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 الاهداء
الى الوالدين الكريمين..الى روح أمي 

أبي.. الطاهرة...الى  

طوال  وآمن بي الى كل من شجعني

 مساري هذا..

 أهُدي هذا العمل...



 

 

 

 

 

 

  

 

 شكر وتقدير
 الحَمْد لله الذّي علم بالقلم، علمّ الانسان ما لمْ يعلمْ، الحمد لله على

بلوغ ما بلغناه، والشكر لله أولا على توفيقه لي في انجاز هذا العمل  

المتواضع، ولايَسعني وأنا أقُدم عملي هذا الا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان 

" على كُل صَافي الطاهرالعميق، للأستاذ المشرف على هذا العمل، الدكتور "

مُصححا ه، باعتباره ما قدمه لي من بداية مشواري الدكتورالي الى تمام

وموجها لأعمالي،  والى توجيهاته وارشاداته وتعليماته، التي ساهمت في اثراء 

الأطروحة، وعلى كل نصائح معنوية زرعت في نفسي الثقة لاتمام هذا العمل، 

 لك مني كل الاحترام والتقدير..

شهدناهم كما أتقدم بجزيل الشُكر الى أساتذة قسم الفلسفة بجامعة قالمة، الذين 

هذا المشوار.. ةصدورًا رحبة طيل  

كما أشكر اللجنة القائمة على مناقشة هذا العمل وتصويبه، لتسُتزاد معرفتنا 

 أكثر

عائلتي  أفراد ساهمت في اثراء عملي هذا...والى تباوالى كل من أهداني ك

..وآمن بي..وكل من كان لي سندا ماديا ومعنويا  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدمةالم    



 مقدمة
 

  
 أ

 لاتداخلت الد  
 
راب العهمية، هم ال  طايقتضينه ذلك التفهتة سريعة الى ح  سسة للأزمه  الإنسهنية، ؤ  لا  ااجاهزيات  ام

هب، نازيك امهفعله الاستعمهر االإرز جودي للحيهة كمه اصفته الفلسفة الوجودية،عطى ا  ل م  التي أفقد  الانسهن ك  
اتعدد  تلك  ..معنىا  الأس  الإنسهنية افقدان سهمتت ي  تيُ  االتّي  هريخدزه الت  موية التي خل  عن الراب الأزلية االد  

اُ   الأزمه  اذ شهد الر   ةُ بصورة غُ مسبوقة الن  ازن الاجتمهعي تي التي تجتهح العهلم،  ، لعل أبرززه انتشهر الأابئةظُكث
ي  ا تطور  ف تقدمه ا عن اليهة قد عر  ا  مرتبطة اللش  البيولوجي لإننسهن، خصوصه اأن عل  البيولوجيه امسؤا ُ اتيي

مهسيؤا   تحديدا، ممه فتح تسهؤلا  انقهشه  كمية حو  الإنسهنكهثف حقل التجريب على ، فت  اتطبيقهتهنظراتته 
هُ مستقبلا.  عليه الانسهن امص

اُ  اجاوزرية التي فرضت نت  لعل ال ا  ألقهه ُ ييلإننسهن، زي ت يفسهه على الواقع الاجتمهعي االصحي
، فعرفت التجهرب الإنسهنية رغبه  الانسهن، التي تلاحمت مع عل  البيولوجيه ي  سبيل تحقي  قنيةالتّ  قد س بنفسه، منذ أن

ُ إنسهنية م   على أعتهب قف  جديدة جعلتنه ن همفهزيم   االيهة، اامو  طبيعية كهلأمومة االانجهبال التقنية  ة، دخلتتي
لإننسهن..  طبيعيةاتيُ  الصفه  الالم تفرض الوراثة نفسهه لدى الأجيه ، ، فل  يعد الانجهب طبيعيه، طبيعتهه الى

يهيرة م نه ي  رحهب إنسهنية جديدة، تحمل مفهرقه الخ، االأكثر من ذلك زو البحث عن نف  جديد لإننسهنية يضع
لا  ركه أاتد خفيةي تح  تمهمه عن امضهمين الطبيعية ي  الذكهء االقوة ااجامه  اتستجيب لفضو  العل ، زذا الأخُ الذ

مه توفره من  ري مهلكهه،ي، ايتصل اللايديولوجيه اتصهلا اثيقه، كونه قبل كل شيئ اليد بيئة اجتمهعية معينة، ت  مرئية
ية اتطبي  كل كهنه تسيُ الأجهاجاهة امهلكة ي  الدالة، أا الشخص الذي المامتيهزا  على أرض الواقع، بصفة صريحة 

، الذاتية لنفعيةامبدأ ا ك ح  مه منط  الكسب االت  ي يحك  يهسي، الذّ السّ دالة الخهصة، أا بصفة عهمة شكل مصلحة الي  مه 
لاستنهد الى التقنية لدالة أا لهيئة مه، ال ي فتح الرزهن مستقبل جديدية الذّ طور العلمي ي  مجه  امهدة الت  خهصة بعد ال

 تلاح  السيهسة اللبيولوجيه، اصهر قرن التحك  السيهسي ي  البحوثهلي شكل زذا القرن اأجهيتهه الدقيقة، االلت  
ا البيولوجية، صحيح أن التحك  ي  بيولوجية الفرد قديم، فقد حل  الفلاسفة بمواطنين صهلين، ااملوك بأفراد أقواتء فمنعو 

ني العود على ي الهلي لايعك  السيهسح  ن الت  لالة، لكّ حفهظه على الس   بعرق آخر الاختلاط زااج القوي اللضعيف أا
قليدية القديمة لأن الوضع مختلف تمهمه، غُ أن زذه الفكرة لاحقت الانسهن منذ القديم، امع بدء ااثارة الأسئلة الت  

هه بثمن ني صهر اللإمكهن تييُ فيييولوجيته الونه اصفهته الوراثية، اامتهجرة اللأعضهء االبنوك امنوية ابيعقطور التّ الت  
عل  الوراثة ا  يل خهصة مع حقل الهندسة الوراثيةيض، اتحقي  حل  الانجهب اخل  أفراد أقواتء عبر التهجين االتعدبه

اللتهلي من الأموا  لدفع الاقتصهد نحو الازدزهر، ا  توفُ مييانية ضخمةبصفة عهمة، اتكثيف اجاهود للقيهم بذلك، ا 
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ون بهذه البحوث، رز  يهسي مالسّ  مونفيذ، لأن الاقتصهد االن  رى الت  يهسي أا اللأحأصبحت زذه البحوث بؤرة للنقهش السّ 
  مه. رغبةتدجينه حسب امن جهة فهذه البحوث مفتهح تأايلي لتييُ شعب مه أا 

نجياتهه، و  م  مية، فتح المجه  لنقهش اجتمهعي افلسفي ححك  قهش الذي أثارته البيولوجيه عبر نيعتهه الت  ان النّ 
ةُ لم ت   جديد ي  السّ  التي ستعمل كمجه  د  ي  اليهة جد تهت  المواضيع الكلاسيكية، اانمه ا  ع  يهسة، لأن زذه الأخ

خرى للاستمرار، التحقي  أغراض سيهسية بحثة، ابطبيعة اله  فهن تواجد اليهة ي  محك السيهسة زو الإنسهنية حيهة أ  
يعة الإنسهنية، بتخوف عن الط  لا ااسعه من قبل كل م  رح عرف جداضرب من التلاعب بمصُ الإنسهنية، لعل زذا الط  

حك  السيهسي ي  لتّ كل اش  هلي ي  لأن جعل اليهة زدفه للسيهسة زو طري  مختصر نحو فنهء النوع اتدمُ الكون، االلت  
االمحيط اكل حي على زذه ة ئ  البيلاعب اللإنسهن مخبرات، يم  ت  يهة، لأن البيولوجيته علاقة تداخلية بين كهفة مجهلا  ال
 الأرض، االلتهلي اعلان الدمهر على الإنسهنية.

هه صيهسي ي  اليهة االذي تعيز مع تطور البحوث البيولوجية، زو عملية عبور تاريخية شخ  ان زذا التحك  السّ 
بدقة ي  دراسهته امكملة لعملية  Michel Foucault (1926-1984)ميشيل فوكوالفيلسوف الفرنسي 
حري الأركيولوجي االتّ  قصيأي امنهج امسؤا  عن دراسة مفهومه للسلطة، اللاستنهد الى التّ  ،لطةتشخيص تحليلية الس  

طة ي  المجتمعه  لمن النقد، حو  عمل الس   و  الى مفهوم كهمل اان كهن لايخل  ، للوصواليعلى الت  فيمه بعد ااجاينيهلوجي 
 الديثة اامعهصرة.

يحظ الازتمهم اللسلطة من قبل كمه حظي به عند فوكو، الذي اشتيل حو  أركهن اأقطهب زذا امفهوم، لم 
ي يراف  ؤس  له، لأنه أكثر من مجرد مفهوم سلبي يتمثل ي  القمع فقط، أا سيهسرافضه كل التصورا  التقليدية التي ت  

االلتهلي  ،وم م ؤس  للعلاقه  الاجتمهعية لإننسهن، اللتعهملا  اليوميةهزو مف عمل الدالة ي  زرميتهه الكومية، اانمه
هب االمعرفة سرة، نازيك عن علاقته القوية اللخطالة الى الواقع الاجتمهعي احتى ي  الأ  داد الد  ح  انتقل زذا امفهوم من 

ره علاقه  قوى لا يهدة الى اعتبهعلاقة السّ  االلطب االلصحة..الخ، ابهذا يكون ميشيل فوكو قد انتقل بهذا امفهوم من
كونهه تنتج   يمومي للسلطة، إضهفة الى الطهبع الإنتهجهبع الع  ؤكد الط  صر لهه، تنتشر ي  كهفة أرجهء المجتمع، ازو مه ي  ح

 .ليمة بلجهم زذا امفهومامعهرف االقهئ  ام

من اكتشهف قيمة اجاسد قديمه احديثه، جسد الانسهن امهمش، البعيد عن امركي  لطة مكنته  قراءة فوكو للس   نا
ته من أزاحة الداثة سفلفربمه بفعل امعهرف السلطوية التي قدمت له ضرال  قهضية جعلت مكهنته تتراجع، بمه أن 
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على جسده،  هبي الذي مر  تيطرس العق اعتبره مجرد حيوان متطور، إضهفة الى ال  امركيية الكونية، االفلسفه  التطورية التي
اذ أصبح اجاسد مركي لتقهطع امعهرف السلطوية، فقد انطبعت السلطة ي  مكهنهه امفضل أي اجاسد، بداية اللعقهب 

داخل امؤسسه   ايض للتمكن من تدجينه عذيب العلني، الى السلطة الانضبهطية التي تتعهمل مع الأجسهد اللتر  االت  
، لتفهدي كل انقلاب اكل ابتعهد عن زمهم السلطة، التي تفرض امراقبة الشهملة ي  المجتمع، كمه يراقب مراقب الاجتمهعية

السجن  بأنه  مراقبون، االلتهلي فهن صورة يشعران السجن السجنهء ي  برج عهلي، الن يتمكنوا من رؤيته، ادان أن
ملية العبور عن عمل السلطة ي  المجتمعه  الديثة. امكنتنه ع عنهه فوكو الذي يحتوي على مشتمل زي الصورة التي عبر  

زذه الى مواصلة الديث عن عملية العبور التهريخية للسلطة، اذ خلف الانضبهط أجسهدا طيعة، اان كهن المجه  لا 
هد يخرج كيسمح بمنهقشة مختلف التفهصيل زنه، فهن الانضبهط زو مرحلة أالية لدخو  اجاسد ي  لعبة سيهسية كبرى لاي

صر اتصه  السيهسة ، كمه أنه عاليوية يا  البيولوجيهتقنية للأجسهد مبهشرة، افقه منجمنهه، ازو عصر انبثهق تسرب ال
عبر عن ازو مفهوم ي   biopolitique عنه ميشيل فوكو بمفهوم االسيهسة اليويةا الليهة اتصهلا لم يسبقه نظُ، عبر  

تنظيمهه الستخدام دخل ي  حيهته  ا قيقة للسكهن االت  السيهسية من خلا  امراقبه  الد  ف  السهال  دخو  اليهة ي  أ  
لاجتمهعي، امراقبة اطلع نحو مراقبة شهملة للجسد ة للت  علوم معينة اتقنيه  بيولوجية، االتوسيع من اجاهزيات  الأمني

قتضيه  حسب م ،حك  ي  الانجهب االوفهات ت  حة اامرض اتحوله من حهلة فردية الى حهلة اجتمهعية سلطوية، االالصّ 
ةُ فيه، امع الامتداد الههئل لهذه السيهسة   ض التحك  ي ، لير الدالة امه تريده من أفرادزه ةُ اصي لتي صهر  اكل كب

 البحوث البيولوجية حك  السيهسي ي ت سخر البحوث العلمية لصهلهه، ي  سبيل تييُ الانسهن، تم توقيع أطراحة الت  
 من امضهيقه  التي فتحهه التمهدي الرزيب لأ س  السيهسة اليوية. لدى ميشيل فوكو انطلاقه

اُلية كونهه الاطهر العهم االنظري للسيهسة اليوية، أصبح اجاسد لعبة بيولوجية ارزينة  امع التطور الهس  لليب
د ي  ر فقد حس  الوضع، اذ دخل اجاسللعمليه  امخبرية، فمن يتطلع جاسد قوي فله ذلك، امن يريد إالدة الآخ

هد الى تداخل امعري  اللاستن فهدة من أرالحه على عدة مستوات ،رزهنا  اقتصهدية اتجهرية، عبر تشريحه مخبرات االاست
 الدالة النهزية التي ي بلغ ذراته ي لطوي، لتعييي العنصرية البيولوجية االاالدة بسبب الاختلاف الدموي، ذلك الذّ االس  

ن اضطههد اجاسد ي  بُ ععهرست الإالدة اللاستنهد الى البيولوجيه، اخلفت جرائ  لاييا  يذكرزه التهريخ، أين تم الت  م
 أقبح صوره، بسبب التوجيه السيهسي لتلك البحوث، بصفة سلبية.

 الب  قن نموذج السيهسة اليوية من تفكيك أليهز الرازن، فبعد حراب السلاح، زهزي حراب الوالء تد  مك  
دخله ي  شبكة لاعقلانية من الهشهشة االخوف اامرض اامو  االفشل، بسبب مجتمعه  القرن الواحد االعشرين، لت  
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اُس لا ي   فرض اله داء ي هتية غريبة، احجر صحيرى اللعين المجردة، قد أعلن عن تدابُ اجتمهعية جديدة، اقي  حيف
كونهه تستثمر ،ص انطبهع السلطة ي  الوالءاجاهئحة ميشيل فوكو الذي شخ  ، ممه دفعنه اللرجوع الى فيلسوف الاجتمهعي

رح  هبر خررج من حرب بيولوجية صنيعة مخ أيضه اللحظه  الاستثنهئية خهصة تلك امرتبطة الجاسد، االعتبهر أن الوالء
 ، فهن الانسهن يبقى دامه يعيش لظه  مرعبة، تدق ناقوس الخطر.البحوث العلمية

 مجتمعهتنه الهلية بنموذج السيهسة اليوية عبر إجراءا  فرضهه الواقع الاجتمهعي سواء اليربي أا العربي،عمل  ان  
الذي بين علاقة ا ، ي  رازننه 19 ازو مه بينه انتشهر االء الكوفيد ،كونيةسيهسة   لأن السيهسه  اليوية أصبحت 

الدة البيولوجية ي أعهدنا الى الصيية الفوكوية الرافضة لتلك الإاالذ ،لسيهسه  العلمية التي تتبعهه الدا العلمي ال ثالبح
، لالتي متشت الانسهن ارفضت اللاعقل الس  العق ، كونهه إالدة الد  من رح  الداثةاحشو  الانسهن الى التي تح  

 عته الى النظر ي د دفلاحقه، ق اأعلت من سيهدة التقنية اامعهرف السلطوية امهدمة لانسهنية الانسهن، االتي دفع ثمنهه
مبدأ الانهمهم  هقي  الانسهن امهدارة االى رد الاعتبهر الى ذاته التي أقبرتهه مخلفه  التحك  السيهسي ي  الانسهن، افق  

ذي يطرح صل للحقيقة اللوعي اجامعي، لكن السؤا  الا  االبحث عن جمهليتهه اللاستنهد الى الفلسفة التي تأ  اللذ  
هن السيهسي زعنهه، أنه لايمكن إيقهف زذه البحوث على مستوى السيهسه  العهمية امخبرية، لأن الرّ نفسه زنه ايجيب 

االاقتصهدي للدا  قهئ  اليوم على مدى تقدم زذه البحوث، لكن يجب الوعي بمه يحدث لإننسهن اتكثيف اجاهود 
 للحفهظ على حيهته اعلى مستقبله.

 أهمية الدراسة:

ن بين أمتية تتبع آثار التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية على الانسهن مطراحة لت  الأمن زنه تأتي زذه   
ي شخص زذه الفكرة تشخيصه أصيلا، الى أن ارتبط اسمه بهه، ايمكن تلخيصهه ي  عدة منظور ميشيل فوكو الذّ 

 اعتبهرا  يمكن اجمهلهه ي  النقهط التهلية:

لمجتمع ي  شكل ا تصه  السلطة اللفرد اتصهلا اثيقه اتداخلهه ي  كهفة نقهطأكيد على اتشخيص الوضع من خلا  الت  -
مل السلطة هج  من طريقة عائمة، االكشف عن الوضع امتأزم الن، ممه يجعل الفرد معرضه الى الهيمنة الد  دقيقةعلاقه  

 عد نصف العلاج.معه  الرازنة الذي يعهني منه الانسهن، كون التشخيص ي  ي  المجت
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تأكيد ارتبهط السيهسة الليهة، اتحديد الفرق ي  اجاهنب الإيجهبي من عملهه امتمثل ي  الفهظ على اليهة عبر تكثيف -
ي  سيهسه   ض الانسهن لخطر التجريب على جسده، اامتهجرة بهاجاهزيية الأمنية، اي  اجاهنب السلبي امتمثل ي  تعري

 الاقتصهد العهمي.

ندسة الوراثية ، اللاستنهد الى منجيا  الهكثف على الانسهن بفعل الاستخدام امفرط للتقنيةبيهن خطر التجريب ام-
 اخطر تحو  اليهة الى رزهن سيهسي. القهسية،

توضيح  مفهوم السيهسة اليوية الذي أصبح نظهمه سهئدا ي  الرازن العتبهره محورا للنقهش السيهسي امعهصر، بعيدا -
 النظرية االتقليدية.عن النقهشه  السيهسية 

ي السيهس لفكرا تأتي دراسة ميشيل فوكو للتأكيد على أمتية فلسفته اليهتية االتي تبنهزه الكثُ من امفكرين امنظري-
 ، معهجاة تحدات  الرازن، كونهه تعد فلسفة للبراكسي  افلسفة تطبيقية المتيهز.امعهصر

تمع من العم ، ي  مراضنه الاجتمهعية اليومية االتي خرترق المجلتشخيص ألفلسفي، لليقظة الفكرية ا الازتمهم اللتفكُ ا-
سبيل إيجهد حلو  للأزمه  التي يعهني منهه الانسهن بسبب سيهدة التقنية، االعمل على توجيههه توجيهه عهدلا لخدمة 

هُ.  الانسهن لا لتدم

تجعلنه على  ،اسيهسه  تحكمية ي  اليهة مدمرة،التفلسف ي  الأحداث الرازنة التي نعيشهه اليوم من انتشهر لأابئة -
 اتصه  مبهشر بفلسفة فوكو الوالئية لفه  طبيعة عمل السيهسه  اليوم.

 دوافع اختيار الموضوع:

أمه اللنسبة الى الداافع التي جعلتني أقف على دراسة زذا اموضوع، لضمهن استمرار العلاقة الكتهبية فهي 
 محضة متعلقة الجاهنب الأكهديمي امعري .أسبهب ذاتية، اأسبهب موضوعية 

 الدوافع الذاتية:-أ

 سبهب الذاتية فتتمثل ي :أمه الأ 

زتمهم ذاتي ااعجهب ا خصي بتخصص الفلسفة التطبيقية، ابمجهلا  البيواتيقه االعل  االسيهسة، رافقه  الازتمهم الش  -
 د جمع بين البهعثين.قدز  للجهزي، ايبدا أن ميشيل فوكو قبفلاسفة تيهر الاختلاف ان  
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اُ  الرازن، لذلك فلابد من الوقوف عند فلسفة ميشيل - يقيني التهم ي  أننه نعيش سيهسه  حيهتية خصوصه مع متي
 .الرازنة فوكو لفه  تجهذال  اليهة

اة علاجية، أدل الفلسفة العتبهرزه خ  دات هحية الفلسفية،خهصة من الن   ازن،االر   خيصه  الواقع الاجتمهعيالى تشاميل -
 االبعد عن التشخيصه  الكلاسيكية التي تكتفي اللتحليل دان اصف اللو .

الرغبة ي  معرفة مكهنة الانسهن الذي صهر  حيهته رزينة سيهسية االرغبة ي  التعرف عن الأطراحه  امدافعة عنه اعن -
 مستقبل الإنسهنية جمعهء.

 الدوافع الموضوعية:-ب

 اموضوعية، فتكمن ي :أمه عن الداافع 

 الكتهبة االتفكُ لتي تسهعدنا علىعد زذا اموضوع موضوعه رازنيه، ايثُ العديد من التسهؤلا  االأفكهر الفلسفية اي  -
ذي أصبح كمه أنه يركي على مكهنة الانسهن ي  عهلم اليوم، ال  ر ي  الأزمه  التي التت ت صهرع الإنسهنية،مع التفك   فيه،

 جهية الأيديولوجية االسيهسية.يعيش افقه للأ

اطن خلل المجتمعه  و االتي سهمتت ي  تطور المجتمع، لأجل معرفة م   معرفة الأجهية امفهزيمية المحللة للواقع اليربي،-
 أملا ي  النهوض اللفلسفة العربية لانشهء قوة مفهزيمية كتلك الأجهية. العربية،

صحيح أن الدراسه  حو  ميشيل فوكو زي دراسه  عديدة امختلفة، اموجودة بوفرة ي  امكتبه  العربية، لكن زنهك -
ضمن  ة قليلةاموجود بنسبالعتبهره دراسة من دراسهته  امتأخرة،  ،حيهة الانسهنغيهب لأطراحة التحك  السيهسي ي  

حسب بحثي  فهي شبه منعدمة -اللنسبة للأطهريح-ه  ي  اجايائر، أمه عن دراسة زذا المجدراسه  عن السيهسة اليوية 
ه  ظر فيه العتبهر أن الواقع عبر عن حهجتنه لفامعرفتي امتواضعة، لكي لا أحك  حكمه جهزمه، اذن فلا بد من الن  

اُ  اجاديدة التي يفرضهه تعهن  البيولوجيه االسيهسة السيهسة اليوية لبهحثين ادراسة دة لأن يكون فهئ نرجو، ا االتي
 للمكتبة العربية. يستعين بهه أصحهب الدراسه  امقبلة، اأن تكون اثاراء  
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 إشكالية البحث:

تهدف زذه الدراسة الى ابراز النقهش الفلسفي حو  الك  السيهسي امتلاص  الليهة البيولوجية، اإبراز مكهنة 
الانسهن اكرامته التي صهر  غهية للفعل السيهسي، لهذا فهن إشكهلية زذا البحث تنصرف الى التنها  امعري  اامنهجي 

زُه زذا النق لفكرة التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية لأجل هش، االتي تدجين الأفراد، مع عرض اجاوانب التي يث
 معارف السلطوية،لل كيف تحولت الحياة الى غاية سياسية من خلال ارتهان الجسدتنطوي تحت الإشكهلية التهلية: 

 ؟حسب ميشيل فوكو  للتكنولوجيا البيولوجية الصارمةو 

 :التوالي ر البعض منهه علىاذ نذك اتندرج تحته الكثُ من الأسئلة اجايئية،

  ؟يولوجيةالب للتحكم في الحياة والمعرفي فيما تتمثل المسائر والدعائم الذي اتخدها الخطاب السياسي 

 في عملية العبور التاريخية للوصول الى ما تعيشه مجتمعات اليوم من تحكم سياسي رهيب لىوكيف عرج فوكو ع
 ؟ الحياة البيولوجية

 السياسة الحيوية بما يعرف بتحليلات فلسفية حول الأوبئة والعنصرية البيولوجية، وأثرهاشكل إشكالية كيف ت
 على الانسان؟

للاجهبة عن زذه الأسئلة قمنه بتقسي  الأطراحة الى ثلاثة فصو  مدرجة بمبهحثهه، مع مقدمة اخهتمة للبحث بطبيعة 
 اله .

حك  ي  الفرد تالبحوث البيولوجية اعلاقة السيهسة الل اموسوم اللسيهق التهريخي ي  الفصل الأولاذ يتمحور  
على معهجاة فكرة تطور زذا التحك  تاريخيه، من أجل التأكيد على أن اليهة موضوعه للسيهسة زو موضوع االمجتمع، 

له امتدادا  عبر مختلف العصور، لأن مفهوم القوة ااجاسد القوي زو مفهوم غرييي ي  الانسهن، لكن التحك  ي  زذه 
د قسمنه بعد التطور الذي شهده عل  البيولوجيه. اقالقوى زو نتيجة لاغراءا  مهدية اتطلعه  سيهسية معتبرة، خهصة 

 الذي يحمل عنوان لمحة عهمة حو  عل  البيولوجيه، بحيث اقفنه عند المبحث الأولزذا الفصل الى ثلاث مبهحت، جهء 
ةُ للتحك  ي  الانسهن. أمه  بحث لماأز  المحطه  التي سهمتت ي  دفع زذا العل  قدمه، لتطور فيمه بعد ايفتح آفهقه كب

ن اضحنه فيه مسهر الدعهئ ، أياليهة البيولوجية.. امسهرا  ا  فيحمل عنوان فكرة التحك  السيهسي السلطوي ي  الثاني
زذه الفكرة عبر التهريخ، العتبهر أن العل  أيديولوجيه تسهند مهلكهه، اتتعيز زذه الفكرة عند ابراز سيهسة الانتقهء التي 
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يه ه النظرات  العلمية االأفكهر الفلسفية االاجتمهعية التي خلقت فكرة البيولوجتقوم على اعتبهرا  معينة، تبنته
لفلسفية امعنون اللسيهسة االبيولوجيه اامشكلا  ا لمبحث الثالثاالاجتمهعية اقهمت بتطبيقهه داخل المجتمع. أمه 

امخبري، أداة للتجريب السيهسي ا أية علاقة؟ من أجل ابراز امشكلا  التي يتعرض لهه الانسهن حين يكون امطراحة. 
لتهلي لابد الفهن كل قيمه ستهدر، احريته ستتلاشى، اكرامته التي كرمه الله بهه ستكون مجرد شيء تحت مجهر التجريب، ا 

 النظر ي  الذا  الإنسهنية امهمشة.من 

من السلطة -هنساموسوم بمأسسة التحك  البيولوجي ي  الان الفصل الثانيااللديث عن امهمش خصصنه   
للحديث عن نظرة ميشيل فوكو لإننسهن الذي تحولت حيهته الى صلب سيهسته، من -الانضبهطية الى السلطة اليوية

خلا  عملية العبور التهريخي الذي مر بهه التهريخ الإنسهني أين برز العقهب كأا  سلطة على الانسهن، العتبهر أن ميشيل 
المبحث اانتقلنه ي   ،المبحث الأوللنواة امشكلة لفكره، أين حللنه زذا امفهوم ي  فوكو محللا للسلطة المتيهز ازي ا

الى مستوات  السلطة كتحك  حيوي عند فوكو: من السلطة الانضبهطية الى السلطة اليوية، للحديث عن التطور  الثاني
ع لتسهيل احكهم طو الأجسهد ات  ضبط الذي عرفه المجتمع الديث مع ظهور السجن خلافه للعقهب العلني، فصهر  ت  

القبضة عليهه، الى أن تحو  الك  الى سيهسة حيوية كهستراتيجية للتحك  ي  الانسهن بيولوجيه احيهتيه، عبر التدخل ي  
م للسيهسة الذي جهء تحت عنوان الاطهر العه المبحث الثالثحيهته الستخدام تقنيه  بيولوجية امعرفية اأمنية، أمه 

اُلية زي النموذج الذي ت طب  فيه السيهسة اليوية، العتبهرزه سيهسة حك  تعتمد على الر اليوية، العت ية بهر أن الليب
اعلى اقتصهد السوق، ذلك الذي يقوم على امرازنة على امخهبر البيولوجية، االتجريب على الانسهن عبر عدة تقنيه ، 

 أشهرزه الهندسة الوراثية. 

بمظهزر التحك  البيولوجي بين التشخيص االتجهاز، اذ عرضنه فيه  أز  مهحلله  اموسومالفصل الثالث أمه 
من ثم عرض بعض ا فوكو بأمثلة ااقعية، لاثبه  عمل الدا  الديثة البيوسيهسي، االاستيلا  البيولوجي لإننسهن، 

  لينظر ي  الصراع البيولوجي كسبب اجيه لفنهء العرق، من خلا المبحث الأولالذا ، فقد جهء  اللو  لعلاج جراح
كنهه احرب الأعراق التي تعتمد على دعهئ  عرقية ادموية لتبرير أفعهلهه، خهصة مع التطبيقه  البيولوجية التي تم ،العنصرية

ذه البحوث، أمه ي لهمن نشر زذا الخطهب العنصري على الإالدة اجاينية، امن ثمة عرض التقصي اجاينيهلوجي الفوكو 
فقد تمحور حو  الديث عن جد  الوالء االتحك  ي  الانسهن، العتبهر الوالء اسيلة ازدفه لضبط  المبحث الثاني

 ، امراقبة الشهملة على الأفراد االسكهن، االلتهلي يصبح مسهحة لتحقي  حل  السيهسي الذي يحل  بمجتمع مدجن
جية، هر الأابئة، سواء كهن الوالء طبيعيه أم صنيعة مخبرية تشكل حرال بيولو اأصبحت زذه الطريقة مستهدفة عند انتش
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ةُ. ابعد زذه امظهزر ننتقل الى الديث عن  تجهاز  نظرا للأسئلة املحة التي فرضهه االء كوفيد، الذي اضع العهلم ي  ح
 لب على الانسهن،التي تعود اللس خراقه  السلطة، االأفعه  الشنيعة التي يطرحهه موقف التحك  السيهسي ي  البحوث

مهد عدة مبهدئ أمتهه الازتمهم اللفلسفة لأجل الانهمهم اللذا ، االاعت عرض من خلا  المبحث الثالثاالتي نقلتنه الى 
على امثقف لأجل نشر الوعي احقيقة اممهرسه  السلطوية على الانسهن، االلعودة الى رازن اليوم الذي عرف تطورا   

ةُ لعلنه وية االوالء، اللذان نعيش فيلسوف السلطة اليي  مبحث البيواتيقه ، العتبهره نستحضر فكر ميشيل فوكو،  كث
 تفهصيلهمه اليوم، االاستعهنة به ي  تقويم الأطهرح امدافعة عن اليهة الإنسهنية التي تتعرض الى التجهاز االانتههك، بسبب

براز الازتمهم امتقدم لفلسفته ، لاالمبحث الرابعفة فوكو اليهتية انتقلنه الى تيو  منط  العل  االتقنية، الابراز أمتية فلس
من قبل عدة مفكرين، نظرا لأمتيتهه البهلية ي  توضيح أن اليهة صهر  رزينة الاستراتيجيه  السيهسية، ازذا لايعني أن 

اطراحه  قهئمة على  هزه حرفيه، بل انهامفكرين الذين استلهوا أطراحته  البيوسيهسية من عند ميشيل فوكو، قد نقلو 
ب امن ثم النقد اإبراز اميال ، ابعد ذلك إعهدة بنهء فكرة حس مبدأ الاعتراف بجهوده انظرته الثهقبة لعمل السلطة،

 رؤيته  الفلسفية االفكرية، احسب تشخيصهته  للرازن، سواء ي  العهلم اليربي، أا العربي.

اُ خهتمة عرضنه فيهه أز  الا لتي جهء  ي  ر استنتهجه  التي اصلنه اليهه من خلا  عرض اتحليل الأفكهاأخ
 سيهق فكرة بحثنه.

 منهج الدراسة:

نطقهه الخه  الكهمن ي  تكهمل الأفكهر، مابمه أن لكل دراسة أكهديمية أا معرفية منهج يدعمهه، ليؤس  
 زذه الدراسة البهحث الخهصة ثالثه، فقد اعتمدنا ي  االذي يتحدد افقه لطبيعة اموضوع أالا، اطريقة البحث ثانيه، ارؤية

 دة منهجية، تمثلت ي  امنهزج التهلية:على ع  

، الذي برز حسب طبيعة اموضوع التحليلية، من خلا  عرض الأفكهر اتطويرزه النقدي امنهج التحليلي
به فلسفته، اكذلك تحليل  ت دلي معرفة مهاتحليلهه، لفه   رؤية ميشيل فوكو، اتحديد طبيعة اجاههز امفهزيمي الخه  به، 

امصطلحه  اأز  النقهط التي عرضهه، خهصة امتعلقة الموضوع االتي اقفنه عندزه تحليلا امنهقشة، ليرض توضيحهه 
نه فتح لنفسه فكهر فوكو، كو لأ انقدالذي تتميي به فلسفة ميشيل فوكو، اتتخلله  امحهالة إزالة اليموض االتداخل

يقة لابد من الإجهبة عنهه عبر النقد، من خلا  نقد تلك الأفكهر نقدا بنهءا بيرض تعيين الداد التي تسهؤلا  عم
مه أن طبيعة موضوع ك  اميال  التي اقع فيهه الفيلسوف،تجيب عن الأسئلة التي تثُ التسهؤلا ، اكذلك لابراز مختلف 
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الانسهن، ارفض  سد عبر رفض الإالدة البيولوجية علىالتحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية زي طبيعة نقدية، تتج
الأعمه  السيهسية الشنيعة حينمه ت ؤخذ اليهة بعين الاعتبهر، اكذلك من خلا  عرض الآراء النقدية للمفكرين الذين 

لرازن، ا تبنوا فلسفة ميشيل فوكو اليهتية، عبر نقدزه أالا امن ثمة اعهدة التفكُ ي  سيهسة جديدة تتلائ  مع معطيه 
 لسفي.عهمة الأالى للفلسفة فلا بد أن يتوفر ي  كل عمل ابحث، لكي يتميي اللطهبع االلبعد الفاالعتبهر أن النقد زو الد  

كمه استخدمنه امنهج امقهرن عبر امقهرنا  الفكرية لتداخل الأفكهر، أا مه يسمى امقهرال  التي تستدعي 
لفهن فيهه الأمر هن يتفقهن ي  نف  الفكرة عبر اجهه  نظر مختلفة، أا ربمه يختاضع فكرتين متقهربتين، من قبل فيلسوف

الذي يبرز فكرة النقد امقهرن، االتي تضفي طهبعه جمهليه للعمل اكذلك ت برز أمتية الفكرة امكهنتهه ي  الأااسط الفلسفية 
 الاسيمه البحثية.

 الدراسات السابقة:

عن امصهدر اامراجع التي تتنهسب مع موضوع البحث فهننه اجدنا كأي بحث علمي، فهنه ي  طري  البحث 
ة منه ااخراجه ي  زذا دمهنراه منهسبه ي  مؤلفه  ميشيل فوكو لبنهء زذه الدراسة، ااستطعنه ي  محهالة متواضعة الاستفه

و عن ديث فوكأن زنهك نقص ي  امهدة العلمية خهصة بمه يتنهسب مع عنوان الأطراحة، فبهلرغ  من حاذ  العمل،
اُ، الا ي  بعض الدراس، اقد حهالنه  السيهسة اليوية اللتفصيل، اعن البحوث البيولوجية لكنه لم يحلل زذا اجاهنب كث
تحوير تلك الأفكهر ي  عنهصر الأطراحة، لتكون دراسة مطورة لذلك اجاهنب، لكن تبقى السيهسة اليوية زي النواة 

دراسه  ث، االتي يمكن الاستفهدة من تحليلاته الخصبة لبنهء موضوعنه، أمه اللنسبة للالأالى التي يتأس  عليهه زذا البح
السهبقة التي تحمل نف  العنوان فهنه لاتوجد دراسه  سهبقة تتطهب  مع نف  العنوان. الا أن زنهك بعض الدراسه  

ي حسين التونس البهحث مهجستر اسة، ازي در التي تشكل جيءا زهمه من موضوعنه عن السيهسة اليوية التي عثرنا عليهه
، اأز  دراسة صدر  حديثه ي   2018تحت عنوان: ميشيل فوكو..االسلطة اليوية دراسة تحليلية نقدية سنة  ،بوبكر

، 2022كتهب البهحث اجايائري الياااي بيورة االتي تحمل عنوان: السيهسة اليوية من منظور الفلسفة الاجتمهعية 
ا امفهوم عند ذاذ تعتبر دراسة شهملة له االعدالة الصحية ي  النظهم الدالي اجاديد، اامرض االعنصريةراسه  ي  اجاسد د

اُ  ااقع اليوم امهأصهب الانسهن من زشهشة االئية، االلتهلي طور البهحث من ميشيل فوكو اآخرين ، ادراسة متي
سواء  لعهلم،رات لهه، ليلام  التحدات  التي ت فرض على امفهوم السيهسة اليوية متخدا من الفلسفة الاجتمهعية اطهرا نظ

 العربي.العهلم لاسيمه ا  ي  النظهم الدالي اجاديد،
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 صعوبات البحث:

لكل عمل أكهديمي صعوال  تقف ي  اجه كل الحث، لكن لابد من خرطيهه امحهالة تجهاززه مواصلة البحث، 
 نه طبيعة اموضوع، اتتمثل ي :فبطبيعة اله  اجدنا بعض الصعوال  التي فرضتهه علي

 بعض امواطن، ي  اللتعقيد اعدم الوضوح اغيهب التصريح عن بعض الأمور نوعه مه صعوبة لية ميشيل فوكو التي تتس -
ةُ حو  السيهسه  اليوية، ليضعنه أمهم تسهؤلا  مفتوحة  اجاههز كمه أننه مسنه صعوبة ي ،خهصة ي  دراسهته الأخ

 به.امفهزيمي الخه  

ةُ، غُ أن الامهم به يستدعي اجود خلفية شهملة حو  بمه أن موضوعنه زو موضوع جيئي در  - سه فوكو ي  دراسه الأخ
فلسفة ميشيل فوكو االتطرق الى السلطة اامعرفة لأنهمه ينتجهن التحك ، االطب ااجان  ااجانون اامراقبة االأركيولوجيه 

طلاع على عرفة عملية تحو  المجتمعه  الى مهزي عليه اليوم، االلتهلي فقد قمنه اللاافلسفته م ادراسة فكره ،االنقد..الخ
اُ على التحليلا  الديثة التي تمحور  حو  اليهة االسيهسة، قبل  معظ  جوانب فلسفته حتى لانقو  كل، لنقع أخ

 أن يتخصص ي  الذا .

 لبحوث البيولوجية عند ميشيل فوكو.قلة امهدة العلمية التي خردم موضوع التحك  السيهسي ي  ا-

اُ للسيهسة اليوية اللرغ  من  - اللرغ  من كثرة الدراسه  العربية حو  السلطة عند ميشيل فوكو الا أن زنهك غيهال كب
 أنهه قضية مهمة من قضهات الرازن.

اُ فقد تمكنه من تدارك بعض زذه الصعوال ، اجلب امهدة العلمية الكهفية  واء من بموضوعنه زذا، سللاحهطة اأخ
 امكهتب العربية أا الفرنسية.
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 التاريخي للبحوث السياق :الفصل الأول

البيولوجية وعلاقة السياسة بالتحكم في 

 الفرد والمجتمع
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  تطور علم البيولوجياالمبحث الأول: لمحة عن 
  المبحث الثاني: فكرة التحكم السياسي السلطوي في الحياة

عائم.  البيولوجية..المسارات والدَّ
 لية ت الللسالمبحث الثالث: السياسة والبيولوجيا والمشكلا

 ؟المطروحة، أية علاقة
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 استهلال:

أزالت ي  تطورزه ا  اسهمتت ،حه  البشرية العلمية التي غُ الثورا  لعل  حهفل اللعديد من النظرات  ا ا تاريخ
خهصة  مكنتهه من الولوج الى عوالم أخرى مفتهحهه العل ،جب عنهه كل معرفة أا كل حقيقة ا عنهه تلك العوائ  التي تح

از ثم التجهه أن العل  يحكمه منط  التراك  ا بم-الذي شهد تراكمه   biologyي  عل  البيولوجيه أا عل  اليهة
كتشف اييو  ه أنجيه ي  مجه  امهدة الية اي  كل مرة يي  كل عصر ينبهر الانسهن بمعبر مختلف العصور ا  -الاستمرارية

، خهصة عجبتكهنت قديمه محل تسهء  ا   ،من أسراري  جوف الكهئنه  ليخرج منبهرا بمه اكتشفه ي  أعمهق الطبيعة ا 
، سبهب ابستيمولوجيةتراجع ثورة عل  البيولوجيه لأتميي  براتدة عل  الفيياتء ا  ئلةي  عصر الداثة أين شهد العل  ثورا  زه

 ،لأاراقرعهن مه قلب زذا العل  المهدة الية محور دراسة زذا العل ، لكن سلطهبع التعقيدي لال خهصة تلك امرتبطة
ل ي  ذلك الفضسرعة التطور، ا ف الأا  من ناحية ي  الص -الى حهضرنا-امكوث طويلااتمكن من اكتسهب الراتدة ا 

 آخران عملوا على تطوير زذا العل  الى درجة الوصو  الى تسهؤلا  مهند ، مخططه  داراين، امختبر برنار ا يعود الى
ضف ، يبههتركهصة مع اكتشهف الشفرة الوراثية ااعهدة فكهه ا خن الأسرار الخهصة ببهطن الانسهن اكتشهف العديد م

رى تحق  التقهنا  اجاديدة التي مكنت من ظهور تطبيقه  أخاتطبيقهتهه امختلفة ا  ة الوراثيةالهندسذلك إنجهزا   الى
الأم ا  ه  الأنابيبأطف عملية تيحهلخلود الذي يحققه الاستنسهخ، احل  الانجهب الذي تأحلام الانسهن، كحل  ا

هء على القضهء عليه أا القض ية ي استخدام الخلاات اجاذعحل  السعهدة اللقضهء على امرض من خلا  الهضنة..، ا 
ة أاقعتهه ي  خطر، خهص  الانسهنية ا العديد من الأمور الأخرى التي أبهر ، كل زذا ا dnaالأمراض الوراثية بتييُ تركيبة

د أن   يجق  أكبر حل  انسهني ازو السيهدة ي  الكون، فهمتتبع لتهريخ العلأن زذه الاكتشهفه  ليست بريئة كمه أنهه تح  
هف ، تتلاعب بمنجيا  العل  لصهلهه لتبلغ الراتدة ي  زذا المجتمع الذي يحكمه منط  التننظرية يد خفية تحركهه ا  لكل

العليه تمتلك   السلطةزي أن تلك امنجيا  زي بيد الدالة ا يسُ اف  منط  السيهسيين خهصة ا  سي لأن كل شيء م  
الفلسفية هذبته الخطهال  العلمية من جهة ا امنفعة الذي تجكهفة صلاحيه  تلك البحوث، اضهفة الى منط  التقدم ا 

هء للقوي؛ ين رافعه لافته  البقسهر العل  على خطى دارا فلاسفة بأفراد أقواتء لدالته ، ا من جهة أخرى فقد حل  ال
يه لأغراض سيهسية عنصرية أسهسهه الأا  البيولوجن التهريخ انتههكه  ا تحقي  زذا الل  ي  مختبراته، ادا   أنه قهدر علىا 

ات خفية، انتج عن  نواالذي يحمل ي  ذاته ايديولوجيه  ا اللدرجة الأالى، فقد أصبح الانسهن زو الضحية الأالى للعل  
  غهات  قداسته.. نتيجة اعتبهر الانسهن غهية لتحقيريته ا قيمية مست الانسهن ففقد ح  كل ذلك مشكلا  فلسفية ا 

البيولوجيه  كيف تطور عل  :ه ي  سيهق زذا الفصل، امنه نطرح التسهؤ  التهليأخرى، كل زذه الاشكهليه  سنعهجاه
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ييُ أغراض سيهسية عبر التهريخ؟ امهزي أز  الأفكهر البيولوجية التي تدع  تف ارتبطت منجياته بأيديولوجيه  ا اكي
 الطبيعة الإنسهنية؟

 .البيولوجياعلم لمحة عن تطور  :المبحث الأول

ةُ ي  المجه  العلمي ا هد  البشرية ش اُ  كث ور، الحثه دامه عن تط امعري  كون العقل البشري دامه ي تي
يل بيعة الش  الطث كهنت قضية معرفة أسرار الكون ا متعطشه دامه معرفة امييد من أسرار زذا الكون، بحيالقيقة  ا 

طلاع قة الكهئن امخلوق، تدفع الى فضو  الاالشهغل لإننسهن منذ القدم، خهصة معرفة تركيبة الانسهن الداخلية لأن د
نى اللإنسهن ععلى ثنهات اجاس  اكيفية عمل الأعضهء التي تتميي اللتنهغ ، ازي امهنة امنوطة لقل البيولوجيه الذي ي  

ة ييدرس كل الكهئنه  الية، فقد عرفت حضهرا  الشرق القديم نوعه من الازتمهم بهذا العل  من خلا  التجهرب البدائا 
صنع لا  التحنيط ا الية من خامهدة  التي ترتبط مبهشرة بمسهئل خهصة الليو  ي  أسرارالتي قهم بهه الانسهن القديم ا 

، اكذلك التدااي بوسهئل بدائية اأعشهب متنوعة اصنع عقهقُ من مواد حية أخرى، مواد محنطة اأشيهء من ذلك القبيل
 نعرفت نوعه من الازدزهر العلمي ي  مختلف العلوم، نوعه من التطور خهصة م عرف زذا العل  ي  القبة اليونانية التيا 

ه هأبحهث أبقراط ي  الطب، لتكون الداثة زي نقطة التحو  الكبرى التي صهحبتخلا  أبحهث أرسطو ي  الطبيعة، ا 
اعل  اليهة، ليهة، اوس ا هه الانسهن معنى جديد للكوسمامتمثلة ي  ثورا  زهئلة شهد فيمجموعة من التطورا  العلمية ا 

هُ  لجهمجامه بل عقل ناشد للعل  اامعرفة، ا ل ك  الذي كب  سيطر عليه ضبهب القران الوسطى ا  بعد أن من اجاهل، اس
ضعه الى الصوري، كمه رفضوا التعهمل مع الطبيعة العتبهرزه سيدا لا يمكن أن ن  اف  مسهر اتعهلي   امنط  الأرسطي ا 

جب التجريب االاكتشهف عن الانسهن، التجهرب، بداية ا  ة الأارابية شهرة انطلاق للعل فكهنت النهض االلتهلي يح 
وحه، ارغبته طمورة تعطي لإننسهن الديث حريته ا امعهرف التي انبثقت بصورة جديدة، صم ا جديدة لتطور مختلف العلو 

ت صدى عهمي، أحدثتهه مختلف النظرات  العلمية، التي أحدث ، خهصة ي  البيولوجيه، مع الثورة التيي  معرفة أسرار العهلم
االذي  ،التعقيد هفة الىمة، إضهر الصة ا يقالدق أدااته امجهلاتهبعد، خهصة ي  عل  الوراثة ا  ثم التطور البيوتكنولوجي فيمه

اُ ي  مالتحك  ي  حيهة الانسهن من قبل الانسهن ذاته، اصهر أدى الى التدخل ا  كثُ اامييد من عرفة الحل  الانسهن كب
 ه؟تطور ي  خضمهطه  التي شهدزه عل  البيولوجيه ا مه زي أز  المح :الأسرار، اعليه نطرح الاشكه  التهلي
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 تحديد مفهوم البيولوجيا: -أولا

ةُ   biologie, biologyمصطلح البيولوجيه   لف خرتخرتلف الختلاف فراع زذا العل ، ا دلالا  كث
يدرس اليهة متعدد الفراع، ا امنهحي ا  متشهبكدرس ي  خضمه، لأنه عل  ااسع ا  ت  امهدة الية التيأيضه الختلاف 
 .بمختلف أقطهبهه.

زو مصطلح حديث الظهور، شهد نجهحه ي  بداية القرن التهسع عشر، ي  مفهوم التهريخ الطبيعي ي  اليونان، 
 .ذن عل  الأحيهء الذي يدرس اليهةفهلبيولوجيه ا، اتعني عل ، logosأي حيهة، ا biosازو مركب من قسمين 

 بيشااالطبيب   Lamarck)1( ( 1829-4417لامارك)ااستخدم زذا امصطلح لأا  مرة من قبل 
 )2(bichat(1771-1802)  اذ يصف لامهرك عل  اليوان بأنه عل  أحيهء يهدف الى 1801ي  مخطوطة سنة ،

اذن فهلبيولوجيه عل  يدرس حيهة  (3)دراسة الأجسهم الية، ارفض بيشه اعتبهر عل  الأحيهء افقه لنموذج العلوم الفيياتئية.
طبيعي، اقد ظهر الأخرى، داخل الوسط الالكهئن الي، احيهته البيولوجية، اطبيعة عيشه، اكيفية تأقلمه مع الكهئنه  

امستقل  وعي،موض زذا العل  بشكل مستقل مع جهود العلمهء لامهرك ابيشه، الذين اعتبراا أن البيولوجيه عل  اضعي،
لى الظوازر ع ي  بقية العلوم، فمحهالة تطبي  منهج الفيياتءعن الخرافه  االأسهطُ، اكذلك له طبيعة خهصة لانجدزه 

ي الية، زو اختراق للتركيبة الإنسهنية امعقدة، فلابد للبيولوجيه أن تتخذ منهجه خهصه بهه، نظرا للطبيعة امعقدة التي يتمي
ة أسرار الظوازر امنهج مستقل معرف بهه دان بقية العلوم، بهه الكهئن الي، االلتهلي تدرس البيولوجيه بأداا  خهصة

 الإنسهنية.

                                                           
علمية ي   ةصهغ أا  نظرية شهملة ي  الارتقهء، ألف موسوعفرنسي تحو  الى دراسة اليوان، ا عهلم نبه   :شيفالييه دي لامارك (1 )

أستهذا لعل  اليوانا  اللافقرية، ابدأ ينتج نظريته حتى عهم  1794كهنت له مدخلا الى أكهديمية العلوم، ا عين سنةالنبهتا  الفرنسية، ا 
، ا ينشرزه على أجياء ي  كتب نظهم اليوانا  اللافقرية ، ابحوث على تنظي  الأجسهم الية، افلسفة اليوان،جيءان، االتهريخ 1802

اُ ، دانالموسوعة الفلسفيةي  سبعة أجياء.)عبد امنع  حنفي، الطبيعي للحيوانا  اللافقرية   (393 ،  ، دار ابن زيدان، ب
: طبيب فرنسي ملقب بنهبليون الطب، درس ي  جهمعة مونبليي االري ، أجرى مئه  الأبحهث ي  عل  التشريح، مؤس  نظرية بيشا (2 )

دم أا  اليهة اامو ، حيث فرق بين اليهة اليوانية االيهة العضوية، ق الأنسجة ي  الطب، من أبرز أعمهله الأبحهث الفيييولوجية عن
  ,histoire de la Marc Gentilini.)ا اليهة زي مجموع الوظهئف التي تقهام امو تعريف علمي للحيهة ا

, 3 éme éditions, abréges, France, 1998, page 226)médecine 

, Larousse Cnrs Grand dictionnaire de la philosophie ,Sous la dir. de Michel Blay )3(

éditions, Montréal, 2003, page 114. 
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  لى علعالكهئنه  الية، أي عل  النبه  اعل  اليوان، من حيث اموضوع ا اعل  البيولوجيه أيضه أنهه  ات عرف
عنى بدراسة طبيعة اذن فهلبيولوجيه ت  ، (1)امع كل متفرعهتهه من حيث امسهئل عل  الوظهئف)اظهفة(،التشكل)شكهلة( ا 

 يهة الكهئن اليص حأي أنهه عل  يهت  بعدة جوانب، خر   االشكل، الطبيعةة، من حيث النوع االوظيفة ا الكهئنه  الي
ي الي  اللبسهطة االسهولة، لهذا فهن عملية التجريب على الكهئن الي، خهصة ال التي تتميي اللتداخل االلتعقيد،

ه  بحث مجالانسهني تعتبر جد معقدة، العتبهرزه أيضه خلطه ي  الطبيعة الإنسهنية، الأمر الذي يشكل خطورة، لهذا فهن 
 زذا العل  يكون متفرعه امتشعبه امعقدا، مثل امهدة الية التي يدرسهه.

فهن عل  اليهة يعمل على استعهدة اليهة ي  نشهطهه ي  مقهامة امو ، كمه يسعى زذا  ذلكاتأسيسه على 
العل  الى اصف الظوازر امتأصلة ي  اليهة على أنهه نشهط عضوي لتنظي  اليهة االفهظ على معهيُ معينة ي  بيئة 

نه  على لبيئية، التي تشكل محورا لوجود الكهئاذن يركي عل  اليهة على النظر ي  القواعد الكونية اا (2)معيشية خهرجية.
هالة مع معرفة الأسبهب التي تؤدي الى فنهئهه، اطبيعة العيش االتكهثر االيذاء، امح ااستمرارزه ي  العيش، قيد اليهة،

ج الى بواطنهه، ولهه، للو لو حمعرفة كل الأنشطة اليهتية التي ت عرف بهه أنمهط الكهئنه  الية، ازذا معرفة كهفة التفهصيل 
 من أجل التجريب اامعرفة.

همتت ي  ك  زهئل من الدعهئ  الأالى التي سا  تاريخ طويل سهر عليه منذ بداية تكونه كعل ، لعل  البيولوجيها 
بصورة  اأالعديد من امسهرا  التي سهر عليهه قبل أن يتطور كمه زو عليه حهله ي  يومنه زذا، مستندا على تأسيسه، 

اكمي نه تاريخه التر لو تتبعهصه  التي شكلت البداات  الأالى، قبل تبلور زذا العل  ي  صورته الهلية، ا الارز أخرى
 زذا امبحث طري  برز ي حتى ن  سعنه الديث عليهه سوى ي  مجلدا ، ا النظرات  التي لا يلنجدنه حهفلا اللمحهالا  ا 

 ،نقهشه  أثار ا  ،االآراء التي سهمتت ي  تطوره ،العلمية تحليل أز  النظرات زذا العل ، فإننه بصدد منهقشة ا  تطور
التي شكلت أز  الركهئي  كذلك تلك، ا العتبهره علمه مستقلا بذاته مهم ليتشكل ي  صورته الهليةادفعته الى الأ ،اثورا 

 ه ي  زذا العل ،يالعصور التي عرفت ازدزهرا نوع ة التقدم رفقة بقية العلوم، اذلك المرار عبرالتي دفعت به الى سهح
 ازي على التوالي. ادفعته قدمه ليصبح علمه مسؤالا عن التحك  ي  حيهة الانسهن،

                                                           

 )1( أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية،ط2، المجلد الأا ، تر: خليل أحمد خليل، منشورا  عويدا ، 
اُ ، 136،   2001ب   

(2)Sous la dir. de Michel Blay, Grand dictionnaire de la philosophie, page 114. 
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 .الحضارة اليونانية مهد العلم الطبيعي :ثانيا

ن اتصه  لعل  البيولوجيه أا عل  الطبيعة آنذاك، اعة موعدا معرفيه أا ربمه تمهيدات تضرب لنه الضهرة اليوناني
شكل ب قبل أن يعلن عن ظهور عل  البيولوجيه عبر جهود أسهطين الضهرة الاغريقية، منذ القدم،الانسهن اللطبيعة 

كل العلوم نشوء   الهه الفضل علىيشهد تاريخ الفلسفة اليونانية أن زذه حضهرة خهلدة،  مستقل ي  القرن التهسع عشر.
ريخ البيولوجيه امن اللاموضوعي أن نستقرأ تا العتبهرزه أرضية خصبة ترعرعت عليهه شتى العلوم، امعهرف فيمه بعد،ا 

دان أن تكون الانطلاقة من عند الاغري ، لكن قبل ذلك لابد أن نشُ اعترافه بمجهودا  الضهرا  الشرقية القديمة 
أي أن  دي؛ياميل الانسهن الى التجريب ااملاحظة االى فعل التطبيب، الكن بمفهوم تقل ي  الازتمهم بعل  اليهة،

وث ي  تلك الضهرا  لم ترق الى مستوى العل  بل كهنت فكرا عهمه، بسبب عدم اجود منهج كهف يحدد تلك البح
لكهئنه  ال التداايابدائية، من قبيل صنع الأعشهب االأداية، ا  استخدام آليه  طبيعية التجهرب، اكذلك بسبب

اكذلك اصف  لأمراضهدة المحنطة، اتشخيص امصنع تلك اط الذي عرفه امصريون القدامى، ا التحنيالنبه ، ا الية، 
زُه..  العلاج اغ

 التفسير الطبيعي للكون:-1

لتي تعتبر مرجعية فكرية اية التي تيخر اللعلوم امختلفة ا مهد الضهرا ، أا الضهرة الراح تعتبر الضهرة اليونانية
وناني مرحلة بحث ي  اليالفكر  عل   تعتبر أا  مرحلة ي  تاريخ اذ سواء ي  العلوم أا الفلسفة، جاميع الأم  فيمه بعد،

زُه اُ  الأالى للكون، من قبل الفلاسفة اليونانيون، الذين أسسوا مواقف م  ا ، الطبيعة اتفس سرة فزذا مه أكدته التفس
 جاهنب الأنطولوجياتتصف زذه امرحلة بتفسُ طبيعة اموجودا  ي  الكون مقتصرين على ، ا لطبيعة زذا الوجود مهدات

ُ االوجودي لية عني أيضه امهدة الأا فكرة الطبيعة تاته  فيهه على اجاهنب امهدي، ا ، بحثوا عن قضهات كونية، اقتصر  تفس
أن أصل الأشيهء   Philosophie naturelleالفلسفة الطبيعيةكمه ترى ،التي نشأ  عنهه كل اموجودا 

 منك زنها اجوزرزه الأا  اطبيعتهه التي انحدر  منهه زي أحد العنهصر امهدية امتمثلة ي  امهء االهواء االنهر االتراب 
 ..الخ، ازو مهيؤكد اميل للتجريب ااكتشهف الطبيعة منذ بداية تشكل الضهرة الإنسهنية.جمع زذه العنهصر ي  مبدأ ااحد

كسمهن ، لأرضية الأالى لهذا العل  نجد طهلي ، أنا للذين ازتموا اللعل  الطبيعي اليوناني امهدا من أبرز زؤلاء ا  
أنكسمندري ، الذين أدلو بأفكهرز  الطبيعية ي  زذا القل، اربطوا بين الانسهن االيهة امهدية ربطه مبهشرا، العل أبرزز  

اُ مهدات بإرجهعه الى عنصر امهء، أا   ،ق.مThales (624-546  ) طالس الطبيعيين الذين فسراا الكون تفس
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ر عنه جميع العتبهره امبدأ الأا  الذي تصد )1(اامهء زو امبدأ الأبدي الذي يأتي منه كل شيء امنه يعود كل شيءا
ب طبيعتهه الأالى، ء حستنتهي اليه، أي ي  بدايتهه تكون مهءا احين تمو  تتحو  الى مهامخلوقه  االأشيهء اترتد ا 

اُن الأجرام السمهاية تيتشكل بخهرا، امن  فهلهواء زو عبهرة عن مهء حين ،اأن كل شيئ ينتج مهء   تيذى يرى أن النهر ان
اللبخهر الصهدر عن البحر امتوسط، كمه أن اجاليد زو عبهرة عن مهء، ي  حين سهمتت زذه الرؤية ي  تشكل النظرية 

مدا نلاحظه متجا  ،ضح لنه طهل ، من خلا  مشهزدة امهء ي  حهلاته الثلاث، فنلاحظه سهئلا. من زنه يو )2(الذرية
حين يتعرض الى درجة حرارة منخفضة، اتارة بخهرا من خلا  ارتفهع درجة الرارة فيتبخر بفعلهه امهء، لهذا استنتج أن  

لا حيهة ون، به تتيذى جميع الكهئنه ، ا كل شيء يعتمد على امهء لتشكله، ازو امكون الأسهسي جاميع عنهصر الك
اصلة مسهر اليهة، مو يع الكهئنه  القدرة على التكيف ا فبفقدان امهء تفقد جم اليهة، بدانه، كمه أن انعدامه زو انعدام

ةُ مسؤالة عن تشكل الأشيهء. ي  من ابهذا كهن طهل انجد نظرية طهل  ي  عل  الذرة، لأن امهء عبهرة عن ذرا  صي
يتعيز اموقف قه، ا يعة ربطه اثيالشخصيه  التي أرست بوادر الخطهب العلمي الطبيعي الذي يربط الانسهن اللطب أبرز

 اليوناني مع أصحهب طهلي  الطبيعيون الآخران.

ي  امبدأ يخهلف طهلي   ق.مAnaximandre (547-611 )أنكسمندرس نذكر ي  امقهم الثهني
ةُ، فمثلا اذا تحو  من سهئل القهئل بأن امهء أصل الأشيهء،  فيستحيل أن يكون امبدأ الأا ، لأن امهء تسبقه أشيهء كث

تكون رارة، فهنهك مبهدئ تسب  امهء ا الى صلب فذلك يكون عن طري  البرادة، أا من صلب الى سهئل عن طري  ال
يي بحركة راع امضهدا  يتمعن صأن الكون عبهرة حب مبدأ خراج الكثرة من الوحدة ا ضرارية ي  تحولاته، اذن زو صه

عنصر  من التراب خررجسلسلة مكونة منن عنهصر الهواء اامهء االنهر ا   معينة، زذه امكونا  عبهرة عن مكونااصراع 
اُن، ا  هتجة عن الصراع، ازذا بل العملية النتعود اليه تلك العنهصر ي  حهلة فنهئهه من قااحد أطل  عليه اللانههئي أا الأب

لامتنهزي كمه يتصف المطلقية، يجمع كل الأضداد الكهمنة ي  الكون، اذ أن البرادة االرارة متحدان أ لا محداد ا امبد
أي  )3(االانفصه  يكون عبر الركة امتجهنسة التي تجمع الأجياء ي  أجسهم خرتلف خصهئصهه بسبب اختلاف الكثهفة.

                                                           
(1) Albert Leclère, La philosophie grecque avant Socrate, 3éme édition, libraire 
bloud, paris, 1908, page 20. 
(2) John burnet, Greek Philosophy Thales to Plato, martins street, London, 1950, 
page  21. 
(3) Albert Leclère, La philosophie grecque avant Socrate, page 25. 
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اللتهلي تنفصل عنه، ازكذا تنشأ اموجودا ، زذا زو الأصلي ا داد اموجودة ي  الواحد صراع الأضمن خلا  حركة ا 
اُ  لأصل الأالعلمي فقد قدم ألطبيعة أمه عن التفسُ الطبيعي ا التصور الفيييقي ل لفكرة تواجد حيهء ا نكسمندرس تفس

ل لاقت ب الهلي لإننسهن الكهئنه  على الأرض بحيث يرى أن حيهة الانسهن لم تكن كمه زي عليه اللشكلالانسهن ا 
اُ بتيُ الأزمنة بحيث أنتطورا ا  ل أشكه  الانسهن كهن من نسل حيوان من نوع آخر اسيطه بين أنواع سمك، اأن ك تي

فكهن الانسهن يعيش  .)1(كهنت نتيجة للتكيف مع بيئة جديدة.  شكه  الهلية للكهئنه  اليةاليهة أتت من البحر االأ
لى شكله ذف به الى الضفة، اشكل الانسهن مخهلفه عق   سمكة ثم بفعل تطورهري أا ربمه ي  البحر على شكل كهئن بح

، القيقي لربمه كهن يشبه نوعه من اليوانا  ثم تيُ شكله بفعل الرطوبة االركة، يعني تطور الانسهن بفعل عوامل طبيعية
لك ظرية التطور خهصة، تي  نقدم تصورا ي  عل  الأحيهء عهمة ا من سمكة الى جسد انسهن، فنجد أن أنكسمندرس 

البيولوجيه، اأرجأنا  ه انقلاال ي  عل الذي أحدث به أصل الأنواع ي  العصر الديث ا النظرية التي تحدث عليهه داراين ي 
 خر لنؤكد اضوح زذه الفكرة.الديث عن ذلك ي  موضع آ

 بيعيينالطيعتبر أيضه أحد أز  الفلاسفة ق.مanaxemenes  (528-585 )أنكسمنس نذكر أيضه 
طبيعي   ، فسر زو الآخر امبدأ الأا  للكون على أسهس عنصرسمندرستلميذ أنك  زوالثلاث الذين ذاع صيته  ا 

رعة الانتشهر ي  سجميع الأنحهء، يتميي المرانة االتيُ ا  لخصه ي  عنصر الهواء، زذا الأخُ الذي اعتبره شيء منتشر ي 
ةُ زي التي أعطتأي مكهن أا زمهن، كمه يتميي اللركة،  نه لا يحتهج الى التيُ، كمه يتصف بأه امرانة للبقهء ا زذه الأخ

قهعدة أا شيء يستند عليه، مثل مه يطفو امهء على قهعدة مثلا، كمه أنه كثيف الركة،  فلو كهن الهواء سهكنه مه 
، )2(ركة الأشيهءالة عن حالأالى امسؤ  ةلأنه أكثر الأجسهم حركة، كمه أنه امهد هع أن يكون عنصر فعه  ي  الطبيعةاستط

نه جميع الكهئنه  بمه لنفسه، لذلك تصدر عيحتهج لعنهصر للتحرك للاستمرار االتيُ بل يتيُ بنفسه ا فهو بذلك لا 
كل ا  التخلخل، حيث أن الهواء يتميي اللتكثيف االتخلخلم أنكسمن  مفهومهن مته التكهثف ا فيهه الآلهة، ثم قد

مته، كمه أن الهواء يتحو  الى راتح اسحب امهء بفعل الصفه  التي يتميي بههالصفه  ناتجة  فهلهواء يحتوي   .(3)عن تأث
 تخلخل.تارة أخرى الى حرارة بفعل ال  تارة الى مهء من خلا  تكهثفه ا على مييا  من خلا  حركته امرانته فيتحو 

                                                           
(1) John burnet, Greek Philosophy Thales to Plato, page 25. 
(2) Marc Gentilini, Histoire de la médecine, page 27. 
(3) Ibid. page 28. 
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اُ  الفلاسفة الطبيعيين اليونان  لازتمهم اللعل  الطبيعي  اطبيعة ا الأاائل ي  تفسُ الزكذا اذن تنوعت تفس
اُته  الجادية حتى ا كم دى أا ربمه أن أفكهرز  لهه صت بصبية أسطورية نوعه مه، خهصة ا ان اصطبيه تميي  تفس

شذرا  منهه موجودة لدى بعض رااد العل  الديث، لننتقل بعدزه الى أز  مرحلة ازدزر فيهه اليونان ي  اجاهنب 
 .العصر اليونانيزي امرحلة الذزبية من امرزون بتطور عل  البيولوجيه، ا وجي خهصة ي  الطب البيول

 أبقراط:التطور الطبي عند  -3

هن امتمرجعية كبرى من ، ا الطب اليوناني االعهمي مؤس ق.مHippocrate (560-477 )ان ابقراط   
الأبقراطي مهزا  يفرض نفسه الى يومنه زذا، من خلا  مه قدمه بعده، لاسيمه ي  العصور الهلية فهن النس  الطب 

 على ركي مهك  تنوعهه، كثرة  على الأمراض مختلف العلاج ااصف التدااي،ط من أفكهر راسخة ي  مجه  الطب ا أبقرا
  العلاج لهه فااص الأمراض من العديد أبقراط شخص فقداليذاء السلي  ي  بنهء اجاس ،  أمتيةعلى  اليذائية النهحية

 زو امرض زذا نبأ أسلافه اعتقهد زو بيئته ي  سهئد كهن  مه لأن الصرع مرض على اركي اامعدة، الرأس اآلام كهلأابئة
 علاجي، لميع تفسُ له قدم هلكن امرض، لهذا علمي منطقي تفسُ فلا الأسهطُ، بعض تقو  كمه  الازي مرض

أقهم قطيعة د قيمكن فهمه ادراسته، ابهذا يكون  اضعي سبب أي، معتبرا أن جاميع الأمراض سبب طبيعي الي  خهرق
 ان ذلكك  االلتهلي أعلن أبقراط عن النظرة الوضعية للطب اانتشله من الطهبع الأسطوري االخراي . )1(مع نظرة الآلهة.

أا الأميجة، بحيث أن جس  الكهئن الي مرتبط الفراز أربعة أنواع من  الأخلاط ي  نظريته زو أبقراط اضعه مه أز 
ةُ، ازنهك توازن بين  الأميجة، الدم االبلي ، االصفراء التي يفرززه الكبد، االصفراء السوداء التي تنتج من العراق الصي

فقد توصل الى أن اجاس   (2)زا ، بحيث أن كل فهئض ي  انتهج أي منهمه من المحتمل أن يسبب امرض.ازذه الافر 
، تلقهئيه عفاجاس  سيضهن ان نقصت احدى زذه امكونا  فع بإمكهنيه  تجعل منه جس  سلي  اقوي ا الانسهني يتمت

لاط، كمه أكد زكذا اللنسبة لبقية الأخذبل تدريجيه ا فقد قوته ا دم أصيب الانسهن بمرض فقر الدم ا فمثلا اذا نقص ال
الهر  استعمه  طريقة علاج عك  طبيعة امرضا  ،متهبعتهتشخيص امرض أالا ا  تسرع بل يجبالابقراط على عدم 

وعه ز  ، فهذا عرف نكل أمر متعل  المرضا الخهرجية، عمل على تشخيص الأمراض البهطنة ا اللبهرد االعك  ، كمه 
ي اجاس  تهه اتجهيقوية اجاس  اتزذا من أجل الفهظ على منهعق طبيعية فعهلة قبل اصف الدااء ا لعلاجه الستخدام طر 

أن يتعهطف لينه زينه ي  تصرفهته ا أن يكون هء الى حسن التعهمل مع امريض، ا ، ادعه الأطبليصبح مقهامه كل الأمراض
                                                           

(1)  Marc Gentilini, Histoire de la médecine, page 67. 
(2) Ibid. page 69. 
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ميا  حهضرا الى يومنه زذا فهو بذلك يعتبر خهلدة أبقراط من مع امريض، كذلك أن أز  مه خلفه أبقراط على الطب ا 
ى اللأمهنة حيهة امريض الى الرم  الأخُ، اأن يتحلخلا  مه صرح به ي  أخلاقيه  امهنة فقد أقس  على أن يحهفظ على 

ة سواء كهنوا يسأن يعتبر كل النهس سوامعنوات من خلا  رفع معنواتته، ا  أن يسهعد امريض سواء مهدات أماالاخلا  ا 
ذا توفُ كل خُ للمريض، حيث ظل زقس  على المحهفظة على الأرااح، ا أأحرارا أم عبيدا احرم القتل االاجههض ا 

 القس  متداالا ي  كل امستشفيه  امعهزد الطب الى يومنه زذا.

 ُ فيمه يخص زذا  ةكمه عرف اليونان تطورا ملحوظه ي  العل  الطبيعي التجريبي مع أرسطو، فقد قدم جهود كب
 .العل ، فهو أعظ  الحث بيولوجي ي  عصره

    :رائدا للعلم التجريبيأرسطو  -3

بالمنطق اموسوعيين، اقد اشتهر  فلاسفة اليونانمن أز   Aristote(322-384) يعد أرسطو 
ةُ، ا، فقد ذاع صيته ي  عل  امنط  االفلسفة، نتيجة أبحهثه  Logique aristotélicienne الأرسطي لكث

لى مل أرسطو ع، فقد عالأاائل لظهور عل  الأحيهءمن اممهدين أز  امهتمين بعل  البيولوجيه، ا من  غُ أنه يعد أيضه
ةُ ا  سة معمقة ي  عل  اليهةدرا  اجاوانب، كمه كتب ي  ذلك مجلدا . متعددةاقدم تفهصيلا كث

اتحليلهه   La phénomène الظاهرةاعتمد على اصف ا  ،يدةازت  أرسطو بموضوعه  عدمن جهة،   
ليهه التي ترجع اتفسُ حركة الطبيعة ا  ي  التفسُ اليهئيدراستهه للوصو  الى نتهئج حو  تلك الدراسه ، معتمدا على ا 

ةُ اف  نظهم دقي  ذلك أن كل موجود معني اللركة أمه ا ، لأن الطبيعة ي  حركة دائمة ا جميع اموجود زذه الركة مس
موجود لا يمكن أن يتحرك، بحيث يقو  أرسطو ي  زذا الصدد اأن غُ اموجود لا يمكن أن يتحرك فهذ كهن مه لي  

فهعتبر أن لكل  (1)ذلك أن غُ اموجود زو الذي يتكوناكن أيضه أن يكون التكون حركة، ا ذلك كذلك فلي  يم
ائرية ارأسية، ي  حركة داالهواء االتراب، يتحركون هء االنهر أن لعنهصر الكون الأربعة حركة ازي ام اموجودا  حركة كمه

ينة، تحو  الستمرار متجهة أا قهصدة غهية مع حركة مستمرة ا تبقى زذه العنهصر دائمه ي أا نحو الأعلى االأسفل، ا 
صله لأفهذه العنهصر تميل الى الركة افقه لطبيعتهه الأصلية، فكل عنصر يتجه الى امكهن الذي نشأ االد فيه أي عهئدا 

أصله الذي يجب أن ا ي يستقر ي  الأرض مكهنه الطبيعنهي حركته فهنه يعود ا مثلا حين ي  فهلتراب  ،الطبيعي امنبث  عنه

                                                           

     505،   1965، امكتبة العربية، القهزرة، 3سحهق بن حنين، جا :ترجمة ،الطبيعةأرسطو طهلي ،  )1( 
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 ذه الأفكهر من الفلاسفة الطبيعين الذين يعتمدام على نف  التصنيف ي يوجد فيه اللقوة، اربمه استقى أرسطو ز
اُته  الكونية.  تفس

منوطة لهذا القل، المجهلا  ا البيولوجيه نجد أن أرسطو بحث ي  شتىامهمة ي  عل  الأحيهء ا مواضيع من بين اا 
 لم الأجنةعريح االفيييولوجيه اعل  التشاتقسي  اليوانا  االبيئة ا  Zoologie علم الحيواناازت  خهصة ب

Embryologie  زُه حتى أعتبر عهمه الرعه ي  زذا العل ا ه عدة يوان الذي اضع في، األف كتهبه عل  الغ
قد كهنت فأصنهف، محددا بذلك طريقة عيشهه...كمه ازت  اللتيذية اعلاقتهه الجاههز الهضمي االبيولوجي لإننسهن، 

اء التيذية، فقد تصور أنهه تحويل الطعهم امأكو  الى غذاء يحمله الدم الى أجي  كيفية حداث عملية  لديه فكرة مجملة عن
مكونا   يئه كمه أشهر الىخصهئصهه شيهئية دان أن يعرف عن الكيميهء ا اجاس ، فوصل الى تلك التفهعلا  الكيم

الولودة  ه فهنهك البيوضة ا صنيفه  عديدة لأنواع اليوانا  اأصلهه اخصهئصه، كمه قدم ت(1)الافرازا  اجاسميةاجاس  ا 
 تيذيتهه،هه ا تهد، كمه قدم تصور الى اظهئفكمه أشهر الى تحو  اليوانا  فهلفراشة تولد دادة ثم تتحو  الى الشكل امع

م ي  ذلك دقالفريسة ، كمه درس عل  الأجنة ا  دارزه ي  اصطيهدلى طريقة اليوانا  ي  التيذية ا فهن أرسطو قد توصل ا
زُه من الأفكهر، كمه كهن على عل  ا امراحله اجانين آراء حو  تكون  بيئتهه نه  الية ا ئالعلاقة بين الكها  بعل  البيئة،غ

لأن الكهئن الي يتأثر اللطبيعة أا الوسط الذي يعيش فيه، كمه أنه  (2) بيئتهه الاحيهئيةابين الكهئنه  الية ا  الطبيعية،
لا يعيش الا ي  اسط يلائ  طبيعة جسمه الهرة أا البهردة كذلك فهمنهخ يأثر على حيهة الكهئن الي من ناحية التأقل ، 

ن علاقة و كّ ت  قط، ا  الهرة فه  تعيش ي  البيئة البهردة فقط اأخرى ي يُ موضعه، كمه أن زنهك كهئنياذا اضع الكهئن ف
  .اتشكل علاقة بيئية مسؤالة عن استمرار الكهئنه  اليةبيئته، حيوية بين الكهئن ا 

ه ي  دراسهتتوصل اليهه أرسطو من خلا   ،زنه اأخرى لم يكف اموضع للحديث عليهه كل زذه الأبحهث
فهصيل جسمه تيح طبيعة الكهئن الي، امعرفة دراسه  سهمتت ي  توضعبر  خهصة عل  اليوان،البيولوجيه اليوية ا 

شهد له التهريخ ي انمط عيشه اتأقلمه مع الكهئنه  الية، فقد كهن أرسطو محللا فلسفيه اسيهسيه، اعهمه بيولوجيه،
امؤسسين  علمهء البيولوجيه فيمه بعد، االلتهلي فهو من ه جلالتي استعهن بهيل بتلك الانجهزا  القيمة ا بمسهره الطو 

 الأاائل ي  بلورة زذا العل .

                                                           
 254،   2010، ترجمة توفي  الطويل اآخران، امركي القومي للترجمة، القهزرة،3ج ،تاريخ العلمجورج سهرتون،  )1(

  (2)  امرجع نفسه  276
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  :جالينوسعلم الأحياء والطب عند -4

 Galien  (129-216زو جهلينوسا  ،خرى أمهم أشهر طبيب بعد أبقراطتضعنه الضهرة الاغريقية مرة أ
ليهه أفكهره ي  ليضيف ع ،تهمقهلااشرح كتبه ا  ،الأبقراطي اليوناني ي  الطب خهصة ازت  بإحيهء التراث الذي (ق.م

سيحي تمهم الأطبهء ي  العصر اماز ، اقد نالتلتي لازالت زي الأخرى موجودة ايعمل بهه الى غهية يومنه زذااالطب ا 
 .كذلك امسلمينا 

الراح لدى  فكرةخلا  كذلك من نظريته ي  النف  ا عند أفلاطون ا كمه نهل من التراث الفلسفي خهصة من   
دة مواضيع الأاائل..تمحور  أبحهث جهلينوس الطبية حو  علدى الطبيعيين امفسرة للكون، عنهصر الطبيعة الرااقيين ا 

فص ي  تقيح استعمه  الترقين للانلاع الفخذ الى الوراء ا خهصة من خلا  دراسهته عن الفت  ا التشريح اجاراحة ا أمتهه 
من قرر أن الشرايين ي  اليوان الي تشتمل على دم بدلا من الهواء فقط كمه اعتقد الذين  البليورة، كمه يعتبر أنه أا 

لى ذلك اضهفة ااذن اكتشف جهلينوس العديد من الأمراض اعين طريقة حداثهه اأسبهبهه، اطريقة علاجهه . (1)سبقوه
ي  علاجه ا  زذه العوامل أيضه ي  امرض ثراجايراي  من برد احر كمه تأمراض بتيُ المجه  اجاوي ا ربط أيضه تيُ الأ
اتتس  ة لطب مهنة مقدسة اشريفأن مهنة ا يؤكد ي  ذلك علىالعك ..كمه صرح بذلك أبقراط ا ا  فهلهر علاجه البهرد
 درجة عهلية من الإنسهنية االكمة التي اضعهه الله ي  زي صفة ذا  ن حمهية الأرااح اانقهذز ،لأاللطهبع الإنسهني 

قد اتسمت كتهال  جهلينوس ا  من قبيل الاعجهز الالازي، زبهه الله لإننسهنزبة ا  أن الطب كذلكا الانسهن، 
طب فيمه التي استلهمهه العلمهء امسلمين ي  ال اجاهدة العديد من النظرات الموضوعية االدقة، ااحتو  أفكهره  على 

  .بعد

 :م لعلم الأحياءاعالطب الاسلامي كمبدأ -ثالثا

 الأحيهء مرتبة من التقدم ي  الضهرة الإسلامية، عبر النظرات  التي ذاعت آنذاك عند الأطبهء امسلمينبلغ عل  

 التجريب،ا  ة اللمحهالا  ي  العلوم الطبية االبيولوجية، برعوا ي  الكمة االطبنمهذج حهفل ، عبر عدة اعلمهء الأحيهء
نفه علومه معهصرة   على كمجدزه، الى درجة أنه  خلفوا علمه بني   كهنت ي  أاج عي حضهرة ميدزرة بشتى العلوم ا نشأاا ي ا 

ةُ هحه فيمه بعد، حتى التي عرفت نجة الطري  ي  بنهء مختلف العلوم ا كمه مهداا للاحقين منه  طريقه رصينة مواصل  ،كث

                                                           
 32،   2012مصر،  ،، مؤسسة زنداايتاريخ الطب عند الأمم القديمة والحديثةعيسى إسكندر امعلوف، (1)
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نظرات  اسلامية ا فيمه بعد، فقد كهنت زنهك آراء  اشتيل عليهه الكثُهرز  صدى كبُ كمه ترجمت كتبه  ا بليت أفك
 .بعيدة عن التفسُ الخراي  ي  مجه  الطب، كهنت أغلبهه نظرات  موضوعية لا ميثولوجية

النبوية التي  السنةمي، استقوا كل مه يليمه  من القرآن الكريم ا لقد اعتمد العلمهء امسلمون على التراث الاسلا  
جمة كتب اليونانيين بتر  ى شفهء اجاسد، كمه قهموا مجتهدينالتقنيه  الطبية التي تسهعد علن النصهئح ا العديد متحوي 

ة بكتب مختلفة ي  يتحليلهه، حتى امتلأ  الضهرة الاسلامهه الى العربية للاستفهدة منهه ااعهدة تصويبهه ا نقلاشرحهه ا 
العلوم ا الطب ا أ زذا زي العلوم الطبية التي كهن ليامه علينه الديث عليهه ي  موضعنهجميع الفنون االعلوم، أمتهه ا 

امسلمين لم  الأحيهء، من زنه تجب الاشهرة الا أن العل  الطبي لدىبه ارتبهط ضراري كعل  التشريح االبيولوجيه ا  امرتبطة
زنهك ازتمهمه  هنة، بحيث كيكن مختيلا على التدااي فقط بل الى العديد من الأمور امتعلقة بمجه  الطب بصفة محض

عل  التشريح ا  عرف امسلمين فن الطب بأنواعه من تشخيص للأمراض الداخليةية االلنظهفة، ا ة النفسية االبدناللصح
صنع الأداا   الوقهية منهه، كذلكالفيييولوجيه االصيدلة االتدااي اللأعشهب امعرفة الأمراض اكيفية التصدي لهه ا ا 

ب اللاعتمهد على طياا على أخلاقيه  امهنة ي  الي  التشريح، كمه رك بهه الأطبهء ي  عملية العلاج ا اللازمة التي يستعين
لمحهفظة على ع اردع كل مه يضر الانسهن ماللإنسهن، من قتل نف  أا اجههض ا التي تحرم كل مه يضر مقهصد الشريعة ا 

الأمهنة لصدق ا امرافقته االتحلي ال على التعهمل السن مع امريضالنف ، كمه ركياا سلامته النفسية احفظ العقل ا 
 السهر على حمهية حيهة امريض.أثنهء أداء زذه امهنة الشريفة ا 

الانسهن أا  البيولوجية سواء علىج التجريبي ي  نظراتته  الطبية ا كمه اعتمد الأطبهء امسلمون على امنه
فقهموا  ،ك التجهربي  تل فهلتجريب حهضر ي  أبحهثه ، ازذا يد  على اجود الدقة ااموضوعية الكهئنه  الية الأخرى،

ب لصنع لك التجريكذناجعة لبعض الأمراض امستعصية، ا عملية للوصو  الى دااء ناجع أا طرق جهرب علمية ا بت
اللازم لكل مرض، فقد نجحوا بذكهء للقيهم بعمل مبتكر، االيرب مدين له  بهذا التفكُ الذكي ي  مجه  الدااء النهفع ا 

العيون اعل   قية ي  معرفة دستور الأداية اتعمقوا ي  امعرفة اجاراحية اطبالتطبي تعلي  الطبي امبني افقه للممهرسةال
زُه   ابتكهر تقنيه  فعهلة تسهز  ي  علاج أعضهء جسكهن له  فضل كبُ ي  صنع أداا  ا ، ف(1)اظهئف الأعضهء اغ

على انجهزا   امستند الانسهن امختلفة، اف  أسهس علمي ظهر عندز  مبكرا ثم ظهر مؤخرا مع الوسهئل الديثة للطب
 قضهات علمية أمتهه عل  الوراثة االتكهثر امراحل تطور اجانينفضله  ي  ذلك. كذلك عهجاوا عدة امسلمين امبهرة ا 

                                                           
)1( Marc Gentilini, histoire de la médecine, page 118 
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ه لهه من أثر ممتية التدااي المواد الطبيعية ا الانسهن مستندين ي  ذلك على نصو  القرآن الكريم، كذلك أشهراا الى أا 
زُه من امواضيع التينسهن، كذلك ازتموا اللصيدلة اعل  النبه  اعل  الأحيهء ا ي  العمل على شفهء الا تعتبر اطهر  غ

 التي تطرق لهه امسلمون.عهم ي  البيولوجيه ا 

 زذا ي  ن بين أبرز أسمهء زذه الضهرةلعل مأسمهؤزه الخهلدة، ا ه أسهطينهه ا حضهرة الاسلام كأي حضهرة لها 
 ابن سينه االرازي.ه  ا على كثرته  نذكر المج

  :ابن سينا-1

الذين اعتبراا أن  اعلمهء الأحيهء الأطبهءمن أبرز العلمهء ا  iben sina (980-1037)يعد ابن سينه 
جل أاللتهلي زو أشرف امهن، عمل ابن سينه على مجموعة تجهرب ي  المجه  الطبي سواء من دنيوي ا ا  الطب عمل ديني

 اللتهلي فهو من امبهدرين ي  استخدام امنهج التجريبي ي  البحوث الطبية، فقدتشخيص امرض أا اصف العلاج ا 
ةُ بتنوع الأمراض التي اكتشفههتنوعت زذه الأ نسهن الى يومنه، يعهني منهه الا فكهن له الفضل ي  اكتشهف أمراض ،خ
  عن يا ية مه يصح ا ن جهاان الطب عل  يتعرف منه أحوا  بدن الانسهن م ، حيث يقو  اأالويتهه مهتمه اللصحة

ن سواء امتعلقة بجسمه فهلطب حسبه اسيلة لفظ صحة الانسه  (1)يستردزه زائلةاالصحة ليحفظ الصحة حهصلة، ا 
لك لطبيب معرفة تفعلى ا ،استرجهع الصحة امهدارة بطرق مختلفةهته ككل كمه أنه اسيلة للتدااي ا ا بحيأا بنفسه أ

ب أن يعرف ي  الطب أسبهب الصحة اامرض، نظرية حسبه، بحيث يقو  ايجالطرق كون الطب صنهعة عملية ا 
أسبهبهمه قد يكونان خفيين لا ينهلان الل ، بل اللاستدلا  من العوارض فيجب أن تعرف ي  الطب العوارض التي ا 

ية ااجاسمية ضو االخهرجية االع فعلى امتتبع لهلة امريض معرفة كل الأسبهب الداخلية (2)امرضاالصحة ا تعرض ي  
  انمه من خلاا  صعب تشخيصهه الملاحظة العينيةخفية يامرض، لأن زنهك أعراض داخلية ا  النفسية التي تسببت ي ا 

ص أمراض سينه نجد أنه شخمن أز  الانجهزا  الأخرى التي ازت  بهه ابن ا  .الأخذ اللأسبهب معرفة الأحوا  الصحيحة
ئة كذلك عل  التشريح، كمه شخص الأابي  ذلك جراحة الأسنهن ااجامجمة االرأس ا راحة بمه كي على عل  اجا، ار امعدة

 كيفية اجتنهبهه، امن أبرز الأسمهء الإسلامية ي  زذا المجه  نذكر أيضه الرازي.االأمراض امعدية ا 

                                                           
اُ ، 1، ج1،طالقانون في الطبسينه،  ناب  )1(  13،  1999، دار الكتب العلمية، ب
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 :زيأبو بكر الرا-2

اذ  الى الكيميهء،من أبرز مفكري الطب االأحيهء العرب، إضهفة  مar-razi (865-925) الرازييعتبر 
لك ي  نضوج زذا ي  الطب، مسهمته بذ ، مكنته من بلوغ مرتبة ممييةالتجهرب اليوية التي قهم بهه ي  تلك المجهلا أن 

العل ، لأن أبحهثه كهنت مرجعه أصيلا للأطبهء من بعده سواء اليرب أم العرب، خهصة اأنه استخدم التجهرب العلمية 
هئج العلاج، فقد كهن مكتشفه امن ثمة معهجاه، أي أنه عمل على عل  الأحيهء االبيولوجيه االنت اموصلة الى نتهئج دقيقة ي 

 امخبرية ي  البداية، لينتقل منهه الى مرحلة العلاج االتطبيب.

كتشفه عملية سُ الإنسهني، مبرع الرازي ي  التشريح االعمليه  امرتبطة اللأعضهء الداخلية االخهرجية للجس  
ن الأعضهء، م لأعضهء امكهنهه ي  اجاس ، ايعل  عن أحوا  الأعضهء ايصنفهه بدقة، ذاكرا أن للبدن أربعة ضرابحركة ا

ثلاثة منهه رئيسية االهجة اليهه ي  بقهء اليهة اضطرارية اتشمل امعدة، االكبد اجداالهمه االعراق، االطرق اليهه كهلف  
 هع االعصب امسهعد ي  الركة، ازي أعضهء مرتبطة ببعضهه لا يستطيع أناامرئ، اآلا  ال  االركة االدمهغ، االنخ

كل أعضهء اجاس  عبر عملية التشريح، التي بينت له أن الأعضهء  فقد اكتشف الرازي تشهبك (1)يعمل كل ااحد بمفرده.
ل الذي يت  بعضهه ي  تأدية الوظهئف، فمثلا الأك للجههز الداخلي للجس ، اأنهه بحهجة الى مرتبطة ي  بعضهه امشكلة

زُه، االقلب يحتهج الى شرايين ادم من أجل العمل، ازكذا تت  القي  عبر الف  يحتهج الى زض  امعدة امعي دقي  اغ
 العمليه  امرتبطة اللأعضهء.

ث أن العصب حي، طريقة عمل كل عصبمبينه  -اظهئف الأعضهء-كمه يعد الرازي رائدا ي  عل  الفيييولوجيه
الذي يكون ي  اجالد يح ، االذي يكون ي  الوتر يحرك، اتتجلى مههرته ي  تشخيص الأمراض حينمه يربط بين العوامل 

 ه الفيييولوجيةبيل البيولوجياذ ازت  بتفهصيل اجاس  االعلوم امسؤالة عنهه من ق   (2).الطبيعية ي  البيئة، ابين ظهور الأمراض
 علاقة امرض فقد حدد الرازي مهمة كل عصب موجود ي  اجاس ، كمه حدد ،امسؤالة عن الأعضهء اطريقة عملهه

واء حهرة ، اذ يتمكن من تشخيص امرض حسب تلك البيئة التي يكون فيهه امريض ساللطبيعة التي يتواجد فيهه امريض
 .تمكن من اصف العلاج امنهسب، حسب طلب اجاس هلي يااللتاتقلبه  اجاو الذي ي ؤثر على مرضه أا الردة، 
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اذ ينصح اللبدء اللأغذية قبل الأداية، فكهن يفضل النبهتا  االأعشهب على  ل اعتمهده،ج  ااعتمد أيضه على اليذاء 
بيعية ط للتيذية الطبيعية أثر كبُ يعود اللنفع على الانسهن، مه لهه من فوائد (1) العقهقُ امركبة التي يصنعهه الانسهن

الأداية التي تحتوي  من امرض بد  ، اذ اكتشف الرازي زذه الفهئدة النهفعة ي  التداايتسهز  ي  نموه اي  صحته للجس 
  ،التي يمكن أن تضر اجاس ، كمه أن اليذاء السلي  يسهعد ي  عملية العلاج مع الدااء على الكثُ من امواد الكيميهاية

زُهاللأيقلل من الإصهبة كمه أنه   .مراض كفقر الدم اغ

همتت أفكهره س عل  الطب، اذقي بدراسة طبيعة الأحيهء االنهوض ببر الرازي من أبرز امسهمتين ي  الر  اعت  اذن 
ي  تشخيص الكثُ من الأمراض امعمو  بهه اليوم، نتيجة جمعه بين التجهرب اليوية االطب من جهة ثانية، اازتمهمه 

زُه، ي  اللبيولوجيه من عدة نواح ه موضعنه زذا ي  الديث كفيناالكثُ من الأبحهث التي لا يكهلتيذية االفيييولوجيه اغ
 عنهه.

لبيولوجيه،   الطبي امنوط بتطور االمجه ي  للحضهرة الاسلامية تاريخ متواصل من المحهالا  خهصة زكذا اذن كهن  
ذزبي ي  تشكيل علومهه، خهصة ي  العصر الد  منه  الضهرة الإنسهنية عهمة ازنهك الكثُ من العلمهء الذين استفه

ة االذي خلف لنه الكثُ من العلمهء، خهص الإسلامي الذي عرف تطور غُ مسبوق النظُ من ناحية العل  اامعرفة،
اليربية،  ترة الداثةي  ف ، خهصةطور فيمه بعداجود ارزهصه  قهئمة على امنهج التجريبي الذي تي  عل  الأحيهء، عبر 

 ، الذي كهن شريدا ي  غيبه  ظلام القران الوسطى ي  عدة مجهلا ، أمتهه اميدان العلمينهضة اللانسهنية التي عرفت
كنه من تحقي  أحلامه اأزدافه.التجريبي،   الذي عرف تقدمه زهئلا، ادفع اللإنسهن الى ميدان الاكتشهفه  العلمية التي تم 

 :بداية اعلان فجر علم بيولوجي جديدو  الحداثة-رابعا

فترة الداثة مع تلك الانقلاال  التي شهدتهه بثوراتهه امختلفة زي الأخرى أعلنت عن ميلاد بيولوجيه جديدة، 
أكثر جرأة من ذي قبل، كجرأة مبهدئ الداثة تلك التي نقلت الانسهن نقلة نوعية بعد أن أعلنت الانفصه  عن اليهئية 

ةُ على الانسهن، اأغر الدينية التي  كبلوا كل لدين الذين  استبداد رجه  اة ا يسالسيطرة  الكن قته ي  احلسيطر  حقبه كث
فيهه الانسهن من ل قه  للنيعة الانسهنية، نيعة ن  جاموه بلجهم اجاهل، فقد فتحت الداثة المجعقل الحث عن القيقة، ا 
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نه عن لعلى الطبيعة، معسيدا رر من الوصهية الكنسية الأبوية اصهر زو سيدا لنفسه ا تح، ا (1)الناسوتاللازو  الى 
زو مه حملته حركة الاصلاح الديني، كمه تم رد الاعتبهر للجسد بعد مه كهن مو  كل ااسطة دينية بينه ابين الاله ا 

 التفكُ العقلاني،ا  فيه أا امسهس به أا حتى اصفه، امع الثورا  العلمية االفلسفية التي أعلت صو  العقلمحرمه النظر 
أحدثت صدى  ة الثورا  العلمية االفلسفية الداثيةالتعقل، فهن موجالانسهنية االدعوة الى التحرر ا ارفعت شعهر الرية 

ه الأسهسية، حقل فراضهى تييُ الانسهن بفعل مفهزيمهه اأنسهقهه ا اللتهلي عملت علاانقلاب لم يسب  له مثيل ا 
جريبيون قهئمه بذاته بفعل جهود العلمهء الت البيولوجيه زو الآخر شهد تطورا ملحوظه ي  زذه الفترة اذ أصبح علمه

ذا راجع لعدة زمتأخرا اللنسبة لعل  الفيياتء االعلوم الأخرى ا  االبيولوجيون الذين طوراا البيولوجيه اللرغ  من ظهوره
من الله هة قب  الوجود لأن اليلإننسهن من خلا  مكهنته ي  ه، النظرة الخهصة للمهدة الية ا أبرزز عوائ  ابستيمولوجية

الازية   متع بصفه يتكمه   ، تستمد قداسته من الله،فقد كهن الانسهن كهئن مقدس (2)كهن يعتبر اله ي  بعض الضهرا ا 
وز التعدي عليهه بهر أن ذلك تدخل ي  مشيئة الله الا يجالبهحثين التدخل ي  تركيبته العتنع على العلمهء ا م  ا  كهلكرامة،

عن طبيعة العلوم  يكذلك اختلاف طبيعة العل  البيولوجسر من أسرار اليهة الالازية، ا  أن تلك التركيبة امقدسة زيا 
التي  ك  الفيياتء ، ععليههاذ يصعب تطبي  منهج صهرم الكيفي دة الية تتميي اللتعقيد الكمي ا أن امهالأخرى خهصة ا 

فيياتء الذي هج البمدى تلائمه مع منل تطور علمي أا معري  يقهس أن كا  ،كهنت متطورة امستحوذة على كل امعهرف
عوائ  الابستيمية الأخرى الكثُ من المر الذي لا نجده ي  البيولوجيه ا القهبلية للتعمي ، الألقيهس الكمي ا ايقبل التقنين ا 

قبل أن يعرف زذا العل  قفية نوعية خهصة ي  القرن التهسع عشر،كمه تبقى ارزهصهته موجودة بفعل جهود العلمهء،  
ةُ ي  تييُ تفسُ العهلم الذي كهن متكمه   اُ  بعيدة نوعه مه عكهن للفلاسفة جهود كب ن العقلانية محورا حو  تفس

اُ  جديدة كهن لا بد من قالتي كهنت تفقد الدقة العلمية ا ا العلمية،  همهه لتطور العل  يالصرامة امنهجية، الى تفس
 .زذا التصور الفلسفة البيكونية أبرز مثه  عن لعلبصورة جديدة اممنهجة، ا 

 

 

                                                           
، مكتبة الشراق الدالية للنشر، 4ط ،المعجم الوسيطالطبيعة البشرية، ايقهبله اللازو  بمعنى الألوزية.) مجموعة مؤلفين،  :ناسوت (1)

 (895،  2004مصر،
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  :بيكون فرانسيسملامح العلم التجريبي عند -1 

زو قمة التعبُ عن الراح العلمية ي  الفترة الديثة  Francis bacon (1561-1626 ) ان بيكون
بية الأخرى فيمه م التجريالعلو الذي فتح الآفهق الى تطور ئ العهمة للمنهج التجريبي العلمي، من خلا  اضعه للمبهد

قد دعه ايجهبي، فمن جهة الن خرجهنب آجهنب سلبي ا  يحتوي علىنهج نقدي تقويمي، ا منهج بيكون زو م بعد. ان
بيكون الى نقد امنهج الأرسطي الذي كهن مسيطرا  لعدة قران على التفسُ العلمي للظوازر خهصة ي  القران الوسطى 

لتي اخهرج اطهر الفكر الأرسطي امنطقه، زذا الأخُ الذي يعتبر آلة الفكر امجموعة القواعد فل  يجرأ أجد على التفكُ 
ن الانتبهه اليهه  الهفوا  التي لا بد مذي اعتبره بيكون مليء اللثيرا  ا الأخطهء، الأمر الا  تعصمه من الوقوع ي  اليلا 

و فه دان التأكد من صحتهه،يجة جديدة ا دان جهد البحث عن نت كونه يعتمد على مقدمه  متضمنة ي  النتهئج
رسيخ الأخطهء ت  امنط  الهلي يفيد ي  تثبيت ا يدار ي  حلقة مفرغة، كمه أن انسبذلك عقي  لا يأتي بأي جديد، ا 

فهو بذلك لا  (1)من ثم فهن ضرره أكبر من نفعهاعن القيقة، ا القهئمة على الأفكهر السهئدة أكثر ممه يفيد ي  البحث 
طو زي عيد اصف الأشيهء بصورة خهطئة، فل  تعد آلة أرسف شيئه أكثر ممه يرسخ الأخطهء اي  لا يضيالعلوم ا يفيد ي  

يدة أكثر ل مكهنهه آلة جدأكد بيكون أنه حهن الوقت لتحخهصة اأن العل  تطور بأشواط، اذ  امقيهس الصحيح للعل ،
 دقة لتفسُ الطبيعة الستخدام اجراءا  أكثر اثوقية.علمية ا 

هدا  الخهطئة من الاعتقي  مه جنته الأفكهر التقليدية االيريبة ا  يذزب بيكون ي  منحى آخر الى التشكيك  
جرائ  ي  ح  العقل البشري، اذ جامته بلجهم من الأازهم النهتجة عن اعتقهد الوعي اجامعي العتقهدا  خهطئة، اقد ذكر 

القبيلة ازي  نجد أازهملة الفكر اجاديدة، امن بين تلك الأازهم أي آبيكون زذه الأازهم ي  كتهبه الأارغهنون اجاديد، 
تلك الأازهم  أازهم الكهفع الأشخه  مكتسبة بفعل المجتمع االاجتمهع البشري، ا عبهرة عن أخطهء مشتركة بين جمي
نجد أازهم  الأازهم تشكل من خلا  تنشئته، ثمله كهف خه  به مليء اللأغهليط ا  الفردية الخهصة بكل فرد، فكل فرد

ء مذازب امه ينتج عنهه من أخطهء، فأازهم امسرح النهتجة من خلا  الانسيهق ار ق امرتبطة بسوء استخدام اللية ا السو 
 خهطئة.نظرات  غهمضة ا فهسدة ا 

                                                           
، رؤية للنشر 1، طعهد  مصطفى :،  ترالأورغانون الجديد، شذرات في تفسير الطبيعة أو في مملكة الإنسانفرانسي  ييكون، (1)
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أمه اجاهنب الثهني من نظرية بيكون زو جهنب ايجهبي متمثل ي  امنهج الاستقرائي الذي اعتبره امنهج الكفيل 
الطبيعي،  التجربة ااصفه ااته بأنه منهج القهنونجريبي الذي يعتمد على املاحظة ا العلوم من خلا  امنهج التبتقدم 

تي تحدث لقهئمة التدرج، مركيا على التجربة العلمية ايمكن تقديرزه ي  قهئمة الضور االييهب ا  ااضعه له خطة أا قوائ 
 جمعهه..الخارازه انقلهه اقلبهه ا مبهشرة ي  قلب الطبيعة اتنويع التجهرب عبر تكر 

لى يد فرانسي  االتي تحدد  معهمهه ع ريبي العلمي ي  الفترة الديثةتلك اذا زي املامح الأالى للمنهج التج
 نهجه قهئمه بذاته،، بصفة علمية االعتبهره مالتي كهن ليامه علينه الاشهرة لهه، كونه ااضعه أس  امنهج التجريبيا  بيكون،

هد ثورة انهضة ش ه العلوم البيولوجية فيمه بعد، بعد أنتمدالتجريبيين الآخرين فيمه بعد، زذا امنهج  الذي اعتمع جهود 
 .علمية بعد خمود

ا يرجع الى جهود علمهء زذا  ،هئ  بذاته ي  القرن التهسع عشراللعودة الى تأسي  عل  البيولوجيه كعل  مستقل قا   
 التي سنقو  الآن كلمة بشأنهه.ته امعرافة ي  عل  البيولوجيه ا يبيولوجيون، على رأسه  لامهرك بنظر 

 لامارك مؤسسا لعلم البيولوجيا: -2

خلا  أفكهره ي   بعل  البيولوجيه بشكل حديث خهصة من lamarck(1744-1829) لامهركازت  
هن غهرقه ي  عل  اجايولوجيه، اقطع بعل  البيولوجيه عدة أشواط، بعدمه كتصنيف اليوان االنبه  االديث عن التطور ا 

مر العصور،  ي  عل  الأحيهء علىي  حداد التأمل لأن عل  البيولوجيه لم يظهر بشكل مستقل اللرغ  من اجود دراسه  
سهن ككهئن هو يهت  اللإنزذا راجع الى طبيعة امهدة التي يدرسهه خلافه على امهدة امدراسة ي  العلوم الأخرى، فا 

قدة، خطُ امسهس بهه ركيبية معمقدس لا يمكن امسهس به أا التجريب عليه لأنه يمتهز اللقداسة، كذلك يمتهز بطبيعة ت
عك  العلوم التي تعمل مبهشرة على امهدة اجاهمدة، فإن لامهرك استطهع أن ينتقل بهذا العل  الى درجة  دقي ،اشهئك ا 

ة، بحيث البيولوجي خهصت ثورة ي  الفكر الانسهني عهمة ا صة من خلا  فكرة التطور التي أحدثخه ،من اموضوعية
ي امسؤالة عن زصنعهه بدقة الم تأ  اللصدفة، الهه نظهم معين دقي  اشهمل ا ا  ة لهه مبدع حكمههاعتبر أن الطبيع

حلة ي مر زالى أن اصل للمرحلة النههئية ا ل تطور الكهئن الي الذي لم يخل  مبهشرة بشكله الهلي بل مر بعدة مراح
 La théorie نظرية التطور، فهو من امسهمتين الأاائل ي  زي دائمه ي  تطورزذا الشكل الذي تتواجد فيه ا 

de l'évolution يقدم لامهرك ا  الأرض.عد بسبب أبحهثه ي  عل  اليوان اكذلك النبه  ا التي اشتهر  فيمه ب
اُ فرضيه عن كيفية ت هن، يمكنهه الوقوف منتصبة، لإنستحولهه الى كهئنه  شبيهة الا طور الكهئنه  الشبيهة اللقردة اتفس
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ااعتبر أن الانسهن كذلك عرف تطورا ي  شكله أا ي  طبيعته  (1)تطوير مقدرتهه الرائعة على الكلاماااستخدام الآلا  ا 
ل له عمليه  عقلية  عهقالعضوية، اذ كهن يشبه ي  بدااتته نوعه من اليوانا  كهلقردة غُ أنه مميي اللعقل، فهو كهئن 

ه يرى بأن كم  ،ى، لكنه لم يتحدث عنهه بشكل صريحالكلام تجعله مميي عن بقية الكهئنه  الأخر كهلإدراك االذكهء ا 
وقوف مثل واع تستطيع الفهنهك أن بعض أنمهط حركتههأصبحت كهلإنسهن ي  شكلهه ا زنهك حيوانا  تطور  الا أن 

 أداء بعض امههم التي يؤديهه، لكن بطبيعة اله  تبقى لإننسهن خهصيته التي تمييه عن بقية الكهئنه  الية.الانسهن ا 

دفعه لكي يتطور لتي يعيش فيهه تن على التطور، أي أن تلك البيئة اكذلك يرى لامهرك أن الطبيعة تجبر الانسه
ةُ بسبب طبيعة غذائهه  ا  أشهر مثه  ي  ذلك زو مه قدمه من خلا  فكرة اليرافة التي طهلت رقبتهه بعد أن كهنت قص

البقهء، ليهة ا  اهلي تستمر ي اللتعن  طويل لكي تستمر ي  اليذاء ا  كونهه تتيذى بأاراق الأشجهر لذلك أصبح لديهه
اُ  ي  تنظي  اليوانا  امهئية تحدث تحتا   لي  بحك  التنهغ هه، ا تأثُ البيئة التي نعيش في يضيف لامهرك بأن التي

 ئة لا سيمه التي تعيش ي فكل اليوانا  تتأثر اللبي ،(2)البيئة التي يتحرك فيهه اليوانالقهئ  مسبقه بين زذه امنظمة ا 
التعهيش تجبره على  الكهئن ا البيئة زي التي تأثر ي التي يعتقد الكثُ أنهه تنسج  مع المحيط التي تعيش فيه، بل ان البحر ا 

فقد قدم لنبهتا  يستطيع أن يعيش ضمنه، أمه اللنسبة للكهئن ليلح  بطبيعة ذلك النظهم ا اللتهلي يتطور ااف  نظهمهه ا 
اُ  ا  ةُ للزذا البيولوجي تفس يه ايتيذى عليهه اعلى خُ ابن البيئة التي يعيش فنبه ، فهعتبر أن زذا الأتصنيفه  كث

لعهمل، تتشكل ا تحت تدف  زذاالضوء ضراري للنبهتا ،  توصل لامهرك الى أن تربتهه اينمو افقه لهه الخصهئصهه، ا 
فصحيح أن النبه  لا ينمو  (3) يتبت الكربون قهعدة النسيج النبهتيتحلل حمض الكربونيك ي  الهواء، ا يامهدة الخضراء ا 

طريقة التي تسهز  بدارزه ي  استمرار نمو النبه  بيسهعد على تشكيل مهدة اليخضور ا  الا بعملية اجود الضوء الذي
اراقهه، أولا اجود الضوء لذبلت النبهتا  اأجهضت ثمهرزه ا طرح الكربون، فلاسليمة من خلا  عملية التنف  ا  صحية

 تستمر ي  العيشلمن ضوء امهء، التي تحتهج الى اسط طبيعي متكهمل  لنمو كل الكهئنه ، االلتهلي فهو سبب ضراري
  اليهة أكدزه لامهرك ي  نظريته عبر تجهرب علمية مخبرية.ازي قهعدة ثابتة ي  ،االاستمرار ي  اليهة

                                                           
،    2001، منشأة امعهرف اللإسكندرية، مصر،علم إلى العولمةالداروينية والإنسان نظرية التطور من ال صلاح محمود عثمهن،)1(

33. 
(2)  Lamarck, Philosophie zoologique, libraire f: savy, paris, 1873, page 12. 
(3) Ibid. page13 
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صلب الذي الأسهس ال فكرة اراثة الصفه  امكتسبة، العتبهرزهأز  فكرة ي  النظرية اللامهركية زي  اذن ان
 برا على التطور لكيالتي تجعله مجيكتسبهه الكهئن الي من البيئة ا انبنت حوله زذه النظرية، أي جملة الصفه  التي 

كسب تلك ت  لكفهح ي  أحضهن الطبيعة لتتطور ا مع طبيعتهه، فمهمتهه زي ايستطيع أن يعيش على افهق معهه ا 
يئة أيضه  ي  تطور لأن الب تطورالكهئنه  لهه صفة الاتنقلهه له ، مؤكدا على أن  ،الصفه  امتطورة الى أجيهلهه اللاحقة

ر مفهزيمه فلا بد له أن ي كس ،مستمر، االتنهغ  بينهمه ضراري، اصفه  الكهئن قد تبدا محدادة مع تطور الطبيعة
 الأم التي تجري عملية لاتسبة، فمثلكن العل  فيمه بعد ضحد زذه النظرية لأننه لا نستطيع نقل الصفه  امك التقليدية،
طيع نقل جمهلهه الاصطنهعي  تستتجميل للوجه ثم تبدا مختلفة تمهم الاختلاف عن اجههه الطبيعي، لكنهه بذلك لاتحسين ا 

 يني امبهشر،امن جينهتهه مبهشرة، لذلك لابد من التعديل اجا ذان من صفهتهه الوراثية الطبيعية،اجاديد لأالادزه، فه  يأخا 
، بأدااته مه بعدفي جيءا أسهسيه ي  حقل الهندسة الوراثية -التعديل اجايني-أي  أصبحت زذه النظريةمن جهنب آخر 

ء أا الأطبهء، مبهشرة، لكي تنتقل بصفه  معدلة كمه يريدزه الآال امتطورة، التي تحها  التعديل على اجاينه  الطبيعية
هء، فهلهندسة الوراثية مكنت الانسهن من الصو  على صفه  فمن أراد صفة اجامه ، يحصل عليهه، كذلك الذك

سر مفهزي  خرترق اجاينه  الطبيعية مبهشرة، اتك تقنيه  حديثة، اللاستنهد علىجسمية اعقلية متطورة، كمه يشهء، 
 اليهة. هالصفه  التي يخل  بهه الانسهن، االتي يعيش بهه ي  زذ لأن تلك اجاينه  زي امسؤالة عن الخمو  الطبيعية،

يهق دراسة مفهوم ، ي  ست صدى ي  تاريخ البيولوجيهأحدثأخرى خلافه لنظرية التطور اللامهركية زنهك نظرية ا   
زذا امفهوم الذي فتح جدا  كبُ داخل الأااسط العلمية االدينية االفلسفية، االتي دفعت اللبيولوجيه  التطور خهصة،

 ،ديدةجعلمية ة التي تعد ثورة كوبرنيكيسبة الى مؤسسهه تشهرلي داراين، ا ن زي النظرية الداراينيةا  الى منحى تطوري،
ن لكل منهمه خصهئص أ قلبتهه، بحيث تتف  مع اللامهركية ي  فكرة التطور، الاا  إنسهنية عهمية لأنهه غُ  مفهزي  محورية

 تميي نظريته.
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  (1)نتشارلز دارويالتطورية عند -3

 صهحب أشهر مذزب ي  تاريخ الفكر التطوري Charles Darwin(1882-1809) يعد داراين 

 عن اللأقوى للأصلح البقهء الذي يضمن  Sélection naturelle الطبيعي الانتخابب امعراف  بقهنونه
 مه ااستجمهع حولا اللت الاحتفهظ طري  عن مطلقة بصورة الطبيعي الانتخهب يؤثرا حيث الطبيعة مع التنهزع طري 
 النتيجة أمه يهة،ال أداار كل  ي  الأحيهء لهه يتعرض التي العضوية اغُ العضوية الهلا  ظل ي  فهئدة ذا منهه يكون

 إلى دائ  سعي ي  الي الكهئنفهن   ،(2)اشيء بعد شيء ايتهذب يرتقي أن إلى ينيع حي كل  أن مجملهه ي  النههئية
 الارتقهء نم الكهئنه  مكن الذي زو التطورا  ملائمة، طبيعية ظراف خلا  من حيهته مراحل كل  ي  االارتقهء التطور
ث تتمحور نظرية بحي الخهرجي، العهلم مع التفهعل خلا  من الطبيعي الانتقهء على يعتمد الذي الأجيه  تطور مع خهصة

يعية حهجيهتهه الطبصهرع من أجل داراين البيولوجية على أسهسين مته الصراع من أجل البقهء أي أن الكهئنه  ت
خرى ط تسوده كهئنه  أقوى من الأمن أجل أن تنمو ي  محيقهام من أجل الصو  على اليذاء ا البيولوجية، فهي تا 

قهء للأصلح الأسهس الثهني زو البضمهن العيش، ا ي  زذه الطبيعة ا  مقهامة من أجل البقهءااللتهلي يكون زنهك صراع ا 
عيش ضمنهه، فهذا ياللبقهء حيه، لأنه يتيذى عليهه ايتنف  ا عيش فيهه زو اجادير فهن الذي يتنهسب مع البيئة التي ي

اذا لم ستمرار، ا بقى حيه لأنه جدير اللعيش زنهك االلاأثبت الكهئن نجهعته ي  امواصلة ي  الصراع من أجل البقهء فهو ي
سهسين فقه لهذين الأا يستمر النوع الآخر، ا لنوع بينمه يثبت استمراره فهنه يفنى لأنه غُ جدير اللعيش فيمو  ذلك ا

زو الوراثة الذي يفيد بأن الكهئنه  امستمرة ي  اليهة لهه صفة القوة فهي تنقل صفهتهه الذي يتخللهمه نوع ثالث ا 
 أقل عرضةلبقهء ا اكثر مقدرة على التطور ا الوراثية الى الأجيه  اموالية لهه، ثم يبقى كل جيل ي  تطور الى أن يصبح أ

 للفنهء.

                                                           
عهلم أحيهء انجلييي، لكنه أصبح صهحب أبعد النظرات  الفلسفية أثرا ي  القرن التهسع عشر،  تعل  الطب ا اللازو   داروين: (1)

بكمبردج، الا أنه اتجه لدراسة الأحيهء بتأثُ صداقته بعهلم النبه  زنسلو، الذي استطهع أن يحصل له على اظيفة الحث أحيهء بدان 
معلومه  اجمع داراين خلالهه من النظرات  ا خرجت ي  رحلة حو  الأرض مدتهه خم  سنوا  أجر على سفينة أبحهث تدعى بيجل 

ل ، ضمنهه ي  كتهبين من أز  كتبه أص، ثم قضى نحو ربع قرن آخر يدعمههمهكهن الأسهس الأا  للنظرية ي  الارتقهء الاحيهئي
 (177، مرجع سهب ،  يةالموسوعة الفلسف .)عبد امنع  حنفي،1871اتسلسل الانسهن 1859الأنواع

 254،  2017، تر: إسمهعيل مظهر، مؤسسة زندااي، مصر، أصل الأنواعتشهرلي داراين،  (2)
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يركي داراين على فكرة التطور التي مفهدزه اأن الأنواع لم خرل  مستقلة منذ البدء، بل نشأ  كهلضراب عن 
امل تطورية انمه زي نتيجة عو لهه الهلي أا صورنهه النههئية ا الأنواع لم خرل  مبهشرة على شكفهلكهئنه  ا  (1)خراأنواع أ  

منهه ثم تيُ شكلهه ااختلفت عنهه، من زنه قدم رؤيته ي  أن الانسهن  بحيث كهنت على صورة كهئنه  أخرى انحدر 
اُ  ال يُ شيئه فشيئه، تهصلة ي  البيئة فهنه تطور معهه اانحدر من سلالتهه انوعهه ا منحدر من سلالة القردة، افقه للتي

اللعقل  ن كهئن مختلف ممييلكن زذه الرؤية جعلت داراين محل جدا  تتجهذبه الدعهاي امختلفة فمن جهة أن الانسه
النقهش للرؤى الأخلاقية  داراينزو خليفة الله ي  الأرض لا يجب امسهس بكرامته أا تشبيهه الليوان من زنه فتح امقدس ا 
 العلمية التي تضحد فكرته على اختلافهه.االدينية ا 

التجريبي لمنهج ل اممثللداراين ا لعهلم الفرنسي امعهصر ا ،من بين الأشخه  امسهمتين ي  حقل البيولوجيها 
 .كلود برنارالطب  ي  البيولوجيه ا 

 (2):كلود برنارالطب التجريبي عند  -4

أشهر الحث طبي  Claude Bernard (1813-1878)برنار يعتبر كلود مؤس  الطب الديث ا 
قهم بنقلة نوعية كتلك التي قهم بهه لامهرك ي  نقل البيولوجيه من امرحلة اميتهفيييقية الى الوضعية، فهن برنار مسؤا  عن 

 لطب التجريبيا ذلك الذي لايهت  بشفهء امريض بقدر مه يهت  بتصنيف الأمراض، الى ،نقل الطب من الطب التقليدي
الذي يتدخل ي  فيسيولوجية امريض بهدف سرعة شفهءه، أقهم برنار نظريته التجريبية على امنهج التجريبي القهئ  على 
تطبي  زذا امنهج على امهدة الية مثلمه نطبقه على امهدة اجاهمدة، مركيا على التجهرب امخبرية الخهصة 

داخلية الأعضهء الن التشريح يحمل معنى ضي  ي  معرفة بدلا من التشريح، لأ physiologie (3)الفيسيولوجياب
موضوعية فهو عل  اصفي يركي على اصف الأعضهء دان التركيي على اظيفتهه الداخلية. يرى بأن املاحظة معرفة موزانة ا 

                                                           

  (1) امرجع نفسه،  119
عهلم ا فيلسوف فرنسي، خررج طبيبه ا كهنت أطراحته للدكتوراه ي  العصهرة امعدية ا دارزه ي  التيذية، ا قد صدر  : كلود برنار  (2)

له ي  العهم نفسه مذكرته العلمية الأالى مبهحث تشريحية ا فيسيولوجية ي  حبل الصمهخ، ا على اثر اكتشهفه لتكون سكر الكبد، انشئ 
عهمة ي  السوربون. ا انتخب عضوا ي  أكهديمية العلوم، صدر  له عدة مجموعه  من محهضراته أمتهه خصيصه له كرسي للفيسيولوجيه ال

اُ ،3، طمعجم الفلاسفةدراس ي  الفيسيولوجيه التجريبية.)جورج طرابيشي،   (166،167،  2006، دار الطليعة، ب
راسة اظهئف الأجسهم الية، ي  مقهبل دراسة صورتهه ابنيتهه، امته موضوع عل  التشكل اعل  التشريح.)أندري د فيسيولوجيا: (3 )

 .(987، مرجع سهب ،   موسوعة لالاند الفلسفيةلالاند، 
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يخترق ربته ا رفته عليه أن يضهعف قوة تجن يوسع نطهق معاذا أراد امرء أيطة لا تكفي من أجل معرفة أكثر ا البسينية ا الع
 وجيهزذا مه تعمل الفيسيولوجيه عليه من أجل تا  )1(توضيح أجيائهه امخفيةالداخلية للجثث من أجل تحليلهه ا الأجياء 

هملة، كمه تحليل الظهزرة الفيسيولوجية تحليلا يمكن العهلم التجريبي من معرفة الظهزرة معرفة كالتجهرب توجيهه دقي  فعه  ا 
تجريبية، ي  أغلب التجربة بحيث اتنشأ الآراء اليسيولوجي امعتمد على املاحظة ا للبحث التجريبي الفقدم برنار أمثلة 

مل زذا أمر كثُ الوقوع، بل زو أبسط الوسهئل للشراع ي  عفة أا بمنهسبة ملاحظة اتفهقية، ا الأحيهن عن طري  امصهد
اُ  امهمة التي يتوصل  )2(ع صدفة تحت نظرهاعلمي فهمرء يتجو  كمه يقه ، ي  ميدان العل  متتبعه مه يق فبعض التفس

لهه العلمهء لم يكن مخطط لهه من قبل، بل تأتي عن طري  محض صدفة من خلا  تجربة سهبقة تفتح له  البهب أمهم الكثُ 
نار انتبه ر زكذا تت  التجربة ي  شكل حلقه  مترابطة، فكلود بور امهمة االتي تستدعي زي الاخرى التجريب ا من الأم

مة هلأشيهء لم يكن منتهبه لهه من قبل من خلا  بدايته ي  التجربة حو  الأرانب تلك التجربة التي توصل بهه الى نظرية ع
 التي يمكن تلخيصهه ي :لأا  مرة ي  تاريخ التجريب ا 

ف بكونه صلاحظ أن بولهه كهن صهفيه حهمضه، على عك  بو  الأرانب الطبيعي الذي يتاشترى برنار أرانب ا 
ن الصيهم أحوم، فظن أنهه لم تأكل منذ مدة ا ثبت أنهه من أكلة اللأنهه من اكلة الأعشهب، فبولهه أا عكرا قوات، خهصة 

كهن من السهل جدا التحق  تجريبيه من صحة زذه الفكرة السهب  تصورزه أا من ا حولهه الى أكلة لوم تتيذى من دمهه 
ن جديد متحو  بولهه عكرا، ثم حب  عنهه الطعهم فلاحظ أن البو  ب فأكلته ا ، ثم قدم العشب للأرانصحة زذا الفرض

هنون عهم زكذا توصل برنار الى قعهد التجربة مع حيوان عشبي آخر اتوصل لنف  النتيجة ا أاشديد الموضة، ا  صهفيه 
نفسه لدى أكلة  العشبكلا  ئمة تتيذى الللح  بحيث يكون بو  آلم يكن معرافه من قبل زو أن جميع اليوانا  الصه

هرب امخبرية التي قهم بهه، التي اتسمت الجادية االصرامة لتجزو قهنون عهم توصل اليه برنار من خلا  ا، ا (3)اللحوم
ليهه من عودة لرؤية برنار ي  أن بعض التجهرب تولد عن محض صدفة أا ينتبه التلك التجربة ا  ااموضوعية العلمية، اافقه
، ي  فيهح جههززه الهضمي الى التدقيعملية غذاء الأرانب من خلا  تشر طريقة ا فقد توصل الى  ،خلا  عمل مخبري آخر

جديدة االلتهلي الى تجربة  اموصلةا  بكهفة تفهصيلهه الدقيقة، ة امتضمنة ضمن التجربة الأالىزكذا أثبت برنار أمتية املاحظ
                                                           

(1) Claude bernard, introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 
libraire de l’académie impériale de médecine, rue haute feuille, 19, 1865, page11 

،  2005، تر: يوسف مراج احمد الله سلطهن، المجل  الأعلى للثقهفة، القهزرة،1، طمدخل إلى دراسة الطب التجريبي ،كلود برنار  )2(
 159 

  (3) امرجع نفسه،  160
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 هربهتج  ازتمهمه اللتجريب ي  امخبر ا من خلاا  ،انتهئج أخرى يمكن اضعهه ضمن نظرية علمية ملاحظه  جديدة،
لذي يحو  السكر بد اي  الكا  ،السكر ي  الدم بكميه  متفهاتة برنار الى اجود داء امتواصلة على الأمراض فقد توصل

 .ايجهد اللو  لههد لدراسة داء السكري فيمه بعد ا تعتبر زذه الدراسة مالى غلوكوز ا 

 بذلك مطورا،اذن يعتبر برنار عهلم تجريبي ذاع صيته ي  عل  الفيسيولوجيه محدثا فيه ثورة بيولوجية  طبيعة اله ب
تشخيص الطبي أكثر ليكون المن التركيي على املاحظة فقط،  بد الذي يعتمد على التجهرب امبهشرة، التجريبي الطب 

له التي لا يمكن معرفتهه امعرفة كهفة تفهصي الطن اجاسد،ي  علمية اأكثر دقة، االلتهلي فتح الطري  للبيولوجيه للنبش 
تعيز  زذه الفكرة ا  من ذي قبل، لاد بيولوجيه جديدة أكثر تطوراميبهكذا أعلن القرن العشرين عن ا  الملاحظة العينية،

 .مع اكتشهف عل  الوراثة مع تجهرب مهند 

:علم الوراثةوتجارب    جريجور يوهان ماندل-5 

 هاااضععلم الوراثة ل همكتشف Gregor Johann Mendel (1822-1884)(1)مهند  يعتبر
صهحب النظرية امشهورة ي  ذلك اللرغ  من ذاتع صيته متأخرا مقهرنة بأبحهثه ي  ذلك العل ، اضع مهند  ا  ،سسهلأ

معه ي  التجهرب  ه  سهل التعهملأس  تهجين النبه  معتمدا ي  بداية تجهربه على نبه  البيلاء كون أن زذا النبه  نب
كذلك من ناحية بيهن الصفه  الوراثية فيه، بحيث يرى مهند  أنه ايجب أن يت  اختيهر المجموعة النبهتية التي تستخدم ي  ا 

لبيلاء نبه  لأن ا (2)رغبنه تجنب أي خطر ي  النتهئج امشكوك فيهه منذ البدايةاهرب بكل عنهية ممكنة، لو أردنا ا زكذا تج
هه. قهم مهند  تكون النتهئج متأكد مند ي  سهولة اضوح نتهئج التجربة ا ثابتة نوعه مه تسهعة ا يتميي بصفه  ااضح

بتجهرب على البهزلاء الخهصة ببستهن العهئلة فلاحظ اجود أنواع مختلفة ميراسة من البهزلاء خرتلف ي  الشكل فأدرك أن 
 .هزذه الطريقة زي أمثل طريقة تسهعد

                                                           
ثة ببران، بدئا ، عين أستهذا ي  امدرسة الديأصبحه رازبه مبتدئا، اختهر اليهة الكنسية ا الد ي  الإمبراطورية النمسهاية عهلمماندل: (1)

 ،خ وفلسفةالبيولوجيا تاريشرع مند  كهها ي  أا  الأمر ي  تهجين أصنهف البهزلاء فيمه بينهه.)ديني  بويكهن، 1856من عهم 
 90، 89،  2017للترجمة، القهزرة، ، تر لبنى الريدي مهى قهبيل، امركي القومي 1ط
 

(2) Gregor Mendel, Experiments in Plant Hybridisation, meetings of the brunn 
natural history society 1865 p2 
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أخرى مجعدة، فقهم بتخصيب جذار من أحد خطوط البيلاء امستديرة مستديرة ا جد نوعي ميراسين بيلاء ا 
بحبوب لقهح البيلاء امتجعدة، فوجد أن كل النسل النهتج من زذا التيااج كهن مستديرا، أي صفه  ااحدة منه  فقط، 

را  لكل ااحدة ستديثم قهم بتربية زذا النشء الستخدام حبوب اللقهح من نف  النبه  فوجد ظهورز  بمعد  ثلاث م
 الظهور ي  فيلب نوع على نوع ي  ،زجن نوعين مختلفين من البيلاء نستنتج من تجربة مند  أنه زكذا فقد (1)متجعد.
لوراثية على صفه  اظهور صفهته ي  اجايل الأا ، اذن فقد غلبت احدى اللأا  أي سيهدة نوع على نوع آخر ا اجايل ا

نتهئج، دامه مه يتحصل على نف  المستديرة ا ، مجعدة ا يلاء طويلةع مختلفة من الباللتجريب على أنوا  الأخرى ثم قهم
يتخلل ي  أغلا    لبة الذيالير ي  كل جيل بحسب منط  السيهدة ا متوصلا الى أن العمليه  الوراثية مرة تنعي  امرة تظه

خر، حسب طريقة ل اتييب ي  آكل احدة، االلتهلي تكون الصفه  الوراثية متبهينة ي  الأجيه ، فتظهر صفة ي  جي
 عملهه.

بر مختلف حقولهه ع ، ادرابهه ي  التقدم الههئل،ب أمهم مصُ البيولوجيه الديثةزكذا فقد فتحت امندلية الأبوا
 ون بقيمة أبحهثه ي جعلت الكثُ من العلمهء يعترف ،ين تم الاستعهنة بتجهربه ي  دراسه  لاحقة ي  عل  الوراثةأ امتشعبة،
 .زذا العل 

 سهز  ممه العلمية التجهرب تطور على سهد  التي الفيياتء شهدته كمه  مسب  اتطور  تشهد لم البيولوجيه أن بمه
ن أعلن على تطور ، فهن فجر القرن العشريالقو  سب  كمه  ابستيمولوجية عوائ  لعدة نظرا البيولوجيه عل  ظهور تأخر ي 

ولوجيه ي  من جهة أخرى لا تكتل معهلم اليهة دان تدخل البينفسهه بقوة ي  السهحة العلمية ا  البيولوجيه التي فرضت
 نبهتية..تعبر عن مصهئر الانسهنية جمعهء، فكهن زذا التطور نتيجة لهجة ملحة ي  اليهة، فظهر ة اغذائية ا أبحهث طبي

الأمريكي لوراثة ليهة  كهلهندسة الوراثية على يدي علمهء اار تطورا تحها  فه  أسرار الخل  ا فراع جديدة ي  البيولوجيه أكث
الذين ا   -Francis krick (2004 (1916كيركو  James Watson(..-1928) جيمس واطسون

 -ربنهي  مدى قكن لم أشك ل-بحيث يقو  ااطسون اكنت أعل  أننه قريبين dnaالشفرات الوراثيةأثبتوا بإمكهنية فك 
ييء منقو  الأكسجين، زذا لي  مجرد ج يكن معرافه ي  ذلك الوقت، حمض النواي الريبيء لم من اكتشهف بنية جيي

كريك، زو التركيب الكيميهئي الذي يحمل مفتهح طبيعة الكهئنه  الية، التي خرين ا  المض النواي كمه توقعت أنا

                                                           
 20،  2001ممداح عبد امنع ، المجل  الأعلى للثقهفة، مصر، :، ترعلم الوراثة ،ستيف جوني اآخران)1( 



 المجتمعرد و لاقة السياسة بالتحكم في الفلبحوث البيولوجية وعلالسياق التاريخي : الفصل الأول
 

  
40 

رة على االقد ة معرفة طبيعة الكهئن اليإمكهني عن االلتهلي أعلن العل  (1)البيهنا  الوراثية امنقولة من جيل الى جيل.ا
يلاد ثورة جديدة م امسؤالة عن تكوينه، االلتهلي أعلن عن المض النوايمن خلا  اكتشهف خبهات  امسهس بطبيعته

 خهصة  برز التي ، هصةالختطبيقهتهه  لهه ، االتي Biotechnologie البيوتكنولوجيا الحيوية  زي ثورةمن ثوراته 
ةُ ي  تيي طوعمن خلا  س    ُنج  امهدة الوراثية ي  سهحة زذا العل . فقد أتاحت البيولوجيه امعهصرة للعهلم امكهنية كب

  هصيله،، حسب المجهلا  امتطورة اامسؤالة عن اجاسد البشري بكهفة تفمفهزيمه من خلا  مه أنتجته من تطبيقه  حيوية
 من أسرار الكون.كنولوجية تهدف الى معرفة امييد كمه أنهه أعهد  انتهج أفكهر العلمهء بصنهعة ت

 : من البيولوجيا الى البيوتكنولوجيا-6

ظهر  البيوتكنولوجيه نتيجة الثورة العلمية التي شهدزه العل  ي  مجه  البيولوجيه ازي مقترنة بظهور عل  الوراثة 
تهجية مختلفة،  ا المجه  يشمل أنشطة علمية اانتقديم تعريف للتكنولوجيه اليوية أمر صعب لأن زذ انافراعه امتقدمة. 

التكنولوجيه يمكن تعريفهه كمه يلي:نولوجية االعلمية على حد سواء، ا كمه أنهه تيطي مجموعة ااسعة من الازتمهمه  التك
اليوية زي مجموعة من الأداا  النهجعة التي تستخدم على الكهئنه  الية أا جيء من زذه الكهئنه  للحصو  على 

ة لاستخدامه  اليوانية أا تطوير كهئنه  دقيقة مخصصلهه أا تحسين الأنواع النبهتية ا منتجه  متنوعة أا القيهم بتعدي
.كمه أنهه تقنية للتلاعب اللأشكه  الية بهدف اختيهر امنتجه  امفيدة للبشرية، كذلك تعرف التكنولوجيه )2(محددة

صو  على منتجه  لوجية، بهدف العلى معهجاة امواد عن طري  العوامل البيو  الهندسةيوية أنهه تطبي  مبهدئ العلوم ا ال
خدمه  جديدة، كمه أنهه الاستخدام الصنهعي للكهئنه  الية أا التقنيه  البيولوجية التي طورتهه البحوث الأسهسية ا 

اُن، االتشمل منتجه  التكنولوجيه اليوية ا ؤتلف، االأجسهم مض النواي اممضهدا  اليوية، االأنسولين، االانترف

                                                           
)1( James Watson avec Andrew Berry, ADN le secret de la vie, traduire de l’anglais  
Barbara Höchstädt, arrangement with Alfred à knopf, a devision of random house, 
paris, 2003, page13 
(2)Centre d’activités régionales pour la production propre (car /pp),"Applications de 
la Biotechnologie dans l industrie, paris planta, 2013, page 11. 
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ميارع  الخلاات، ميارع ،ولوجيه اليوية الهندسة الوراثيةمن بين التقنيه  امستخدمة ي  التكنامضهدة احيدة النسيلة. ا 
   (1).الهندسة اليويةأجهية الاستشعهر اليوية ا  الأنسجة، امعهجاة اليوية، اعهدة زندسة البراتين، التحفيي اليوي،

ي  ذلك كارت باريكي من قبل امهندس المجري  1919تمت صيهغة مصطلح التكنولوجيه اليوية ي  عهم اقد
شمل امصطلح جميع العمليه  التي يت  من خلالهه الصو  على امنتجه  من امواد الخهم بمسهعدة الكهئنه  الوقت، ا 

عند تعديلهه  مشتقهتهه لصنع منتجه  أا عمليه  الية، أا تطبي  تكنولوجي يستخدم نظ  بيولوجية أا كهئنه  حية أا
نع دمج مواد من أجل التحسين أا صفهي تقنية تقوم على تعديل افرز اانتقهء اتحويل ا  (2)من أجل استخدام محدد.

بطة ي مرتزددة تعود اللفهئدة على الانسهن ا مواد جديدة الستخدام تقنيه  مبتكرة للحصو  على عدة فعهليه  متج
 ناحية التطبيقه ، لكل مجهله الدد.خرتلف من الكهئنه  الية كلهه ا بكهفة 

نجد أن زنهك محهالا  ي  زذا المجه  قبل اقت طويل من صيهغة مصطلح التكنولوجيه اليوية ي  عملية ا 
لحصو  ل استخدام الكهئنه  الية لإنتهج المحهصيل العهمة المحسنة، فقد كهن النهس يستخدمون الكهئنه  الية الدقيقة

اضهفة الى عمل البيوتكنولوجيه فهن لهه استخدامه  متنوعة، )3(على منتجه  جيدة على سبيل امثه  عملية التخمُ.
ي  اموارد اليراعية  صالأقطهر خهصة تلك التي تعهني من نقمه يعود اللفهئدة على البشرية اي  مختلف البلدان ا  منهه

قه  التكنولوجيه من بين تطبيلح الانسهن، االتي كهنت تقلقه بشكل متواصل، ا االقيهم بأمور لصه الطبية،االيذائية ا 
 :اليوية نذكر

يمكن استخدام التكنولوجيه الاحيهئية ي  مجه  الصنهعة من أجل استحداث أنواع اقود بديلة من خلا  عمليه  
دة ي  عمر التخيين مة اليذائية االياتعية امنتجه  كهلقينو ي  اليراعة فهي تحسن المحهصيل االيوانا  ا مختلفة، كذلك 

 طب الشرعينقص التيذية ي  العهلم، كذلك ي  التسهعد ي  زاتدة الصص اليذائية االلتهلي الد من اجاوع ا يمكن أن ا 
  اكتشهفهتهه من خلا  أن المض النواي تلك امهدة الفريدة ي  كل فرد فهنه يستخدمفهو مدين للتكنولوجيه اليوية ا 

                                                           
)1( ibid, page 11. 
)2( Oliver brandenberg and others, introduction to molecular biology and 
genetic engineering, biosafety resource book, food and agriculture organization of 
the United Nations, Rome, 2011, page 11. 
(3) Ibid, p2 
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لاقه  لقضهات التي تنطوي على الاجرام انياعه  الأبوة االعي  لتحديد الأدلة القهئمة على المض النواي ي  اكأسهس دق
لاجهه امسهمتة ي  عمراض ا لأي  النبهتا  فإنهه تستخدم ي  تشخيص النبهتا  امصهبة الالأسرية اي  النظ  القضهئية، ا 

الطب ه  الصحة ا   التقليدية لتعييي نمو النبه  اي  مجامبيدادة ا ، كذلك تتيح استخدام الأسمحتى لا يفسد كل امنتوج
سهز  من خلا  كفهءة، كمه تأداا  التشخيص لتحديد الأمراض، اانتهج لقهحه  أكثر فعهلية ا فإنهه تسهز  ي  تطوير 

بهذا تطور  التكنولوجيه ا  (1)محهالة استبدا  اجاينه  امعيبة بجينه  سليمة،ني ي  معهجاة الأمراض الوراثية ا العلاج اجاي
عديل على لتاندسة الوراثية من خلا  الهندسة االتخطيط االتصمي  ا اصل اليه حقل الهمه اليوية خهصة اللاعتمهد على 

رتهه ي  الهلة فوق قدعلى امهدة الوراثية للحي بهدف الصو  على كهئنه  معدلة جينيه تجينه  الكهئنه  الية ا 
ن ون أحسن من نواحي عديدة على تلك اموجودة ي  الصورة الطبيعية على سبيل امثه  تحسينهه ماللتهلي تكالطبيعية ا 

لصونهه من  معهجاة الأجنة قبل الولادةنهه مبكرا معرفة كيفية التصرف ا الكشف عل القضهء على الأمراض الوراثية ا أج
لفة حو  اليوانا  لعلمهء امخته ، ابدأ  تجهرب االنبينطب  الأمر ذاته على اليوان ا  مختلف التشوزه  الوراثية، كمه

الانسهن بهدف التعديل أا تحقي  أحلام كهن يحل  بهه العلمهء منذ أزمنة عديدة فقد نجح بعضه  ي  توفُ اللو  ا 
امتد  علاج ا ء القد تجهاز  أحلام العلمهفتح آفهق جديدة لعلاج الانسهن ا النهجعة للكثُ من الأمراض امستعصية ا 

ه أنه لا يفكر ي  بلوغ غهاتته، بملعل  الانسهن من ارضهء طموحهته ا مكن ابة ي  تحسين الطبيعة الانسهنية ا الى درجة الرغ
ستكون زنهك انجهزا    اللتهليا  ،مارتن هيدغرعلى حد تعبُ  يةالعلم السهحة النتهئج بقدر مه تعنيه منجياته ي  ميدان

ةُ ي  مجه  البيولوجيه متهه زو الو  الرغبة ي  علمي ا بدافع الفضو  ال ،  العلميةصو  الى أكبر قدر ممكن من الانجهزاكث
بمه أن العل  يحكمه ا  ثانية، اامسهمتة ي  علاج الانسهن اتحسين حيهته من جهة ،سرار الطبيعة الانسهنية من جهةمعرفة أ

م  حلمه هن مه كهن يحسبه ي  الأمنط  التقدم فهنه دامه ي  تقدم بحيث يشهد التهريخ على أن العل  حق  لإننس
خلا  الأبحهث  السيطرة  على الانسهن منهن للولوج الى تفهصيل أكثر دقة ا اللتهلي ستمكن نتهئج العل  امعهصر الانسا 

فئة على  لك اللاعتمهد على مبدأ التحسين اامنفعة اتيليبالتي تستهدف ذوجية  التي يعمل عليهه العلمهء ا البيول
زُه من البحوث التياالانتقهء ا حسهب فئة أخرى  زُه اف تعمل السيهسة على التدخل فيهه ا  غ دمهه كونهه مه يخ تسي

 ه سنتطرق اليه ي  امبحث اموالي.زذا ممنفعة االتهريخ حهفل اللنمهذج ا اتنتهج منط  العقلنة ا 

 

                                                           
(1) Ibid. p p 6, 7,8 
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ور، فقد تميي سهلف العص الرغبة ي  السيطرة تعتبران غهية استحوذ  على ازتمهم الانسهن منذ  ب التملك ا ح  
هُ،الأرض ال  قدمه على الانسهن منذ اطأ  أشكه   انتشر  منذ القديماذ  ،السيطرة على الآخرا  لرغبة ي  اخضهع غ

ةُ له خهدمه لبقية بني اجع ،العبدااخضهعه لعلاقة السيد ا  ،الآخرلعنصرية بدعوى التحك  ي  ، اازذا لفعل التحك  كث
ض كل أشكه  ن أسسهه رفجنسه من الأفراد، اللرغ  من أن زكذا مفهزي  مضهدة للطبيعة الانسهنية السوية، تلك التي م

سهنية طهغية حو  الى انفهن عملت غُ ذلك كهن من نتهئجهه أن تتلأن البشر أسواتء، الاقصهء، العنصرية االتمييي ا 
زو مه آلت اليه فعلا منذ القدم، بحك  طبيعة الانسهن الطهمحة ي  السيهدة امطلقة، فهلتهريخ حهفل اللصور مستبدة، ا 

من طيهته  تمييي قوم على أقوام، كمه لو تتبعنه التهريخ لنجدنه يراي ي  كل طية لخصت اقصهء فئة على حسهب فئة ا التي
 القرن الفهرط التي عرفت تطورا ملحوظه خهصة ي نسهنية عبر طرق مختلفة، أبرززه ا ي  الازكذا مواضيع تدعو الى التحك  

دفهه احكهم زار قيه اللإنسهن، اتحقيقه لعدة مطهلب، الأغراض  الذي عرف تطورا زذا الأخُ الذي ارتبط بتطور العل ،
 الانسهن من ي  ميدان البيولوجيه اللتحك  ي فراعه أدااته التقنية ا التطور العلمي عبر مكن القبضة على الانسهن، اذ 

فئة  هك من فضلنجد ذلك عبر محطه  مختلفة فهنا  ،الولاء للقوة اجاسدية بأنواعههرد يهته البيولوجية، ا العبث بح  خلا
دزه رقي بفئة من ناحية تحسين جسزنهك من كرس كل جهوده لللأنهه قوية بيولوجيه امتطورة على حسهب أخرى ا 

لى الاعلاء من من دعه ا زنهكمقهبل الخطورة التي تتعرض لهه، ا التي تعود على المجتمع اللفهئدة ي  سدية ا اطهقتهه اجا
ُّ تتجرد الانسهنية من انسهنيتهه ا  التنهزع الى درجة أنمفهزي  السلطة االقوة ا  ة، زذا الأمر قد يبدا من كل قي  بشرية خ

ةُ للسخط من قبل رغبة الانسهن ذاته ي  غريبه للوزلة، لكن الانسهنية شهد  عدة مواقف م ة على الطبيعة السيطر ث
ةُ التي فطر عالسيطرة الى احش طيى على القي  ا السيطرة على الآخر، اتحو  زذه الانسهنية ا   ،ليهه الانسهنالراح الخ

مه كرسته  ازو ته،يااحداث شرخ عمي  ي  زويته اانسهن االلتهلي التحو  الى راح الثولوجية تعمل على تدمُ الانسهن،
 لتطور االتفوق،، االداعمين لنظراتتهه امكرسة لعل  البيولوجيهنتهئج العلمهء امستندين على بعض خطهال  الفلاسفة ا 

 صراعه ا  من نياعه مه شهدته الراب االسيهسه  الدالية زذا مه أكده ااقع التطور التقني، االواقع الاجتمهعي ا 
ليه نطرح التسهؤ  اععبر  معظمهه عن التوجيه الظهلم للعل  ي  أقسى صوره، اعهه، أنو على اختلاف عنصرية اعرقية، 

مهزي أز  محطه  تكون فكرة التحك  السيهسي السلطوي ي  اليهة من خلا  عل  البيولوجيه الذي يدعي  التهلي:
 الصرامة اموضوعية؟ امهزي امسهرا  التي اخرذتهه امه الدعهئ  التي استند  عليهه؟
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الذي منحه كل  بهر الانسهنأخذ يتطور ي  كل مرة ايقوم بثورا  عظيمة اي    اأنمهط مختلفة ا اخرذ العل  مسهرا
كل مرة يبدع العل  ي    مجتمعه من العم ، ففيصه من أزمهته التي خرترق حيهته ا ثقته اآمن به ايمهنا مطلقه بإمكهنية خرلي

نية الههئلة، فأخذ قأنمهط جديدة للحيهة تسهز  بشكل كبُ ي  تييُ حيهة الانسهن خهصة بعد الثورة التاكتشهف قوانين ا 
فيمه  تعطيه أملا ي  اليهة بعد أن قطع امرض ذلك الأمل، خهصةالعل  يسأ  االتقنية تجيب اتطب  اتسعد الانسهن ا 

أكبر عدد ممكن من  اللتهلي تحقي ض اكيفية الد منهه ا ولوجيه الذي يهت  بحيهة الكهئن ااكتشهف الأمرايخص عل  البي
النجهحه  التي تتيح امكهنية الاستمرار ي  اليهة التي زي جيء لا يتجيأ من حل  كل انسهن عهقل، ايتميي عل  البيولوجيه 

لأزواء االعواطف االتميي ا القهئ  على امنهج التجريبي اللصرامة اامنطقية االابتعهد عن التفسُ الخراي  االذاتي القهئ  على
ةُ  نسهن  فقد  راحهه التي تدعيهه خهصة بوجود عل  يلبي مطهمح الا -أي اموضوعية–الموضوعية ي  الطرح، زذه الأخ

كعل  الأحيهء الذي أغرى العلمهء ااجاهه  العليه ليفقداا بذلك اموضوعية امنشودة ايدعونهه فقط ايرفعون شعهرزه 
بهه، بل اللعمل افقه مصهله  اأزوائه  اسيهسهته ، لهذا فهلعل  لي  بريء يمكن أن يكون امذنب لكن دان العمل بمطهل

الوحيد عمه يحدث ي  العهلم اليوم من حراب مرزونة بتطور السلاح االقنهبل النواية التي تصنع ي  رح  عل  الفيياتء، 
ُ العهلم الخ،  طبيعة الانسهن..، االبعض منهه الذي يستخدم ي  تييُاالأداية التي تصنع الراب البيولوجية اتسهز  ي  تدم

ذ يكسب النهس ا زو ي  الوقت ذاته جيء من عملية انتهج تلك السلع، كمه يستيل امه ،لهذا ايستيل العل  السلع، ا 
 ، علالى حد بعيد بمه يفعله ال الاقتصهدية امهيمنة تتحك قو  يومه  منه، الأجل ذلك فهلقوى الاجتمهعية ا 

اُ زدفه النمؤسسة اجتمهعية ا فهو قبل كل شيء (1)بكيفيتهاا  ذي يتمثل ي  اسعهد بيل الاقتصهدية زدفهه امهدي يسب  كث
ه العل  من ن خلا  مه يوفر الضر عنه ، فهو جهة اغراء اجذب للعلمهء أنفسه  قبل السيهسيين مالنهس ارفع البلاء ا 

كهئن الذي لتسهز  ي  تييُ حيهته  امهدية قبل كل شيء، فهلانسهن ذلك احركة اقتصهدية قوية شهرة اأموا  طهئلة ا 
سعي دؤاب الى  دامه ي الينى لا يمكنه مقهامة امهدات  التي يحققهه له التطور العلمي لذا فهو يطمح دامه اللسعهدة ا 

 فره له  العل همية من خلا  مه يو الصدارة ي  السهحة العه تطمح السيهسه  لبلوغ الراتدة ا الابداع العلمي، كمالابتكهر ا 
هزاته، من خلا  زاتدة الأموا  االعتهد الطبي االاقتصهدي االأسلحة االعملة الصعبة انجمن تطور اقتصهدي مرزون اللعل  ا 

زُه من رزهنا  اقتصهدية مرتبطة ار ا  ةُ التيالتقنية، زذه الأتبهطه اثيقه بتطور مؤسسة العل  ا غ تحق  للعل  مه طرحه  خ

                                                           
،  2019، تر: فهد عبد العييي، أسهمة خهلد، رااسخ، الكويت،1ط، بح أيديولوجياالبيولوجيا عندما تصريتشهرد ليفونتين،  (1(

 19،20 
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ُ الدالة التقهنا  اللازمة ا زذا لا يت  الا من خلا  لنظرية اتحولهه الى حقيقة، ا تجسد كل الوقهئع اا  اا  امصهحبة لأداتوف
اُ النمهذج النظرية ي  صورة ااقعية تمكن الدا لعمليه  الاختراع ا  رف فيهه حسب مه لة ي  التصالابتكهر، لكي تبدا أخ

هُ السيهسي أا رجل الدالة مع العلمصهلهه، ابهذا يكون قد اتحد العهلم ا  كيف مه تريد أا بحسب مه يخدمتشهء ا    لتسخ
هء بأن العل  موضوعي الادعرتبطة اللمجتمع لدع  السيهسيه  االدا ، فصلاحية القو  ا لصهلح أعمه  ايديولوجية متنوعة م

شأ زهلة مقدسة لأنه قبل كل شيء نلا يمكن اعتبهر العل  ه من الصحة فمه خفي كهن أعظ ، ا زي صلاحية لا أسهس له
ا علمهء ز  عنهصر من ذلك المجتمع اله  ميو  اأغراض أجهه  عليه، كمه أن الالمجتمع الذي تتحك  فيه قوانين ا ي  

الأسرة،  ه  اجتمهعية منيمسة ي الا يكون العلمهء منذ بداية حيهته  علمهء طبعه، بل يكونون أالا كهئنربمه داافع، ا
فكل عهلم له قصة  )1(ز  اللتهلي ينظران للعهلم اللعدسة التي صهغتهه تجربته  الاجتمهعيةا بنية الانتهج ا ي اي  الدالة، ا 

اُ لتيريه الآن انجهزا  ا هُ فهنهك من عهش فق عتبرزه الل الأمثل للخراج يلنظرات  العلمية التي بين يديه ا مختلفة عن غ
ثُ السلطه  يعمل تحت تأالبعض من العلمهء أثر كل نظرية علمية، ا  من خلا  امهدات  التي يتحصل عليهه من اضعه
هُ الياا  ا تحت تهديدزه، فهن لم يفعل مه العليه ا  ثل مه فعلت ربمه القضهء على كل حيهته مأملته عليه سيكون مص

نجه من عذابهه د فقالكنيسة ي  العصور الوسطى مع العلمهء، فهلعهلم الذي يعمل تحت لواء الكنيسة اافقه لأغراضهه 
هُالمحتوم ا  حيحة مثل مه صالقتل أا الرق حتى لو كهنت كل آراءه منطقية ا  من يفكر بمعي  عن آرائهه فسيكون مص

ونهمه أالا يشتبههن ي  السيطرة االهيمنة على حدث ليهليلي، زكذا اذن تظهر ملامح السيهسة كملامح الكنيسة ك
 عون ي  الظهزر امسهمة اخدمة النهسلكن يد سسته  القهئمين عليهه،مؤ ا  ه ثانيه زدفهمه خدمة مصهلا  ،الانسهن

راء ن العل  لا يمكن أن يتميي الموضوعية بل زو اجبكل موضوعية، لهذا فيمكن القو  أ البحث عن مصهلح الشعبا 
صرية كه  العنشسي  من قبل جهه  عليه تتحك  ي  نتهئجه خهصة عل  البيولوجيه الذي يحها  البعض اثبه  أم  

ه  القهنون اسوء ، لهذا فهن االادعهء اللانتحه  االخداع اانتههكالينى بإثبهتا  بيولوجية جينية فطريةا  االتعصب االفشل
صراع ( االتحهمل االانحيهز ا dnaاستيلا  امرؤاسين، انتههكه  ي  توليفه  الشفرة الوراثية)الدناادارة التمويل ا 

لاكتشهفه  العلمية اموجودة لدى بعض العلمهء االسيهسيين امتتبعين للنظرات  ا لوجيه  ايديو كلهه صفه  ا )2(امصهلحا
الذين يحرصون بصفة رسمية على أن تكون البحوث ي  خدمة مصهله ، فيلجؤان لصفه  متعددة لا أخلاقية أا حتى 

طة العلمية يهت  بضبط كل الأنش خلاقيه  التطبيقية الذيمبحث أخلاقيه  العل  أا فرع الألا انسهنية، لهذا ظهر 

                                                           
 . 19، مرجع سهب ،  ولوجياالبيولوجيا عندما تصبح أيديريتشهرد ليفونتين، )1(
 .14، 13،   2005تر: عبد النور عبد امنع ، سلسلة عهلم امعرفة، الكويت، ،أخلاقيات العلمرزنيك،  دديفي )2(



 المجتمعرد و لاقة السياسة بالتحكم في الفلبحوث البيولوجية وعلالسياق التاريخي : الفصل الأول
 

  
46 

لصفة النبيلة ابية أخلاقية من خلا  فرض قواعد اآداب للسلوك ي  امهنة االتي تحفظ اتصون قيمة العل  ا صبيهه بصا 
كذلك من أجل الفهظ على الانسهنية من أي ايديولوجيه  مفتعلة، لهذا فهن االتقدم العلمي لم ينتجه أناس حيهديون له ا 

 صدارز  مطهمح ي  مصهلهه، بل اللدرجة الأالى أالئك الذين يحملونمتوم البشرية ا ن صراعه  عصرز  ا أا مترفعون ع
مل يبهر الانسهنية اللنتهئج يحهلعل  الذي يسُ ي  مسهر تقدمي ا ذن فا )1(اركةثلا عليه مح  ي  رؤاسه  م  عواطف كبرى ا ا 

طهلبه  التي تنذر ، ي  سبيل خدمة أزوائه  امامصهلحاللصراعه  ا   الذاتية امرتبطة ي  طيهته بذارا للكثُ من الادعهءا
 امطلقة. له  بمطهمع السيهدة

 :الدعاوي الفلسفيةالانتقاء بين النظريات العلمية و سياسة  -ثانيا

 اعلى عليه هظالف اجب اللتهلي للخليقة، الأالى اليهية أنه على اليه نظري  على أن   اللإنسهن الازتمهم كهن
 فكهن ة،ااجاسدي الفكرية النهحية من سواء الانسهني الكمه  درجه  أعلى الى به االارتقهء جسده على كذلك  راحه

 شهع االلتهلي ،التهريخ تحرك غهية الارتقهء اأصبح تطور أن الى العصور، مر على االفلاسفة العلمهء زهج  الارتقهء
ه لأن الفرد سلامة الفرد صلاح لهالسيهسه  التي ترى ي  صلاح ا ا  الدالة رأسه  على المجتمع أقطهب كهفة  الى امتداده

هلي ان كهن الفرد اللتا  ،سيهسي من الواجب عليه احترامه االدفهع عنه اخدمته أالا كهئن مدني يعيش ي  دالة ذا  نظهم
الرقي  ةيهه. زكذا اذن صهر  فكر ه علشجهع فستحتهجه الدالة حتمه عك  الفرد الضعيف الذي سيكون عبئ  قوي ا 

 سيهسي أا عهلم أا متفلسف انجد جذار زذه الفكرة ي نظر الى قدراته ليهية مه زدف كل تحسين الفرد من خلا  الا 
مهورية، زو اجاأشهر مؤلف كتبه ا  ي  حدد لذيا م.قPlaton (347-429)بأفلاطون بداية الفلسفة اليونانية،

زُه..، أن الفرد اجب أن يكاليااج ا ا  ضمن محهارا  عن الدالة اعن فضهئل العدالة اال  االخُ ه للدالة ون مطيعغ
تمتعون اللقوة كهم يى ح  لأجل خدمتهه، فأفلاطون ينشد الوصو  الى الدالة الكهملة التي تقوم أالا علجد فيهه ا لأنه ا  

ة تيايجه  ن ثممر اليه  أفلاطون بعين الاعتبهر ا الفكرية أي حكهم يجيدان فعل التفلسف جيدا، زؤلاء نظاجاسدية ا 
واتء الكهملة على اجود أفراد أقي أفلاطون ي  الدالة رككي يكون النسل جيدا فيمه بعد، ا بنسهء حكيمه  أيضه ل

اللاعتنهء بأطفهله   الدالة أفراد أقواتء معهفين امن تم تتوكل يظهر ذلك منذ الادته  خهصة النهتجين من تيااجمعهفين ا ا 
بحيث ايحمل اموظفون أالاد الوالدين اممتهزين الى امراضع العمومية تحت عنهية مرضعه  يسكن أحيهء خهصة بمعي  

                                                           
 109،  2017، دار فن ا عل ، طرابل ،الفهملعلم العلاقة بين الايديولوجيا والعلم و االايديولوجيا و السيد أحمد،   عي  (3(
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 )1(كل الأطفه  امشوزين فيخفونه  قهطبة ي  مواضع مستترة مجهولة تلائمه ا، أمه أطفه  الوالدين امنحطين ا عن النهس
فى لأن االديه هعم  ، النوع الأا  نوع متميي جسدات اسلي  ا بين نوعين من الأطفه  حديثي الولادة فقد ميي أفلاطون

عنهية لكي يصبحوا  تقدم له  أفضلخلا  فترة المل االلتهلي فسترعهز  الدالة ا  زتمت به  الأمأفراد راقيين اسليمين ا 
لثهني ي  الرب أا ي  مواصلة تحسين النسل، أمه النوع ا أذكيهء تحتهج له  الدالة فيمه بعد ي  الك  أارجه  أقواتء ا 

زو ة نهجه آخرا ا ، زنه تنتهج الدالمعهفى تؤزل الفرد ليكون فردا صهله ا النهتج عن أبوين فهقدين لكل الصفه  التي
ظرية أفلاطون نقطع الأمل ي  الاعتمهد عليه ، لهذا فعدم تقديم الرعهية الكهفية له  االنظر اليه  نظرة دانية انفيه  ا 

العهمة ي  تحسين النسل قهئمة على حهجة الدالة الى أفراد أقواتء سهمين فهن اجداا غُ ذلك فهو عبث، لهذا ركي على 
زذا يراه ، ا ين ذا نسل قوي ايرفض امشوزتربية الأطفه  ي  تكوين الدالة، لينتج بذلك أفراد أقواتء االيُ مصهبين

فراد هه الدالة للوصو  الى مدينة مثهلية من حيث صلاح الأفراد ثم النظهم لأن الأأفلاطون ااجب اجب أن ننفذه تج
 امسهمتة ي  رقيهه، الابد أن يكون حهك  الدالة من زؤلاء مستقبلا.مجبورين على خدمة الدالة ا 

 ،أخرى ةلاطون فئة على حسهب فئنلاحظ أن نظرية أفلاطون ي  النسل نظرية عنصرية المتيهز اذ ينفي أف
 ستوىعلى م اعنف خطهب كرازيةازذا تمييي عنصري ااضح، ايعبر عن ايهمش الضعيف على حسهب القوي، 

الاقصهء ا ع الأا  لأصحهب سيهسه  الاليهء نظرية أفلاطون ي  تحسين النسل امرج العلاقه  الانسهنية، حيث ت عد
 ،يولوجية اجاسدصحة فيي يولوجي ازو سلامة ا ة تعتمد أالا على أسهس بنظرياذن  فهي ،التميييكذلك دعهة ا الاجتمهعي 

ل االذكهء االنكة االفطنة اكل الصفه  االوظهئف امنوطة به، أي الازتمهم بقوة زذه الثنهئية، لتكون زذه الثنهئية ثم العق
كهم لحين أنهه عهمل طبيعي يميي كل فرد، القد سهد  زذه الأفكهر ااقعيه عند بعض اعهملا للتمييي بين الأفراد، ي  
 االسيهسيين اي  بعض الدا .

أا  من مهرسو الانتقهء السلالي أا الاجتمهعي، فحكمهء امدينة ز  من يقراا مصُ الطفل  سبرطهرامه ا تعتبر 
عند الادته فهذا الد مشوه أا به شيء من الضعف اجاسدي فهنه ينفى الى جبل اللقرب من تلك امدينة، بحيث اعتبر 

لانتقهئية ا ي  كتهالته على زذه السيهسةطه تحمل أا  ارث لهذه الاالدة اأشهد أن اسبر  Adolf Hitler أدولف هتلر

                                                           
 .171،  2017، مؤسسة زندااي، القهزرة، 1ترجمة حنه خبهز،ط ،جمهورية أفلاطونفلاطون، أ)1(
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ذا العمل رمي كل الأطفه  اليُ مرغوب فيه  ي  نهر، معتبرين أن زرامهني ينص بقتل الطفل امشوه ا  لأنه  اضعوا قهنون
 )1(ل غصب أا عمل ظهلم انمه زو منطقيلي  عم

السيهسيين الذين  من أبرز الفلاسفة thomas Hobbes (1588-1679))2(هوبز توماسيعتبر ا 
اُ مهدات للطبيعة البشرية من خلا  فكرة التنهف   ،ي  الانسهن بميل فطري امرتبطة نوعه مه ، االنياع نحو السيطرةقدموا تفس

 ُ ينتج ميلا  السلطه  زه منيفضي الى سيهسة القوة، حيث يقو  اان التنهف  على الثراا  أا الشرف أا الأمرة اغ
اذ أن   )3(االرب، لأن سبيل امنهف  الى تحقي  رغبته زو قتل الآخر أا اخضهعه أا زييمته أا طردهالى النياع االعدااة ا 

غُب الهك  ي  غيا النهس، ايرغب النهس ي  امتلاك أكبر عدد  البشر يعيشون ي  جمهعه ، يحكمه  مبدأ التفها ، ف
 ،نازنه يتعيز قو  زوبي الانسهن ذئب لأخيه الانسهممكن من الثراا ، ااستيلالهه لصهله ، انهبهه للطرف الآخر، 

رب حيستدعي اجود النياع ا  ،و  للسعهدةالانسهن من أجل الوصي   ، اأسهس جوزريجذريمبدأ فهلتنهف  الذي زو 
بل  ،لفرد فقطا الكهمنة ي  ذا  لا يكتفي بإرجهع ذلك الى الطبيعة التنهفسيةا  ،لكل ضد الكل كمه يبرر ذلك زوبيا

بشكل ة موزعة يعيفهموارد الطب .، اضمهن مكهنة استراتيجية ي  الطبقه  الاجتمهعيةالسيطرة الاجتمهعيةا من أجل البقهء 
رض ربمه تنتهي ي  أقرب الآجه ، لهذا فهلضرارة تستدعي أن اجان  البشري كلمه اتسع ي  الأمحداد فهي اللتهلي محدادة ا 
قيهم النتيجة،  ستكوناالتنهف  من أجل الصو  عليهه ا  ،امواردالآخر بشتى الطرق على سيجد نفسه ي  صراع مع 

المض  ع جييئه تحولت الى صرا اللضرارة ذلك، زذه الرب تطور  ا حرب الكل ضد الكل لأن الصراع يتطلب 
من  فهلعهلم اليوم فعلا يشهد صراعه )4(ل أشكه  اليهة البشرية بمه ي  ذلك زذه اموارد.الهيمنة على كالنواي للسيهدة ا 

لاسيمه الصو  على السيهدة االك ، لييا الكون، ايمتد صراع  أجل الصو  على الثراا  امهدية بمختلف أنواعهه،
السيهدة امطل  بين بني البشر ليشمل البيولوجيه االبيوتكنولوجيه اليوية، التي مكنت من اختراق التركيبة البيولوجية 

                                                           
(1) Nicolae sfetcu, évolution et éthique de l’eugénisme, multimedia publishing, 
https://www.telework.ro/fr/e-books/evolution-et-ethique-de-leugenisme/ 2019, 
page 7. 

خهصة ي  مؤلفه مبهدئ القهنون الطبيعي االسيهسي، ازت  بسلطة الدالة االعهزل   مهت  اللسيهسة : فيلسوف انجليييتوماس هوبز(2)
 (709، مرجع سهب ،  معجم الفلاسفةالذي يجسدزه بمقتضى عقد يبرم بينه ابين رعهاته.)جورج طرابيشي، 

زيئة أبو  بشرى صعب،حبيب حرب ا  داتنا :، ترجمة1ط ،اللفياثان، الأصول الطبيعية و السياسية لسلطة الدولةتومهس زوبي،   (3)
 .106،  2011الثرا ، كلمة للنشر، الامهرا ، ظبي للثقهفة ا 

، تر : مصطفى ابرازي  فهمي، سلسلة عهلم امعرفة، علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشريةستيفن راز اآخرين،  )4 (
 78،79،     1990الكويت،
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التحك  ي  دة ا راتلإننسهن االتعديل فيهه افقه لنمهذج معينة، اقد فتحت زذه التجهرب الديثة مفهومه جديدا لل
 ،لانسهن السوبرااالسيهدة من قبل الانسهن القوي امعد  افقه لبرنامج  اموارد االثراا اللتهلي الصو  على ا نسهن، الا

كرة الصراع االلتهلي تتعيز زنه ف ،تكون له الأفضليةسالذي يكون مبرمجه على القيهدة اعلى آليه  الك  بذكهء، ا 
اين من حيث الصراع من ر التي تشبه نوعه مه نظرية داالتي نظر لهه زوبي ا البيولوجي كنوع آخر للصراع بين البشر، تلك 

 السيطرة.                                     ، ااكتسهب أكبر مسهحة منالقوةأجل 

ون يك نعلى زذا الكو  بحيث أن البقهء ،ي  الانتقهء السلاليصهحب أكبر نظرية تشارلز داروين كمه نجد 
د نظرية هه نجمن أز  مه تتبعمن خلا  التكيف مع شتى الظراف، ا الاستمرار رازن على العيش ا قوى، لأنه سمى اللأللأ

 التي زي نظرية اجتمهعية مأخوذة من نظرية داراين العلمية ي ا Darwinisme social الداروينية الاجتماعية
 تثبت أن زنهك فئة ستقصى رغمه عنهه على حسهب فئة أخرى لأنهه لمثت ثورة ي  التمييي بين البشر، ا التي أحدا  التطور

مع يستند على زذه بذلك فهن تحسين المجتالأقوى، ا يهة التي تتطلب البقهء للأصلح ا أحقيتهه ي  الاستمرار ي  زذه ال
به كل مؤسسة  امواطن الصهلح الذي تحل ا  جادير اللاستمرار ي  اليهة،الفرد ا النظرية فمن أثبت فهعلية بقهءه فهو

هء على كل من ينهزض فكرة الانتقحي لكل من ينتهج النهج التطوري ا اجتمهعية، كمه يمكن اعتبهر داراين الأب الرا 
اقترح غهلتون أنه من اجاهئي أن نتمكن  الذي، Francis Galton (1822-1911)غالتون فرانسيسرأسه  

 التعهمل مع الانسهنفيمكن اذن تييُ الطبيعة ا ، )1(اليوانالطريقة التي يربى بهه النبه  ا  من تحسين اجان  البشري بنف 
ه ممن ثمة اختيهره ا اختيهر الصفه  الوراثية التي يحملهه أنسهني الأحسن ا الأفضل اراثيه ا من خلا  فكرة النوع الا

الهملين لصفه  غُ مرغوب فيهه فمن الضراري التخلص منه ، زكذا اذن أعلن غهلتون عن ميلاد مه يسمى 
ع السلبي أي النو أي الاحتفهظ اللصفه  الايجهبية ا التي قدم لهه نوعين أالهمه ايجهبي ا  eugénisme (2)اليوجينيا

أن االأطفه  يولدان  hereditary genius يرى جهلتون ي  كتهبهص من الصفه  اليُ مرغوب فيهه، ا التخل
رجل اآخر زو ا  متشهبهين الى حد كبُ، الا يمكن القو  بأن العهمل الوحيد ي  خل  الاختلافه  بين الولد ا الولد

                                                           

اُي زود)1(  تر أحمد مستجُ،  ،الاجتماعية لمشروع الجينوم البشرياثية للإنسان، القضايا العلمية و الشفرة الور ، دانييل كيفل , ل
 14،  1997سلسلة عهلم امعرفة، الكويت،

كهن جهلتون زو من أطل  على برنامج تحسين البشر زذا اس  اليوجينيه ا قد اشت  الكلمة من أصل اغريقي يعني نبيل  :اليوجينيا(2)
الى تحسين سلالة الانسهن اللتخلص ممه يسمى الصفه  غُ امرغوبة ا بإكثهر المحتد أا طيب الأرامة كهن يهدف من خلا  اليوجينيه 

 )امرجع نفسه، الصفحة(.الصفه  امرغوبة
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بمعنى أن الفوارق بين النهس ليست فوارق متعلقة اللخبرة أا من خلا  الاكتسهب  )1(اجاهد الأخلاقياالتطبي  امستمر ا 
أن قضية ة ا ينه  الهملة للصفه  الوراثيطري  التطبي  أا اممهرسة، بل زي فوارق موجودة اللدرجة الأالى ي  اجاعن 

لتي لاقت أضحت نظرية جهلتون من أشهر النظرات  الأسهس الوراثي اللدرجة الأالى، ا تدزور المجتمعه  قضية مرتبطة ال
مل الاس  الايمهن امطل  بهه الى درجة انشهء مخبر يحالعمل بأفكهره ا ا  مسهندتهاخل الوسط امهت  بعل  الوراثة ا ترحهال د

 اجاهلتوني من أجل زاتدة الاكتشهفه  ي  عل  اليوجينيه.

من  زو الآخر منحى تطوري Herbert spencer  (1820-1903))2(هربرت سبنسرينحى ا 
ه، عبر نظريته ي  سذلك، بشههدة داراين نفبقية ي  خلا  فكرته التي لخصهه ي  فكرة البقهء للأصلح اكهنت له الأس

عليهه كل  محور مه  يحدد المجتمع بحيث اعتبره الدعهمة الأالى التي تقومأن التطور زو الركيية الأسهسية ا ااعتبر  الارتقهء،
  يرى سبنسر أن احه امبهحث الانسهنية سواء ي  العلوم الطبيعية أا عل  الاجتمهع الانسهني الا سيمه الأخلاق.
يد الهيكل الى جهنب تعقالمجتمعه  كمه زو اله  ي  الأجسهم الية، عهدة مه تكون الياتدة ي  الكتلة مصحوبة بياتدة ي  

اذ شبه المجتمع اللكهئن الذي زو ي  تطور من النهحية العضوية  بحيث يصبح  )3(زو السمة الأسهسية للتطوراالتكهمل ا 
لا كي يتطور، ا امعنوية فيه لدية ا ور دائ  من خلا  الياتدة ي  العنهصر امهأفضل من ذي قبل كذلك المجتمع زو ي  تط

نهصر المجتمع ان على كل عكلا العنصرين لكي يبلغ التكهمل ا يقتصر بتطور عنصر على حسهب آخر بل يستند الى  
ةُ فهن لم  ن التبسيط الى نتقل متنقرض، كذلك فهي تتثبت قدرتهه على التكيف فستفنى ا تتكيف مع الظراف امتي

التعقيد ي  كل مرة، أي تتطور نحو الأفضل بعد أن كهنت ي  صفة بدائية الا أن أصبحت ي  صييتهه الديثة. كمه تعتبر 
امه، بحيث اأن د نظرية سبنسر ي  البيولوجيه الاجتمهعية نظرية انتقهء، ييلب فيهه القوي الضعيف أي البقهء للأصلح

ة لقهنون مستنُ جة ضراريالعهطلين عن العمل، لهو نتياالمجهنين ا امرضى ن الشيوخ ا تقدم الأقواتء اسقوط الضعفهء م
ن الدالة اذ تحها  اقف زذا القهنون الكي  بدافع عن حب الانسهنية زائف، تييد ي  مقدار الألم بد  أن تنقص نافع، اأ

                                                           
(1) Galton, Hereditary Genius: An Inquiry into Its Laws and Consequences, 
2nd edition, macmilan and co, London,1892, page 14 

اُ يعتمد على العل  االعقل فأصدر كتهب مبهدئ عل  النف ، فيلسوف انجلييي :هربرت سبنسر(2) ، أراد أن يعطي عن العهلم تفس
 (357اازت  بنظرية النشوء االارتقهء.)جورج طرابيشي، معج  الفلاسفة، مرجع سهب ،  امبهدئ البيولوجيه، 

(3) Spencer, Principes de sociologie, Volume 1, traduit de l’anglais par M. E. 
Cazelles, et j. gerschel, librairie germer bailliere et c, paris ,1878 page 33   
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التي تض  ا  عفهءأخرى كون فئة الضاذ كهنت رؤية سبنسر رؤية نفعية من خلا  تفضيل فئة على حسهب  )1(منه..ا
 ستتكفل بعلاجه  لى الدالة التيه ععبئ  ي  تطويره، فهؤلاء يصبحون  لا تسهز شخه  العهجيين لا تفيد المجتمع ا الا
ت الذي تحتهج أموالهه على حهجه  لا أمل فيهه، ي  الوقااللتهلي ستصرف عوائدزه ا  ،فقته  اللأجهية التي يحتهجونههمراا 

امشهريع ستثمهر الا  مسهمتته  اللأفكهر النهجعة اامفيدة ا اطنين أقواتء يسهمتون ي  دفعهه الى الأمهم من خفيه الى مو 
اللتهلي زاتدة ي  نسبة الاقتصهد، كذلك من خلا  النسل حيث يخلف الأشخه  الأقواتء النهجحة لصهلح الدالة ا 

هدية أا العنهصر ه الى فكرة التقدم دامه سواء ي  مكوناته امسلالا  نقية تضهف الى تحسين المجتمع الذي يحتهج ي  ارتقهء
 ذلك الذي تحتهجه جعل منه يضع قهنونا سمهه المستنُ ،قهنون التييُ بين البشر سبنسر اللاختلاف  لبشرية، فإعتقهدا

وع من ن الذي يحو  كل امستوات ، لذلك فقد كرس سبنسر الىاغبة ي  تحسين حهلهه الاجتمهعي ا الكومه  الر 
 العنصرية نفسهه التي نجدزه عند دعهة التمييي الطبقي..

ضربة قهضية اتجهه eFriedrich Nietzsch  (1844_1900 ) )2( فريديريك نيتشهالأمهني  هجايو 
علي ي  مقهبل ذلك الانسهن القوي أا الانسهن الأعلى، بحيث يحلل نيتشه متتبعه مسهرا  الانسهن لي   ،الانسهن الضعيف

ديكهليه االيربي الذي صهر ضحية لنظ  عقلانية فهسدة جعلته ي  نههية امطهف انسهن ضعيف بلا معنى، قدم نيتشه نقدا ر 
صر العدمية أعلن عن ميلاد عمن الفرد كمجرد عنصر من القطيع ا القي  الأخلاقية التي جعلت صهرمه مختلف الأنظمة ا 

سلطة رجه  ا اضعتهه افرضتهه الكنهئ  بيعهمة  االدينية السهبقة التيلاقية ، أي لا قيمة لكل النظ  الأخامو  الاله
التحلي د، ا ق القوة بدلا من أخلاق العبيالدين الذين كبلوا كل صو  داع للحرية امن زنه دعه نيتشه الى التحلي بأخلا

لعيش بيمهم القوة اطهء ا العا ه الوحيد القهدر على الاستمرار خلاق القوة زو مه يولد الانسهن الأعلى الذي اعتبره نيتشبأ
 أقرب لي  الانسهن لاالوحيدة، ا ا  ي، زو غهيتي الأالىبعيدا عن كل ضعف حيث يقو  االانسهن الأعلى زو شهغل

يُنالا أكبر امعذبين ا الأقربين، الا أفقر امعدمين، ا  معتبرا أن الانسهن الأعلى زو انسهن مختلف عن القي )3(لا خُ الخ
ن لا يستمع فضهئله، انسهالشجهعة زي أسمى نفسه قهدر على مواجهة التحدات  ا يصنع نفسه ب الشود لأنه انسهن

                                                           

 120، مرجع سهب ،   الداروينية والانسانصلاح محمود عثمهن، )1( 

اُ ي  القرن العشرين، يرى أن الإنسهنية قد عهشت فريديريك نيتشه (2) : فيلسوف أمهني، مؤس  فلسفة القوة، امن أكثر الفلاسفة تأث
سفة، لهذا رأى أن مهمته زي الكشف عن زذه الأصنهم على عبهدة الأصنهم، أصنهم الأخلاق، اأصنهم ي  السيهسة اأصنهم ي  الفل

، مرجع سهب ، 2، جموسوعة الفلسفةاتحطيمهه، مؤلفهته أفو  الأصنهم، انسهني مفرط ي  انسهنيته. )عبد الرحمهن بداي، 
 507،509) 

 530   2007، منشورا  اجامل، بيداد،1، ط، ترجمة علي مصبهحم زرادشتهكذا تكلفريديريك نيتشه، )3( 
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لا يؤمن به اقهدر على مكهفحة اليهة لأنه متمتع بإرادة القوة، اقد دعه نيتشه الى خل  انسهن جديد له مه للمقدس ا 
د أن سوبر مهن ذا صفه  ممتهزة لذاك نج يكون زذا الانسهنة لإثبه  جدارته ي  زذا العهلم ا يكفي من الصفه  القوي
اللتهلي ا  ايدعو الى رفضه، مه ي سببه من ازن اجتمهعي، ،هن الضعيف سواء فكرات أا جسداتنيتشه لا يعترف اللإنس

داخل  المجتمع ا لكل من يحل  اللقوة ي أصبحت فلسفته الانتقهئية سيهسة عن رس  القطيعة مع خهصية الضعف ا أعلن 
لفقراء ي  عهلم مبررا لعومته ...اايل لية الكبرى منظرا لسيهسهته  ا اذن ايقف اليوم بين قهدة الدا  الصنهعالدالة، زكذا 

زي ا  الرافض لكل القي  التقليدية نيتشه مشراعية الانسهن القوي فقد برر)1(القوةالا يجيد التحدث الا بلية امه  ا 
 .بمجتمعههلوضع خطة محكمة للرقي بنظهمهه ا  سيهسة تنتهجهه الدا  الكبرى

 خلا  لنهزي الأمهنيقهئد اليب ا هتلرأدولف العرقية، الأمهني العنصرية اجاينية ا امن أكبر دعهة  القوة امتطرفة ا   
بجنسه الأمهني. قية مفتخرا العر الرب العهمية الثهنية ازو يتينى اللنظرية النيتشوية، اقد ظل زتلر مدافعه عن العنصرية ا 

نه سينقل تلك يعهني من عيوب اراثية لا يح  له التكهثر لأض ا بحيث كتب أنه يجب على الدالة أن تعلن أن أي فرد مري
نموذج أصدر النهزيون قهنونا عهمه مستوحى من الؤلاء الأفراد عبئه على الدالة، ا اللتهلي سيكون زالعيوب الى نسله ا 

 225000عقي ت ي  ثلاثة سنوا  تمّ ى منع انتقه  الأمراض الوراثية ا فهده العمل علالأمريكي الذي اضعه لافلين م
كهن النهزية، ا  الايجهبي ي  أمهنيه تحسين النسلاللتهلي ضمهن زراب العديد من امواطنين، ا ة ا شخص ممه أدى الى زجر 

ي  عهم ة لأمهنيه، ا هن جينه  اراثيى ضماجانود المجبرين علالنهزية امستبدة حتى ي  اجايش ا تحسين النسل زو زهج  
براء لوضع توجيه مجموعة من الخسي  مصحه  للنهس عديمة الفهئدة ا تأانا للقتل الرحي ، ، اضع النهزيون قهنو 1939

الدة الكثُ من اد اضعت الآلاف من تلك العلامه  اتّم قامرضى الذين لا يستحقون العيش ا علامة بصليب ي  سرير 
ية اتجهه ، بكهفة فراعهه ابأعلى مراتب تطورزه، بصورة قهساذن فقد استيلت النهزية البيولوجيه اجاينيةزكذا  ،)2(النهس

ن أجل الوصو  الى مالتفري  بين النهس الإالدة اجانسية االعرقية ا سيهستهه اللئيمة من أجل غي ا ي  عملهه الطه الانسهن،
يُة نو كهفة الأجنهس الأخرى، لكنهه فكرة تدي  مقهبل  د   حقي  فكرة العرق الآري الأسطورية،مركيية السلطة، الت م

دفعت اللكثُ من الافراد الى محهرق امو ، بينمه الآخر كهن ضحية مخهبر التشريح اجاسدي، لكن تم معهقبة كل من  
 د ي  تلك الأفعه  الشنيعة، لأن الإنسهنية زبة من الله الا يجوز التعدي عليهه اامسهس بهه.كهنت له ي

                                                           
 .124: نظرية التطور من العل  إلى العومة، مرجع سهب ،  الداروينية والإنسانصلاح محمود عثمهن،  )1 (

(2) James Watson avec Andrew Berry, ADN le secret de la vie, page 47,48 
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اته الذي يحل  دامه بذ استخلاصه مه سب  فهن فكرة التقدم من أبرز الأفكهر التي ترجع ارزهصهتهه الى طبيعة الانسهنا 
أن فكرة التقدم  لكن لا يفوتنه أن ننوهبر مختلف العصور، ا التطور عن حهلته القديمة كمه شهدنا ذلك عاللتقدم االرقي ا 

ستقبل بلا ميش  طريقه نحو ادامه يتقدم ا زيك عن العل  الذي نا، عليهه الداثةمن أبرز الأفكهر الداثية التي قهمت 
  اللسعهدة همه حلاذا مه ارتبط التقدم اللعل  فبدان شك سوف يحق  أحلام الانسهن الذي لطزوادة ي  تطور دائ . ا 
يعد  من حيهته ا  حسن بحيث يخططيل ظرافه الى الأتبدبة ي  الانتقه  من اضعه الهلي ا الرغامطلقة ااجامه  االقوة ا 

 ،تكون حيهة مثهلية افقه لإرادته اأزوائه لا سيمه ي  الدا  االكومه  التي تمتلك الوسهئل االتكنولوجيه  الديثةلكي 
الذي آمنت  الأمر تحت مسعى الفكر النهزي اأحلامه، ض،التي تحها  أن تجعل من شعبهه أرقى شعب على اجه الأر ا 

الوضع بأن عدم امسهااة ي  الثراة االسلطة ا ا من اممكن خل  مجتمع أفضل ممه نعيشه الآن هت ابأنآمنبه السلطه  ا 
الاجتمهعي كلهه ليست طبيعية ا انمه زي عوائ  مفراضة اجتمهعيه ضد بنهء مجتمع توظف فيه كل الامكهنا  الخلاقة 

 ه الفرد زي مجرد عوائ  اجتمهعية اللدرجة الأالى قبل أنبمه أن النقهئص التي يعهني منها  )1(لكل امواطنين لفهئدة اجاميعا
من السهل التيلب ف اذ ف رضت على المجتمع الازالتهه لابد من ازالت أفكهر الضعف من مخيلة الشعب، ،تكون طبيعية

امن  عف الى قوةضقه من تراجع ي  امستوى البدني ا دفع كل مه يعيا  ،اللمجتمع الى أعلى درجه  الرقيالرقي عليهه ا 
زُه، كل ذلك يت  من خلا  عم ب اختلاف خرتلف بحسليه  طبية مرزونة بمصُ الدالة ا اللامسهااة الى امسهااة اغ

ن اختصه  العلمهء ماللتهلي تحويل تلك العوائ  امفراضة اجتمهعيه الى موضوعه  الدا  من النهحية التقنوعلمية ا  قوة
ث أن اعلاج دخهئر مهمة للدالة، بحيالأفراد ليكونوا أفراد أقواتء ا  عيوبالأطبهء الذين يحهالون اصلاح البيولوجيون ا 

ُ امرغوب فيهه ُ السوية من الخصهئص امتشيئة يت  امه بإزالة اجاينه  غ الهندسة الوراثية..الخ( نسل ا ل)تحسين ا الكميه  غ
ة ي  امخ أا ه الستئصه  منهط  معينامبيوكيميهاية، ا امه بإيجهد عقهقُ خهصة)طلقه  سحرية( تصحح أاجه الشداد الا 

فطرق الدالة تتعدد ي  تحويل الأفراد الى أفراد أسواتء عن   )2)الستثهرتهه بحيث نييل مكهن السلوك غُ امرغوب فيها
طري  العلاج اجايني من خلا  نقل امورثا  الهملة للصفه  امميية امخينة ي  البنوك الخهصة بذلك الى القي الأفراد 

بحوا حهملين لصفه  جيدة، كذلك اللنسبة للصفه  امنطبقة على السلوك، فهنهك محهالا  جاعل السلوك الفردي ليص
لاج ع سلوك سوي، بهذا تكون الدالة بصدد التحضُ لسيهسة اجتمهعية تتس  بتيليل البيولوجيه كسلاح اتفع ي 

د الطب أا متبهينة الوضوح، كمه تتس  التحه  السلوكه  اللاسوية من أجل أغراض خفيةالصفه  غُ امرغوب فبهه ا 

                                                           

 
 21،22، مرجع سهب  ،  علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشريةستيفن راز اآخرين، )1(

  (2) امرجع نفسه،  19  



 المجتمعرد و لاقة السياسة بالتحكم في الفلبحوث البيولوجية وعلالسياق التاريخي : الفصل الأول
 

  
54 

ُ السيهسة من أجل تييُ المجتمع ا  مع تبدأ الدالة اللهندسة  ان، بحيثمواكبة فكرة الأعراق السهمية التي يسعى اليهه الكث
اُن الطبيعة البشرية ا  . كمهامن ثمة تنفيذ مشهريعه  اللتخطيطا  محتومة موجودة طرة السلوكه  الاجتمهعية الى فيرد الكث

 تعديلهه سنتمكن من السيطرة على المجتمع لأن كل تفها  أا ضعف مرزونه  اذا مه استطعنه التحك  فيهه ا ي  اجاين
 زو مه عبر  عليه البيولوجيه الاجتمهعية. اجاينه  البشرية لذلك النوع، ا بنقص ي 

  Sociobiologieالبيولوجيا الاجتماعية-ثالثا

 يلسونو قد استخدم امصطلح لأا  مرة من قبل ة ي  منتصف السبعينه  ا مهعيالاجت نشأ عل  الأحيهء
Wilson  ة ينظر زذا العل  على العلوم السلوكية ا يقوم ، ا 1975البناء الجديد -علم الاحياء الاجتماعيي  كتهبه

اللتهلي ترى زذه النظرية التي تعتبر شكل جديد .ا )1(نظرية الوراثةالتطور أي الانتقهء الطبيعي اتكييف الأنواع مع البيئة ا 
أن سلوك الكهئنه  الية الاجتمهعي موجود ي  أسهس بيولوجي أي ي  اجاينه  الوراثية  الداراينية الاجتمهعيةمن أشكه  

 لكل أن خرىأ بصيية الاجتمهعي، نظهمه  عن صريحة بصفة يعبر للكهئنه  البيولوجي النظهم دراسة أن أيللفرد، 
 ذلك يؤديس البيولوجي، السلوك زذا ي  تحكمه مه ااذا فيه، يتحك  بيولوجي تفسُ له الانسهن عن صهدر سلوك

 الذي يطالتخط أن كمه  الوراثية، جينهته دراسة خلا  من تطوره عدم أا الانسهن تطور خصهئص فه  الى اللضرارة
 تتطور زكذاا  أحسن، اجعلهه اللاسوية الصفه  تلك تييُ على ستعمل بذلك امرافقة االهندسة الدراسة يصهحب
 اجاميع. نظر اي  الدالة لدى مرغوبة بصورة الأجيه 

ة ان حقيقة البيولوجيه الاجتمهعية التي تعتبر شكلا من أشكه  نظرية ي  الطبيعة البشرية التي تتميي بهه الفلسف
عي أنه يستنبط كل ااضع نظرية عن المجتمع يدا  ع تتضمن نظرية عن مهزية البشر،السيهسية كلهه، فكل نظرية عن المجتم

طبيعة المجتمع من مسلمه  عن الطبيعة الفطرية للكهئنه  البشرية بينمه زو ي  القيقة يستله  الفراض من اليهية التي 
 نهك عدةة فهالي نتيجة أس  بيولوجية ي  الكهئنه  فلا يمكن أن تكون كل السلوكه  البشرية (2)يود الوصو  اليهه.

يديولوجيته من يدعي ذلك فقط فهو يتكل  بمحض أالعوامل امرتبطة الجاينه  فقط ا لي  عوامل تتحك  ي  السلوك ا 
أا بمحض داافع ذاتية تعبر عن انتمهءاته السيهسية أا لأغراض خفية من أجل تسيي  المجتمع بهكذا ايديولوجيه  ليكون 

                                                           
(1) Pablo servignet, jaques van helden, Biologie et Société Enjeux sociaux et 
écologiques de la biologie, cours biol-101, université libre de bruxelles, 2011, 
page 141. 

 .284 ، مرجع سهب علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشريةآخرين، ستيفن راز ا  (2(
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مه  تصديقهه من العهمة لأنهه تبدي له  امكهنية تحقي  أحلاه  ا من ناحية نشر زكذا ايديولوجيالتحك  به سهلا خهصة 
  اللتهلي تتحق  مصهلح الدالة ككل.تمهعية امفعمة اللايديولوجيه  ا عن طري  العل ، تلك امؤسسة الاج

 أنفسه  يعتبراا الذين الاجتمهعية االبيولوجيه Neurobiologieالعصبية البيولوجيه علمهء يعمل كمه
 امخطط المجتمع ي  لاقيةاالأخ السيهسية القرارا  لاخرهد اللازمة امعرفة ينشران سوف الذين القريب امستقبل تكنوقراطيو

 يبدا مجتمع ازو له خططام المجتمع على كهن  اذا خهصة البداية، ي  امتخذة االقرارا  تتواف  بنتهئج الخراج االلتهلي له
 السهئدة االصراع طالضي عوامل ليتجهازاا دقي  اتصمي  قصد عن أفراده يقود لكي محتوم أمر التهلي القرن ي  خلقه أن
 مييانيهتهه، من هئلةز أموا  الدالة لهه سخر  االتي البيولوجيون عليهه يعمل التي البحوث من العديد فهنهك  (1).المجتمع ي 

  مستوات  على متطورة الدا  بجعل الكفيل الاقتصهدي التسلح نحو االلسبهق الاقتصهد بتطور مرزونة بحوث العتبهرزه
ةُ الي ة للحي ا   معرفة التركيبة الدقيق، من خلامتطورين أفراد اجود لهه يضمن الذي الاجتمهعي امستوى سيمه لا ،كث

ييئية البيولوجيه اجا  ي   Génome humain  (2)الجينوم البشريزذا مه عبر عنه مشراع ا الانسهني تحديدا، 
اللتهلي الانسهن ا  ل  بسيهدة الطبيعة علىمن ثمة كسر القهعدة اليهئية التي تساالطبيعة ا الههدف الى التحك  ي  الانسهن 
ةُ شخص اللأمراض الوراثية مستقبلا اكيفية التخلص منهه، من قبيل معرفة مدى اصهبة ال  ستتيُ مفهزي  أنطولوجية كث

حل  البشرية اللخلود  ي قهلي تحاللت زاتدة أمد العمر تحقي  حل  البشرية ي المرض ا  اعلاج الأمراض امستعصية االتنبؤ
اجاينوم هزي مع زي  امهضي من نسج خيه  الانسهن احبيسة الأسهطُ ااميثولوجيه الاغريقية ا العديد من الأمور كهنت ا 

ينوم التي يمكن هءزه، فلا أحد يدري عن أسرار اجاربمه فن السيطرة على الانسهنية جمعهء ا اللتهليي  طريقهه نحو التحق ، ا 
زُه من علامه  الاستفلي عليه أزوائه  تصوراته، أن تنتق  من الانسهن ذلك الذي فكك خرائطه بمه تم   ههم التي اغ

ن أسراره مع ذلك فهن العل  ي  طريقه الى الكشف ععب التنبؤ بمه يحمله ي  طيهته، ا يطرحهه زذا امشراع فمن الص
يهسي اللدرجة اللتهلي فمشراع اجاينوم مشراع سخبهاته بمدة لا تقل عن بضع السنين، ا ض العلمهء قدراا مدة معرفة فبع

لتي تصنع امواد نفقه  امصهنع ادية امقدرة بملايين الدالارا  ا امكهنيهتهه امهن الدالة أالا تسخر كل طهقهتهه ا الأالى كو 
لك امهدة الوراثية فك شفرا  تالعلمهء الذين يحهالون اضع خطط ا كذلك خبرية ا مستخدمة ي  العمليه  امالكيميهاية ا

                                                           

  (1) امرجع نفسه،    ،276، 277
جينوم زي مييج من كلمتي جين ا كراموسوم، اجاينوم مجموعة من امعلومه  اجاينية لكهئن حي موجودة كلمة  : الجينوم البشري (2)

 centre nationale de la recherche)ي  كل خلااته ي  شكل كراموسمه  ا الداع  امهدي للجينوم زو المض النواي
, page1)? pourquoi, , pour qui : de qui le génome humain, scientifique 
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زكذا تعمل بتطور الاقتصهد اللدرجة الأالى ا امسؤالة عن امستقبل، فهو بذلك عملية تجهرية تبهدلية ضخمة مرزونة 
 ة ي  امستقبل.الراتدكذا مشراع من أجل ضمهن السيهدة ا السيهسه  على الر  على متهبعة زالكومه  ا 

اُ من العصر الذي يستطيع فيه أن يؤثر على صورة أا زيئة سلالته ليخرج الى الو  ود على الصورة جفهلإنسهن يدنو كث
لبهحثون تهديدا للبيئة ا الأمر الذي اعتبره ربمه ينجبه  بطريقة التحك  أا مه يسمى حهليه التخلي  اجاينيالتي يريدزه بل ا 

ُ البشرية ا  فهلعلمهء يهدفون الى خل  سلالا  جديدة لهه  (1)الفنهء.لتهلي مصُ مجهو  ينذر المو  ا الللجينه  ا ا تيي
لا  بقدرا  قد تتميي تلك السلاه تفرض له  سيهسهته  من أاامر، ا صفه  متميية من خلا  التلاعب الجاينه  اف  م

ترتقي بصفهته ن ا متميية تستمر ي  اسعهد الانسه صور تستمر ي  التطور الىا  را  الطبيعة الانسهنية امعتهدةخهرقة عن قد
ذا فاللمرة فيؤدي اللفنهء المحت  لإننسهن، زك ،يفقد العلمهء السيطرةاتحق  أحلامه، اربمه يحدث خلط ي  اجاينه  ا 

الانسهن ة، كهن يميستطيع القيهم برس  مستقبله، حتى ي  الأسهطُ القديمن بأسره، يفه  كهئن حي أصله، ا الأالى ي  ال
هُامقيدا بجوزره ا  اذن فقد تيُ مصُ الانسهن بتطور البحوث  (2)لم يكن قهدرا على الارتفهع فوق طبيعته ليخطط مص

لطبيعة مختلفة اتحدد علاقة جديدة بين الانسهن ا  البيولوجية التي ستمكنه من دخو  عوالم جديدة تفوق الخيه ، عوالم
مركيا ه العتبهره محورا ا لهه يتحك  فيهن فقد أصبح سيدا لانسهن الولاء للطبيعة، أمه الآا عن العلاقة القديمة التي يحمل فيهه

 لهذا الكون.

 تتحك  المجتمع بمه فيه من صفه  سهئدة ازي التيكمه يتف  أصحهب النظرة الاجتمهعية أن البيولوجيه تشكل 
لتفوق اه  ا فتلك اجاينه  مسؤالة عن اجامتحدد مصهئر الأفراد، كمه أنهه مسؤالة عن تحديد التمهيي بين الأعراق، فيه ا 

 عن تفوق أمة عن أخرى. سلوك اجتمهعي كمه أنهه امسؤالة الفقر اكلالبدني االسعهدة االينى ا 

الأعراق  تمع الآخر، تتفها فهذا ااختلف مجتمع عن آخر، فذلك لأن جينه  أفراده خرتلف عن جينه  المج
ةُ ة بأسرزه تتشكل من ا حسهه اموسيقي. بل ان الثقهفبينهه جينيه ي  مدى عداانيتهه، اابداعهه، ا فيمه  حدا  صي

يأ العهلم الى فثقهفة المجتمع تنشأ من النظرة الاختيالية التي تج   ،(3)التي يسميهه علمهء الأحيهء الاجتمهعية احدا  ثقهفيةاا 
ةُاحدا  ص اجاينه  زي امسؤالة عن تشكل زذه الثقهفة البيولوجية، فبطبيعة اله  يكون مجتمع مختلف عن آخر ، ا ي

اُ مه يعطي العلمهء أمثلة ا من خلا  اختلافه ي  اجاينه  امسؤالة ع جج ي  حن احدا  ااظهئف الي الانسهني، اكث
                                                           

 19،  1984سلسلة عهلم امعرفة، الكويت، ،البيولوجيا ومصير الانسانسعيد محمد الفهر، )1 (

  (2)امرجع نفسه،  35. 
 32مرجع سهب ،  ، البيولوجيا عندما تصبح أيديولوجياريتشهرد ليفونتين، )3(
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ذا زبأن البيض أكثر قهبلية للتعل  اأكثر ذكهء من السود ا  السود فهلبعض يرىزذا الصدد من خلا  البشر البيض ا 
اللتهلي ا  ،ه زي عليه أدمية الرجه  السودراجع لعوامل بيولوجية بحيث أن أدمية البيض تحمل جينه  ذكهء أكثر مم

ذا تطور  ازك ،  الأجنهس السوداءالابداع ممه زو عليه حههس البيضهء أكثر قهبلية للتعل  االاختراع ا مجتمعه  الأجن
ة صلابثر خشونة ا أك تقدمت ي  امقهبل تراجعت مجتمعه  الينوج، كمه أن أجسهم البيض خرتلف عن السود فأجسهمه ا 

مة أسيهدز  لأنه  أكثر خدع للقيهم بأعمه  الرث ي  الر االبرد اأعمه  العبودية ا اميار اللتهلي فمكهنه  ي  المحهصيل ا 
ة زي أقل شقهء بطبيعة جسمه ، فهلطبيعة اجاينيكهنه  ضمن أعمه  خفيفة ا خشونة فملكن البيض ز  أقل  ،تحملا

اجانسية من  السلوكه ، كمه برراا للمثليةا  تمية البيولوجية ي  كل الأعمه التي فرضت عليه  ذلك ازنه تتحك  ال
، لكن ألا تحيل كخلا  نظرات  تيع  على أن ذلك اميل زو ميل مرتبط الجاينه ، فطبيعة اجاس  زي من دفعته  لذل

 زذه الفكرة الى عنصرية ااضحة اتجهه الانسهنية؟ زل يعني اللضرارة أن نحك  على قدرة مجتمع مه من خلا  لون البشرة
؟ زل يمكن التبرير لطبيعة خهرجة عن الفطرة الانسهنية السوية اللعل ؟ أ لم يرتكب العل  زنه جريمة ابنية اجاس  اشكله

د العل  ليكون مسؤالا زل ا ج ه يسمى البيولوجيه الاجتمهعية؟الظل  تحت مالعنصرية االتمييي ا هه البشر برفعه راية اتج
زُه البيولوجيه الاجتمهعيا  عن الانقسهمه  االانشطهرا  التي تحدث ي  العهلم؟ ةُ تث ُ الشك اتفتح نقهشه   ةأسئلة كث تث

كي خردم أزواءزه تفعل مه تشهء لتحركهه أاتدي سيهسية انسهنية مختلفة لأنهه عبهرة عن ايديولوجية نقدية اايتيقية ا 
 ة.السيطرة على الانسهنيالعنصرية القهئمة على التفها  االاستبداد االاستعبهد ا  تفرض أراءزهامصهلهه ا 

على الانسهنية  ُ مشكلا  عويصةالتي تثر زذا التحك  امقترن اللسيهسة ا لكن لا يفوتنه أن ننوه على مخهطا 
 الفرد ااجوده، ازذه الاشكهلية موضع بحثنه ي  امبحث اموالي. تهدد كيهنا 
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 المشكلات الفلسفية المطروحة. أية علاقة؟البيولوجيا و السياسة و :المبحث الثالث

تيُ ا  الإنسهنية، قد تهدد ستقبلية التيالتوقعه  امية امتطورة الكثُ من امخهاف ا الوراثنية ا تثُ التقنيه  اجاي
اُ اُ كث ربمه يكون عك   لهندسة الوراثية لا ييا  مجهولامستقبل اع السيهسيين لا حداد له من جهة ا فطم ،طبيعتهه تيي

د بمهزيتهه على حد تحدلأن التقنية تبه نتهئج العل  اليوم، لأن العل  ي  تطور مستمر، ايستمر أيضه ي  الإنجهز، مه تملي 
ركه، انمه زو خهضع لسلطة عليه، ،تقنيأن جوزرزه لي  ا  ،تعبُ زيدغر عة اله  فهن التطبيقه  بطبيا  أي مرتبط بيد تح 

م العلمي تقترب من نقطة فنهءه، فهلإنسهن الصهنع الذي أغواه التقد على الانسهن أصبحت تهدد كيهنه، البيولوجية اليوم
ه مرتبطة ارتبهطه لا يمكن امسهس بهه لأنه التيا  ااموزوبة من الله، ه قيمه امقدسةلتحقي  أحلامه قد أصيب اللعمى اتجه

ة اثيقه اللطبيعة البشرية، اذن فهذا مه اتحد  امخهطر التي تفرضهه التقنيه  البيولوجية مع ازدار القي  الانسهنية، فبطبيع
معنى ي  ضيف لذاته تيفقد الانسهن العديد من الخصهئص التي ا  ،نسهنية مع تيُ القي  الطبيعيةاله  سيتيُ حه  الا

زُه، تللقيمة ا اامسؤالية ا لفلسفي كمشكلة الرية ا تطرح اشكهليه  فلسفية كبرى تثُ النقهش اا  ،زذا الوجود ك  اذن غ
التي نطرح ي  خضمهه ا  فيمه يخص علاقة السيهسة االبيولوجيه المشكلا  الفلسفية االقيمية، زي امسهئل التي نطرحهه

 السيهسي ي  اليهة البيولوجية اشكهلا  فلسفية ايتيقية كبرى؟كيف يثُ التحك    :التسهؤ  التهلي

اذا قمنه بتتبع فكرة التحك  السيهسي ي  اليهة البيولوجية، فإننه نجد الكثُ من الأغراض امرجوة تحت كل بحث 
يُة التي تحتهج جهودا مضهعفة للتطبي ، لأ ،جي أا كل بحث علمي على الانسهنبيولو  ن نتهئجهه خهصة ي  البحوث امص

عدة  نمن منظور آخر الكثُ من امشكلا  التي تم  الانسهن مانجد قبل ذلك ا  ستكون عبهرة عن تحقي  أحلام،
امهزيته ااجوده،  ، تحدد مصُ الانسهننقصد المشكلا ، تلك المحددا  الكبرى التيجوانب فيفقد بذلك قيمته، ا 

هُ عند الولادة أا الوفهة، سيفقد جيء   دموجودة لدى كل حي انسهني فهن فقدزه أكيفطرية ا  ازي ابطبيعة اله  مص
يُة ي  الرية القيمة االكرامة ا تكمن تلك المحدكبُ من انسهنيته، ا  راع بين طمع السيهسيين عترك الصالهوية، فمدا  امص

ن الانتههكه  التي أجريت لأ مستقبله،سهؤلا  امتعلقة بمصُ الانسهن ا التن النقهشه  ا الطبيعة الانسهنية يثُ الكثُ ما 
عنى اليهة ففقد الانسهن منى، لأن التقنية لاتكترث للقي ، على الانسهن أبد  اضوحه كهملا حو  فكرة فقدان امع

اللتهلي فهن مسألة قدسية اليهة أضحت أا  مشكلة مست الانسهن بفعل الانتههكه  البيولوجية امعنى القدسية، ا 
 هصة اذا مه اضعت يد السيهسيين مع الطبيب متعهانين على نيع زذه القداسة.عليه، فل  تعد لهه معنى خ
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 :في ظل الانتهاك البيوتقني فول القداسة البشريةأ  -أولا

، مشكلة عويصة تثُ النقهش Le caractère sacré de la vie قدسية الحياة أفو  تعتبر مشكلة
هن كهئن  اعتبر  أن الانساثيقه اللداتنا  السمهاية التي ارتبطت ارتبهطهشيء مقدس، كمه  أن حرمة اليهةا خهصة 
 خليفة الله ي  الأرض لا يجوز امسهس به أا بجسده.مقدس ا 

، سواء ي  الضهرا  الشرقية خهصة الضهرة الهنداسية أا ي  همن الواضح أن مبدأ قدسية اليهة له أصولا 
الداتنة اليهودية  كبُ من قبل  اليربي قد تم تشكيله الى حد اليهودية إضهفة الى ذلك أن القهنونا التقهليد امسيحية 

، (1)إنسهنية  من صفة ليليهة، فهلإنسهن يستمد ألوزيته اقيمته اقدسيته من الله ا امسيحية خهصة ي  مبدأ قدسية اا 
لي  الانسهنية، ا  لذا  العليه أي الذا  الالازيةكونهه صفة مستمدة من ا  مطل ، بمعنى أن صفة القدسية تحمل معنى ديني

الذي لا يجوز ذلك الرابط امتين بين الانسهن اخهلقه ا فهي ليست صفة اضعية ي  الانسهن بل تتعهلى عن ذلك لتشكل 
امسهس به. فقد خل  الانسهن افقه للمشيئة الالازية، اافقه مبدأ الاختلاف بحيث يختلف البشر ي  الشكل لكنه  

 الا احترامهه، من بد الا الانسهن ي  أسهسية خهصية ازي اثمينة، مهمةا اذن يهةفهل ،متشهبهون كونه  كهئنه  مقدسة
 النف  قتل عدم على ينص القدسية فمبدأ  2االيهة ي  متسها ح  له  كله   النهس لأن قوي، تبرير بدان تهدر أن ينبيي

 ،أحمر خط عن ةعبهر  الانسهن فحيهة ذلكل الأشكه ، من شكل بأي قيمتهه أا شأنهه من التقليل أا طبيعتهه، تييُ أا
ه تحت عيقصد بفعل القداسة أن جسد الانسهن يتمتع بحرمة امسهس به أا اضعه تحت التصرف العلمي التقني أا اضا 

تكونه، فهلبحوث  تركيبته الداخلية امسؤالة عنالتي تتقن النبش ي  أسرار جسده ا مخهبرزه مجهر البحوث البيولوجية ا 
لكشف عن أسرار مشراع اجاينوم البشري الذي يهدف للك امقترنة اللهندسة الوراثية امنجياتهه ا خهصة ت البيولوجية اليوم

قد لكمت القداسة الانسهنية بلكمة قوية أفقدتهه كل معنى، خهصة اذا مه ارتبطت اللسلطة السيهسية التي تحرك  ،اليهة
نسهنية البتة. لذلك لا تهمهه فكرة القداسة الافعة االتقدم ا فهي تتصرف افقه منط  امن تلك البحوث بمه يخدم مصهلهه،

ن هفهن تصرف السيهسيين ي  امخهبر البيولوجية من أجل التخطيط لإننسهنية قد أفقد زذه القداسة التي منحت لإننس
لصفة امرتبط اللارتبهطه  الأخلاقية من جهة أخرى لأن فقدان زذه اف  عهمل فطري مرتبط اللدين االيهة أيضه ا 

                                                           
)1( Edward w.keyserlingk, le caractère sacré de la vie ou la qualité de la vie, 
document d’étude, commission de réforme du droit du canada, montreal, 1979 
page10, 11 

 106،  1993، سلسلة عهلم امعرفة، الكويت، الهندسة الوراثية والأخلاقالبقصمي،  نازدة)2)
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يؤدي اللضرارة الى أفو  الانسهنية اللدرجة الأالى، القد أصبح بإمكهن العلمهء التدخل ي  تركيب الانسهن الوراثي. از  
ة يتلاعبوا به الى حد انتهج نسخ عديدة من انسهن ااحد، فأين تقف قدسية اليهلمون بأن يتحكموا بهذا التركيب ا يح

ؤا  زي اجهبة ااضحة لأن موضع القدسية زنه ي  أفو  من خلا  التدخل فهلإجهبة عن زذا الس (1)من كل زذا؟ا
نسهنية فتهدر القدسية اللتهلي تييُ الطبيعة الاتتبهين مظهزره من خلا  التحسين االتعديل ا التي الانسهن ا  السيهسي على

هني ثم خل  النوع الانسهء يشكل نوعه من أنواع فنذي يقضي على الاختلاف الانسهني ا مرارا اللاستنسهخ البشري ال
ذي يسمح فعل الاجههض ال تكن كهئن بشري ي  بداية نموه ا من ثم رميهه كأنهه لمأجنة ااجراء تجهرب صهرمة عليهه ا 

زُه ي  جسدزه ا للمرأ يعتبر  التخلص من اجانين ي  بداية اكتشهف المل أا قتل كل جنين مشوه، ألاة بحرية تقرير مص
يمة يحهك  عليهه فعل القداسة، اصولا الى مشراع اجاينوم البشري الذي يقضي مبهشرة جر زذا قتل نف  بدان مبرر ا 

نية حل لتهلي امكهالن خلا  تفكيك الخريطة الوراثية ا على عبهرة اليهة مقدسة كهشفه عن كل سر طبيعي ي  الانسهن م
الكثُ من ه، ا ة كيفية الوقهية منهلا  معرفتنقص نسبة الاصهبة مستقبلا من خأليهز الأمراض الوراثية اامستعصية ا 

التطبيقه  البيوتكنولوجية التي دنست امقدس خهصة اذا عمل السيهسيون على تحقي  أزداف مرتبطة اللسيهسة 
  صفة القداسة د أزدر الاجتمهعية تلك التي تهدف الى خل  أفراد تنهف  به  على امستوى الاجتمهعي، زكذا اذن فق

واق تحق  الربح ي  الأسمن شيء لا يمكن امسهس به أا التصرف فيه الى مجرد سلع معراضة  تحولت اليهةالانسهنية ا 
 تشفي غليل كل سيهسي متطرف.امهدي اامهلي اتنعش الاقتصهد ا 

 الإنسانية وخطر التلاشي: معضلة الهوية -ثانيا

معضلة أخلاقية شديدة التداخل مع مفهزي  متعددة لأنهه تعبر عن كينونة الفرد ااجوده  Identité الهوية
الأمر الذي يهمنه ي  زذا السيهق زو عن مدى تيُ الهوية ي  امنظور البيولوجي الذي لهه معهلم عديدة، ا زذا العهلم ا ي  

ه منط  لتلاعب بهذا اجاسد اأعضهئه افقبإشكهلية التجريب على الانسهن ااجاسد الانسهني اكذلك ال ارتبط مؤخرا
تفوق اثارة امشكلا  نهه مرتبطة المنفعة السيهسية ا زذه امشكلة من أكثر امشكلا  اثارة ي  تاريخ البيولوجيه لأامنفعة، ا 

ُ الهوية البيولوجية ا ام ن بعمليه  قومو رى من صمي  موافقة الأشخه  فعلى سبيل امثه  زنهك أشخه  يالتي تج  رتبطة بتي
زنهك حوادث التي تتلف فيهه أعضهء من اجاس  اجاسد، ا أا من أجل جمه  الوجه ا التجميل لتصحيح عيب خلقي 

اُ ي  الهوية بتييُ ي  للشخص امصهب فيحتهج الطبيب الى نقل أعضهء شخص اخر زُه زنه نلم  بوضوح تيي  أبرز معهي

                                                           

  (1) امرجع نفسه،  108
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شوه أعضهء غريبة عنه ثم ان اأزمة الهوية التي تجتهح الذا  اثر تتمهمه اتجعله يحمل اجهه جديدا ا  التي تيُ الشخص
ق له يتبدى كل جرح أا تمي هه، ا أصهبهه مثلا، تصل الى أقصى درجهتهه. فهلوجه زو مرآة الذا  امخصوصة ا امعبرة عن

فهلذي  (1) هاجهير ل الى عم  الذا ، فيضرب زويتهه ا مضهعفه، حيث يولد مرارة دفينة، كمه يخلف تميقه داخليه يص
صل له تذمر ا قل   يحاللتهلييفقد جمهله فحسب بل يفقد زويته امعرفته أي معرفة الآخرين للأنا ا يفقد اجهه لا 

بوجهه اجاديد  خصربمه بعد التييُ أيضه لا يعجب الشا  فتفقد قيمتهه فيلجأ للتييُ ا اغتراب ييعيع الذأنطولوجي ا 
سد؟ ا على زل بقيت نفسهه أم تيُ  بتيُ أعضهء اجاش عن أسهس الهوية ا لي يفتح النقهاللتهفيحصل قل  أكبر، ا 

قترنت ا أي أسهس تبقى الهوية زوية على الأسهس القبلي الذي اجد  فيه بعد أن طمستهه تجهرب العلمهء خهصة اذا مه
اُ مهدات.بحصيلة التلاعب الجاسد االتحك  فيه ا   جعله خ

ُ   لتدف  الانتهج البيوتكنولوجيان تسخُ السيهسيين لأموا  طهئلة  ة اأعراض كمه سب  القو  له دااعي كث
مية بأموا  يياد أسواق البورصه  العهلى ا كون زذا الهدف يخدم سيهسهته  اللدرجة الأا خرتلف اف  اختلاف الهدف، ا 

 جل الربح السريعأ وق السوداء منكذلك بتجهرة الأعضهء ي  السلدا  الى الاستثمهر ي  التجميل ا زهئلة فتلجأ بعض ا
لشراء ا التبهد  لالذي أصبح مجرد قطع غيهر للبيع ا الوفُ، زنه تطرح الكثُ من الاشكهليه  الفلسفية عن الانسهن ا 

زويته تلك الركيية الأسهسية التي تحدد كينونة الفرد؟ فمه مصُ الانسهن الذي أصبح مهدة معراضة ي  فأزدر  قيمه ا 
 سوق السلع؟ 

لهوية الال آخرا من أبواب الانتههك التقنوسيهسي للهوية، بحيث تتخذ تجهرب بعض العلمهء اتفتح مشكلة ا
ت علاج الأمراض، كل زذا تحامسيسة من الأجنة كمهدة مخبرية لإنجهز تجهربه  أا استخدام خلااتز  اجاذعية من أجل 

مه بعد ايستمر له  الربح امهدي في اجانين عديم الهوية الي  بعد شخصه االلتهلي يقومون بتجهرب تحق  ذريعة أن
السيهسيين ي  استثمهر تلك التجهرب  ي  السوق كونهه محل جذب العديد من الأطراف مه فيهه من حلو  مه ال  
يعرف المستحيل لدى بعض الأشخه ، فصهر امستحيل ممكننه اعتمهدا على اجانين الذي لم يعترف بهويته من طرف 

 ذلك أنه لا يتوفر على صفة الوعي تلك الصفة الازمة للرقي الى مرتبة الانسهني بحيث أن أصحهب امصهلح احجته  ي 
ا من أز  شراط الوعي اللذا  قدرة الكهئن على اخرهذ القرارا ، ازذا مهلا ينطب  ي  اجانين البشري ي  أي مرحلة من 

                                                           
، مقه  ي  كتهب جمهعي، مجموعة من الأكهديميين، مل في البقاء ومعضلات التجربةنقل الأعضاء وزرعها أزيفهء النكي ،)1(

 85   2016، اصدارا  اجامعية اجايائرية للدراسه  الفلسفية، اجايائر الأخلاقيات التطبيقية و الرهانات المعاصرة للفكر الفلسفي
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ةُ من   ة، ازو أيضه لا ينطب  على أعدادمراحل نموه، الكن زذا أيضه لا ينطب  على الطفل بعد الادته بأشهر عديد كب
لأن كل زؤلاء حسب أنصهر زذا التوجه لا  (1)البشر كهمتخلفين عقليه أا الذين يعتبران ميتين من النهحية الاكلينيكيةا

 لا  لا يستطيعون القيهم اللأعمه  الا التعبُ عن رأيه  بكل قنهعة الا ابداء اجهة نظرز  ا يمكن نعته  اللشخص فه
زُ  ا كل القرارا  الصهدرة عن اعي ذاتي، اذن فعلى قرار عهدي أا حهس  بشأن حيهته  ا اخرهذ أي قرار سواء  مص

العلمهء التضحية بهذه الفئة أا تهميشهه أا استخدامهه كمهدة علمية لدى بعض السيهسيين ا  الأغلب سهد الاعتقهد
ه  كن ألا تتس  زكذا قرارا  اللسذاجة لأن أي شخص منتجريبية ي  امخهبر لأن جوزر زويته  مفقود ازو الوعي، ل

ةُ على الوعي، ا كهن جنينه ثم تطور بعد ذلك الى  شكل مرحلة اللااعي زي مرحلة أالى من بداية تشخص له مقدرة كب
ه ي  المجتمع كم نشر التميييعلى القضهء على النوع الانسهني ا الوعي، فهكذا اعتقهدا  لا تهدم الهوية فقط بل تعمل 

 ل.فعلت النهزية من قب

 :مشكلة الحرية -ثالثا

امسؤالة عن الطبيعة الوجودية  الإنسهنية، بل انهه من أز  الخصهئصخهصية تميي  Libertéالحرية تعتبر
هل الم يقدرزه النهس زذا القدر العظي  ات ترى؟ ف للأفراد، اذ تطرح ي  خضمهه الكثُ من النقهشه ، فمهزي الرية؟

أصيلة ي  الطبيعة البشرية؟ أم زي ثمرة أحوا  خهصة؟ ازل يرغب النهس فيهه من حيث زي غهية ي  نفسهه، الرغبة فيهه 
ازل الكفهح ي  سبيل الرية شهق مرير حتى أن النهس يسعون للحصو  بون فيهه للوصو  على أشيهء أخرى؟أم يرغ
مهمة تطرح ي  مجه  بحث الرية العتبهرزه قيمة مقدسة لدى الانسهن اترتبط مبهشرة اللكرامة أسئلة عديدة ا  (2)عليهه؟

ية الانسهنية التي ترتقي اللإنسهن، لهذا فهجاميع يبحث عن الرية اينشدزه العتبهرزه ح  طبيعي اأّصيل ي  الطبيعة الانسهن
ع هق الأم  امتحدة لقوق الانسهن عن ضرارة التمتفلا يستطيع أي انسهن مواصلة امسُ من دان حرية لهذا نص ميث

جوزرات لدى  الهوية تشكل الرية مفهومه ممييا اأصيلا ا لافهه، لهذا فإنهه مثل القداسة ا الرات  على اختبجميع القوق ا 
ه خكل فرد ، لكنهه أصبحت مشكلة ي  خض  الانتههك التقنوسيهسي اتدخله ي  حيهة الانسهن تدخلا عنيفه محدثا شر 

تُين ا عميقه ي  القي  يشبه ذلك الذي حدث ي  القيمت رض الهئط بعد أن  السيهسي عالذي ضرب به  العهلم ا ين الأخ
ود التمتع تعطي لهه قيمة جوزرية. بحيث اعد  التقنية الانسهن بتحقي  اعي  مقدسة تميي الطبيعة البشرية ا كهنوا مفهز

                                                           

  (1) نازدة البقصمي، الهندسة الوراثية و الأخلاق، مرجع سهب ،  115
 1،  2003، تر: أمين موسى قنديل، مطبعة التخيين الاسكندرية،الحرية والثقافةجون ديوي،  (2)
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هُ ا ه دؤاال ي  الصو  عليهه، أي حرية اختيهر مكهن سعيرية امطلقة التي حل  بهه دامه ا الل فهته بنفسه اف  مه صص
يشهء اللاعتمهد على منجيا  عل  الوراثة، لكن انقلب ذلك الوعد من تحقي  حل  الى السيطرة على الانسهن لأن ا 

انهه ز ، مه زو الا دتحويله الى كهئن ذي صفه  خهصة يحدتييُ التركيب الوراثي لإننسهن ا محهالة العلمهء التدخل ي  
هُ اكل تدخل يم   (1)استقلاليتهان ا تدخل ي  حرية الانسه لأن الانسهن خل  حرا بصفه  طبيعية يتميي بهه عن غ

تلك الصفه  فهنه يفقده تلك الرية التي كهن يتمتع بهه فيمنع من الولادة كهنسهن طبيعي بل يخل  انسهن معد  اراثيه 
لك ته اسلوكهته الى صفه  مختهرة من طرف سلطة عليه ابذلك قد لا يعجب البعض بتفقد تدخل العل  ي  تحديد صفه

الصفه  امختهرة على حسب أزواء الآخرين ايكون الفرد ضحية للعل  الذي سلبه حقه الطبيعي ي  مه سيكون عليه  
ئن عهقل ترتبط حريته هكسهئر الكهئنه  االلتهلي ستصبح مشكلة عويصة يفقد فيهه الانسهن حريته التي يتميي بهه كك

زمهم السلطة على  تمتلكى استخدام عقلك أي أن تكون حرا ا بعقله امسؤا  عن كل أفعهله التي تتحدد افقه لتجرأ عل
 نفسك.

الانسهن  ارادته حتى دان علمه لأن الانسهن امكهنية توجيه سلوكه ا من جهنب آخر يتيح التحك  اجايني ي ا 
السيطرة على تسعى الى االطبيب االعهلم اتتميي زذه النظرة بأنههة امخهبر على أاتدي سيصبح ي  امستقبل القريب صنيع

 فجوزر السيطرة على (2)قد تهدد اجوده الانسهنياه يعني أنهه ستسيطر على ارادته ا التحك  فيهه ممموراثا  الانسهن 
ةُيكون الإنسهن زو الضحيمرتبط بأيديولوجيه  الانسهن سيهسي اللدرجة الأالى ا  قد سلبت منه ف ،ة الأالى االأخ

الرية ميية اعهلم  بعدمه كهنت امستقل، الخه  صهر  زي التي تملك النفهذ الى عهمها  ،الفردية الخهلصة حريته اقيمه
ستقلة فقد تجهاز العل  اذن إرادة العقل البشري امالاتجهاز أسوارزه،  ن اختراقههلايمك خر اللنسبة لكل كهئن انسهني،آ

زُه بمفهومه الخه ، لأجل تدجين أكبر عدد ممكن من الأفراد داخل المجتمع الواحد،  لتحك طور زذا افقد يت اأصبح يس
  ه  الى كهئنهيحوله  رغمه عنا  استقلالية البشرعلى مستوى كل مختبر علمي ايتحو  الى احش يكبل حرية ا  أيضه

ةُاللتهلي سنفقد السيطر ا  ،غريبة ي  الشكل أا ي  السلوك لة عن مصدر الأفعه  اامسؤا  ة على الطبيعة البشرية الخ
أا  ة،اتفلت القبضة من يد الانسهن الى كهئنه  ذا  صنهعة مخبري ربمه تتحو  الى طبيعة شريرة،الإنسهنية السليمة، ا 

رى امتفهئلون مه يكاسيسُ ي  طري  خدمة الخُ لإننسهنية،   يتميي اللهداء، ا مفرحه يكون مستقبل زذه البحوث ربمه س

                                                           

  (1) نازدة البقصمي، الهندسة الوراثية والأخلاق، مرجع سهب ،  206
  (2) امرجع نفسه،  218
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ذي يسعى مرزونا اللهيلمهن السيهسي، الكون أن زذا التطور مرتبطه ا   نوعه مه حيلاالأمر سيعتبر مستاللعل ، لكن زذا 
 لبلوغ امييد من مراتب التطور الأسمى.

 :الكرامة البشريةمشكلة تشظي  -رابعا

ان التدخل التقني ي  الانسهن يم  أز  ميية ي  الإنسهنية، ازي صفة متصلة بجوزر الانسهن اتصهلا اثيقه، ازي 
التي تؤكد على استقلالية الفرد احرمة  امقترنة بشخصية الانسهن، La dignité humaine الكرامةصفة 
د التطها  عن ذا  زذا الانسهن، االلتهلي لابكمه أنهه تعبُ عن اجود حداد إنسهنية يقف عندزه كل من أراد نفسه،  

   امكونة لهه، من قبيل الرية االاستقلالية االذاتية..من احترامهه ااحترام كل امفهزي

و احترام لأنه انسهني، از ان مفهوم الكرامة البشرية يحيلنه الى فكرة أن كل شيء يرجع الى الكهئن البشري
ن سنه اجسمه اصحته، ااضعه الاجتمهعي اداتنته، ازي كرامة ملازمة، اليست  كه، مهمه  لامشراط يعود الى كل فرد

ر كرامة من ، كأن نقو  أن رجلا نييهه أكثكرامة ايتيقية، لأن الأالى ذا  مفهوم ستهتيكي االثهنية ذا  مفهوم ايتيقي
يرتبط بمفهوم الإنسهنية عهمة دان استثنهء، لا لشيئ الا لكون الفرد   اذن فهن مفهوم الكرامة زو مفهوم ااسع (1)لص.

كهئن انسهني، صفة الكرامة ملازمة له، الهه مفهوم آخر مرتبط اللأخلاق االايتيقه، اذ تتعيز الكرامة زنه مع القي  التي 
لتهديد، الكرامة عرضة لث التكنيلوجي الصهرم على الانسهن، أين صهر  تميي شخص مه عن آخر، لكن ي  ميدان البح

بهرة عن ع من قبل مقتضيه  التجريب االاستعمه  امكثف للتقنيه  البيولوجية على الانسهن، تصبح ذا  الانسهن
مهه العهم كونه ني بمفهو امسؤالة عن حفظ اصون الشخص الإنسهحقل تجريبي فهقد لكل استقلالية اكرامة، أي تلك 

 .انسهن قبل أي شيء

ي  امو ،  اليهة كمه الكرامة مسؤالة عن حفظ اليهة سواء ي  بدايتهه أا نههيتهه، فهلكرامة ي كمه أن الكرامة 
 2لضمهن حيهة آمنة، مستقرة اكريمة، فذلك يعني أن يضمن لنفسه كذلك نههية حيهة زهدئة امطمئنة.ن سعى الانسهن فأ

الأن اليهة عبهرة عن عيش بكرامة سواء عند الولادة أا امو ، فهن كل تدخل تقني على الانسهن، سواء عند الولادة 
  ي  صفه  زو مسهس بكرامته، لأن له ال أا قبلهه، من قبيل تعديل الصفه  الوراثية امسؤالة عن اجامه  لدى اجانين،

 على جسده ي  كهفة أداار حيهته، زو تجهاز خطُ، خهصة ذلك التجهازطبيعية كبقية النهس، كمه أن التدخل التقني 

                                                           
 259،   2021، دار مي  للنشر، اجايائر، 2، ج1، طالأفق البيواتيقيمحمد جديدي،  (1)
 138،  2021، دار مي  للنشر، اجايائر، 1، ج 1ط، الأفق البيواتيقيمحمد جديدي،  (2)
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امتعل  بوضع حد ليهة انسهن لا يقين ي  شفهءه، فهنه ينكسر مفهوم الكرامة الإنسهنية لديه، لأن كل انسهن له ال  
 ي  مو  طبيعي احيهة طبيعية.

 :لاصةخ

بيولوجيه اف  يهه الى الكيفية التي سهر عليهه عل  الالذي يشكل مقهربة تاريخية تطرقنه في  ختهم زذا الفصل ا 
لايديولوجيه  ا  ذريعة ممهرسة مختلف الأغراض ا امسهر التطوري مقترنا بآلية التحك  السيهسي التي تتخذ من زذا العل

زُه ا للوصو  الى أزداف مرتبطة أس   شكهليهامه ترتب عن ذلك من هسه المبدأ النفعي البراغمهتي االاقتصهدي اغ
 عليه يمكن استنتهج النقهط التهلية:مست الأسهس الصلب لإننسهنية، ا 

 لو لم يكن علمه قهئمه بذاته بحيث نجد ارزهصه  زذا العل جيه ازتمهم الانسهن منذ القديم ا شيل عل  البيولو 
ظراا ي  أصل زذا الكون ن نيي  الأرضية اليونانية التي شكلت حقلا خصبه للعل  الطبيعي مع فلاسفتهه الطبيعيين الذ

عصره بحيث  ءالعنهصر الطبيعية امكونة له، ثم كهنت بيولوجيه أرسطو حو  عل  اليوان امرجع الأصيل للكثُ من علمها 
اُ  دقيقة ا  منطقية ي  زذا العل ، ارفع أبقراط امشعل اليوناني الأا  ي  الطب الذي بقي خهلدا ليومنه زذا قدم تفس
اُ  ةُ التي قدمهه حو  الأمراض ا ا من خلا  التفس ضة، لراتطريقة علاجهه سواء اللعقهقُ أا العلاقهتهه الجاو ا لوف

اُ بصمته الخهلدة ا  كمه   مر،هظ على حيهة الانسهن مهمه كهن الأزو القس  الذي رازن فيه أبو الطب على الفليضع أخ
أفهد  العهلم،  الكثُ من الاكتشهفه  التيتشريح ا ب اعلوم الالطعهمة ي  البيولوجيه ا  تميي الطب الاسلامي بنظرات 

نظرية د  ي  الوراثة ا ه مع اكتشهفه  منليشهد عل  البيولوجيه تأسيسه علميه ي  العصر الديث، ليصُ علمه قهئمه بذات
يهدة لإننسهن لسا داراين ي  التطور..الخ الى غهية التطور الذي عرفه ميدان الهندسة الوراثية بتطبيقهتهه امختلفة التي اعطت

 التخطيط على الي الانسهني ذاته.بإمكهنية التجريب ا 

د تحولت مكنته من الولوج الى أسرار الطبيعة الانسهنية، قوجية التي أصبحت ي  يد الانسهن ا ان الأبحهث البيول
ية، االتهريخ سجل نفعالى زيمنة اسيطرة من قبل السيهسيين الذين أغراز  التقدم العلمي الذي حتمه سيحق  أحلامه  ال

العديد من النمهذج التي سهد فيهه توغل السيهسيين ي  التمييي االعنصرية ااصدار أحكهم تستند لنظرات  بيولوجية تتس  
بتيليب فئة على حسهب الأخرى، كمه تتخذ من تطبيقه  الثورة اجاينية كفرصة لتجسيد مجتمع جديد يتس  بصفه  

 قتصهدي  لتلك البحوث.ممتهزة، ضف الى ذلك الرزهن الا
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فقد الانسهن الكثُ من القي  التي تميي أناه، فذلك التلاعب اتلك السيطرة ي  طبيعته قد أفقدته الكثُ من 
القي  اجاوزرية كقيمة الرية ا القداسة التي تعدى عليهه العل  بمختبراته التجريبية التي بيد السيهسيين، فصهر الانسهن 

 زويته..يطرح التسهؤ  عن مصُ الانسهن ا  ؤلاء، زنهيتشكل افقه مه يرغبه ز

زكذا اذن اثار موضوع التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية العديد من الشخصيه  الفلسفية، لتخرج 
 شخصية تحدثت عنعبر فلسفته القلقة، كونه  1ميشيل فوكو بخطهال  مداية ي  ذلك، ا على الأرجح يبدا الفرنسي

هُ  ن خلا  مه تقوم به ة ماتعيز موقفه زذا من خلا  نحته مصطلح البيوسيهس -شيء تحت سلطة كل-السلطة بتعب
 والي.ة..تفهصيل ذلك ي  الفصل امليه  بيولوجية للتحك  ي  اليهة عهمالدالة من آ

 

  

  

  

                                                           

ببلدة اسط غرب فرنسه، اكهن االده جراحه يأمل أن يكبر ابنه ايشهركه مهنته، القد عهنى فوكو  1926الد فوكو عهم ميشيل فوكو:  1 
ذلك على إجهزة إضهفة  ي من اكتئهب حهد بلغ به حد محهالة الانتحهر، العله بسبب زذه التجربة أصبح مولعه بعل  النف ، فتحصل 

عن طري  لوي  ألتوسُ، الكنه  1953الى عهم  1950الى اجهزته ي  الفلسفة. انض  فوكو الى اليب الاشتراكي الفرنسي من عهم 
، اعمل محهضرا بدار امعلمين العليه ثم تقلد منصبه ي  جهمعة ليل 1950مهلبث اأن تركه. تحصل فوكو على شههدة الأستهذية عهم 

بعنوان امرض العقلي اعل  النف ، اعين ي  نف   1954، انشر أا  كتهب له سنة 1954-1953ضر ي  عل  النف  مهبين فحه
الى منصب بوارسو بههمبرغ، ثم عهد الى فرسه ليتحصل على شههدة الدكتوراه  1958السنة منداال بجهمعة اللسويد، الكنه غهدر سنة 

 يخ اجانون ي  العصر الكلاسيكي، اآخرا تضمن ترجمة اتعليقه على أنثربولوجية كهنط.انتقل، بعد أن قدم بحثه بعنوان تار 1961سنة 
، اقد أضحى ااحدا من أبرز امفكرين اممثلين للموجة الأحدث ي  محهالة تقويض الوجودية شأنه 1966فوكو الى جهمعة تون  سنة 

، اانتخب لاحقه ليحتل كرسي تاريخ 1968عهد االن ثورة مهي شأن ليفي شترااس، اي  نف  السنة نشر كتهبه الكلمه  االأشيهء، 
نظهم الفكر ي  كوليج دي فران ، اممه سهز  ي  تسيي  مجموعة امعلومه  الخهصة اللسجن، من خلا  كتهبه امراقبة اامعهقبة، اقد شرع 

كهنية ذلك من خلا  لتقليدي، بل أنه قد أثبت إملاحقه ي  كتهبة تاريخ اجانسهنية، الم يقف فوكو عند مياالة العمل الفلسفي المعنى ا
جوان  25التحقي  الصحفي ارتبهطه اللوضع الرازن، الأمر الذي اتضح جليه ي  تيطيته للثورة الإيرانية، أمه افهته فقد كهنت ببهري  يوم 

ورا  الاختلاف، دار ، منشورا  ضفهف، منش1، ط2، جموسوعة الفلسفة الغربية المعاصرةمجموعة من الأكهدميين، . )1984
اُ ، اجايائر،   (856، 855،  2013الأمهن، الرالط، ب
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 .المبحث الأول: في ماهية السلطة من منظور فوكو 
  المبحث الثاني: مستويات السلطة كتحكم حيوي عند

 السلطة الانضباطية الى السلطة الحيوية.فوكو: من 
 المبحث الثالث: الاطار العام للسياسة الحيوية 
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 استهلال:

ُ نعيش اليوم  ة عصر انبثهق غريب لسلطة تحكمية حو  الانسهن، لا نعني الليرابة تلك الصفة امتعلقة الل
أمهم الخيه ، زذه امرة أمهم ااقع كهن بعيدا منذ أزمنة مضت، نراه فقط ي  خيه  الانسهن الذي كهن يحل  بأن 

زُه، الى أن ارتس  ا هدئ الداثة لل  ااقعه، اللاستنهد الى مبتكون له قوى خهرقة للعهدة، ايحل  اللقوة ااجامه  اغ
ه التي أنذر  بتييُ الانسهن نحو الأفضل بفعل نيعتهه التقدمية الصهرمة، إضهفة الى مه حققته نتهئج العل  االبيولوجي

ااختراع الآلة من سيهدة على امستوى العهلم ككل، أضحى الانسهن الديث يخترع اينبهر تارة، الى أن انقلبت 
العل  عليه، تلك التي شيدزه بنفسه، اسهر  التقنية ي  طري  نحو اغراء كل من رجه  العل  االسيهسة، كيف  قوانين

 مقهبل ذلك ، ي على عدة أصعدةلا االنتهئج جد مربحة، زذا مه أنتج لنه مأسسة التحك  البيولوجي ي  الانسهن، 
ناشد الكثُ من امثقفين العودة الى الانسهن ذلك امنسي ي  خض  التقدم الذي أغوى امؤسسه  الديثة، لعل 

الذي عمل على فضح اممهرسه    Michel foucault (1984-1926)فوكوميشيل أبرزز  الفرنسي 
لم يعتبرزه  ة مفهوم جوزري ي  فكره ازو السلطة التيالداثة على الانسهن، عبر دراسافرازا  اللاعقلانية النهبعة من 

مجرد سيهسة تحكمية بل زي عبهرة عن علاقه  قوى تنهل من كهفة اجاسد الاجتمهعي، اذ درس فكرة التحك  
ثهلا عنه الصبي داميهن بجسده امعذب أمهم املأ، االذي صهر فيمه بعد م بهرزه عقهال ي  القران الوسطى، عبرالعت

 بعد تطور زذا الأخُ الى مراقبة، خهصة بعد التأسي  لعقوبة المجتمعه  الديثة، االتي عبر  عنهه للعقهب حتى
مؤسسة السجن امصممة اللشمولية عبر البهنوبتيكون الذي يقتضي برج مراقبة للسجنهء من دان أن يرى امراقب، 

د اتطويعه  ط كتقنية تشتيل على الأجسهزذه الصورة امعبرة عن السلطة ي  المجتمع الديث. أي براز الانضبه
اتدجينه  داخل مؤسسه  السلطة، فيصبح الكل مراقبه امليمه بتطبي  كل القوانين دان اعتراض لأنهه أصبحت 
نمطية ي  السجون اامدارس االثكنه  اامستشفيه ، الى أن عرف المجتمع نوعه جديدا من السلطة االتي تقتضي 

ن، ازو مه عبر عنه فوكو بمفهوم السيهسة اليوية، من خلا  دراسته امعمقة، لعمل ة الانسهيالتحك  ي  بيولوج
الدالة الديثة التي صهر  تهت  اللسكهن اتنظيمه  عبر تنظي  الانجهب حسب مه يسهعدزه االولادة االوفهة، اعبر 

بُ فوكو نوع حسب تع السيهسة الصحية اي  امرض، االلازتمهم الليهة داخل مخهبر البحث العلمي، فقد حدث
اُلية العتبهرزه فن حك ، يعمل  من دالنة البيولوجي ي  زذا العهلم، عبر جهود السيهسه  االدا  لعل أبرززه الليب
على الاحيهء االازتمهم اللسكهن، الا أن أصبحت الاطهر العهم لتطبي  السيهسة اليوية، لأن الرغبة ي  ذلك تحركهه 
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وكوية ية اللدرجة الأالى، اعليه نطرح التسهؤ  التهلي: كيف تتحدد السلطة حسب الرؤية الفامصهلح اامنهفع الاقتصهد
اتؤس  لنوع من التحك  ي  اليهة، اكيف عبر فوكو عن تطور كرانولوجية العقهب الى  غهية بلوغ السيهسة اليوية  

 كمفهوم جوزري، يعيز ارتبهط السيهسة الليهة البيولوجية؟

 .ماهية السلطة من منظور فوكو في :المبحث الأول

لانفصه  اعرفت  ،زو ظهور تيهرا  فكرية فلسفية مضهدة للتيهر الداثي مه بعد الداثةان أكثر مه ميي فترة 
عن الفكر الديث عهمة اي  مختلف اميهدين الفكرية، فقد عبر مفكرا مه بعد الداثة عن ظهور مفهزي  جديدة تتوحد  

الداثية ااعهدة بنهءزه افقه لتصورا  جديدة تسهز  ي  خل  نس  فكري جديد، رصين كلهه حو  نقد امفهزي  
امختلف، امن بين امفهزي  التي شيلت حييا مهمه ي  التفكُ الفلسفي االتهريخي نجد مفهوم السلطة ذلك امفهوم 

ليلا عميقه لآليه  لذي قدم تحامن بين أز  امشتيلين به اليني عن التعريف ميشيل فوكو ا ،اليهمض اامثُ للتسهؤ 
اميكهنييمه  السلطة احتى للسلطة ذاتهه ليخرج بمفهوم جديد متجهازا بذلك امفهزي  النسقية الداثية التي تؤس  لفعل 
السلطة اتحصرزه ي  الدالة أا ي  صورة القهنون أا ي  امؤسسه  العقهبية فقط، بل اعتبرزه متيليلة ي  أدق التفهصيل 

ل مكهن اسريعة الانتشهر االتكهثر، كمه أثبت شسهعة الفعل السلطوي الذي يخترق جميع المجهلا  االقو  موجودة ي  ك
حتى الخطهبية اامعرفية االبيولوجية منهه أي أنهه لا متنهزية، فقد قهم ميشيل فوكو بدراسة أركيولوجية حفرية اجينيهلوجية 

ية لا قه  السلطوية داخل المجتمع االتي تكون ي  شكل لعبة ملتو اكذلك بنيوية لإبراز أز  العنهصر التي تكون العلا
زذا عك  مه كهن سهئدا ي  العصور الأخرى اي  الفترة الديثة التي تكرس مركيية السلطة ليهدم ءاتهه، ا حصر لالتوا

عن الصواب يد محداد بعور اليرب للسلطة زو تصور بديهي ا ميشيل فوكو زذا التصور ايقدم له نقدا مطولا لأن تص
بل نابع من حقيقة سلطوية، اذ يعطي تصورا آخرا عن مفهوم السلطة العتبهرزه علاقه  قوى االلتهلي زي علاقه  
سلطة، معتمدا ي  ذلك على شرح الأشكه  التي اخرذتهه السلطة عبر الأزمنة من عقهب امقهامة اسجن اتسلط ي  

راز مفهوم ديدة خهصة البيولوجية منهه، اعليه نحها  ي  زذا امبحث اباجانون الى غهية تطور السلطة الديثة بأشكهلهه اجا
السلطة عند ميشيل فوكو اأشكهلهه امختلفة الى غهية ظهور آخر شكل لهه ازو السلطة اليوية موضوع بحثنه، اعليه 

 نطرح التسهؤ  التهلي:
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ورا  السهبقة، ديد امخهلف لكل التصكيف نظر ميشيل فوكو الى امفهوم التقليدي للسلطة؟ اكيف بنى تصوره اجا
 مهدمه بذلك مركيية السلطة؟

لإنجهبة عن زذه الأسئلة القلقة علينه أالا التعرض مفهوم السلطة بصفة عهمة العتبهره مفهومه سيهسيه غهمضه 
ركيي للسلطة مامتشهبكه له دلالا  مختلفة كل حسب مجه  استعمهله امن ثم ضبطه تاريخيه لاستنتهج الفرق بين امفهوم ا

 اامنظور الفوكوي اميهير تمهمه لأشكه  السلطة:

 : مفهوم السلطة-أولا

 أمهauthority- powerأمه الللية الانجلييية  pouvoir- autorité الللية الفرنسية السلطة
لهذه الكلمة فهو متشعب فلكل مجه  مه مفهوم خه  به لهذه الكلمة انطلاقه منه من خصهئصه كهلمجه   امعنى الدلالي

زُه، فدلالة سلطة ي  الفلسفة ليست زي نفسهه ي  القهنون كمه أنهه ليست نفسهه ي   الثقهي  االسيهسي االقهنوني اغ
كن كون البحث ي  زذه الكلمة عهمة جد متشعب، ل  الدراسه  التهريخية..الخ، اذن فسنركي عهمة على المجه  الفلسفي

 قبل ذلك سنتعرض مفهومهه بصفة عهمة لإزاحة اليموض.

مصطلح السلطة بمعنهه العهم مرادف مصطلح القوة بمعنى القدرة على الفعل أا انتهج الأفعه ، لكن السلطة 
فهلسلطة تعني كل الأفعه   (1)افتراضية.يجب أن تكشف عن نفسهه اتتجلى ي  آثارزه، الا يمكن أن تظل إمكهنية أا 

امتعلقة اللقوة االنفوذ، االتحك  االتسيُ، ااضع الأاامر االصيغ امتعلقة اللتحك  ليرض تنفيذزه، لأن التنفيذ زو الذي 
يحدد الأثر البهرز للسلطة، كونهه تظهر من خلا  العمليه  التي يتجلى فيهه فعل السلطة بوضوح، الا يمكن أن تبقى 

 مجرد احتمه  أا حديث أا فكرة مه، فهن الذي يجعلهه سلطة ي  ذاتهه زو التنفيذ، عدا ذلك فستبقى مجرد أحكهم.

ال   ، أا علىالعنفد تكون السلطة مبنية على القوة ا نفرضه، اقي القوة التي بهه نأمر بشيء مه ا االسلطة زكمه أن 
لسلطة السيهسية الشيوخ على أفراد القبيلة، الخ( ا هئه أا سلطة االعهدة)كسلطة الأب على أبناالقهنون، أا على العرف ا 

 (2)االك ، أي أنهه سلطة الدالة التي تمهرس من خلا  مختلف امؤسسه  الاجتمهعيةيئة السيهسية امبهشرة للسهدة ا زي اله

                                                           
(1) Michel Blay, grand dictionnaire de la philosophie, page 856 

  242،  2004، دار اجانوب للنشر، تون ،1، طمعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية جلا  الدين سعيد،  (1)
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يمهرس السلطة ي   فهلأبخرتلف زذه الهيئه  الختلاف امؤسسة بهرة عن حك  يصدر من زيئة عليه ا يعني أن السلطة ع
أا اءه على اجاميع ن منصبه ليفرض آر أسرته، اشيخ القبيلة يسن القوانين ايفرض سلطته النهبعة من القوة امستمدة م

على اجاميع اتبهعهه، ا  ون زي الخيط النهظ  بين الأفراد يطب  قوانين اتقهليد قبيلته على اجاميع ايحر  على أن تك
امختلفة التي تصدر قوانين من خلالهه سلطهتهه امختلفة من سلطة قضهئية اسلطة تشريعية اكذلك الدالة بأجهيتهه 

ع  ي  ظل غيهب الابتعهد عن الفوضى التي تجتمهعية اتضمن استقرار البلاد ا اتنفيذية، االتي تضبط السلوكيه  الا
 السلطة.

أي القدرة أا املكة الطبيعية  puissanceقوة/قدرة كمه يعرفهه أندري لالاند على أنهه امرادفة لكلمة 
أي أنهه فعل مرزون بوجود القوة،  (1)للفعل، اكلمه كهنت القدرة امستقلة كهملة ي  كهئن، كهن زذا شخصه أيضه.ا

ايقترن ذلك الفعل بفعل القوة اامقدرة، فمن يملك زمهم السلطة فهو شخص له نفوذه ايتمتع بسلطة ايستطيع فرضهه 
 كمه تجعل منه شخصه يبسط نفوذه كيف مه يشهء.ي  الواقع الفعلي،  

السلطة اذن فعل يمهرس بهدف تحقي  غرض مه مهمه كهن نوعه أا مهمه كهنت نسبة استجهبة امواطنين االنهس 
له، فهي تمهرس سواء قبلهه الأفراد أم رفضوزه فهي فوق اجاميع اتمهرس عليه  جميعه دان استثنهء، سواء بطريقة مبهشرة 

زُه من أشكه  ممهرسة الفعل السلطوي، االتي عبر عنهه التهريخ عبر أشكه  أا غُ مب هشرة، اللهدنة أا اللعنف اغ
ةُ للمجتمع  مختلفة، فيمكن أن تكون السلطة من خلا  حرب ادم أا من خلا  معهزدا  بين دا  أا قوانين مس

 اللأفراد.

اذ أن زنهك  بة،الأمر ي  مقهبل الاستجه االسلطة بأي شكل كهنت زي علاقة تنشه بين طرفين اف  معهدلة
دائمه مه يحدد مفهوم السلكة ي  البداية انطلاقه من زذه قع الاستجهبة من الطرف الثهني، ا يتو طرف يصدر الأمر ا 

طبيقه على ت من يمتلك سلطة سيهدة القهنون ا بينين طرفين بين الهك  ا المحكوم ا اذ تعتبر السلطة علاقة ب (2)امعهدلة
ذه الطريقة بهصدر القوانين استجهبة من الشعب ااتبهع مه نص عليه قهنونه، ا اجاميع ابين الشعب ي  حين ينتظر م

                                                           
اُ ، الري ، 2ط ،لالاند الفلسفيةموسوعة أندري لالاند، (1)  ،   2001، تر: خليل أحمد خليل، منشورا  عويدا ،  ب

1011،1012 
 السيهسه ، ادراسة للأبحهث العربي امركي ،1ط ،فوكو ميشيل عند للسلطة الفلسفي المنظور خه ، أبو ابرازي  محمد جوده(2)

 53  ،2017قطر،
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مه يفرض عليه، امه  تلبية كلين طرفين، تمهرس بموافقة الشعب ا تتحدد السمة الأالى للسلطة أي أنهه علاقة استجهبة ب
 تطبيقهه.ذلك اسهئل  خرتلف ي رض اللإكراه ا الخضوع المجبر ا ة تفاللقبو  أا اللإكراه ففي كل الهلا  نجد أن السلط

ااسط يملك زمهم السلطة، يتمتع بنفوذ احرية داخل الأكمه ترتبط السلطة بصورة مبهشرة بفعل النفوذ، فمن 
له ، كمه تضمن ممهرسته بحرية تامة  تضمن له توسيع الفعل السلطوي ا خدمهالاجتمهعية االسيهسية، فله صلاحيه  ا 

سبهب معينة حين يييب النفوذ لأدامه ذلك النفوذ امستمد من قوته أي من السلطة الا ي  بعض الهلا  الاستثنهئية 
 ملازمة للنفوذ.تييب السلطة، فهي بذلك مرتبطة ا  لتهلياال

تثنهء،  سالسلطة ضرارية ي  بنهء المجتمع اتعيين حداده االتيامه  كل أجهيته فتفرض قوانين على اجاميع دان ا  
كمه أنهه تعطي امتيهزا  متعددة من خلا  قوانينهه فيصبح البعض منبهرا بتلك الامتيهزا  الى درجة الانبههر بسلطة 

احتيهجهته    تلبيلممتيهزا  الم خردم مصهلح الشعب ا مه االاعجهب الشديد بأصحهبهه االعك  من ذلك فهن قلت الا
زُه ا  فسيحدث تمرد اانقلاب حو  السلطة أا الدالة طراب داخل سيكون زنهك اضاللتهلي اسيطهلب امتمردان بتيي

 تذبذال  ي  الرأي العهم، زذا الأمر التي لا تحبذه السلطة.الدالة ا 

ف در الأاامر ايضمن حقوق الأفراد اعلى الطر كمه أن السلطة قهئمة على اتفهق بين طرفين فهنهك طرف يص
جتمهعي  تنهز  عنهه للسلطة الآمرة، فهذا الفعل يشبه تمهمه عملية العقد الازو بذلك ضهمن لقوقه التيالثهني تنفيذزه ا 

التي تقوم اف  تنهز  الأفراد عن حقوقه  للحهك  ازو ي  الهلة الطبيعية احين تنتقل الدالة للحهلة امدنية فيعطيه  أكبر 
د الاجتمهعي ن يتف  فلاسفة العقعدد من القوق التي تلبي مصهله  الشخصية، كذلك الأمر اللنسبة للسلطة، لك

الختلاف نيعهته  على أن زذا التعهقد جهء نتيجة سلطة انسهنية اليست طبيعية، اذ يران أنه لا سلطة طبيعية لإنسهن 
ن أفراد البشر الداا ي  حهلة الطبيعة متسهاين اأحرارا فهذه الخصهئص تنفي لأن أذلك زي  على انسهن، احجتهه ي 

،لأن الطبيعة تمنح للنهس حرية امسهااة مطلقة الا يمكن لأحد أن يتسلط  (1)الأمر على انسهن آخريكون لإنسهن ح  
على آخر فلا أحد له ح  يييد عن الآخر االلتهلي لا يمكنه  التعهقد اف  أمر الازي طبيعي اانمه تدخلت الارادة 

عة، فه  منحوه اد جراء رغبته  الي  رغبة الطبيالانسهنية االتي منحت للحهك  ال  ي  السلطة االك  على بقية الأفر 
 حقوقه  ارغبته  ليكونوا تحت سلطته على أن يضمن له  بقية حقوقه  فيمه بعد.

                                                           
 19امرجع نفسه،    (1)
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امن جهنب آخر، ان الأسهس أا الشرط ي  نجهح السلطة زو أن تنجح ي  كسب الرأي العهم اتنجح ي  كسب 
القرارا   س  صورة صهدقة عن أفعهلهه، اتكون لهه مصداقية خهصة ي ثقة الأفراد اتنشر الايمهن بهه ابصلاحيهتهه اتحها  ر 

االوعود التي تصدرزه، فهن حدث شرخ ضمن زذه الأس  فسيفقد الشعب ثقته بهه استؤا  الى أمور أخرى من قبيل 
ب لالخراج عن السلطة االانقلاب ايصبح زنهك ضجيج عهرم يؤثر على السلطة، كمه زو سهئد ي  بعض الدا  حين ينق

الشعب على الهك  اقد لاحظنه آثار ذلك ازي ليست علاقة بين آمر انازي فقط اليست طهعة قهئمة على السيطرة 
االاجبهر بل زي قهئمة على ال  االرية اممنوحة للأفراد من أجل ضمهن استقرارز  اعدم اجبهرز  لأن الاجبهر يؤثر 

 على استقرار السلطة كمه يؤدي الى تيعيع كيهنهه.

بأن السيهسة بصفة عهمة زي جهود مبذالة من  max weber (1864-1920)(1)برماكس فييرى ا 
أجل امشهركة ي  السلطة االسيهسي بطبيعة اله  زو انسهن يمهرس العمل العهم من أجل الصو  على السلطة، من 

لأن السيهسة ليست مجرد فعل قهنوني فقط بل تعتبر حرفة يمهرسهه أصحهب  (2)أجل أزداف مبنية على حسب النيه 
ا  السلطة تمنح أصحهبهه العديد من الامتيهز كمه أن النفوذ من أجل الاستحواذ على أزداف معينة تشيل الله ..الخ،  

زُ ، ف من يرازه فرصة  هنهكأمتهه خضوع اجاميع لكمه  القهئ  على القهنون، امن زنه يصبح التحك  بأيديه  دان غ
 منهسبة لتحقي  أزدافه افقه مصهلح خردمه الا خردم اجاميع، ازنهك من يمهرس الك  االسلطة بوصفهه غهية ي  ذاتهه..

ان الدارس موضوع السلطة يجد أنهه أز  اشكهلية تنهالهه الفلاسفة السيهسيون ضمن اطهر الفلسفة السيهسية لفترا  
 ..الخ، أي العقوالهرسة الك  على بقية الأفراد، افرض القوانين ا ممامه بفكرة الدالة ا زمنية متعددة، اقد ربطت د

عرفت انقلاال  التيغهية فترة مه بعد الداثة ا  قد دام زذا اله   الىطة ي  زذا اجاهنب السيهسي فقط، ا اختيا  السل
سي  تأي ميشيل فوكو الذي أعهد بنهء انسفكرات على أز  أطراحه  الداثة، لعل أمتهه اشكهلية السلطة، مع الفر 

صره ي  الخضوع حاز مركيية بديهية مفهوم السلطة ا نقدي، يتجهاف  منظور فلسفي تحليلي تأايلي ا مفهوم السلطة 

                                                           
ااجتمهعي ااقتصهدي اسيهسي أمهني، أسه  بنصيب ملحوظ ي  فلسفة الاقتصهد، افلسفة السيهسة،  فيلسوف :ماكس فيبر)1 (

افلسفة الضهرة، افلسفة الدين، أي ي  الفراع العملية من الفلسفة بمعنهزه الأع ، لكنه لم يسه  ي  علوم الفلسفة بمعنهزه الأخص، 
، امؤسسة العربية للدراسه  االنشر، مصر 1، طموسوعة الفلسفةلرحمهن بداي، بعد الطبيعة، اامنط  االأخلاق. )عبد ا أي مه

،1984  ،214 ،217 ) 
 18،  2011، امنظمة العربية للترجمة، لبنهن،1تر جورج كتورة، ط ،العلم والسياسة بوصفهما حرفةمهك  فيبر،   (2)
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ي  كل طية  منتشر على اجاسد الاجتمهعية حسبه مفهوم متجذر ي  المجتمع ا أجهيتهه فقط لأن مفهوم السلطا  للدالة
اُس الذي تنتشر كهلرعة انتشهره ااجوده ي  كل مكهن ازمهن، ا لا يمكن الامسهك به نتيجة سمن طيهته، زو مفهوم  ف

 الجاسد الاجتمهعي.السلطة اللفرد ا يتكهثر داخل اسط معين، كمه قدم اصف دقي  اممنهج لعلاقة 

جاينيهلوجي بعد أن افقد قدم ميشيل فوكو منظورا فلسفيه للسلطة اقراءة تحليلية جينيهلوجية معتمدا على امنهج 
 قنهعه  فكرية.ولوجي لعدة أسبهب ابستيمولوجية ا انياح عن امنهج الأركي

 التحول من ضيق أركيولوجيا المعرفة الى شساعة جينيالوجيا السلطة: -ثانيا

ي  دراسته مفهزي  عملية من قبيل الانسهن السجن Archéologie ياالأركيولوجبميشيل فوكو  ازت 
الفلسفي  الم يقتصر ازتمهمه على مفهزي  فلسفية تقليدية موغلة ي  البحث اميتهفيييقي، فقد انصب مته امستشفى...الخ

 ي  البحث عن آليه  اميكهنييمه  السلطة التي تجتهح الانسهن ي  كل المجهلا .

 ويل كانطيمانابخهصة مع الأمهني الانسهن النقدي مع عصر التنوير ا ي  البداية ركي ميشيل فوكو على ظهور 
Emmanuel Kant  )1((1724-1804)  بحيث تعتبر فلسفته ثورة كوبرنيكية ي  مجه  امعرفة كمه مثل ،

الديث  قدم لإننسهنمنفتح عك  ذلك الذي كهن سهئدا ، منعرجه حهسمه قذف اللفلسفة الأارابية الى موضع جديد
ي  التمتع لرية للعقل ي  اخرهد القرارا  ا منح ابوادر جديدة تتلخص حو  شعهر تجرأ على استخدام عقلك، االلتهلي 

ورا  مفهرقة، بحيث لنفسه دان املاء من تصالملكه  الفطرية االتي يتمتع بهه كل فرد امن شأنه أن يستخدمهه بنفسه ا 
العقلي صراع امذزبين  تمثل ي الواس نتيجة الظرف القهئ  ي  عصره امبنقد ملكه  امعرفة، أي العقل ا  بدأ كهنط بحثه

ادعهء كل منهمه صحة امعرفة العقلية أا التجريبية، فوجه كهنط سههم النقد لكلا امذزبين مبينه حداد كل االتجريبي ا 
 كذلك اللنسبة للحواس ثم اف  بينه  ي  عملية الوصو  الى امعرفة، كمه عملكن أن يخطأ ا منهمه، معتبرا أن العقل يم

ة اللعلوم الأخرى كهلراتضيه  رنامستخدم ي  الفلسفة، افسر سبب تراجع الفلسفة مقه على نقد اميتهفيييقه كونهه امنهج

                                                           
: من فلاسفة العصر الديث، ازت  بنظرية امعرفة، االى أي مدى يستطيع عقلنه الوصو  الى إدراك حقيقة الكون ايمانويل كانط (1)

 االطبيعة االانسهن، مر بمرحلتين مرحلة مه قبل النقدية، اامرحلة النقدية، من أز  مؤلفهته: نقد العقل المحض، نقد العقل العملي، نقد
 ( 270، مرجع سهب ،  2، جموسوعة الفلسفة، ملكة الك . )عبد الرحمهن بداي
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 تأتي الجاديد، من زنه حها   لابقيت تدار ي  حلقة ميلقة ا  زو اميتهفيييقه التيالمنهج امستخدم ي  دراسهتهه ا  الفيياتءا 
قد العقل النظري اللعقل ذاته ن راتضيه  االفيياتء، كمهالتطور اموجود ي  علمي المنة اميتهفيييقه لتبلغ اليقين ا كهنط عل

النف  التي يسل  بهه هلم ا االعبين قصوره ي  الوصو  الى امعهرف امحداديته ي  الولوج الى عوالم الييبيه  كفكرة الله ا 
ا اذن تمحور  ذالعقل مبهشرة دان الدخو  ي  حيثيه  التفهصيل، مستخدمه بذلك امنهج امتعهلي أا الترسندنتهلي، زك

الفلسفة الكهنطية على فكرة النقد اأطلقت شهرة افتتهح أبواب الفلسفة النقدية على يد امؤس  كهنط، اذ ارتبط اسمه 
بكل متفلسف من بعده بحيث قيل فيه انك تستطيع أن تتفلسف مع كهنط أا ضد كهنط لكنه من امستحيل أن 

نتمي الى تيهر ي  بعض الأحيهن ينقلب ضده كونه يا  تفلسفين معهتتفلسف بمعي  عنه، انجد أن ميشيل فوكو من ام
انمه على شذرا  فكرية منتشرة امختلفة، حسب كل ظرف، فلا تكهد الذي لا يستقر على فكرة ااحدة ا  الاختلاف

ضور الكهنطي ي  من أز  معهلم الاتعقبهه بعد ذلك تعقيبه  حولهه ا خرلو نصو  فوكو من الديث عن فلسفة كهنط 
د اشتيل فوكو حو  نصو   قالفضل الكبُ ي  تأسي  التنوير االداثة ابخهصة النقد، ا فلسفة فوكو، نجد أنه يرجع اليه 

 introduction à كهنط ي  أطراحته التكميلية لنيل شههدة الدكتوراه اموسومة بعنوان الأنثرابولوجيه عند كهنط
l’anthropologie de Kant   ح أكثر من ذلك طر نقدية اأنثرابولوجية كهنط، ا حو  ، عرض فيهه تحليلا

يرى أن كهنط أا  من تسهء  حو  مهزية الانسهن الذي لم يكن له ظهور قبل القرن الثهمن  مسألة الانسهن، بحيث
  :تهت  بدراسته، فقد قدم فوكو رأيه ي  زذا الشأن بحيث أنأنثربولوجيه تض  علوم الانسهن ا  عشر الى غهية اقهمة

عة زذه العلاقة ي  تحديد تكمن طبيل للعلاقه  بين التفكُ النقدي االفكر الأنثرابولوجي ا و عبهرة عن تحلينص فوكو ز
عترف بأالوية  ي  لم تم تحديد طبيعته كإشكهلية الم تت  تقديم الاجهبة حوله، ا لأن زذا السؤا (1)؟ مسألة مه زو الانسهن

لتجريبي، لأن الفكر احو  محداديته، اكذلك تميييه بين امتعهلي ا  ط ي  ذلك من خلا  العقل النقدي امسهءلة العقلكهن
 عصر التنوير، ي  ، التي عرفت النور مع كهنطحقيقة الانسهنلا يهت  اللبحث عن  ككل قبل نقدية كهنط كهن اليربي

نسهن على اختلافهه، لكن تلك العلوم أاقعت الا sciences humaines العلوم الانسانيةمنذرا ببداية نشأة 
ي  داامة لم يستطع اللكهد أن يخرج منهه لأن تلك العلوم التي تدعي دراسة الانسهن قد انقلبت ضده لأن مهزيتهه لا 

                                                           
(1) Michel Foucault, introduction à l’anthropologie de Kant, actu philosophia, 
France, 2008, Page3 
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العصر الكلاسيكي الى زيمنة العقلانية  )épistémé)1ابستيميةانسهنية، كيف ذلك اذن؟، يشُ ميشيل فوكو ي  
قين امستوحى تطبي  امنهج الراتضي على امعهرف الفلسفية لبلوغ اليالديكهرتية تحت تصرف رينيه ديكهر  الذي حها  

ستحهلة كون اليرى   الأمر الذي يعيب عليه فوكو ا جعلهه حكرا على الذا  الراتضيه ، كذلك حصر القيقة ا من عل
ضي سيكون همن حفرات  ام أن الذا  الديثة زي ثيرةع للمعرفة عينهه ي  الوقت نفسه ا موضو الذا  أداة معرفة ا 

زُه الياا  لأن زن لتي لا اسست العلوم الانسهنية امسيسة ا من زذا الأسهس تأهك شيئه مه متخفي خلف بنيهنهه، ا مص
 يعد له أية قيمة اللتهلي لمخردم الانسهن أصلا، كمه أنهه مبنية افقه لأسهس علمي صهرم ألقى اللإنسهن ي  ظلا  مجهولة ا 

 قهذفهه العلوم الانسهنية من حقل الى آخر، زذه الاشكهلية العويصة دفعت فوكو الى طرح، بل صهر مجرد لعبة تتاأية بعد
أكيد يتهفيييقه ا لي دعه الى تقويض اماللتهة لهدم كل نيعة تدعي الانسهنية ا نقدي شهمل مستخدمه حفراتته الأركيولوجي

 اراءزه كل خطهب سلطوي. امعهرف التي يختفيكن لإننسهن تجهاز عقبه  العلوم ا طرح البديل الذي يم

من خلا  دعوة فوكو الأركيولوجية الى اقهمة قطيعة مع الأنثرابولوجيه، فهنه يؤكد أن ثورة الأركيولوجيه التي تعلن 
عن زاا  الانسهن أا قرب زااله، تشكل قطيعة مع الأنظمة امعرفية التي اعتهد  العلوم الانسهنية أن تجعله كبطهنة تيلف 

لواقعة التهريخية اي الانسهن ا أنهه كهنت تلي التجريبيه ، ي  حيننة للوضعيه  ا   الانتمهءا  امعلبه منهجيهتهه ذا
ا الاجتمهعية دراسته ي  جميع اجاوانب سواء النفسية أنسهنية التي تدعي خدمة الانسهن اتحليله ا فهن العلوم الا (2)اليومية.ا 

لوم اليهة على ع تنظر لإننسهن كمعرفة علمية خهصة حين سهد مصبية بصبية العلمية ي  الطنهه ا ي  ظهزرزه فهي 
،  اللتهلي أليت تاريخية الانسهن مه يوجد ي  امعرفة التهريخية من امكهنية الخراج من السبه  الأنثرابولوجيجميع الأصعدة ا 

تبهره أنه  سهن من خلا  اعالبيولوجيه زي التي أصبحت تحدد مهزية الانأن علوم اللية االاقتصهد ا  كمه يرى ميشيل فوكو
هلم ة من خلا  عاقتصهديمية أي أنه يعرف من خلا  كلامه اليته، ا أخرى كلاا  كهئن بيولوجي له اظهئف فيييولوجية،

الشيل الذي يوفر له منهفعه ايحق  له مكهسبه مهدية، االلتهلي فهلقيقة أصبحت اكأنهه لصيقة بهذه العلوم افقط، 

                                                           
 أا الابستيمي ازو مصطلح يقصد به امعرفية أا معرفة، ايقع ضمن مركي تحليلا  فوكو ي  كتهب الكلمه  االأشيهء، :ابستيمية (1)

 اايعين عبره فوكو مجموعة من العلاقه ، للربط بين أنواع الخطهب امختلفة اامتوافقة مع امعطى التهريخي، ازذه العلاقه  بين العلوم أ
 ,le vocabulaire de Revel judithبين الخطهال  العلمية امختلفة التي تشكل مه يسمى الابستيمية.)

paris, 2002, page25) , ellips éditions marketing,foucault 

 18،  1990-1988، تر: مطهع صفدي اآخران، مركي الانتمهء القومي، لبنهن،الكلمات والأشياءميشيل فوكو،   (2)
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ن الذي لا تاريخ له فرد فهلإنسهلوم الانسهنية عل  التهريخ الذي يجب أن يكون مرافقه لكل يستثني ميشيل فوكو من العا 
الذي لا يدرس التهريخ لا يستطيع  أبدا كشف كل حقيقة قهبعة خلف امستور.  فهن ذلك الازتمهم الذي يبذ  ي  ا 

و  عودة مملكة الانسهن بعد طعلى  يد فرد عهمل أا كذا  ناطقة محهالة تحديد الانسهن ككهئن حي ا تلك العلوم من 
اظههر اد من خلالهه ر أقل أخلاقية، فهو مجرد ميااجة تجريبية نقدية ي  بسهطة ا لكنه ي  الواقع أمر أكثر عهدية ا انتظهر، 

فهلعلوم الانسهنية لا تكهد تفسر الانسهن افقه للوقهئع  (1)الخطهب كأسهس لتنهزيه الخه  به.التبهد  ا انسهن الطبيعة ا 
العلمية الأمر الذي يييد من خطورتهه، فدعوة ميشيل فوكو زي دعوة صريحة للتخلص من داغمهئية الأنثرابولوجيه التي 

ديث نسهن التشبه الداغمهئية التي سيطر  على الانسهن الديث أي تلك التي أعطت الولاء للعقلانية فقذفت اللإ
 لانسهنية.ااتمجيد النيعة العلمية ا أغرقته ي  أزمه  متفرقة بسبب التقوقع على الذاتية نحو عوالم مجهولة ا 

فتجهاز الداثة اذن قهئ  على أسهس تجهاز تلك النيعه  التي تدعي الازتمهم اللإنسهن ي  حين أنهه تفعل 
 ريديريك نيتشهفيشيد ميشيل فوكو بفلسفة داف، ا ايديولوجيه  متبهينة الأز عك  ذلك من أجل السعي نحو تحقي 

لأنظمة الفكرية ارقة التي كهنت تمليهه الداتنا  ا التصورا  امفهأخلاقية مع النظ  التقليدية ا الذي أقهم قطيعة معرفية ا 
 طيهتهه تلك النيعة ي ملة اميتهفيييقه الهيئة اللأنظمة امعرفية الفهسدة ا املجمة بلجهم ايديولوجي، كذلك فترة الداثة امل

التي لم تفي بوعودزه ي  ح  الانسهن الديث، من زنه أعلن نيتشه حرال حو  تلك الانظمة امعرفية التي  الانسهنية ا 
ر، معلنه حة اليهة المفهوم الشوبنههاري اارادة القوة المفهوم النيتشوي االتي يتمتع بهه كل انسهن عهقل ا كبلت اراد

هنية التي الانسهرف العقلانية ا اجراء قطيعة جينيهلوجية جذرية مع امع  الكبرى بلية ليوتار ا   السرداتبذلك عن مو 
ادعت امطلقية. من زنه نرى أن الفكر النيتشوي حهضر ي  امتن الفوكوي بقوة خهصة من خلا  ادعت امتلاك القهئ  ا 

النزعة نوع من ثرابولوجيه عبر نقد ليوي فقهي ا نفكرة تقويض اميتهفيييقه اذ يعتبر أا  من قدم محهالة لتقويض الأ
  و اصل نيتشه الى النقطة التي عندزه يمتلك الانسهن االله بعضهمه، حيث يكون م biologismeالبيولوجية 

يؤكد فوكو طبيعة النقد  (2)ميلاد الانسهن الأسمى يعني أيضه حتمية مو  الانسهن الوشيكالأا  مرادفه لياا  الثهني، ا 
للية تقبع لأنه نقد اللية اليربية التي تحكمهه ارادة السلطة فتلك الا ازو النقد الليوي الفيلولوجي الذي مهرسه نيتشه أ

هُ، ففكرة نيتشه ي  مو  الاله لا تعني امو  ال عنى مخلفهه نظهم سلطوي اخطهب متعهلي يدعي مطلقية القيقة دان غ

                                                           
 280صدر نفسه،  ام  (1)

 281، مصدر سهب ،  والأشياء الكلمات فوكو، ميشيل (2)
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رية التي انبنت عليهه اللتهلي تحطي  الأنسهق الفكي  كل القي  التي تدعي القيقة ا تحطانمه مو  ا ري  للكلمة ا امهدي أا ال
عل منه مجرد فرد تابع تجتند عليهه الانسهن لأنهه زائفة ا الداثة االتي قهمت عليهه أيضه، اتحطي  امركيات  الكبرى التي يس

لا لعقله، فمع يث جعلت منه انسهن لا سلطة له ا الاشتراكية بحة الديمقراطية ا للقطيع خهصة مه فعلته امسيحية االأنظم
تهديم نيتشه لهذه امركيات  سيصبح الانسهن الذي صنعته الداثة منعدم الوجود ليحل محله الانسهن الأسمى أا السوبرمهن، 

ة الى ارادا  قوة ا لضعيفامهيمنة ا  لا من خلا  مو  الانسهن الهلي اتييُ قيمهفهمو  القيقي لإنله لا يتحق  ا
يع القهئ  عن أفو  جم أخلاق للسهدة بدلا من أخلاق العبيد امتخفية تحت أنظمة سلطوية ، زكذا فقد أعلن نيتشه

أفو  العهلم امتعهلي الذي نسجه اليرب تحت غطهء السلطة، ممه أثار ازتمهم ميشيل فوكو الذي امطلقة االقي  الثهبتة ا 
التخلص ممه لوجي ا نثرابو ه على أنه نيتشوي، داعيه من زذه امقهربة النيتشوية الى االتخلص من القل الأاصف نفس

كل العلوم أي نقد   (1)يصدر عنه من مقولا  للوصو  مجددا الى أنطولوجيه خهلصة أا الى فكرة جذرية عن الكينونةا
النقد التهريخي  العبور من خلا  ذلكتخدام الأركيولوجيه ا تاريخيه الستحطيمهه من خلا  دراستهه التي تدعي الإنسهنية ا 

قراءة امعهرف  يدعو الى ضرارة استخدام التهريخ ي امنسية، لذا نجد أن فوكو يلح ا  الى أنطولوجيه يجد فيهه الانسهن ذاته
لى نقد امعهرف عقتصرا لأن زذا الأخُ ييُ من النظرة التقليدية للمعهرف انطلاقه من النقد. لأن دار العقل لم يعد م

حسب بل انتقل الى نقد الواقع الهضر من خلا  تشخيصه، ازو دار الأنطولوجيه التهريخية لذااتنه التي الترسندنتهلية ا 
ن تكون أ ستقوم بتقديم اجهال  على سلسلة مفتوحة من الأسئلة اتقوم بإجراء عدد لا محداد من الدراسه  التي يمكن

من خلا  ممهرستهه النقد المحهيث للواقع االمحهكي له االكشف عن امستور اعن آليه   (2).متعددة الطبقه  امفصلة
السلطة ازذا يكون بتشخيص الواقع تشخيصه ااعيه من أجل معرفة تفهصيل السلطة الكهمنة ي  الهضر، ابهذا يكون 

ن عن اتبهعه لن فنهءه بنفسه حينمه أعلالانسهن التقليدي انسهنا مفرغه من امعهرف النقدية الأنطولوجية فهو بذلك أع
للنيعه  الانسهنية. ايرى بأن نههية الانسهن زي بدارزه عودة بداية الفلسفة من خلا  التفكُ ي  الفراغ الذي يتركه 

                                                           
 281امصدر نفسه،    (1)
، العراق، 19اجاهف، مجلة الفلسفة، اجاهمعة امستنصرية كلية الآداب، العدد تر: كريم  ،التنوير؟ ما فوكو، ميشيل (2)

2019  ،261 
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الانسهن امندثر، ازذا الفراغ لا يشكل نقصه، فلي  زو أكثر اأقل من اعهدة انتشهر لفسحة يتسنى فيهه التفكُ 
 أي التفكُ ي  سد الفراغه  التي يعهني منهه الانسهن االتي تدفع للمضي قدمه.، (1)مجددا

عن كهنط،  1982قهله مه التنوير؟نلم  حضورا آخرا للفكر الكهنطي ي  فلسفة ميشيل فوكو من خلا  ما 
ن فوكو ركي ي  فلسفة كهنط النقدية على اجاهنب السيهسي الذي أعلن فوكو بنفسه انتمهءه اليه اكثر اتجدر الاشهرة الى أ

االتي علنت  رة النقد التي يتعرض لهه العقلالنقد، ركي فوكو من خلا  فكامعري  مهتمه اللأنثرابولوجيه ا من اجاهنب 
ان تميي  الوصهية التي كبلت العقل طيلة قر القصور ا خراجه من حهلة  يعتبرالتنوير لأن زذا الأخُ  بدارزه  تأسي 

بسيطرة الخرافة االأسهطُ على الرأي العهم اكهن السبيل الى ذلك الخراج زو نقد حداد مه زو معطى ي  التجربة ارس  
 حداد يتقيد بهه العقل ي  حكمه على الأشيهء.

يعتبر حهلة  ه عملية تحرر من حهلة القصور الذييعتبره أنم الخراج املازم لفعل التنوير ا يشُ كهنط الى مفهو ا 
 تولي كهفة الأمورُ ا  أننه نحن قهدران على التفكلإرادتنه تجعلنه نقبل سلطة شخص علينه ي  جميع المجهلا  ي  حين معينة

أنه بكل جدية،  شلكثُ من الوظهئف التي تؤزله للتفكُ ي  فهلإنسهن كهئن مميي اللعقل اال (2)بمفردنا مه دمنه نملك عقلا.
يه أا لالبهطل، فهو اذن لا يحتهج لأي أمر مرفوض من سلطة عأنه يستطيع التميي بين الصحيح االخطأ اال  ا  كمه

ُ الهح من منظومه  فكرية اشخصيه  ا  رية الك زمهم الأمور كمه أنه كهئن حر ا يمل زه، فهو اذن سيد نفسه غ
 ي  مختلف المجهلا .تتعهرض مع أي قرارا  تمليهه تصورا  مفهرقة 

ازذا لا يعني أن فوكو مهت  اللتيهر العقلاني فهو، يرفض الرجوع للعقلانية اسلطتهه لأنه رافض لأي نمط فكري 
 الن ريخيهتا محددة ككهئنه   أنفسنه نحلل أن نحها  أن يجبخهصة ذلك الارث الذي خلفته الداثة، ايضيف بأنه 

 ستقلينم كأشخه   ضراري زو مه الهلية الداد نحو توجيهه  يت  اانمه للعقلانية الأسهسي اجاوزر نحو نوجههه
التي  أي أنه عملية مرتبطة اللتحرر من ارادا  السلطة على ارتبهط التنوير اللتخلص من السلطة، كهنطيؤكد  ا (3).ذاتيه

تحكمت ي  الفرد لقب طويلة، لأن حهلة القصور التي عهش فيهه الانسهن مطيعه اخهضعه للعديد من امؤسسه ، لأن 
                                                           

 281  سهب ، مصدر ،والأشياء الكلمات فوكو، ميشيل (1)
 250 ،  مصدر سهب  التنوير؟، ام فوكو، ميشيل (2)

(3) Michel Foucault, qu’est-ce que les lumières ? In dits et écrits, tome iv, 1984 
page,562-578   
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همة عالسلطة فعل متجذر ي  جميع المجهلا  التي تفرض قيودا على امواطنين يذكر ي  ذلك مشيل فوكو السلطة الدينية بي 
طة السيهسية لكذلك السالذين يتحكمون ي  تدين الأشخه  ايصدران قرارا  الس  الدين ازذا لصهله  ا رجه  الدين 

التي يحكمهه  لسلطه القرارا  التي تصدرزه الدالة اعلى اجاميع الرضوخ لدستورزه اغُ ذلك من امن خلا  القوانين ا 
ا ي  تحصيل القهئ  ه العقل سيدالتي يحملهه التنوير اضهفة الى جعل الخضوع، لكن رغ  الصفة التنويريةفعل الطلعة ا 

امعهرف الا أنه لم يصل الى مرحلة من التحرر العقلاني كمه يصرح بذلك فوكو لهذا فمن اللازم توجيه النقد الى نقد ا 
يه ي  تصميمه اأركيولوجيه هلوجالتهريخ الهضر، لأن النقد لي  متعهليه الا يبحث ي  جعل اميتهفيييقه ممكنة بل انه جيني

عمل كحدث مه نذي يتمفصل ي  مه نفكر امه نقو  ا ي  منهجه لأن الأركيولوجيه تسعى معهجاة مراحل الخطهب ال
نشت  من خلا  مه زو طهرئ امحتمل ذلك الدث الذي جعلنه مه نحن ينيهلوجيه من خلا  أننه نستخرج ا تاريخي، ااجا

و ي  نقد فوكامتمثلة ي  الديث عن امنهج الذي استخدمه ميشيل   زذه النقطة ا فمن خلا (1)عليه، أا نكون به.
مد ميشيل فوكو بحيث عتتبع أثرزه الستخدام امنهج الأركيولوجي الذي اجب الآن أن نقو  كلمة بشأنه، الخطهال  ا 
ظمهه توحد  ة عصره فوجد أن معقراءة امنهزج امستخدمة ي  القل الفلسفي منذ العصر اليوناني الى غهيالى دراسة ا 
نظمة يدة كل البعد عن القراءة القة االتي تهت  اللتهريخ اتقويض الأالبعف الفلسفي أا القراءا  العهبرة ا حو  الوص

 عتبره مكملا مه بدأهاه فيلسوف القوة فريديريك نيتشه االذي أعجب بمنهجه ا يستثني من ذلك عرابامعرفية حسبه، ا 
سنعرض ذلك ي  الفكرة اموالية بعد الديث عن أركيولوجيه فوكو. اكمه سب  القو  فهن امشكلة حسب فوكو  فوكو ا 

كهنت مشكلة منهج االل يكمن ي  اضع منهج جديد يهت  اللنقد االتقويض من خلا  اصف الخطهال  اتحليلهه 
في عدد لا تة لأن كل خطهب أا كل حقيقة خرتحليلا تاريخيه من أجل الوصو  لقيقة الشيء انفي مبدأ القيقة الثهب

حصر له الا نههية له من القهئ  الأخرى، ايصرح ميشيل فوكو اللأسبهب التي دفعته لاختيهر الفرات  كمنهج اذ 
ةُ قهدرة على اصف اتحليل اللية، بحيث لايفترض ي  أن ترغب ي  إضهفة لية أخرى، ثم أنني   يصرح: أنه توجد طرق كث

وحدا  من الخطهب امشكوك فيه كهلكتهب االأثر، لأني اشتبهت ي  أنهه ليست بديهية اااضحة كمه كنت أتحفظ ب
تبدا للعيهن، بعد الكثُ من التجهرب امئه  الصفحه  لتوضيح زذا الأمر، ثم يتسهء  عن الأداا  التي تميي الخطهال  

عي، فمهذا تقدم ااقتصهد سيهسي اتاريخ طبياتحدد زويتهه، ازل زي ي  القيقة نف  الأشكه  التي تسمى طب نفسي 

                                                           
 259امصدر نفسه،    (1)
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يصف فوكو اذن زذه ا  (1)الفرات  اللنظر الى مهيمكن ي  اسع امنهزج الأخرى تقديمه امهجياء مهمة شهقة كهذه؟
ونهه التي تشبه الى حد مه منهجه الا أنهه لم تفلح ي  مهمتهه كجود الكثُ من امنهزج الوصفية ا نظرا لو   امهمة اللصعبة

ض تاريخ الأفكهر فقط فهو ينفي أن يكون تاريخه تاريخه للأفكهر بقدر مه يكون تاريخه للهوامش، فهلفرات  الوصفية تعر 
ح أداة مقوضة تتعدى ذلك لتصبفكهر بل زي أكثر من مجرد منهج ا أكبر من أن تكون مجرد عرض تاريخي اتسلسلي للأ

لى التفكُ لة سنوا  ااكتسحت امركيية الفكرية ازيمنت عى عرش الفكر اليربي طيللحقهئ  امطلقة التي تربعت عل
جيه عن كل مه زو متداا ، اذن خرتلف مهمة الأركيويو ئ  أخرى مهمشة بعيدة عن امركي ا لتي تحتوي على حقهالعهم اا

 كن تعريفهه حسبيمة منهه اذ تتحلى بطهبعهه الخه  اتكسى بصبيتهه الفريدة، ا عن امنهزج الأخرى خهصة الوصفي
لتي يمكن تصنيفهه افقه اأا الفرات  كمه يصطلح عليهه، ا  مصهدر فوكو التي يقدم فيهه تعريفه  مختلفة للأركيولوجيه

  : للنقهط التهلية

أي بداية، كمه لايسند التحليل الى أي مسح جينيهلوجي، بل يعين اموضوع  عنمصطلح لايبحث  حفرات ،-
لأن الفرات  تتعدى الفر االتنقيب عن  (2)ددة ي  عنصر الأرشيفالعهم للوصف، ايصف الخطهال  كممهرسه  مح

ه البحث عن القهئ  امتخفية تحت قنهع الخطهب على مستوات  عدة كمالبداات  الى استنطهق امنطوق ا  عنالأصل ا 
لاحداث التهريخية من اكل طهبية التي تشكل تاريخ الانسهن ا أنه يهت  الممهرسه  الخطهبية اغُ الخأن منهج الفرات  

، لأن الانسهن بطبيعة اله  سيكون محور تلك أجل الكشف عن كل البنى الأسهسية امتخفية اراء خطهال  مه
الدراسه ، فقد استرجع فوكو القيمة امعرفية لإننسهن اجعلهه تظهر ي  الآفهق الأركيولوجية بيية معرفة اممهرسه  

 لته على شفه الههمش.السلطوية التي غيبته من امركي اجع

كل جوزر امعرفة التي تشه تسعى الى بلوغ النقهط الخفية اامسدادة ي  الخطهال  ا كمه سب  القو  فهن الأركيولوجي
ليست تلك الأفكهر الواضحة امعطهة لنه ي  شكل نص أا اثيقة ظهزرة بل زي تيو  دامه ي  العم  لتيرف قية ا القي

                                                           
(1) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, Édition Gallimard, France, 1969, p.p. 
177, 178 
(2)Ibid. page 173 
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يا  جديدة مخهلفة لتبيهن أن القيقة لهه مميلوجيه  أا بنى تتميي اللنمطية االثبه  ا و لنه كل مه زو متخفي تحت ايدي
 .التفكيكلة للتأايل االوصف االتحليل ا للقديمة التي تدعي الثبه  اامطلقية بل أصبحت قهب

ية قيهدة  دتعمل الاركيولوجيه على تحديد أنواع اقواعد اممهرسه  الخطهبية التي توجه الاعمه  االاثار الفر  -
كلية، من خلا  التعم  ي  الهوية، لأن التركيي على دار الذا  امبدعة العتبهرزه علة اجود الأثر، أمر لا تستقر عليه 

  الاعلاء من سلطتهه، فهنه من امعراف لدى ميشيل فوكو فكرة تحطيي اذن لا تركي على تحليل الذا  ا .فه(1)الفرات 
أ الاعلان من ضحية لعلاقه  الهيمنة االسيطرة ابهذا لم يشالتي أصبحت ك الديكهرتية ا التي نسجتهه الأنا الذا  اليربية

متعددة على  مه مه نتج عن ذلك من أز لانية امنيمسون ي  الذاتية ا الافتخهر بهه كمه يفعل أصحهب العقسلطتهه ا 
كل مه ة ا يجة تلك العقلانية امفرطه نتمن مه خلفه العقل الأداتي من مخلفه  حهدة ضد الانسهن ذاتالانسهن تحديدا ا 

دة الانسهن لتصطدم الصو  على سعهقدم سهعية لبلوغ اليقين امطل  ا ارتبط بهه من أفكهر تصب ي  مجرى فلسفة الت
السيهسية نتيجة لعلاقه  الاخضهع اللأيديولوجيه  العلمية ا -ي الذا أ-ي  نههية امطهف الللاشيء، لهذا اعتبرزه فوكو

فعلي سهز  ي  تدجينهه ا توجيههه ا من خطهب قولي  ليامه على الأركيولوجي تفكيكهه، اذ يرازه تراكمه  اللتهلي كهنا 
ى امعرفة طريقة الصو  علولوجيه لا تعنيهه خصهئص الهوية اممييا  الذا  ا حسب أزواء السهدة  اللتهلي فهلأركي

 القيقة..الخا 

خهصة ايعمل على  هينة تتميي كل منهمه بصفةتشكيلا  متبينظر التحليل الفري الى التشكيلا  الخطهبية ك-
قويم يقهبل بعضهه ببعض حين تكون متيامنة ي  حين يفصل تلك التي لا تنتسب الى نف  التاصفهه اامقهرنة بينهه ا 

رس  تهني كمه تحلل الفرات  الفجوا  االفوارق، اكذلك حيثمه اجد  احدا  تلتقي اتفترق تتصهرع اتتواجه ا اليم
اذ يعمل امنهج الأركيولوجي على مقهرنة الخطهال  امتقهربة زمنيه ليجد فيهه حقهئ  متشهبهة أا  (2)حدادا فهصلة بينهه.

الفوارق  ركيولوجيه نحوفتتجه الأ  ،ي  التهريخ الانفصهلي زذا امنهج ترابطه  متينة بين كل خطهب أا اثيقة مه، اذ ينظر
 تظهر سهبقه، سوى طنهه حقهئ  مختلفة لمأي ي  تلك الانفصهلا  التي خربأ ي  ال تنظر فيهه،اليمنية بين كل مرحلة ا 

 بفضل زذا امنهج.

                                                           
(1) Ibid. page 183 

 145  ،لبنهن العربي، الثقهي  امركي ،2ط يفو ، سهلم: تر، حفريات المعرفةميشيل فوكو،  (2) 
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ُ خطهبي - اتنظر ي  امؤسسه    ةتظهر الفرات  العلاقه  التي تربط التشكيلا  الخطهبية الميهدين الأخرى الي
ع التي أد  فصهدية، كمه أنهه لا تبحث عن الدااالتطورا  الاقتبأنواعهه اأشكهلهه االأحداث السيهسية ااممهرسه  ا 

 (1)لوضعية التي تنتمي اليههتميي اة التي ترتبط بهه قواعد التكون ا مه تحمله من معهني بل تحدد الكيفيالى ظهور الخطهال  ا 
ضمنهه شكل بية من قبيل امؤسسه  امختلفة االتي ت  فهلأركيولوجيه ذا  مسعى اصفي ينظر ي  امنظومه  اليُ خطه

لي  عن أسبهب ذلك التشكل، فهلبحث عن الداافع لي  من مههمهه، لهذا فقد استعملهه ا  ،اتحدد ضمنهه ،الخطهب
فتلك مههم امنهزج  ،ت  اللعم الا تهتفكيك بنيهتهه التحليلية االنظر ي  امهمش، ه عن السلطة ا ميشيل فوكو ي  تحليلات

زُه، الأن موضوع السلطة شهئك اعمي  ايتس  بتداخل  )nologieénoméph)2لفينومينولوجياالأخرى كه اغ
ة اله  منهج ، ازو بطبيعسد النقص الأركيولوجي الذي لاحظهاتشهبك اموضوعه  فقد استعهن فوكو بمنهج آخر ل

نيتشه الذي تأثر به فوكو ي  مختلف طيه  حيهته الفكرية ازو امنهج اجاينيهلوجي الذي استخدمه كمطرقة لتقويض 
هرف االأفكهر اميتهفيييقية االعقهئد البهلية التي سيطر  على الفكر الانسهني، ااستطهعت تجهاز تلك السيطرة من امع

خلا  تحطي  اتهديم الأصل اعدم الالتفه  للبداات  لهذا يرازه فوكو كطري  جديد تسمح للأركيولوجيه بمواصلة امسُ، 
الذي  سلوب الخه  بتحليل الخطهال  المحلية، ااجاينيهلوجيه زي التكتيكاذ يقو  ي  زذا الصدد أن الأركيولوجيه زي الأ

فقد بين ي  زذا القو  العلاقة  (3)يدخل حيي التنفيذ انطلاقه من الخطهال  المحلية اموصوفة، لابراز امعهرف بشكل عهم.
هج اجاينيولوجي كمه هن فوكو المنالعك ، اذن فقد استعاتثبت حهجة الأا  الى الثهني ا التكهملية التي تميي امنهجين، 

  :سب  القو  نظرا لعدة أسبهب ابستمولوجية، نذكر من بينهه عهملين

العهمل الأا  عبهرة عن عهمل علمي يرتبط المشهكل العلمية التي أخفقت الأركيولوجيه ي  حلهه لعل أمتهه 
مشكلة امعنى لأن اصف الخطهب اتحديد خهرجيته يطرح مشكلة اليهية اامعنى االهدف من زذا الوصف، ازو مه حها  

                                                           
 149امصدر نفسه،    (1)
، دراسة اصفية لمجموعة ظوازر، كمه تتجلى ي  اليمهن اامكهن، اللتعهرض امه مع القوانين المجردة أا الظوازرية الفينومينولوجيا: (2)

و حاالثهبتة لهذه الظوازر، اامه مع القهئ  امتعهلية، التي يمكنهه أن تكون من تجليهتهه، اامه مع النقد امعيهري مشراعيتهه، تقه  بن
 (973، مرجع سهب ،  موسوعة لالاند الفلسفيةند، خه ، على منهج زوسر  انسقه.)اندري لالا

(3) Michel Foucault, il faut défendre la société, édition cd rom, France 2012, page 
12 
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لأن الوصف  (1)وجيهعن طري  الاستعهنة الجاينيهل فوكو التيلب عليه اللبحث ي  كيفية عمل الخطهب اتحديد اظيفته
اُ  ام تبيهن صهحبة لذلك الوصف من أجل تحديد ا الذي تقوم به الأركيولوجيه يحتهج دامه الى ك  زهئل من التفس

جي كيولو نهه سد النقص الأر بإمكهأن اجاينيهلوجيه تهت  المعنى ا حيثيه  الخطهب التي لا تهت  بهه الأركيولوجيه ي  حين
هُ أمر لا بد منه من أجل توضيح القضهاتولوجية لأن غهية الشيء امعنهه ا تيطية زذه امشكلة الابستيما   امدراسة تفس

من  منيلقة ي  السطحيه  فقد يوجد ي  العم  عدد لا حصر لهمة مهدامت تعتمد على الوصف فقط ا لأنهه تبقى مبه
 .القهئ  القهبعة خلف كل معطى مؤسسهتي ظهزر لدينه

إضهفة الى العهمل العلمي زنهك عهمل آخر ركي عليه ميشيل فوكو ألا ازو العهمل السيهسي امرتبط اللواقع 
الاجتمهعي من خلا  جملة الأحداث السيهسية التي شهدتهه أاراال ي  ستينيه  القرن العشرين امه صهحبهه من ثورا  

يولوجيه ور  حو  إشكهلية السلطة بجميع مستواتتهه، اعجي الأركلابية امه حملته من قضهات امسهئل، تمحأمتهه الثورة الط  
عن تشخيص مشكلة السلطة لأنهه تهت  اللوصف ااصف الخطهال  على امستوى التهريخي الا تهت  اللتفسُ 

هلوجيه يركيولوجيه اليهرقة ي  الوصف المحض نفسهه عهجية عن تدارك النقص دان الاستعهنة الجاين. اذن تجد الأ(2)االلتأايل
المجتمع  جل غرض تبيهن علاقه  السلطة التي تسوداللبحث ي  الأصو  اامهزيه  من أ التي تتعدى الوصف اتهت 

اامنسوجة ي  اجاسد الاجتمهعي على مستوات  عديدة، فلا سبيل للخلا  اذن من تشهبك مشكلة السلطة من دان 
كو ي  ذن مهزي اجاينيهلوجيه؟ اكيف استعملهه ميشيل فو عرضهه على التحليل اجاينيهلوجي من أجل معرفة تكونهه. ا

 تسليط الضوء على علاقه  السلطة؟ 

بطبيعة اله  استقى فوكو امسعى اجاينيهلوجي من فلسفة نيتشه الذي أس  بداية نقد السلطة اامنظومه  
هُ فالأخلاقية االفكرية احتى السيهسية التي فرضت على الفرد أنمهط محدادة كمه فرضت على  كرة الأصل اميتهفيييقي تفك

 التي تيع  أنه حهمل للحقهئ  ال أصلية كمه تدعي أنه امرجعية الأالى التي يستند عليهه كل ناشد عن امعهرف اليقينية.

بأنهه منهج يبحث ي  الأصو  االبداات  اي  الأنسهب الأالى اينبش  Généalogie الجينيالوجياعرف ت  
فيهه، الأمر الذي يؤيده ميشيل فوكو ايرى، أن التهريخ اجاينيهلوجي يعلمنه الاستخفهف اللفهاة التي يحظى بهه الأصل 

                                                           
اُ ،1، طمدخل الى فلسفة ميشيل فوكوالياااي بيورة،  (1)  37،   2013، دار الطليعة، ب
 امرجع نفسه، الصفحة نفسهه (2)
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ففكرة الأصل  (1)قيييالذي يتميي اللسمهاة اكل مه زو نفي  جوزري اله قيمة ازو عبهرة عن فهئض ي  النمو اميتهفي
 اة ي  حين أنهه عبهرة عن ميهلطه  أالتي تنسب نفسهه أفكهرا جوزريا   تحتوي على ك  زهئل من الأفكهر اميتهفيييقية

خطُ زو التسلي  بهه اللرغ  من أن الأصل مبحث متجذر ي  الفكر الفلسفي بحيث ازت  الفلاسفة  ،ربمه أصو  زائفة
كمه تينى الكثُ   ،الأشيهء اكثر  التصنيفه  ي  ذلك اامبدأ الأا  الذي تصدر عنه جميع منذ العصر اليوناني اللعنصر

تبعه ي  ذلك اريثه ا فقد انتكر نيتشه لفكرة الأصل ا اللتهليفلاسفة الجاوزر الثهبت اأن كل الأحكهم صهدرة عنه ا من ال
 الشرعي ميشيل فوكو .

د سهن ي  العديد من الأخطهء لأنه ابطبيعة اله  حين نترصنالأصل أاقع الااذن فهلاعتقهد بمصداقية امصدر ا 
معهلم تقوم على   تثبتالىللمحهفظة على مه حدث ضمن شتهته اتبدده ا نتتبع الخيوط امعقدة للمصدر أمر يقودنا ا 

قيمة  هالتي أنجبت كل مه زو موجود لالأعراض االانحرافه  التهفهة االأخطهء ازفوا  التقدير االسهال  الفهسدة ا 
ةُ ا الأصل الذي نعطهء كهمنة تحت مه يسمى المصدر ا فهلكثُ من الأخ (2)عندنا مى اتقدي  مكهنة عظطي له قيمة كب

هُ من القهئ  تتخلله بعض الهفوا  كمه تتخلله أحداث بدل طبيعته الأالى التي فطر  تمن قبل اجاميع ي  حين أنه كي
 ة القيقة الأالى التي شوزت بك  زهئل من اميكهنييمه  امختلفة.اللتهلي اجب الكشف عنهه من أجل معرفعنهه ا 

اذن، يتخفى اراء كل حقيقة مهمه تكن رازنة امقيسة كثرة كهثرة من الأخطهء الا يمكن اجايم اللتصدي  بأن 
لى تثبيته عالقيقة تبقى حقيقة، االواقع يثبت أن القيقة نوع من الخطأ لم يبطل الم يضحد بعد عمل النضج التهريخي 

لتي االتراكمه  التي تحملهه القهئ  ا تكمن مهمة اجاينيهلوجيه ي  كشف ا  (3)ازو ي  طريقه الى ضحد تلك القهئ .
ةُ نتيجة تراكمه  التفكُ اميتهفيييقي اشوائب تلاعبهته ته اكشف أمره ا ه، فتعمل على تصفيتنطوي تحتهه أخطهء كث

استقراءزه تاريخيه، هئ  ا ة الذي يسهعدنا ي  تبع الق التهريخ من أسمى العلوم الإنسهنياللاستنهد الى التهريخ، لأن فوكو يعتبر
قل الإنسهني من كل لعازذه زي مهمة اجاينيهلوجيه، فتتحد اجاينيهلوجيه اللتهريخ ضد أازهم الأصل ي  سبيل خلا  ا

 وكو؟اللتهريخ حسب رؤية ميشيل ف من كل سلطة قهبعة تحت غطهء الأصل، اذن مه علاقة اجاينيهلوجيهمصدر امتي ا 

                                                           
، 2008، دار توبقه  للنشر، اميرب، 2تر: أحمد السطهتي اعبد السلام بن عبد العهلي، ط ،جينيالوجيا المعرفةميشيل فوكو،  (1)
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 70امصدر نفسه،   (2)
 67امصدر نفسه،   (3)
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يصرح فوكو النتمهئه الدائ  للتهريخ خهصة ذلك الذي يأس  لعلاقة انفصهلية مع الأحداث االقي  اميتهفيييقية االلتهلي 
يبتعد عن التفكُ الخراي  الذي اتس  به التهريخ الكلاسيكي، بحيث تتصل اجاينيهلوجيه اللتهريخ من أجل أزداف معينة 

 أمتهه:

يعبر فوكو عن ضرارة الربط بين امنهجين اذ يرى أن احتيهج الطبيب اجاينيهلوجي للتهريخ من أجل تجنب أازهم -
 االيزد االأخلاق لقي ا جينيهلوجيه لنه تتأتى لنالأصل كهحتيهج الفيلسوف الى الطبيب من أجل تجنب ظلا  الراح أنه 

 ااتفهقهتهه فهصيلههت بكل البداات  عند التوقف خلا  من لب التهريخ، اامته  فقط الأصل ي  البحث طري  عن اامعرفة
عرفة ملوجيه على التوقف عند البداات  ا ، فهلتهريخ يسهعد اجاينيه(1)أقنعة بيُ عنهه االكشف اسخفهه بقبحهه االازتمهم

 ُ ط بديهيه ا لكن عند امعطهة له  فقيتبعون القهئ  ا مه لم يهت  اجاميع اللبداية ا القهئ  الكهمنة عند البداات  فكث
رجوعه  نحو البداية سيصهدفون حقهئ  لا تتطهب  مع الاعتقهدا  السهئدة مثل مه يجدان حقهئ  زائفة صهدرة عن ذلك 

نهه من تتبع الأحداث يمكأن تتبع سهسي من عمل اجاينيهلوجيه خهصة ا امصدر، اذن فهستقراء الأحداث التهريخية جيء أ
كشف آليهتهه ا نيع قيقة ا الل لي إقهمة قطيعة مع فكرة الأصل اليائفة ي  كثُ من الأحيهن، فهلتهريخ مرتبطاللتهالأصو  ا 

 اليهئية ااضعهه بصورة ااضحة على حقيقتهه التي تموضعت فيهه، أي أنه يكشف عنليطهء عن تلك الأفكهر امثهلية ا ا
كذلك تمهعي ا ضهفهه تفكُ امخيه  الاجميتهفيييقية التي أأصلهه ذا الطهبع امهدي البعيد كل البعد عن التأملا  ا

 رانسيس بيكونفالقيقة على التفكُ السهئد عند اجاميع كتلك الأازهم التي تحدث عنهه تدعي اليقين ا  الفلسفه  التي
ُ اجامي عهمة داخل كهوفاالمحشوة بمذازب ا  ُ الإنسهني، اسهد  على التفك يدزه ش أنسهق فهسدة فرضت على التفك

العقل الإنسهني الكن بمفهزي  خهطئة.. االلتهلي فلا بد من التهريخ لكي لا تظل اجاينيهلوجيه اتعرف طري  العودة للأصل 
 على اجاوزر الأا .التي طرأ  على امهزية الأالى ا  لتكشف عن القهئ  االأحداث االتفهصيل

ي قرار أا معهزدة ينيهلوجي، اذ لا يعني الدث التهريخيبرز التهريخ الفعلي الدث التهريخي ي  تفرده اللعمل اجا
أا حدث سيهسي أا حك  دالة أا معرفة، بل ان زذا الدث يعبر عن علاقة قوى تنقلب، أا علاقه  سلطة، أا لية 

نهد الى موقف نيتشه ي  التهريخ اللاست (2)تتبنى اتستعمل ضد أصحهبهه، أا زيمنة تضعف لتحل محلهه زيمنة أخرى.
لك النظرات  التهريخية بعيدا عن تهفيييقي ا خهصة ي  مفهوم ال  التهريخي الذي يهت  اللتهريخ بعيدا عن كل أصل ميتا 
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لا على أصولهه، ا  التهريخ امتشبث الميتهفيييقه اداغمهئيتهه الا يعتمد عليههالتي تدعي امطلقية، ازو تاريخ منهقض لعل  
مل اجاينيهلوجيه عمن قبضتهه القهتلة ازي مهمة ال  التهريخي الذي يعمل تهفيييقه ا فكرة الانفصه  عن امياذ يبرر فوكو 

الأصو  القهئ  ا  زذا التهريخ الفعلي عنايبرز ي  عمل امنهج اجاينيهلوجي فلا يبحث زذا  من ثمة فهو تاريخ فعليا 
اجاينيهلوجيه ي    اعتمد فوكو علىاللتهليذلك الى البحث عن علاقه  القوى االسلطة، ا امرتبطة بهه فقط بل يتعدى 

  تحري علاقه  السلطة اقوازه، التي تنبعت ي  كهفة ميهدين المجتمع لأنه امن اظهئف اجاينيهلوجيه أن تظهر اجاسد غهرقه
واضيع أن امعرفة متورطة ي  الصراع الدني، لعلاقه  الهيمنة ازذه زي امالسيهسي اعلاقه  السلطة خرترقه ا ي  اميدان 

فهجاينيهلوجيه تلتقي مع فلسفة فوكو ي   (1)اللتنهاب مع الأركيولوجيهاكو اللاستنهد الى اجاينيهلوجيه ا برى التي حللهه فو الك
على تحليل  فوكويي التحليل، اذ تمحور البحث الأعدة مواضع أي أن لهمه نف  الهدف من حيث امواضيع امتنهالة 

الاجتمهعية ه  ا امؤسساء على مستوى امعرفة أا الخطهب أانتشهرزه سو طرق علاقه  السلطة ابتبيهن ميكهنييمهتهه ا 
ازو الأمر الذي تحها  تحليله اجاينيهلوجيه من أجل البحث ي  أصل  تلك امواضيع كمه تتخلله بعض الفرات   ،بأنواعهه

اجاسد الاجتمهعي،  ل اممهرسه  السلطوية ضمنج   الأركيولوجية من أجل البحث ي  امبهدئ، ازذا من أجل تحديد
 اعلى ضوء التحليلا  السهبقة اذن كيف حلل ميشيل فوكو مفهوم السلطة؟

بعض عرض أز  الأفكهر التي سهعد  ميشيل فوكو ي  بلورة مسألة السلطة االتي يمكن اعتبهرزه كجسر للوصو  
للعقل جرأة الخراج  التي منحتنحو مفهوم جديد مستقل عن امفهزي  السهبقة، بداية بفلسفة كهنط ي  شقهه السيهسي 

عن الوصهية امتعهلية اصولا الى فلسفة نيتشه التي حدد  أالى معهلم السلطة الفوكوية من خلا  أنهه رفضت كل مطل  
اكل سلطة مهمه كهن نوعهه اصولا الى تحديد مفهوم السلطة أا نظريته ي  السلطة التي ميي  جل كتهالته اذ أضحت 

 ،العهمة للسلطةة ا ي  الشهئعالسلطة ضمن عدة أاجه بحيث قدم مفهوم مستقل متميي عن امفهز فلسفته حديثه عهمه عن
االتي تؤس  للمركيية السلطوية بعيدا عن الهوامش التي تيهضى عنهه اجاميع ي  حين أنهه تحمل الكثُ من القهئ  التي 

رجهه التيهر الى شواطئ الواقع،رسبت ي  طيه  التهريخ سب ااخراج دار ميشيل فوكو ي  إزالة تلك الراا احهن ، الم يخ 
يهن تحت عبهرة ظهزرة للعالعن السهحة الفكرية اامعرفية العهمة ا  التي غيبته الذي يحمل القهئ  التهريخية ا امسكو  عن

نهج م  ذكرزه ألا ازي منهج الفرات  ا زذا عن طري  استخدام عدة منهجية متخصصة سبأنه مه خفي أعظ  ا 
مقولا ، فهي اي  السلطة متعددة الخصهئص االتحليلا  اكذلك لوجيه اللذان سهعدا ي  التأسي  لنظرية عهمة اجاينيه

                                                           
(1)
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بطبيعة اله  بديل يركي على مه اصطلح عليه فوكو بتحليلا  أا تحليلية السلطة من عدة جوانب، مفهوم لا يركي على 
عن اشتراكه  ي  زذه العملية  طوية بل يتعدى ذلك ليسهئل اجاميعسلطة الأمُ أا املك أا الدالة ي  القيهم المههم السل

، انسيهبية تنتقل من أسفل الى أعلى لتع  كهفة اجاسد الاجتمهعيمعقدة ذا  حركة مرنة ا   شهئكة ا ضمن استراتيجيه
تاريخية افكرية ا  ةبلور نتيجة عدة أسبهب اجتمهعيثم ان زذا امفهوم اجاديد للسلطة الذي تمحور عليه الازتمهم الفوكوي ت

الأمر الذي يؤكد أن فوكو أخرج السلطة من السمهء الى الأرض  ،ي  النظرات  السهبقةزو سهئد لا سيهسية فقط كمه 
ستوى السيهسي انه نقلهه من ام ، أمه اللتعبُ الفوكوي،عن تحو  مكهنة الفلسفة ان صح القو  اللتعبُ السقراطي

لأن كل  لاجتمهعي أا الى النسيج الاجتمهعي العتبهرزه متيليلة ي  أدق تفهصيل المجتمعأجهيته الى امستوى ااتداعيهته ا 
جون ؤسسه  بمه فيهه مؤسسه  العقهب االسكل اما الأنظمة الاجتمهعية، الثقهفية، السيهسية، التربوية، الصحية، 

 من درجهتهه، ازذه أعلى درجة االكل تحت السلطة دان أن يشعر بهه اامستشفيه  امؤسسه  التربية تمهرس السلطة،
من يظن أن السلطة حكرا على نفسه فقد أخطأ فتوجد فوقه أاتدي خفية تمهرس عليه الفعل السلطوي حتى بصفة ا 

 كل مكهن الذي يؤكد انتشهرزه ي امو ، الأمر طة الى مستوى التدخل ي  اليهة ا إيجهبية إنتهجية، كمه انتقلت السل
لكي ة، متشعبة امتفرعة، تنتقل من امعنى الظهزري للسلطالسلطة عند فوكو إرادة متوسعة  طييهنهه بك  زهئل، فإرادةا 

تصبح إرادة خطهب اإرادة حقيقة اإرادة معرفة احتى سلطة جنون. اذن سنشخص كل تحليلا  السلطة ي  العنصر 
لسلطة اضحد الفوكوي على قلب ااموالي اكل الخصهئص التي منحت لهه من قبل الفلسفة الفوكوية فقد أصر الخت  

   قراءة تاريخية نقدية تحليلية.التحليلا  الشهئعة عنهه من خلا

 :تحليلية السلطة عند ميشيل فوكو-ثالثا

الديث عن مسألة السلطة عند ميشيل فوكو لا يت  الا من خلا  الديث عن أز  الأسبهب التي جعلت  ان
ةُ التطورا الى  فوكو أشهرفقد  منه دارسه متخصصه ي  زذا اموضوع اللضبط. االتي عرفت  نه ،السبعي أاائل من الأخ

 على االصراعه  1968حركه  قبل من اجامهور على فرضت قد السلطة مشكلة انثورا  اانقلاال  متنوعة، ذلك 
 لكل زهمه ورامح السلطة أصبحت فقد فوكو عهيشهه التي اللحظة تلك امنذ االستهلينية، الفهشية قبل من السلطة
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فية رفة تحت اطأة الأحكهم التعسالأفراد اأضحى الفكر اامع فقد كهن المجتمع ي  صراع ا ازدر  حقوق (1)دراسهته
زُه حسب أزوائهه اتفرض عليهه غهات  مستحيلة اأحكهم مسبقة اخهطئة ا  كهنت الخطهال  ملجمة بلجهم السلطة تس

زكذا فقد صهر المجتمع خليطه من الصراعه  الفكرية االسيهسية بسبب تلك الأنظمة التي تتصهرع حو  السلطة ا 
هه حكرا على تهلي كهن موضوع السلطة مقتصرا على جعلالظفر بمكهنة سيهسية تمنح له  ممهرسة السلطة على اجاميع، االل

ؤسسة الدالة ي يحصر السلطة ي  مالذميشيل فوكو زذا التصور المحداد ا مه يسمى اللك  السيهسي االدالة، اذ ينتقد 
 الدستور فقط االلتهلي فقد قدم نقدا لهذا امفهوم التقليدي من أجل التجهاز اإعهدة البنهء.االقهنون ا 

ية كو حصر السلطة ي  امفهزي  القهنونية ايعتبرزه ميهلطة فرضت على زذا امفهوم قبل أن يؤس  لتحليلينفي فو 
السلطة من منظوره الخه ، اذ يرى أن التحليل من حيث منظور السلطة، لا يجب ان يفترض أن بيهنا  الدالة اسيهدتهه 

لهذا ينفي فوكو (2)انمه زي اللأحرى نمهذج نههئية للسلطة.اشكل القهنون، أا الوحدة الشهملة للهيمنة، كمعطيه  أالية، ا 
مركيية السلطة التي مفهدزه أن السلطة زي حك  الدالة اأجهيتهه أا علاقة الهك  اللمحكومين كمه سهد الاعتقهد ي  جل 

شكه  الأخرى النظرات  السيهسية االفلسفية امختلفة ايعتبر أنهه مجرد أشكه  من أشكه  السلطة مثلهه مثل بقية الا
امنتشرة ي  اجاسد الاجتمهعي حتى تلك التي لا تظهر لنه ي  معطى سلطوي، امن زذا امنطل  يقدم فوكو نقدا مركيية 

يهه القهنون علاقة يحك  فلطوية على انهه علاقة منع اعنف اترزيب ا السلطة االنظرات  التي فسر  العلاقه  الس
 االهك  فقط.

صر مفهوم السلطة ي  الشكل القهنوني فقط اكيف يمكننه أن نقبل بهكذا مفهوم يتسهء  فوكو عن غرابة ح
هُ،  بديهي ايضيف مستيرال مهذا لا نعترف بشيء إيجهبي ي  السلطة ي  زذا المجتمع الأكثر ابداعه لآليه  السلطة من غ

مصطلح سلطة تتبدى ي  ذزنه فكل فرد حين يتبدى له  ،(3)ي  حين أننه نعترف بهه ي  شكل صورة امنع االظر فقط 

                                                           
(1) Le Texier Thibault, Foucault le pouvoir et l’entreprise : pour une théorie de 
la gouvernementalité managériale, revue de philosophie économique 

,2011/2,12, page57 
(2) Michel foucault, la volanté du savoir, édition Gallimard, France, 2013, page 74 
(3) Ibid. page 69 
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مبهشرة تلك الصراعه  التي يفصل فيهه القهنون بصرامة أا تلك الالتيامه  القهنونية التي تفرض احترمهه على اجاميع 
اتراقب اتعهقب أي تصور سلبي للسلطة ي  حين أن لهه جهنب إيجهبي خفي. ايرجع فوكو فكرة حصر السلطة ي  

لكنه  لوك ا هنون فقط سلاحه استخدمه امملكي السهئد ي  القران الوسطى، فل  يكن القامستوى القهنوني الى النظهم ا
كهن أسهس النظهم املكي يشكل صيية ظهوره اصورة مقبوليته فمنذ القران الوسطى تتجلى ممهرسة السلطة تحت غطهء 

 ،السلطة ي  صورة القهنون احسبهر ،  كهن زذا اجاواب عن سؤا  فوكو امتمثل ي  مهذا تظ(1)القهنون اكذلك بمظهره
االاجتمهعي  اللنسبة لطبيعة النظهم املكي االذي سهد على التفكُ اليربي يجيبنه زو نفسه أن ذلك راجع للتصور اليربي

تم التمسك به كحقيقة سهذجة كهنت من نتهئج النظهم اليربي اليائف على التصور الإنسهني عهمة. ايضيف أنه زنهك ا 
 القرن السهبع عشر أا الى القرن التهسع عشر، عودنا على أن نضع السلطة املكية امطلقة ي  صنف تقليد يرتقي الى

االامتيهزا  االاستثنهءا  االتقهليد البهلية االأفعه   الصفه  السلبية من قبيل التعسف االاستبداد االثراة اتقلب امياج
  كمه حصر  ة اليربية انبنت كأنظمة حقوقية تجلت ي  نظرات  الامتيطرسة امرتبطة بحقل العنف كمه أن الأنظمة املكي

هُ. زكذا (2)فعل السلطة ي  شكل ال  فقط اتيطية الأفعه  االإجراءا  السلطوية اللخطهب القهنوني السيهسي دان غ
سرة املكية زو الولاء للقهنون فكل مه يصدر عن السلطة املكية االأاليربي على مسهر النظهم املكي ا فقد سهر الفكر 

القهنون الصحيح الذي يحترمه اجاميع ا يتبعونه رغمه عنه ، اصهر ذلك النظهم زو امسيطر عن امفهوم الشهئع للسلطة، 
لشرعية يملي العقوال  ايصدر الصلاحيه  ايعطي اك الذي يطب  قهنونه على اجاميع ا فلا يتدخل أحد ي  نظهم امل

زُه، االازتمهم الملكية اإعطهء القوق للمواطنين الذين للمؤسسه  من أجل تنفيذ امههم اإ صدار قوائ  الأعمه  اغ
بهدلة بين ال  لك العلاقة امتقهموا بواجبهتهمه بموجب عقد قهنوني يضمن حقوقه ، اذن شهع على مفهوم السلطة أنه ت

التطور ا  اللرغ  من مرار الأزمنة اليربيالواجب اصهحب مفهوم السلطة القهنون املكي ازيمن مدة حقب على الفكر ا 
 .ُاللاح  عليهه غُ أن التطور ي  السلطة لم تأذن له الأنظمة املكية الللحهق بركب التيي

تي ذف من التحليل السيهسي، امن زنه تأعطى للملك، فهو لم يح  اذن فمنذ القران الوسطى لاتيا  الأمتية ت  
ين العنف االلاشرعية االإرادة االرية، اقبل كل شيء للدالة االسيهدة، ي  حالأمتية التي لاتيا  تعطى مشكلة القهنون ا 

                                                           
اُ ،  ، إرادة المعرفة،1تاريخ الجنسانيةميشيل فوكو،  (1)   97 ، 1990تر: جورج ابي صهلح، مركي الانمهء القومي، ب
 امصدر نفسه، الصفحة نفسهه. (2)
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أن التفكُ ي  السلطة انطلاقه من زذه امعطيه ، زو تفكُ تاريخي خه ، مرتبط الملكية القهنونية، امؤقتة االتي 
اعية ا  امعرفة السطحية اليُيدعو فوكو الى تجهاز زكذا مفهزي  ملجمة بلجهم اجاهل ا  (1)اخترقتهه علاقه  السلطة.

رد سلطة التي تتعدى امفهوم القهنوني املكي الذي ظل سهئدا لقب عديدة ي  التهريخ، بصفته مجبمهزية السلطة القيقية ا 
بر عن السلطة عمؤقتة سوف تنقضي حين خرترقهه علاقه  القوى، اتقضي على تاريخيتهه امركييتهه، تلك العلاقه  التي ت  

هصة؛ كمه أن العصور مر  اتيُ  ازاد انتشهر السلطة ي  كل مكهن الخي  اجههه الديث، لتشمل جميع المجهلا  
بصفة بديهية، الم  يتيُ مفهوم السلطة اتيُ  الأنظمة فل  يعد النظهم املكي زو امسيطر على زرمية الأنظمة االلتهلي

زُه.. اانمه تتعدى السلطة تلك النظرة  تعد السلطة مجردة ي  زذا النظهم، أا ي  مجرد مفهزي  العبد االسيد االعنف اغ
 التقليدية ي  علاقة الفرد اللدالة، لتقبع خلف أدق تفهصيله اليهتية.

ي  نقد  ،La souveraineté السيادةامن أشهر النظرات  التي تعرض لهه ميشيل فوكو زي نظرية 
ة، السلطة املكيينية سواء من أجل الد أا تعييي ي  مرحلة الراب الد 17ا 16القرنالتي سهد  ي   مركيية السلطة،

ُ السلالة الهكمة اعند الأرستقراطيين أا ي  أيدي البرمهنيين  اشهعت خهصة عند الكهثوليكيين امطهلبين بقتل املك اتيي
يلة لكية، الختصهر كهنت زذه النظرية الوساكمبرر لدستور املكيه  الإدارية الكبرى، االى جهنب نواب السلطة ام

الإدارية  من خلا  نقد املكية ه نجدزه عند راسو امعهصريهالكبرى للصراع السيهسي االنظري حو  أنظمة السلطة، كم
فقد قهمت نظرية السيهدة على أنقهض نظرية املكية القهنونية اتقوم على الإرادة العهمة التي  (2)اتبني نموذج الديمقراطية

 jacques John  rousseau )3(جون جاك روسوتشمل اجاميع اتلبي ح  اجاميع فيهه، بحيث تقوم عند 
امواطنين عن القهئ  على تنهز   le contrat socialeالتعاقد الاجتماعيعلى مفهوم  (1712-1778)

 حقوقه  للحهك  ي  الهلة الطبيعية لكنه حين ينتقل الى الهلة امدنية يليم عليه تلبية كل حقوق امواطنين اتلبية مصهلح
الشعب، االلتهلي يحق  سلطة الشعب االسيهدة للجميع أي حك  الشعب بنفسه النفسه أي مه يعبر عنه الك  

التي تلبي مصهلح اجاميع دان استثنهء الا تلتيم بأاامر املك الا بصلاحيه   الديمقراطية الديمقراطي اتبلغ السيهدة ذراتهه ي 
                                                           

(1) Michel foucault, la volonté de savoir. Page 71 
(2) Michel foucault, il faut défendre la société. Page 28 

: فيلسوف فرنسي، كتب الخطهب ي  أصل التفها  بين البشر، زهج  فيه امراتب الاجتمهعية، اكهن غرضه جون جاك روسو (3)
الإشهدة بفكرة طيبة الانسهن الفطرية، بقدر مهكهن زدفه التنديد بظل  المجتمع، تعرض لعدة مواقف جعلته يبرر نفسه من خلا  كتهب 

 (330سهب ،  ، مرجع معجم الفلاسفةاعترافه . )جورج طرابيشي، 
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السلطة املكية. ايرفض ميشيل فوكو بداره زذه النظرية التمثل لأاامر السيهدة ايعتبرزه شكل آخر من أشكه  لهيمنة 
 القهنونية.

ويله أا التخلي  أن السلطة شيء مهدي كهلثراة يمكن تحاالنتقهده النظرية القهنونية الكلاسيكية للسلطة التي تعتبر
أا التنهز  عنه بشكل كلي أا جيئي ايفصل ي  ذلك العقد القهنوني فتكون زنهك علاقة بين السلطة االثراة، كذلك 
يواصل ميشيل فوكو توجيه نقده الى امنظور امهركسي للسلطة الذي يؤدي الدار الاقتصهدي أي من خلا  ازتمهم 

لطة بعلاقه  الإنتهج االلثراة االمحهفظة عليهه االازتمهم كذلك اللطبقة امهلكة للثراة اامهلكة لقوى الإنتهج، ففي الس
. اذ يرفض فوكو أيضه زذه النظرية امهركسية (1)زذه الهلة فهن السلطة السيهسية تعتمد على الاقتصهد لإثبه  اجودزه

زُهالتي تحصر السلطة ي  اجاهنب الاقتصهدي ا  وعه من الهيمنة اذ يعتبرزه ن ،علاقه  الإنتهج بين الدالة اامهلك اغ
 أي جهنب من ي  ةُ من فعل السلطة ي  حين يرى أن السلطة لا تنحصر الاقتصهدية االتي تتخفى اراءزه جوانب كب

ايقدم مفهومه  ،همحهيثة لهبل يرى أنهه  سكرية أا الثقهفية أا الاجتمهعية فقط،اجاوانب الاقتصهدية أا السيهسية أا الع
جديدا، بعد أن عرض نقد التهريخ التقليدي لأشكه  السلطة االذي انتقينه بعضه من أز  النظرات  امتجذرة ي  الفكر 

انتقل الى أسفل اجاسد الاجتمهعي ابدأ بتشخيص تحليلا  السلطة بداية بنسيهن تلك الأفكهر البهلية التي اليربي، 
هه أنهه علاقة لا تعني تلك العلاقة امعرافة اامتعهرف عليحسب فوكو ، فهلسلطة معي للأفرادطر  على التفكُ اجاسي

بر عن علاقه  فهي تتجهاز ذلك لتع ،ل فيهه الدستور، يمهرس الهك  سلطته على اجاميع ايفص  بين حهك  امحكومين
لسلطة حسبت نفسك أفلتت من قبضة ابين أطراف عديدة لا يمكن الهراب منهه الا حتى تجهاززه، فهن دقيقة قوى 

بعد بعلاقه   هزذا الأمر يستحيل فتظهر سلطة أخرى حتى ي  أدنى امستوات  التي لا نحسب لهه االتي تفهجئنه فيم
 سلطوية لا متنهزية، الختصهر فهلسلطة ترافقنه ي  طيه  حيهتنه.

فكرة امهمش الذي  ية امركيية االتي نسيتيقدم لنه ميشيل فوكو عدة معهني للسلطة مختلفة عن امفهزي  التقليد
 يلعب الدار الرئيسي ي  تحليلية السلطة فلا بد من عرضهه لأنهه تعبر عن رؤيته اتنعك  عن فلسفته عهمة اتصبح الوجه
الآخر لهه، لأن فلسفة فوكو زي فلسفة امهمش الذي تم نسيهنه الم يت  تسليط الضوء عليه االذي يلعب دارا مهمه ي   

مه اراء امهزيه  االقهئ  الخفية التي يخفيهه امهمش، لهذا نجده ي  كتهالته يوضح امفهوم اجاديد للسلطة الذي  كشف

                                                           

اُ ، 1، تر: زاااي بيورة، طيجب الدفاع عن المجتمعيشيل فوكو، م (1)   41،42،  2003، دار الطليعة، ب
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يييح الأفكهر الههمشية الى النواة ايجعلهه محل دراسة من أجل تبيهن آليه  الاكراه االهيمنة االعقهب التي مورست على 
 اجاميع.

عن كون السلطة زي الكلمة   dits et écrits تاباتوكأقوال تهبه ئل فوكو ي  حوار ضمن كفعندمه س   
امفتهحية ي  كل كتهالته، ايجيب قهئلا: ي  أغلب الأحيهن كهنت العقوبة تتجهاز فداحة اجارم، ابهذه الطريقة كهنت تت  

يبه امع ذلك فهي تهذأكثر الهضر أصبحت الرقهبة أقل قسوة ا إعهدة تأكيد تفوق السلطة انفوذزه امطل  اي  الوقت 
ليست حكرا فهلسلطة  (1)أقل رعبه من ذي قبل فنحن أسرى طوا  حيهتنه كلهه داخل أنسهق سلطوية مختلفة. ليست

زُه عبر الأزمهن فقد أا نس  سلطوي ااحد على نمط معين من الك ، ي    صهر  شهئكة جدا انجدزه، اللرغ  من تي
امن أبرززه مه بة له، اللنسفقد عرض لنه زذه امفهزي  امختلفة عن السلطة االلتهلي  اعلى عدة أاجه،كهفة امستوات ،

 يلي:

لخضوع لأجهية الضي  السهئد الذي يضمن الهيمنة ا بطبيعة اله  السلطة عند فوكو لا تعني ذلك امفهوم ا  
جن امفهوم التقليدي ن سالدالة بل ينتقل الى مستوى اللامفكر فيه ايجعل من السلطة محهيثة متشهبكة معقدة منعتقة م

نهه أداة عن اصف السلطة بأ امتبهعدة عن منظومة صراع الأطراف اكذلك تشكل حهجيا أمهم الوصف الترزيبي امعتهد
زُه.ردع ا   عنف ااستبداد انفي..اغ

يعبر فوكو عن مفهوم السلطة باعلاقه  القوى امتعددة التي تكون محهيثة للمجه  الذي تعمل فيه تلك 
مكونة لتنظي  تلك العلاقه  انهه الركة التي تحو  تلك القوى اتييد من حدتهه اتقلب موازينهه بفعل الصراعه  القوى، 

اامواجهه  التي لا تنقطع ازي السند الذي تجده تلك القوى عند بعضهه البعض بحيث تشكل تسلسلا امنظومة أا 
فعلاقه  السلطة متشهبكة فتهرة تعبر عن قوى اتارة تحركهه لتعمل عملهه ضمن اجاسد  (2)على العك  من ذلكا

الاجتمهعي لتصبح سلسلة من الأحداث الشهئكة التي أثار  نفسهه بنفسهه االتي تدع  بعضهه البعض، فعلاقه  

                                                           
 2012، جداا  للنشر االتوزيع، الكويت، 1تر: البكهي الد عبد امهلك، ط، وكتابات فوكو صحافيا أقوالميشيل فوكو،  (1)

 18 
 105مصدر سهب ،  ، جينيالوجيا المعرفةميشيل فوكو،  (2)
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 مل ي  طيهته قوةقه  يحالسلطة لهه العديد من الوظهئف التي تؤديهه لنفسهه ابنفسهه اتشكل نظهم متسلسل من العلا
 متبهينة امتعددة الوظهئف.

، بل لتقليديةا لايختي  ي  نس  النظرات للسلطة، اعلى غُ امعتهد لأنه  اذن يشتيل فوكو على معنى جديد
نظر اليه على أنه مفهوم شهمل عن طبيعة العلاقه  الاجتمهعية، اذ نستنتج من زذه امفهزي  أن فوكو أا  من عرض 

اعترافه منه، كمه أن 1925)-(gilles Deleuze 1995)1(جيل دولوزد للسلطة حسب تعبُ مفهوم جدي
على أصهلة بحيث أكد  Alain Touraine (1925-2023) تورينآلان زذا الاعتراف أيضه مدار حديث 

 على التلاعبا  القمع فكرة يرفض، من خلا  ترقبه احدى نقهط القوة ي  فكر فوكو الذي امفهوم الفوكوي للسلطة
اامؤسسه ، تكمن  امسؤالين من شبكة اسط ي  العنكبو  مثل مثبتة مركييةسلطة  فكرةاجود  احتىبل  ، ااسع نطهق

ي  حديثه عن  (2).مكهن يست ي  أيال مكهن كل  ي  موجودة الديث الليبرالي المجتمع ي  السلطة الاصهلة ي  كون
السلطة عند فوكو، يؤكد تورين على امفهوم الخه  الذي أدرجه فوكو ي  الديث عن علاقه  السلطة ي  المجتمع، 
االذي لا يعني ذلك امفهوم امتعل  بمركيية السلطة اتمركيزه ي  مكهن ااحد ازو الدالة بأجهيتهه، اانمه داخل جميع طيه  

 المجتمع، ابكهفة تفهصيله.

 تحديد خصهئص السلطة الفوكوية من أجل تحديد امفهوم بدقة أكثر، ي  النقهط التهلية: يمكنلة على مه سب ، تكم 

 :خصائص السلطة عند ميشيل فوكو-1

زُه اعن سهبقتهه من النظرات  التي  تتميي السلطة بمفهومهه اجاديد لدى فوكو بعدة خصهئص تمييزه عن غ
بطبيعة اله ، زذه الخصهئص يمكن أن تكون لنه نظرة عهمة اااضحة حو   تشتيل حو  مفهوم جوزري ازو السلطة

 زذا امفهوم المحوري ي  فلسفته ككل:

                                                           
: فيلسوف فرنسي اضع سلسلة من الدراسه  ي  تاريخ الفلسفة، ينتقد جميع الفلسفه  التي سعت الى اليهء جيل دولوز (1)

الاختلاف، كتب نيتشه االفلسفة، اي  الاختلاف االتكرار، اأشهرزه الضد أاديب أا الرأسمهلية االفصهم. )جورج طرابيشي، معج  
 (290سهب ،   الفلاسفة، مرجع 

(2) Alain Touraine, critique de la modernité, les éditions fayard, paris, 1992, page 
190 
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السلطة غُ مكتسبة فهي ليست شيئه مكتسبه أا منتيعه أا مشتركه فيه أا يحتفظ به امرء، السلطة تمهرس  -
يُ متكهفئة اامتحركة كمه أن علاقه  القوى ليست حصر لهه، اي  مسرحية العلاقه  ال انطلاقه من نقهط لا تحصى الا

ي  اضع خهرجي فيمه يتعل  بأنواع العلاقه  الأخرى كهلعلاقه  الاقتصهدية اعلاقه  امعرفة االعلاقه  اجانسية بل 
فكل العلاقه  الاجتمهعية االسيهسية االاقتصهدية زي علاقه  مكتسبة امتكهفئة عك  السلطة  .(1)زي ملازمة لهه.

لتي لا تكون كذلك الا تنطل  من أي صعيد سيهسي أا اجتمهعي اانمه تكون محهيثة جاميع امستوات  اأحيهنا خرترقهه اا
  لتمر عبر كل تلك العلاقه  اتيداد نفوذا االلتهلي تيداد خطورة احدة.

طرين امسي يوجد ي  مبدأ علاقه  السلطة معهرضة ثنهئية بين الهكمين أا السلطة تأتي من الأسفل، فلا -
اعلاقه  من أعلى الى أسفل، اي  المجموعه  الضيقة بشكل متيايد   االمحكومين، بل تنعك  زذه الثنهئية بتداعيه 

مه زو ك  لا تحتل السلطة امكهنة العليه ي  الهرم فهي غُ قهبعة ي  أعلى الهرم(2)حتى تصل الى أعمهق اجاسد الاجتمهعي
ة الهك  الجاميع، من خلا  علاقاتتحدد  ، فهلسلطة عهدة تنتقل من أعلى الهرم التجهه تنهزلي نحو القي المجتمع شهئع

عك  السلطة الهلية االتي حللهه فوكو االتي تأتي من تحت الى فوق التجهه تصهعدي لتشمل كهفة نواحي اجاسد 
تج أشكه  إيجهبي اغُ سلبي فقط ينتج امعهرف االقهئ  اينالاجتمهعي الهه أيضه صفة الإنتهجية أي أنهه أحيهنا شيء 

فلا يوجد شيء يعلو فوق السلطة أا ينتجهه لأنهه تصنع ذاتهه من خلا  العلاقه  الأفكهر لا حصر لهه،  جديدة من
نقطة  دالتي تقوم بهه بكل سرعة االلتهلي تنتشر اتشكل نسيجه من العلاقه  االلتهلي لا يمكن الإمسهك بهه الا تحدي

 بدايتهه.

تتصف السلطة بصفة القصدية فكل العلاقه  السلطوية قصدية اغُ ذاتية أي أنهه ليست اعتبهطية تأتي  -
زكذا، فلا قوة تمهرس بدان غهات  أا أزداف، لكن زذا لايعني أن النتهئج تت  عن اختيهر قرار فردي، بل عن طري  

. تعتبر صفة القصدية صفة (3)اضحة غهلبه على مستوى محدادعقلانية السلطة ازي تلك التكتيكه  التي تكون ا 
 رلادموند هوسالأمهني  الى بصفة صريحة ايمكن ردزه عبر تحليلاته اتيهراته امختلفة، متجذرة ي  الفكر الفلسفي

                                                           
(1) Michel Foucault, histoire de la sexualité1, la volonté de savoir, op.cit. page75 
(2) Ibid, page 76 
(3) Ibid., page 76 
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)1(Husserl Edmund  1938)-(1859 فة على أنقهض فلس الظوازريةالذي قهم بصقلهه  اأس  الفلسفة
عهرف من دان الازتمهم اللمحيط الخهرجي الذي تتلقى منه ام ،الذا  الديكهرتية  التي اختيلت امعرفة على الذا  فقط

تحت حك  كوجيتو أنا أفكر اذن أنا موجود، فتدارك زوسر  زذا النقص الفهدح اربط عملية امعرفة اللذا  ااموضوع 
لعهلم الخهرجي لتحصل على امعهرف فهي تتجه نحو موضوع معين اتقصد شيئه معينه معه، أي أن الذا  حين تتصل ال

ازدفه صريحه، ي  ذا  السيهق يعتبر فوكو أن السلطة تتس  بصفة القصدية أي أنهه تقصد زدفه معينه الا تتقوقع على 
جود شرخ توجد السلطة بو  نفسهه مثلمه تقوقعت الذا  الديكهرتية اخلفت بذلك اندثارا للذا ، فلا يمكن اذن ان

وعية من تعمل على تحقيقهه فهي موضوعية اذاتية معه كهلفلسفة الهوسرلية، موضبينهه ابين أزدافهه التي تأمل ا  يفصل
الد بنفسهه اتنتشر عقلانية تتو  ناحية أنهه تقصد زدفه اذاتية عقلانية من حيث أنهه تمتلك استراتيجيه  اخرطيطه 

امفهزي  ردانية ا العقلانية الذاتية االف وي السريع الذي يؤكد عقلانية اذكهء السلطة بعيدا عنتعبر عن الانتشهر السلطا 
 الشهئعة عند ذكر مصطلح العقلانية.

ةُ ي  موقع خهرجي عن السلطة التي توجد ي  عدة - حيثمه توجد سلطة توجد مقهامة بحيث لا تقع زذه الأخ
زُهنقهط من امقهامة اتلعب ي  علاقه  السلطة  كمه تتميي السلطة أيضه المقهامة   (2)دار الخص  االهدف االدع  اغ

اانتشهرزه عبر نقط متبهينة من سمهتهه أنهه تكون حهضرة ي  كل مكهن فهنهك دامه مقهامة ي  شبكة العلاقه  السلطوية 
يعة امقهامة، بمعنى ف طباحركه  دائمة الا يوجد ثبه  أا استقرار ي  علقهتهه فهي دائمة النشهط الذي يختلف الختلا

، من الآخر ي  شكل علاقه  مقهامةأن ممهرسة السلطة تقتضي اجود طرف انقيض له، زذا الأخُ يجها  الإفلا  
مه عن طري  العصيهن أا الهرب أا الهجوم، فهن لم تكن تلك العلاقه  امضهدة بين الأفراد أي علاقه  القوى، فلا 

مه يمييزه، الا نعني بتلك العلاقه  التي تشكل امقهامة أن السلطة لهه مفهوم  يمكن أن نسمي حدث مه سلطة، ازذا
و ايرى أن الأمر الذي ينفيه ميشيل فوك ،ثلمه يرى ذلك الكثُ من الفلاسفةأحهدي يعني المحهربة أا الشر أا الرب، م

                                                           
: فيلسوف أمهني بدأ نتهجه الفلسفي مع مبهحث منطقية، يرى ان للوعي قصدية تطهبقهه ي  الوجود معقولية تعطي ادموند هوسرل (2)

لهذا الوجود معقولية اللنسبة للفكر، يسميهه زوسر  الفينومينولوجيه، من مؤلفهته امنط  الصوري اامتعهلي، أزمة العل  الأارابي 
  (713، 712، مرجع سهب ،  معجم الفلاسفةرابيشي، االفينومينولوجيه امتعهلية )جورج ط

(2) Michel foucault, la volanté du savoir, page77 
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اذ يفكر فوكو من أنصهر زذا امفهوم paul-sartre jean1980)-(1905  (1)ترجون بول سار مواطنه 
ازذا مه يؤكد على استقلالية  (2)ابعيدا عن سهرتر حين يقو  أن السلطة زي الشر، السلطة زي ألعهب استراتيجية.ا

الفكر الفوكوي عن سهرتر، الذي اعتبره البعض متأثرا به ي  مفهوم السلطة، لكنه ينفي ذلك، ايؤكد دامه على التكتيك 
 ر السلطوي.امستمر االصراع الذي ي ؤس  للمنحد

لا يوجد شيء يعلو فوق السلطة أا ينتجهه لأنهه تصنع ذاتهه من خلا  العلاقه  التي تقوم بهه بكل سرعة 
هي إنتهجية تنتج ف االلتهلي تنتشر اتشكل نسيجه من العلاقه  االلتهلي لا يمكن الإمسهك بهه الا تحديد نقطة بدايتهه.

أنهه منتشرة بدقة لامتنهزية امهدامت متداالة امنتشرة فهذا الأمر يضفي معهرفه اتسقط أخرى، ثم تقمع ان أراد ، كمه 
بدلا من مهكرا سلطة، أي أنهه منتشرة  micro-pouvoir  ميكروفيزياء السلطة أاعليهه صفة السلطة المجهرية 

مه أنه يجب كموزعة على كهفة اجاسد الاجتمهعي حهضرة ي  كل مكهن حتى ي  اكثر الأمهكن دقة االتي ترى اللمجهر،  
توضيح أمر مه  زو أن االسلطة تحيل الى ميكرافيياتء، شريطة ألا يفه  لفظ ميكرا زنه على أنه تصيُ لأشكه  كبرى 
أا على أنه أشكه  دقيقة امبسطة للأشكه  التي ترى أا يعبر عنهه، فهو ي  القيقة ميدان آخر، نمط مختلف من 

فلفظ مجهري لا يعني أن  (3)عرفة: راابط متحركة لا تقبل التحديد ي  امكهناالعلاقه  بعد تفكُ يتعذر اختياله ي  ام
السلطة شيء دقي  اصيُ كهجاراثي  التي لا ترى الا اللمجهر كمه أنه لفظ لا يعبر عن مدى صير العلاقه  السلطوية 

 لتشمل حتى  الأشيهء خر اتتيُتنتقل من مكهن لآانتشهر السلطة التي تمدد ا  اتحليلاتهه، بل أن زذا اللفظ يعبر عن مدى
ةُ اليومية احتى العلاقه  العهدية، كمه يعبر عن امقهامه  التي تتمتع بهه السلطة ففي كل مرة تؤدي اظيفة معينة  الصي
 احركه  مه تجعل منهه نشيطة امتفهعلة دامه ي  اجاسد الاجتمهعي اخرترق أي جههز أا أي مستوى مهمه كهن نوعه.

السيهسية  تي تنتقل من امؤسسه ياتء السلطة عند فوكو زو امفهوم العهم للسلطة عنده الفمفهوم ميكرافي
أجهية الدالة الى كهفة المجهلا  الأخرى من مدارس امستشفيه  اتجهرة..الى أكثر الأمهكن دقة اتتيليل ي  كل بؤرة ا 

 أقطهب  وعه، امن زنه تتمظهر السلطة ي معرفية أا مؤسسهتية أا إنسهنية أي ي  كل علاقة اي  كل مستوى مهمه كهن ن

                                                           
: كهتب افيلسوف فرنسي، ازت  اللوجود االتهريخ االكتهبة، االنشهط الأدبي االالتيام السيهسي.)جورج طرابيشي، جون بول سارتر (1)

 (349، 348، مرجع سهب ،  ،   معجم الفلاسفة
 65،   2015، افريقيه الشرق، اميرب، ، تر: محمد أازيتةالانهمام بالذات، جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقةميشيل فوكو،   (2)
 81،  1987، امركي الثقهي  العربي، لبنهن ااميرب، 1، تر: سهلم يفو ، طالمعرفة والسلطة، مدخل لقراءة فوكو جيل دالوز، (3)
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ةُ من نواحي المجتمع لعل أبرز مه تحدث عنه فوكو زو اجانون اامعرفة االطب، فهذه امؤسسه  زي مؤسسه   كث
سلطوية اللدرجة الأالى فهمنتج للمعهرف ينتج سلطة قبل معرفة كمه أن الطبيب مؤسسة سلطوية تتظهزر بنشر خطهب 

ه ي  القيقة يتحك  ايمهرس سلطته اسلطة الدالة ضمن خطهب يدار بينه ابين امريض، اذن  طبي صريح امعقو  لكن
 :التي تنطوي عليهه الكثُ من امعهرف كيف حلل ميشيل فوكو علاقة السلطة المعرفة

 :المعرفةبالخطاب و السلطة علاقة -رابعا

أن السلطة المفهوم الفوكوي ممتدة الى كهفة المجهلا  لعل أبرز مه برز ضمنهه زو علاقتهه  انه من دان شك
المعرفة اقد يتبدر ي  ذزن الكثُ أن الخطهب أداة من أداا  السلطة تستعمله لنشر سلطتهه لكن الأمر أاسع بكثُ 

 مثل مجتمع ي فة على أن تكون سلطة، من زذا التصور امقتضب بل انه زو السلطة ي  حد ذاتهه، فلا تنفك امعر 
ا يعل  نحن. الظر زو شيوع ه االأكثر اضوح ه الأكثر الأمرا . ستبعهدلاا إجراءا  اللطبع نعرف مجتمعنه،  لي  أنه جيد 

ُ ا أحد يستطيع لا الظراف من ظرف أي ي  شيء كل عنه التحدث يمكننه الا شيء، كل  قو  ي  ال  لدينه  همالقي أخ
لأن الخطهب مرتبط اللسلطة ايحمل صفة امنع االظر فيمنع منعه التا التفوه بأشيهء  (1)ءشي أي عن تتحدث لا وبه

محظورة داخل نطهق المجتمع خهصة اذا كهنت لا خردم مصهله، االسلطة تلاح  كل من يتجرأ على انتهج خطهب بريء 
لة للحصو  أسهسه اللرغبة ي  السلطة كمه أنه اسي فهلفعل الخطهبي مرتبط ،هستهه بل ليم عليه مرافقة السلطةمن سي

عليهه اي  الوقت نفسه يعد مكهنا لتطبي  ميكهنييمه  السلطة، فهو منتشر مه بين اليهية االوسيلة التي تؤدي ي  نههية 
عن  لامطهف الى معهلم سلطوية تتحدد افقه للأزداف امرجوة من ذلك الخطهب الذي يسُ بداره امعرفة التي لا تنفص
 السلطة بتهتا بل تشكل محورا تتقهطع فيه كل من امعرفة االسلطة، لتتأشكل على شهكلة خطهب سلطوي امعهلم.

ان الخطهب عند فوكو عبهرة عن أنسهق من الأقوا  تشكل معرفة مه اترتبط زذه الخطهال  بتحليلهه أركيولوجيه 
هلي أن الخطهب له أزداف اأغراض مخفية عن الأنظهر االلت ي  بعدزه الظهزر الا تنظر ي  مبدع الخطهب أا منتجه، كمه

تحركه أيديولوجيه  خفية زدفهه الوصو  الى السلطة اخدمة السلطة فيمه بعد عن طري  اضع أس  لخطهب مه اتطبيقه 
ه من عداخل المجتمع، لهذا فهن اانتهج الخطهب ي  كل مجتمع، زو ي  نف  الوقت انتهج مراقب امنتفي امنظ  امعهد توزي

                                                           

, édition Gallimard, France, 1970, page 4l’ordre du discours ,Michel foucault )1(  
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الأمر الذي يؤكد ارتبهط الخطهب اللسلطة  (1)خلا  عدد الإجراءا  التي يكون دارزه زو الد من سلطهته امخهطرها
ارتبهطه اثيقه لأن انتهج أي خطهب زو انتهج سلطة مرتبطة المنع اامراقبة، ايضع ميشيل فوكو قوانينه توضح مدى ارتبهط 

ية سب امستوات  التي حددزه ميشيل فوكو االتي تنقس  الى إجراءا  داخلالخطهب إجراءا  التحك  االتي خرتلف بح
تظهر ي  داخل الخطهب ازي امنع، القسمة االرفض، القيقة االخطأ، اإجراءا  خهرجية تتحدد ي  خهرجه ازي التعلي ، 

 مبدأ امؤلف، الفرع امعري .

تعمل السلطة ي  الخطهب اامعرفة حسب تحليلا  ميشيل فوكو، اتجعل من جميع الخطهال   ،اذن زكذا
ة لكن رؤية فوكو للسلطة ي  اطهرزه العهم االلرغ  من ابتكهره مفهوم جديد يجمع بين الصف، خطهال  مؤدجاة بسيهسهتهه

ه  امتداالة، لم ه من أصنهم امفهزي  االسيهقالإنتهجية للسلطة، االصفة القمعية، االلرغ  من أصهلة رؤيته االتي انفك به
دانة أنظمة لا تيادنا تحليلاته الوصفية للسلطة بمعهيُ للحك  الا أسهس لإ، بحيث نعه كل ذلك من التعرض للانتقهدا يم

 nancy(   نانسي فريزرغت هسلطة معينة لأنهه قمعية، أا مدح أنظمة أخرى لأنهه تنهض بحرية الانسهن، اقد ص
fraser  (1947.. :ن فوكو لي  لديه أسهس ليميي على سبيل امثه ، بين أشكه  ازذا النقد على النحو التهلي

القوة التي تلجأ الى الهيمنة اتلك التي لا تلجأ اليهه، فيبدا أنه يؤيد الرفض العهمي ااجايئي للحداثة على زذا النحو، 
اذن ففوكو لا يميي  (2)للتمييي بين أشكه  السلطة امقبولة اغُ امقبولة.امن الواضح أن فوكو بحهجة الى معهيُ معيهرية 

بين السلطة التي تهت  اللإنسهن ابين الأخرى التي تهمشه، فقد أدخل مفهوم السلطة ضمن اليموض الذي ينتهبنه ي  
 نههية نظريته حو  السلطة االتي طرحت ي  البداية أسئلة لا نجد لهه إجهبة ي  النههية.

مقهربة فوكو حو  السلطة زي مقهربة جهحدة نوعه مه ي  ح  مفهوم كبُ بحج  السلطة، فبهلرغ  من اجود  ان
التسلط االتحك  ي  شتى المجهلا  التي تحيط اللإنسهن، الا أنه من اممكن أن يكون البعض منهه عبهرة عن آليه  

 لم  التسلط ذلك الى حمهيته ازو الأمر الذي تهدف الى خدمة الانسهن اتوفُ البعض من حقوقه، أا تهدف من خلا

                                                           
 4،  مصدر سهب  ، نظام الخطاب،ميشيل فوكو  (1)

(2) Paul Patton, le sujet de pouvoir chez Foucault, traduit par Suzanne Mineau, 
sociologies et sociétés, vol24, n1, printemps 1992, page91 
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ينتبه اليه فوكو، كمه أن ادانة السلطة بشكل كبُ تجعلنه نعيش نوعه من الهوس الأيديولوجي، االلتهلي يصبح الكثُ ي  
 حيهته اليومية يتعهمل مع الأشيهء االقوى االقوانين كأيديولوجيه  الي  كمعطيه  بشرية خرص المجتمع.

مه فتح بذلك ك  ااكتفى بنقدزه،  ، بل جعل المجه  مفتوحيعط اللو  لتحدي قوى السلطةو لم كمه أن فوك
ةُ حو  مكهنةالكثُ من علا يل الى درجة أنه جعلنه نتخ ،داخل التجمعه  الانسهنية السلطة مه  الاستفههم اال

المجتمعه  بلا سلطة انحل  بذلك، لكن عدم اجودزه داخل المجتمع ينذر بوجود فوضى عهرمة، اتصرفه  عشوائية، 
 االعودة الى البربرية.

لعل  نظوره،أا تحليلية السلطة التي حللهه فوكو من مالفلاسفة مفهوم السلطة عند فوكو،  القد انتقد الكثُ من
الذي يحلل  الذي يصرح أن فوكو، jean  Baudrillard2007)-(1929 (1)جان بودريار  مواطنهأبرزز  

شبكة علاقه  السلطة امتنهزية الصير عبر علاقه  القوى، فهن كل زذا يمكن قراءته مبهشرة ي  خطهب فوكو، الذي 
زذا مهيوضح النقد العنيف الذي اجهه بودراتر  (2)زو أيضه خطهب سلطة، لأن خطهبه يركي على علاقه  القوى.

للسلطة عند فوكو، العتبهر أن السلطة التي انتقدزه فوكو ي  نس  فلسفي متكهمل زو تكري  آخر للسلطة ذاتهه، لأن 
مضمون نقد السلطة زو سلطة بحد ذاتهه، ت كرس للتمرد االفوضى، كمه أنه حينمه رفض مركيية السلطة فهنه كرس مركيية 

 يدة تمثلت ي  امركيات  التي يحويهه خطهبه االتي تمركي  عليهه مهزية السلطة عنذه ازي علاقه  القوى.جد

لكن تبقى نظرية فوكو ي  السلطة، نظرية حهسمة مراجعة حيهتنه االتي فعلا فيهه ك  زهئل من نقهط القوى، 
لسلطة هصة بعد تتطور المجتمع، اصهر  اأنهه تمتد لتتأشكل ضمن عدة تيهرا  أخرى اي  سيهقه  عديدة، خخهصة ا 

تعمل ي  نطهق جديد اي  آلية جديدة، سمهزه فوكو اللسلطة الانضبهطية لأنهه تعمل على ضبط الأفراد من خلا  متهبعة 
سلوكهته ، ايأخذنا فوكو ي  رحلة تاريخية، ابحث اركيوجينيهلوجي عمي  ليؤكد عمل زذه السلطة من خلا  خهصية 

لذي كهن عقهال قهسيه امستبدا اقهتلا الى عقهال أقل شدة اأكثر سلطة، أي التسلط ي  جميع مظهزر تطور العقهب، ا
اليهة، انطلاقه من اجاسد عبر السجن الى غهية التحك  ي  اليهة العهمة للأفراد اي  البيولوجيه اي  البحوث امصهحبة 

                                                           
: فيلسوف فرنسي، عمل مترجمه اناقدا، ثم تابع دراسته للفلسفة اعل  الاجتمهع، يهت  المصطنع اامتوز ، من أشهر بودريارجان  (1)

رجع سهب ، ، مموسوعة الفلسفة الغربية المعاصرةأعمهله: نظهم الأشيهء، مجتمع الاستهلاك، راح الإرزهب.)مجموعة من الأكهدميين، 
2013  ،1293) 

(2) Jean Baudrillard, oublier Fouault, éditions Galilée, paris, 2004, page 10 
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تقدمة بحث الثهني الذي يبرز انتقه  المجتمع الى مراحل ملهه، احتى ي  الوالء، زذا الأمر الذي سأحها  معهجاته ي  ام
 .من الفعل السلطوي، االلتهلي فسيصنع افقه مبهدئ اتعليمه  السلطة الانضبهطية فهلسلطة اليوية

 عند ميشيل فوكو: من السلطة الانضباطية الى السلطة كتحكم  المبحث الثاني: مستويات السلطة
 الحيوية.

ة اصولهه الى التي تطور  عبر التهريخ، الى غهي عن آلية عمل السلطة هيصرح ي  كتهالتيبدا أن ميشيل فوكو 
ة ي  ، فقد كهن العقهب زهج  المجتمعه  الأالى خهصازو البيوسلطة، حين ارتبط البيولوجي اللسيهسي شكل جديد

 كتهبيه امراقبة فوكو ي العصور الوسطى اعصر النهضة، مستخدمين آليه  ليست بهينة ضد امعتقل، خهصة مه عرضه 
اامعهقبة حين تحدث عن معتقل الصبي داميهن، الذي دن  جسده أمهم املأ، إضهفة الى محهالا  الاقصهء التي دامت 

يتعرض الى اليريب ا لعدة قران، من خلاله تحليلاته ي  تاريخ اجانون ي  العصر الكلاسيكي، بحيث كهن امريض االمجنون 
إضهفة الى كل أنواع التعذيب التي يشهدزه، بمعنى أن السلطة كهنت لاعقلانية اللرغ  من ادعهءزه  ،االنفيمحهالة الطرد 

ذلك، ااضعهه لقنهع مييف، يخفي خلفه ك  زهئل من اممهرسه  اللاإنسهنية، ثم تطور العذاب من عذاب علني الى 
بة بدلا من تقنيه  جديدة ي  امعهقآخر ذا صورة خفية، خرتفي خلف مؤسسه  الدالة الديثة، التي تعتمد على 

العنف اجاسدي، لتتمكن بذلك من التيليل ي  كل زمهن امكهن، اتتسهرع ي  الانتشهر بنية اصلاح المجتمع، لكن مسألة 
النيه  لا تنفع دائمه لأن ي  جوزرزه غهية أخرى، اغرض مختلف زدفه حسب فوكو حسن السيطرة االتحكي  بصورة 

المجتمع ي  سُ انضبهطي اسيطرة على اجاسد الاجتمهعي بكل تفهصيله، انطلاقه من مؤسسة  جد فعهلة، من أجل اضع
السجن امعبرة عن السلطة الانضبهطية، حتى الوصو  الى السلطة على اليهة بكهفة تفهصيلهه البيولوجية، اعليه: كيف 

طة، ازو السلطة ر مستوى من مستوات  السلأصبح المجتمع الديث مجتمع مراقب ميكرافيياتئيه الى غهية الوصو  الى آخ
 اليوية؟

التي ازت  بهه ميشيل فوكو ااعتبرزه  Autorité disciplinaire السلطة الانضباطيةقبل الديث عن 
مستوى أالي للسلطة الديثة تتبعهه بعد ذلك السلطة اليوية، تجذر الإشهرة زنه الى أن زذه امستوات  غُ ظهزرة ي  
المجتمع ي  صورة السيهدة أا القهنون مثلمه تظهر بقية السلطه  كهلسلطة القضهئية، االسلطة التنفيذية االتشريعية، بل 

ى اراء مؤسسه  متنوعة امختلفة امنتشرة عبر كهفة اقطهب المجتمع، كهلسجن اامدرسة اامصنع..الخ االسر ي  ذلك تتخف
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أنهه سيهسة تحكمية خفية زدفهه تحكي  القبضة على كهفة ذرا  المجتمع، ليكون المجتمع مراقبه بدلا من معهقبه، العل 
 ُ نتصل من ة ستكون أشمل بعين ثاقبة لا يفلت منهه أحد، االلتهلي فهي تامعهقبة أزون بكثُ من امراقبة، لأن زذه الأخ

 السلطة ي  حين أنهه السلطة ذاتهه.

من خلا  الديث عن السلطة الانضبهطية التي تجعل من الفرد زدفه لتقهناتهه الدقيقة امراقبة، يظهر لنه أن زذه 
ر، لذلك ج معرفة جديدة، ايسهعد الاقتصهد على التطو السلطة زي سلطة تهت  بمنفعة السلطة لأن ذلك الإصلاح سينت

 .نضبهطية بداية تأسي  السلطة الافهي سيهسة الدالة ي  ضبط المجتمعه  الديثة، ايرجع فوكو نشأة السجن الى

 لمجتمعات المتحضرة:كعقوبة ل  السلطة ومؤسسة السجن -أولا

انطل  فوكو من الواقع الاجتمهعي اامؤسسه  الاجتمهعية، االلضبط من امؤسسه  العقهبية ي  المجتمع لدراسة 
منفذا له اآلية لفرض   prison السجنمفهوم السلطة الانضبهطية، الذي تطور بمرار العصور، االذي يتخذ من 

عهقبة، هصة من خلا  مه أدرجه ي  كتهب اامراقبة ااماالتحك  ي  الأجسهد امراقبتهه اجعلهه أجسهدا طيعة، خالعقوال  
 الى surveillée المعاقبةالادة السجنا، أين قدم تحليلا  أركيولوجية عن علاقة امعرفة اللسلطة من خلا  تطور 

من العصر الكلاسيكي الى العصر الديث الذي تضمن مراقبة سلطوية شهملة للمجتمع االلأخص  Punir مراقبة
ضع يامعذبة االخهضعة اامتحك  فيهه عن طري  السلطة الانضبهطية التي ت دخله ضمن آلية عملية السالذا   طرة التي خر 

، من خلا  راتينهتهه الصفية اليومية امسيسة بإرادة سلطوية تحكمية. من أجل ضبط تاريخية امعهقبة العقو  االأجسهد
الذي  بدأ فوكو حديثه عن قضية الاعتقه  التي شهدزه الصبي داميهني بداية اللتعذيب كمرحلة أالى من مراحل العقهب،

عشر، فكهن جياءه التعذيب علنه ي  السهحة امركيية حتى امو ،  افقد تم اعتقهله ااضعه  حها  اغتيه  املك الخهم 
، اتم هي  عجلة القيهدة، اكسر  أطرافه اقطعت بقضبهن حديدية، اس كب عليهه الشمع السهخن، اقطعت مفهصل

اُ ي  الريحا ل فك خيهلية،أن يقه  أنهه طرق عذاب أدنى مه يمكن  ى الصبيطبقت علاذن   (1)حرقه، ارمي رمهده أخ
عذيب فقد كهن داميهن نموذج عن الت أنواع الألم قد تجمعت ي  جسده، من أجل خرويف النهس لتفهدي اقوع اجارائ ،

سد الذي تستخدم فيه القوة اشتى اسهئل التعذيب على جديثة، ا الذي كهن سهئدا قبل العصور الالعلني الوحشي، 

                                                           
(1) Michel Foucault, la société punitive, cours de collège de France 1972, 1973, 
édition Gallimard, France, 2013, page 12 
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هُ، اانمه تهت  فقط بكيفية التنكيل االقتل، بعيدا عن أسهليب امتية زذا اجاسدلأالانسهن دان رد الاعتبهر  لتربية ، أا مص
السلمية. ثم تطور العقهب اتم تلطيف العقوال  شيئه فشيئه الى غهية الوصو  الى فترة المجتمعه  الديثة أين قهمت 

مه سنرى الى تلك الانضبهطية كالكومه  بإصلاحه  خهصة مع الدالة الديثة ازنه أعلن التحو  من السلطة القمعية 
ةُ خهصة ي  الإنتهج اي  رأس امه  االلتهلي صهر الازتمهم به مهمة من مههم السلطة،  لاحقه، أين صهر للجسد أمتية كب
حتى ي  العقوبة سيبقى اجاسد ي  مكهن آمن تحت الأنظهر ي  حب  مراقب لإنتهج أفراد مخلصين للمؤسسة الانضبهطية 

طه  افقه لبرنامجهه الخه  االذي يعمل بداره افقه لآليه  سلطوية بهدف ادمهج الافراد ي  الاخضهع التي تعمل على ضب
العهم للسلطة امؤسسهتهه. اصهر السجن نموذج للمراقبة الانضبهطية امثهلا عهمه عن الانضبهط، ايرى فوكو ي  مؤسسة 

ااجاريمة امكهفحتهه، بل زو أشمل بكثُ من  شكه  إدارة العقهبجديدة اذ لا يعتبره مجرد شكل من أالسجن رؤية 
ةُ متعلقة به اتدخل ضمن اطهر عمله  ذلك، يشبه الى حد مه مؤسسة تنتج قبل أن تقمع، فللسجن برادييمه  كث
داخل حيي الدالة، من قبل انه مؤسسة لإعهدة تأزيل الأفراد امعهقبته  افقه للجريمة امرتكبة اتدخل فيه عدة أطراف  

ضهئي الذي يحك  على امسجون بمه ينص عليه القهنون، كمه أن زذا الأخُ يحمل دلالة متصلة بهيئة كهجاههز الق
 القهنون الهمل للعقوال .السجن، فهمسجون أالا زو مخهلف للقهنون كمه أنه يسجن من خلا  مه نص عليه 

ع  تدعمه ني الى  حك  نااي  الفترة الديثة يرى فوكو من خلا  تأكيده على انتقه  الك  من عقهبي عل
مؤسسة السجن، بأن زذا التشريع اجاديد امتمثل ي  مؤسسة السجن زو تشريع كهمن ي  إجراءا  السيطرة االسلطة 
التي تجعل من العدالة التي تدعي امسهااة االأجهية القضهئية التي تدعي أنهه مستقلة يضيف فوكو على أنه يستثمر من 

قوبة عطية، ذلك زو ظرف الادة السجن الديث حسب فوكو ايضيف أن تلك زي أجل أشكه  الاخضهع الانضبه
االلتهلي أصبح للسجن مكهنته الشهملة ي    )Peine des sociétés civilisés)1 المجتمعات المتحضرة

المجتمعه  الديثة التي تعمل على سجن كل من ينتهك حقوق الدالة امدنية ايتعدى عليهه ، اذ تعمل على إصلاحه 
اضبط سلوكهته االرقي بهه الى أفضل ممه كهنت عليه االأز  من ذلك سلب اغلى شيء يمتلكه الانسهن ازو حريته، اذ 

اُلية من خلا  السجن الى حرمهن امسجون من حريته ازذا الأمر أخطر بكثُ من تلك تسعى الرؤية  الداثية الليب

                                                           
(1) Michel foucault, surveiller et punir, naissance de la prison, édition Gallimard, 
France, 1975, page 234 
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العقوال  الصهرمة، فهلإنسهن الذي لا حرية له يفقد أز  عنصر من عنهصر زويته كمه يفقد أشلاء ذاته ايحدث بذلك 
 شرخه أنطولوجيه ضمن مكونا  زويته.

نية، ازو اعتقه  نح اظيفة تصحيحية تقكن ي  البداية حرمهنا من الرية، ثم م  ايضيف فوكو الى أن السجن لم ي 
 (1)قهنوني بتهمة تكملة الإصلاح اتعديل الأفراد، لأن الرمهن من الرية يجعل العمل افقه للنظهم القهنوني ممكننه.

 سب مع مؤسسه  الدالةفهلهدف الأا  من عي  السجين داخل زنيانة زو حرمهنه من حريته ثم إصلاحه بمه يتنه
الانضبهطية اافقه مه تمليه عليه السلطة قبل العقهب الذي كهن سهئدا ي  العصور الكلاسيكية االلتهلي تيداد السيطرة 
بأضعهف لي  على فرد ااحد فحسب بل على المجتمع بصفة عهمة، فهستراتيجية الإصلاح ي  مقهبل العقهب أتاحت 

ة الديثة امؤسسهتهه الانضبهطية، التي تهدف الى تدجين الأفراد االش عوب، حسب لالادة السجن كفرع من فراع الدا 
 مصلحة مه.

فه  طريقة ازو نظرة عهمة ل ، لأن كل شيء فيه دقي ،اذن، فهلسجن يشبه المجتمع الانضبهطي ي  تعهملاته
 التي سنتعرض الى مفهومهه من منظور تحليلية فوكو لهذه السلطة. ، ي  كهفة المجتمع،عمل زذه السلطة

 مفهوم السلطة الانضباطية باعتبارها تطويعا للأجساد:-ثانيا

جاسد، فراد ضمن مؤسسهتهه، اتعمل على صقل اسلطوية معقدة، تعمل على اخضهع الأيعتبر الانضبهط شبكة 
ه  انطلاقه من تكنولوجيه سيهسية للجسد اضبط التهريخ امشترك لعلاقاذ قهم فوكو بدراسة تحو  الأسهليب العقهبية 

 فهلسلطة الانضبهطية اذن (2)السلطة الجاسد، الى غهية الوصو  الى العقوبة النهعمة ااجاياء اللطيف كأسلوب للسلطة
اُرة المجتمعه  الديثة داخل كيهن الدالة قبل انتق  آخر مرحلة هلهه الىزي مرحلة من مراحل تطور العقهب، اصورة س

اُرة العقهبية التي حدثنه فوكو عنهه ازي السلطة اليوية، ايعتبر الانضبهط عقهب ناع  يقوم بإجراءا  متمفصلة  من الس
داخل ثنهات المجتمع، تقوم بإنتهج السلطة اتأديب المجتمع اعتمهدا على إجراءا  خرفيفية من قبيل الأاامر التي تسُ مختلف 

عذيب ايكون العقهب اللسجن بدلا من الت  طريقة عمل امؤسسه  اامراكي التي تنتمي الى الدالة،امؤسسه ، احتى

                                                           
(1) Ibid. page 235 
(2) Ibid. page28 
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ي  القبضة على تمكن من تحك فهي طريقة زهدفة الى خل  سلوكيه  سلطوية شهملة ي طب  على الأجسهد،الفظيع الذي 
 المجتمع بكهفة تفهصيله.

 (1)ور الانسهن كموضوع للمعرفة من أجل خطهب علمي.كمه توصل أيضه الى أن ذلك الوضع أدى الى ظه  
لأن الانسهن حسب فوكو لم يكن له ظهور قبل ذلك غيبته الآليه  السلطوية الداثية امعرفية، لأن كل علوم الانسهن  
كهنت مؤسسة افقه لسلطة مه تهدف الى تدجين الانسهن، اذ تمخض عنهه ذاا  إنسهنية منفصلة عن امعرفة الديثة 

ختلف علومهه تمهمه الى غهية ظهور العلوم الإنسهنية التي أظهر  معهه الانسهن حين كشفت عن تيييبه من قبل العلوم بم
الداثية التي اصطلح عليهه فوكو اللعلوم اللاإنسهنية لأنهه لم تسمح له اللظهور كمعرفة قهئمة بذاتهه بل كمجرد موضوع 

رفضهه سهن الى تمفصله كموضوع للمعرفة العلمية بعد أن غيبته الداثة التي يأا اسيلة للعلوم، االلتهلي أدى ظهور الان
ميشيل فوكو رفضه تامه الا يعتبرزه مشكلة لأنهه لا ترتقي الى مصهف مشكلا  مرتبطة بتشخيص الهضر، ازذا راجع 

روني و لعدة أمور لعل أبرززه أنهه عملت على نكران الصلة اللآخر، كونهه قهمت اللأسهس على كوجيت
، أنا أفكر اذن أنا موجود، فهنحصر  الذا  على ذاتهه، René Descartes-(1595 (1650)2( ديكارت

اأمتلت اجاهنب اموضوعي امتشت الآخر امختلف عن العقل، بدعوى أنه عهجي عن الوصو  نحو حقيقة الأشيهء، 
فضه التهم لهذه الفكرة نسيته امتشته، ليعلن فوكو ر  االلتهلي فإنهه لم ترى ي  الاختلاف بعدا آخرا يمت اللإيجهب، بل انهه

يُة، الذي ظل مسكوتا عنه  اتبنيه لفلسفة امهمش االآخر االفر ي  ثقوب تهميشه، ااعلانه عن فتح الب سؤا  الي
 طيلة فترا  من اليمن، خهصة لنفيهه اجانون ي  مقهبل العقل امه أكده الواقع من ممهرسه  مستبدة على المجنون، ي 
حين يرى فوكو اأن اجانون نظرة منفتحة للحيهة ازو االعقل اللذان يدخلان ي  علاقة دائمة، اكل منهمه زو مقيهس 

فقد رد فوكو الاعتبهر للمجنون الذي متش طويلا امهرست  (3)للآخر ابينهمه علاقة متبهدلة كمه يندمجهن مع بعضهمها.
 لاء سلطة العقل.عليه الضهرة اليربية تيييبه قهمعه، ي  مقهبل اع

                                                           
(1) Ibid. page 28,29 

لسوف فرنسي، ايعد رائد الفلسفة ي  العصر الديث، اي  الوقت نفسه كهن راتضيه ممتهزا، ابتكر الهندسة ي: فرينيه ديكارت (2)
 (488، مرجع سهب ،   1، جموسوعة الفلسفةالتحليلية، من مؤلفهته مقه  ي  امنهج. )عبد الرحمهن بداي، 

 
(3) Michel foucault, histoire de la folie à l’Age classique, édition Gallimard, 
France,  1972  page 41 
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اذن، نستنتج أن الانسهن ظهر كموضوع للمعرفة مع ظهور العلوم الإنسهنية التي غهبت طيلة حقبة من اليمن، 
 اأصبح الانضبهط النهع  اسيلة من اسهئل تطور معرفة ظهور الانسهن كموضوع للمعرفة.

د انتهى زمنه داميهن امعذب عنه، ق ي  الانضبهط، يعد التعذيب الذي يتعرض له الافراد قديمه االذي عبر جسد
بصفته يستخدم العنف االدمهء اامشهن  االعذاب العلني بأنواعه، قد تيُ اليوم الى عقهب لا علني، سري، ناع  يحكمه 
الانضبهط، لكن حقيقة ذلك اجاسد امعهقب لم تتيُ حتى بتيُ نوع العقهب، فظل اجاسد معهقبه امقننه امرتبطه دامه 

 ية العقهبية التي تسيطر عليه، حتى ي  حيهته الخهصة بكهفة قراراتهه.اللعقلان

فدخل المجتمع ي  شبكية الانضبهط امعقلن لكل مؤسسهته انشهطهته، بعد إصلاحه  الثورة الفرنسية الدستورية، 
اذن فهلدالة عملت  (1). ازي الشبكية امعبر عنهه أركيولوجيه المستوى اميكرافيياتئي لانتشهر الانضبهط ي  أدق الفعهليه

على إصلاحه  ي  قوانينهه تهدف الى دمج كهفة أشكه  المجتمع ي  العملية الانضبهطية، اذ أصبح كل شيء مقنن 
بقوانين االيامه  تفرض على اجاميع حتى ي  أدق التفهصيل كتوقيت بدء العمل االخراج منه االبرنامج الدراسي للتلميذ، 

ة اللرغ  من كونه مؤسسة عقهبية الى غُ ذلك، االلتهلي يصبح المجتمع مراقب من قبل الدالاالعلاج الطبي، اي  السجن 
ةُ اتتيح لهه أيضه سرعة النفوذ االانتشهر ي  كل مك ةُ اكب هن على الطريقة البهنوبتيكية التي تتيح للسلطة معرفة كل صي

 اميكرافيياتئي للسلطة.أي الانتشهر اي  جميع الاتجهزه  حتى المجهرية منهه، 

ابنهءا على مه سب  يمكن تعريف الانضبهط اللشكل الذي تحدث عنه فوكو العتبهره القهعدة العهمة التي تتخذزه 
السلطة لعقلنة المجتمعه  الديثة من خلا  ادخه  اجاسد ضمن شبكة علاقه  القوة داخل المجتمع االتي تكون بطبيعة 

كل   فيمه بينهه اتنتشر ي  كهفة الهيهكل التنظيمية لتعلن انتهج المجتمع الانضبهطي ي اله ، معقدة اشهئكة، تتداخل 
مكهن ازمهن، اأصبح النظهم قهنونا عهمه للمجتمعه  الديثة يسُ اليهة العهمة للأفراد، زذا اقد أصبح زهج  التنظي  

زُه من حقل دلالي ينتمي بتي  اليهة يبرر كل أسهليب الاخضهع االاشراف االإصلاح االتوجيه االإرشه عبُ فوكو د اغ
الى سيمولوجيه تلطيفية املسهء اناعمة، تدع  اممهرسة التشميلية معهجاة سلوكيه  الأفراد ااجامهعه  من خلا  تنميط 

اذن فهن الوسهئل امستخدمة ي  الانضبهط زي اسهئل ناعمة أا عبهرة عن  (2)اجاسد اتأزيله لخدمة تلك امؤسسه .

                                                           
اُ ، المراقبة والمعاقبةميشيل فوكو،   (1)  35   ،1990، الادة السجن، تر: علي مقلد، مركي الانمهء القومي، ب
 37امصدر نفسه،   (2)
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ييمه  تعمل ي  صمت، لتخرج بنتيجة السيطرة المحكمة على الأجسهد، ليصبح الفرد مدجنه داخل امؤسسه  ميكهن
تحت سلطة التنظي  الذي يعد الأفراد بإمكهنية تطوير ذااته  من خلا  برامج دقيقة اشهملة االأز  أنهه سلطوية ي  

راد لأمور عليهه لأن الانضبهط يتولى مهمة تدجين الأفجوزرزه، تهدف الى اصلاح الأفراد اخدمة أجهية الدالة اتسهيل ا
بدلا من معهقبته ، االلتهلي سيعمل الانضبهط على الد من انتشهر العمليه  الاجرامية االانتههكه  االتعدي على 
القوق لأن كل شيء مراقب اتحت السلطة اكل شيء مسخر لتأزيل الفرد آليه ليكون صهله بدلا من محهسبته فيمه 

 د.بع

از آلية جديدة عشر كظهزرة مهمة تتمثل ي  بر  18ا 17يرى فوكو أن السلطة الانضبهطية ظهر  ي  القرنين 
محددة اأداا  جديدة مختلفة اخهصة الا ترتبط اللسيهدة بل تتعهرض معهه، لأنهه ميكهنيكه جديدة  للسلطة لهه إجراءا 

 . فهذه السلطة(1)لوقت االعمل أكثر منه ي  الأرض انواتجههي  السلطة ترتبط اللأجسهد أالا االأرض، اتربط اجاسد ال
رية، فهي مستقلة عن السيهدة التي ترتبط اللقهنون االدستور اال التي تعتمد على مبدأ الانضبهط كدعهمة أالى مهمتهه،

تولى د، تعك  ذلك لا تهمهه القوانين بقدر مه يهمهه تطويع أجسهد الأفراد اادمهجه  ضمن العمل افقه لوق محد
مهمته امؤسسة الهضنة للعمه  ي  كل مجه ، كمه لا يهمهه الإنتهج بذلك القدر الذي تهت  به ي  الر  على عمل 

 الأفراد بكل نشهط، ااخضهعه  لقوانينهه بشكل جيد.

 مستمرة ُكمه أنهه نوع من أنواع السلطة تمهرس الستمرار من خلا  امراقبة الدائمة، الي  اللطريقة التقليدية الي
زُه، إضهفة الى أنهه نوع من السلطة التي تفترض مسبقه شبكة ضيقة  التي ترتبط اللطرق اجابرية االالتيامه  االاتااا  اغ
من الاكراه امهدي بدلا من الوجود امهدي للسيهدة، كمه يحدد اقتصهد جديد للسلطة يفرض زاتدة قوى الاخضهع االقهر، 

فعلاقه  السيهدة لا توجد ي  الانضبهط اجودا فعليه أا مهدات متضمنه ي  القوانين  (2)اكذلك كفهءة من يخضع لهه.
اانمه من خلا  الاعمه  التي تفرضهه دان أن تكون متضمنة ي  القهنون لكنهه تعمل  افقط، اتعليمه  النظرية السيهدية

يد من نسبة ي  اليهة، كمه أنهه تي  على اخضهع الافراد اتنميطه  افقه مه تضعه من أسهليب سلطوية إخضهعية شهملة
كل مرة تييد من   اي  من خلا  دمج اجاميع ي  زذه العملية دان استثنهء، عدد الأفراد امشهركين ي  عملية الانضبهط،

                                                           
(1) Michel foucault, il faut défendre la société, page28 
(2)Ibid. page 28 
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نسبته الى غهية شموليته جميع أنحهء اجاسد الاجتمهعي حيث تجتهحه بلا زوادة اتييد من نسبة انتهج امعرفة اإصلاح 
 المجتمع.

ايفرق فوكو بين السيهدة االانضبهط بحيث ان خطهب الانضبهط غريب عن القهنون، اذ أنه غريب عن قهعدة 
الإرادة السيهدية، ثم سيحمل الانضبهط قهعدة خطهبية خهصة به لا تشبه تلك امتضمنة ي  السيهدة، لكن تعتمد على 

التطبيع،  به لي  القهنون المعنى السيهدي اانمه قهنونقهعدة طبيعية ذا  معيهر، االلتهلي يحدد الانضبهط قهنونا خهصه 
 (1)استكون لهه نظرية لا تستمد من بنود القهنون، اانمه من معهرف العلوم الإنسهنية ليكون فضهؤزه زو امعرفة السريرية.

بذاتهه  ةاذن يوضح فوكو الفرق بين عمل الانضبهطه  اعمل السلطة السيهدية، فلكل ااحدة منهه خصهئصهه امستقل
االتي لا تتشهبه مع الأخرى، ازنهك اختلاف جوزري اجذري بينهمه كهمن ي  من أين تستقي كل سلطة خطهبهه؟ بحيث 
أن السيهدة مصدرزه القهنون اتطب  كل من قوانينهه على المجتمع، ليعمل اجاميع على الاندمهج ي  تلك القوانين االر  

ه  ه  متعهلية، على عك  الانضبهط الذي مته تطبيع المجتمع افقه ميكهنييمعلى عدم التعدي عليهه لأنهه أمر من سلط
سلطوية لا قهنونية بل الستخدام تقنيه  جوزرية زدفهه تطبيع الأجسهد، اللاستنهد على إجراءا  لا يمكن اصفهه 

نية، لكن ي  جوزرزه لا و اللقهنون اانمه خرتلف عنه اأحيهنا تبرز من خلاله اتنيع منه ثوبه لتظهر ي  صورة أسهليب قهن
يكون للقهنون حضورا اانمه الانضبهطه  إصلاحية خرترق كهفة أنحهء المجتمع بمختلف شرائحه، كمه تتخذ من العلوم 
الإنسهنية مبدأ عهم لخطهالتهه لكي تتمكن من فحص المجتمع اتطبي  منهزج بعض تلك العلوم عليه، ايعطي فوكو مثهلا 

السريرية حقيقة تحك  العلوم ااتحهد الهيئه  السلطوية ضد الانسهن ممه يشكل زرمية المجتمع بظهور العيهدة أا امعرفة 
الانضبهطي ي  مولد العيهدة، حيث ان الطبيب أا الطبيب النفسي عند معهجاته امريض لا يقوم بعلاج موضوعي غرضه 

زُه الطبيب كيف تمو  بمشيئته ايعلن عن طريقة علاجهه ا  التطبيب الههدف لإشفهء امريض اانمه تحو  الفرد الى سلعة يس
 زو، مستندا الى إنجهزا  عل  النف  الديث السلطوية االتي تسهز  ي  تدجين الانسهن داخل حقو  المجتمع الانضبهطي.

للسلطة علاقة اثيقة الجاسد سوء ي  مختلف مراحل العقهب الذي ازت  الجاسد اجعله محورا لتطبي  زيمنته، حتى حين 
تطور تاريخ العقهب الى غهية مرحلة الانضبهط التي ارتبطت أكثر فأكثر الجاسد، لأنه يعمل ضمنه ايحق  أزدافه مرجوة، 

لآخرين تحكمه اتسلطه من أجل تحقي  أغراض سلطوية سيهسية، لأن الانضبهط يمكن من الوصو  الى اختراق جسد ا

                                                           
(1) Ibid. page 30 
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ايختلف زذا التحك  عن سهبقته، اذ أنه يتدخل ي  علاقه  عمل اجاسد اكيفية عمله اعلاقته اللآخرين افرض عليه 
علاقه  اتقنيه  تطبيعية، كمه تفرض عليه نمط معيشي معين اتدريبه  خهصة كذلك علاجه  خهصة، احتى التدخل 

لأمور الشخصية، كلهه أمور تدخل ي  التحك  السيهسي ي  اجاسد، اتشكل معرفة خهصة لقل رئيسي ازو اجاسد، ي  ا
أطل  عليهه ميشيل فوكو بمعرفة تكنولوجيه السيطرة على اجاسد، ايلاحظ ي  الانضبهط على زذا الأخُ زو دائمه 

ية ابسيطرة حد بعيد كقوة انتهج، يياد بعلاقه  سلطو  امرتبط افقه لعلاقه  معقدة امتبهدلة الستخدامه اقتصهدات االى
فهجاسد صهر لعبة اقتصهدية  (1)الكن المقهبل ان تكوينه كقوة عمل لا يكون ممكنه الا اذا اخذ ضمن نظهم استعبهديا

على   ي  المجتمعه  الديثة، لأنه آلية إنتهجية تحتهجهه السلطة من أجل ابراز كيهنهه ابسط نفوذزه، فقد صهر الصو 
جسد قوي زهج  المجتمعه  امتقدمة التي نرى ي  الإنتهج االاقتصهد نظرية عهمة لتطورزه، لكن الأمر متجذر منذ 
القديم اذ يفضح فوكو اممهرسه  القمعية التي قهمت بهه الضهرة اليربية اتجهه الآخر امختلف ي  العصر الكلاسيكي، 

 أا أحم  أا معتوه لا يمكنه خدمة المجتمع بل اللعك  من ذلك فهنه يييدلأنه عهئ  نحو التطور االإنتهج، فكل مريض 
ي  الركود الاقتصهدي للمجتمع، احين أنشأ  الدالة مصحه  الطب العقلي فهن الأمر لي  بدافع الشفقة على 

ب بعد ذلك الى ا امريض، بل بحهجتهه الى اليد العهملة، خهصة بعد الأزمة الاقتصهدية التي شهدتهه أاراال اسعيهه الدؤ 
إعهدة انعهش اقتصهدزه، الحثة عن يد عهملة قوية تسهند الاقتصهد، االلتهلي صهر اجاسد طريقه سهلا نحو الوصو  الى 
اقتصهد قوي اذلك من خلا  ادمهج الأجسهد ضمن حقو  امصهنع االثكنه  امختلف الأعمه ، اتكوينه كيهية مربحة 

عذيب استعبهد من صورة أخرى مختلفة عن التقليدية تلك التي تتخذ شكل الت ااسيلة عمل، االلتهلي سيدخل اجاسد ي 
اشراء الأجسهد اجعلهه اسيلة لخدمة مهلكهه، فهلانضبهطه  اذن اخرتلف عن العبودية لأنهه لا تقوم على علاقة تملك 

نفعية على  لى مفهعيلالأجسهد، اذ من أناقة الانضبهط أنه استينى عن زذه العلاقة امكلفة االعنيفة، حيث حصل ع
يختلف اذن الانضبهط عن العبودية من حيث أن اجاسد حرا لا يشتريه الا يبيعه أحد،  (2)الأقل بمثل منهفع الاستعبهد.ا

هُ افقه لسيهسهتهه امفراضة على اجاميع، اذ  ففي الانضبهط اجاسد يخيل أنه حر لكنه ملك للسلطة تتحك  فيه اتس
فة ي  ارزين، لأننه ي  مرحلة المجتمعه  امتحضرة التي تحهفظ على كل شيء قديم اتسند له صيمكن القو  أنه استعبهد أن

                                                           
 63،  ، مصدر سهب المراقبة والمعاقبةميشيل فوكو،  (1)
 159،  امصدر نفسه (2)
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زُه، لكي خرفي حقيقتهه ي  مراقبتهه اتسييسهه لكل شيء، اتظهر اجهه مييفه يقتهد  العقلانية االلطهفة االرزانة اغ
 اجاميع الى السُ نحوه، لكنه دامه ملي  بلجهم سلطوي، لا مفر منه.

تبر لظة نشأة الانضبهط زي اللحظة التي نشأ فيهه فن جديد للجسد البشري ااعلان عن تشريح سيهسي اتع
جديد، فن يمكن من اخضهع اجاسد ي  ميدان الطهعة، ايصنع أجسهدا خهضعة امتمرسة اطيعة، كمه يييد ي  القوى 

ةُ تتقهطع اتتمهيي فيمه بحسب المجه مه نجد زذا الفن مطب    الذي تطب  فيه، كالاقتصهدية، اتتميي بأنهه عمليه  صي
زكذا فهلانضبهط قهئ   (1)بكثرة ي  امدارس الإعدادية االابتدائية، ثم الفضهء الاستشفهئي اصولا الى البنية العسكرية.

ر معلى الطهعة العملية للأجسهد عن طري  تصنيفهه الى مجموعه  لكل مجموعة مههمهه اأعمهلهه، كمه يتلقى الأفراد الأاا
الانضبهطية منذ بدابة اكتشهفه  اليهة، حين دخوله  امدارس التي يتلقون فيهه معهرف سلطوية ضمن البرنامج امدرسي 
الذي ينمي فيه  إشكهليه  انضبهطية لكي يخرجوا الى المجتمع حهملين تلك النمطية التي انتشر  ي  مخيهله  اجامعي، 

تجعل  يقة التدري  االصف امعتمد االامتحهنا ، فكلهه صنهعة انضبهطيةاالتي تعتبر نمطية انضبهطية، نازيك عن طر 
الفرد مراقبه منذ بداية خراجه الى المحيط الاجتمهعي، كذلك ي  امستشفى التي تقوم بعي  امرضى داخل ذلك الفضهء 

كنة العسكرية مه الثالاستشفهئي من أجل مراقبته ، كمه أن طرق العلاج زي طرق انضبهطية تستعمل من أجل التحك ، أ
فلهه نظهم خه  يربي الافراد على الانضبهط من خلا  التدريبه  امستمرة، اطبيعة اليذاء، االركه  التي عليه  القيهم 
زُه من أاامر تستوجب الطهعة، كمه أن امصهنع اامشهغل تحتوي  بهه اتلك التي يجب أن يجتنبونهه، امدة التدريبه  اغ

يء محتسب بدقة انطلاقه من مواقيت العمل الى غهية فترة الاستراحة االخراج، اكذلك طريقة على نظهم صهرم فكل ش
زُه من الضوابط التي تد  على طهعة السلطة لكن بصفة غُ مبهشرة، لأن السلطة لا تقو  أطعني اانمه تقو   العمل اغ

عة سُ ريد قيد الإنجهز امبهشر ضمن طبياعمل كذا ااجب عليك القيهم بتلك الأمور اترك الأخرى، اتضع مبهشرة مه ت
اُ بين الفعل أا الترك، ي  ذا  السيهق يؤكد ميشيل فوكو على أن   امؤسسه  التي يلجأ اليهه الفرد، اأن لا تكون مخ
كل امراف  الاجتمهعية اامؤسسه  العمومية أصبحت مؤسسه  انضبهطية، اأصبح زدف السلطة زو نشر تلك 

ه  التي تحتضن الأفراد، ازي دائمه سلوكيه  تطويعية، زدفهه مراقبة تلك امؤسسه  اضبط السلوكيه  ي  امؤسس
الأفراد امن ثمة نشر تلك القواعد الانضبهطية ي  كهفة نواحي المجتمع، بل اتنتشر بصفة آلية اتنتقل لأنهه أصبحت صفة 

نضبهطية تمكنت السلطة   ي  المجتمع تصرفه  انمطية ي  جسد الأفراد االلتهلي تهيمن على سلوكه  العهم، لتكون تصرفهته
                                                           

 الصفحة نفسهه.امصدر نفسه،   (1)
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من تحقي  ذلك، اتحقي  أزدافهه امرجوة، فكل امؤسسه  زي مؤسسه  مشهركة ي  الوظيفة السيهسية للدالة، لكي 
تصبح متهحة لاحتواء اجاميع ي  تفهصيل عمليهتهه الإجرائية التي من أزدافهه بسط سلطتهه عل اجاميع، من أجل الولاء 

 ي، اطهعة الدالة بكهفة مؤسسهتهه.السيهس

كمه أن الانضبهط زو تحو  عهم ي  العهدا  االسلوكيه ، اذ يعد جهدا لضبط آليه  القوة التي تؤطر اجود 
الأفراد، كمه تعمل على صقل الأجهية التي تدع  اتراقب سلوكه  اليومي، ازويته ، احتى التفهصيل التي تبدا غُ 

زُه، االلتهلي زذا ميل نحو عدالة مهمة، ازي سيهسة أخرى حو  ت عدد الهيئه  االقوى التي تشكل عدد السكهن اغ
فقد دخل المجتمع الديث مرحلة جديدة غُ   (1)أكثر رشهقة ادقة نحو تشديد الإطهر اجانهئي للجسد الاجتمهعي.

ازويته امختلف   مرحلة مراقبة جسدهمن السوك العهم للأفراد، اذ كهن ي  الدئ الأمر المجتمع تحكمه القوانين العقهبية، الى
التصرفه  التي يفعلهه الفرد ي  تعهملاته العهمة، حتى تلك العفوية منهه يجب أن تكون السلطة على دراية بهه، اتتدخل 
فيهه إرادة السيد التي لم خرتف بل تبرز تحت أسوار السلطة الانضبهطية اعلى شكل سلوكيه  للتطويع، تجتهح كهفة أنحهء 

تمع عبر رحلتهه الدقيقة التي تسُ فيهه نحو تحقي  عدالة اجتمهعية المعنى السلطوي، أي جعل الكل تحت أنظهر المج
السلطة، فهذه امعهدلة العهدلة زي زدف الفعل السلطوي ي  زذه امرحلة العقهبية التي تحيل دان شك الى ادمهج كل 

 السكهن اامواطنين ضمن نس  معري  سلطوي.

نضبهط يعمل كجههز لعقوبة تصحيحية أا إصلاحية، لكن بطريقة مختلفة، كمه أن الهدف من زذه كمه أن الا
العقوبة لي  التمثيل أا عرض العقوال  اانمه الهدف زو اجاسد االوقت اتصرفه  الأفراد اليومية، افرض عهدا  جديدة 

بطبيعة اله  فهن اظيفة العقهب زي اظيفة  (2)عليهه، ثم ان اجاسد االراح ز  العنهصر الأسهسية لهذا التدخل العقهبي.
إصلاحية تهت  بإصلاح الأجسهد اتصرفه  الأفراد لتفهدي اجارائ  االوقوع فيهه، االتخفيف من عقوبة السجن االتعنيف 
االقصه ، لأن الأفراد سيكونون أقل متجية من ذي قبل لأن الانضبهط قهم بمهمته ي  صقل السلوكيه ، لكن ميشيل 

ى أن الانضبهط يجعل من الفرد مكبلا اأكثر عنفه لأنه لا يهت  اللذا ، خهصة ي  السجن امثل الأعلى فوكو ير 

                                                           
(1) Michel foucault, surveiller et punir, Page 80 
(2) Ibid, page131 
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للانضبهط، فهلبهنوبتيكون زو صورة المجتمع الانضبهطي ي  مقهبل المجتمع العقهبي، االلتهلي فهلسجن حسب فوكو اللرغ  
 ه  الأفراد حه  خراجه  من السجن.من أنه اسيلة لإنصلاح فهو يحمل بعدا اجراميه يتضح ي  سلوك

ةُ اقدرة سريعة على الانتشهر، كمه  ةُ، لهه أمتية كب ايصف فوكو الانضبهط بأنه عبهرة عن تقنيه  احيلا صي
أنهه بريئة ظهزرات، لكنهه تحدد نموذج جديد من العمل السيهسي حمل تحو  العقهب الى عتبة العصر الهلي االى نوع 

فطريقة  (1)ف دراسة مفصلة للجسد تتحدد ضمن ميكرافيياتء سلطة تجتهح كهفة مجهلا  اليهة.جديد من النظهم يستهد
عمل البهنوبتيكيه  الديثة زي طريقة ناعمة ازهدئة بمقدار زداء الانضبهط ذاته الذي يعمل ي  صمت، لكنه يحدث 

هُ من شكل لآخر، من خ ي  طريقة  لا  التييُ اجاذريضجيجه ي  عمله فهو يقوم النقلاال  شهملة للمجتمع ايي
اُ بذلك الوسهئل االتقنيه  اامعهرف التي تسُ المجتمع الى معهرف  سُ المجتمع اطريقة تحوله الى مجتمع انضبهطي، مي

 سلطوية محكمة ادقيقة لكنهه تفعل الكثُ.

ة القصد بحيث لهه صفاللانضبهط مهمة أخرى زي صنهعة الأفراد، ليست الصنهعة المفهوم امهدي لكنهه تقنية 
تقصد الأجسهد كوسهئل لهه اكموضوعه  تشتيل ضمنهه اكأداا  تعمل بهه، االأمر الأكثر أمتية ي  الانضبهط أنه 
يتخذ اسهئلا تبدا عهدية امتواضعة مقهرنة اللوسهئل التي تستخدمهه السلطة ي  نظرية السيهدة أا ي  نظرية العقد 

من  انضبهطيين بصورة شهملة،بطبيعة اله  فهلانضبهط يصنع أفرادا  (2)الأخرى. الاجتمهعي االقي النظرات  السيهسية
خلا  تنميطه  على الرؤى السلطوية امنتشرة داخل مختلف شرائح المجتمع، كيف لا اان السلطة زي من طبيعة إنتهجية 

مل طبهع تلك   سلوكه  تحتنتج امعهرف قبل أن تقمع اقبل ممهرستهه العنف، لذلك فيخرج الأفراد الانضبهطيون له
امؤسسه  التي تمرنوا ي  كنفهه، ازي سلوكه  انضبهطية أكثر بكثُ من تلك التي يحها  المجتمع السيهدي تطبيقهه على 
الأفراد لأنهه ظهزرية االلتهلي ستتعرض الى تمرد االى نفور امعهرضة من قبل اجاميع، عك  الانضبهطية فهي دقيقة 

هه امتمثل العهدا  اليومية للأفراد التي تستهدفهه بداية لتحقي  زدفقضبهن راتين امؤسسه  ا خفية خلف امجهرية، مت
ةُ ي  المجتمع الذي يتبع كل الوصهات االتدابُ ةُ اكب  .ي  الوصو  الى تلطيف العقهب ابصورة أخرى، التعرف على كل صي

 

                                                           
 160، مصدر سهب ،  المراقبة والمعاقبةميشيل فوكو،   (1)
 186امصدر نفسه،    (2)
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 :كتشريح سياسي للأجساد  خصائص الانضباط-1

 حقيقته لابد من الانتبهه للخصهئص التي تمييه اتعبر عن زويته امهزيته، كمه أنهه صفه  ان معرفة أمر مه على
يبرز من خلالهه الشيء كونهه معرفة لهه، االلتهلي تسهز  ي  الكشف عن حقيقته، اايصهلنه الى بدازة الشيء، ابمه أن 

  الأخرى، امختلفة طة مستقلة عن السلطهالانضبهط معرفة، فبهلتهلي له خصهئص تمييه كونه اظيفة سيهسية جديدة اسل
عنهه، لأن لهه مه يمييزه من ناحية اموضوع االهدف، فهلانضبهط موضوعه اجاسد ايهدف الى ترايضه، االتحك  ي  كل 
ذرا  المجتمع، ابسط الرقهبة على كهفة امواضع التي خرص الفرد اكهفة امؤسسه  التي بدارزه تنشر الفعل الانضبهطي 

 امتيهزاتهه، الذلك فسنعرض بعض خصهئص الانضبهطيه  التي استوعبنهزه من حديث ميشيل فوكو عنهه:من خلا  

ان السلطة الانضبهطية تمهرس خفية بعيدا عن الركة االأنظهر االضجيج، فهي كمه قلنه سهبقه أنهه عقهب أني ، 
دم مفهعيل ثم ان الأفراد يعتبران كأشيهء خراتفرض على الخهضعين مبدأ من الرؤية اجبهرات، رؤية غُ مبهشرة للسلطة، 

يلاحظ أنه من ممييا  زذه السلطة أنهه لا تظهر بصفة تصريحية منه ي  النظرات  (1)السلطة، خهصة أجسهدز  الطيعة.
 الأخرى، لأنهه لا تمهرس استنهدا الى دستور مرصع اللقوانين يقدم علنه للمجتمع اتوزع امههم بين أجهيتهه، اتفرض عليه 
اتبهعهه كمه تعمل السلطة السيهدية، ان الانضبهط فعل لا مرئي الا يعلن عنه بين اجاميع لأنه ببسهطة لا يقدم كقوانين  
كمه قلنه سهبقه، اانمه يتخلل حيهة الأفراد ايدار حولهه ايلف على كهفة تفهصيلهه دان حهجته لإنعلان عن نفسه كونه 

لقوانين التي حيهة الأفراد اليومية، ي  حين ان الأفراد يتأقلمون معه، ايطبقوا كل اسلطة مجهرية تبرز ي  القواعد التي تسُ 
تفرض عليه ، بل ايعملون على نشر تلك الآليه  السلطوية بصفة آلية لأنهه تجذر  ي  كهفة تفهصيله  اصهر  

ل مرة علاقه  أخرى ي  ك الأجسهد منوطة اللفعل السلطوي الذي لا حصر لعلاقهته التعقيدية االتشهبكية التي تنتج
للسلطة تبرز امه من خلا  امعرفة أا الخطهب بمختلف أنواعه، لهذا لطهمه أكد فوكو أن السلطة لا تقمع اتمنع فقط بل 

 تنتج، ازذا الأمر يفوق قدرة القمع السلطوية بأضعهف، لأن الأمر سيصبح مجموعة علاقه  قوى معقدة اشهئكة.

تقسي  الأفراد ي  امكهن، لكي تسهل العملية على السلطة، اذ يقتضي  كمه يعمل الانضبهط على مهمة
الانضبهط الاقفه  االعي  التهم عن أعين اجاميع، فيختهر مكهن سري امنيل ، لتكون امههم سرية اتفرض الانضبهطه  
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فراد امبدأ الانضبهط ذاتهه مكرسة بذلك مبدأ السيطرة امبدأ الرتابة الانضبهطية التي تعمل على حفظ الصلة بين الأ
فهلعملية الانضبهطية دائمه مرتبطة اللأفراد امكهن تواجدز  فيه، لكي تحك  السيطرة على   (1)الدائ  السهئد ي  مؤسسهته.

كهفة أطرافه اأفراده، لأن امكهن اميل  تسهل فيه عملية توزيع امههم االتحك  ي  اجاميع، اتع  فيه امراقبة الشهملة، 
طة إجراءا  كل شيء له علاقة بهه، اذ تتخذ السلااللتهلي سيصبح مشبعه اللعمليه  السلطوية امفهزيمهه امعهرفهه ا 

ةُ على  معتقداتهه ي   بيطتثداخل القو  امؤسسهتية تتمكن من ربط كهفة الأعمه  بمنط  السلطة، اذ تحر  زذه الأخ
زُه، لا  المجتمع من أجل تطبيعه خهصة ي  العمل الذي يعتبره فوكو أكثر الأشيهء انضبهطية ي  موعد العمل االخراج اغ
لشيء الا لأن السلطة فرضت نفسهه فيه، ايعطي ميشيل فوكو مثهلا يبرز الضور الفعلي ميكهنييمة عمل الانضبهط ي  
الثكنة أي مكهن تواجد الضبهط ااجايش، لأنهه مهمة اللنسبة للدالة لأنهه تسعى الى تطوير جيوشهه من أجل بلوغ 

زُه، حيث أن الثكنة العسالتطور الاقتصهدي االسيهسي، اكذلك رغبة ي  الراتد كرية ة من خلا  السبهق نحو التسلح اغ
شبيهة اللسجن نظرا لأسوارزه العهلية االمحهطة بسيهج شوكي يمنع أي تدخل أجنبي، كمه أن الإدارة معيالة عن مكهن 

لقى اجاميع تلك تتواجد اجايش ي  حين أنهه تراقبه  على الطريقة البهنوبتيكية، لأنهه مكهن صدار الأاامر االلتهلي ي
الانضبهطه  من خلا  تعليمه  صهرمة من قبيل نوع اليذاء اطريقة التيذية، اكذلك امسموح اامرغوب ي  الثكنة، 

ايضيف  ،ااقت النهوض االتمرين ثم الخراج، فكل شيء محهط بنقهط لا حصر لهه من السلطة على حد تعبُ فوكو
ي، بحيث اضعوا جدا  مسُ لكهفة الأعمه  امستيل لكهفة الوقت، امعمل أا امصنع كمثه  آخر للعمل الانضبهط

بحيث يت  استيلا  كل خمسة دقهئ  ي  أمر معين، فلا اجود لرية شخصية ي  الانضبهط، لأن العمه  مطهلبون اللعمل 
كهفة   طيلة اليوم من الشراق االيراب، اتكون فترة الراحة جد اجيية تكفي لتنها  اجبة، ازكذا يستمر الوضع ي 

 اميهدين اامؤسسه .

اذ نستنتج زنه أن زذا الانضبهط يعمل عمل السجن، اذ شبه فوكو آلية عمل السجن بآلية عمل امؤسسه  
ُ لوفقه عمله ، فينهض السجنهء الكرا فجرا يقومون  ُ بهه امدانون، اجدا  عمل يس الديثة، لأن ي  السجن طريقة يس

ليراب فهذه وداا بعدزه مبهشرة الى مواصلة العمل، الى غهية االلنهوض الى امنهج  االقو  للعمل ثم تأتي فترة اليذاء ليع
الطريقة انتقلت الى عمل امؤسسه  اانتشر  عبر كهفة تفهصيل مجهلا  المجتمع على طريقة التجسيد البينتهمي للسجن، 

يتيح لك معرفة ا جههز البهنوبتيك يرتب الوحدا  امكهنية اذ يتيح لك الرؤية بدان توقف ايقو  فوكو ي  زذا الصدد أن 
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االلتهلي تمكن زذه الطريقة من الانتشهر السريع للسلطة الانضبهطية، نظرا لوجود معرفة شهملة بمراكي  (1).اتامة على الفور
 العمل اكل العمليه  التهبعة لهه.

كمه نلاحظ أن البهنوبتيك يعمل كمخبر للسلطة، بفضل آليه  امراقبة الخهصة الدقيقة، كمه يكسب دامه    
 (2)كفهءة اقدرة ي  اختراق سلوك الأفراد، ايييد ي  امعرفة اتطورزه، ايعرف موضع اجود كل شيء ي  كل الوجهه .

فخصهئص ذلك السجن زي الوجه العهم لخصهئص الانضبهط الذي ينشد الدقة اإنتهج امعرفة ايتطلع معرفة امييد ي   
  سُ خطة عملهه.كل شيء، ذا  التدبُ الذي تتخذه السلطة الانضبهطية ي 

 امن بين خصهئص زذه السلطة أيضه أنهه تعمل على امكهن اتركي فيه لأنهه تجد مكهنة مرانتهه الطهفتهه، امن
فراد ي  مكهن مه، اتتجنب توزيعه  من خلا  المجموعه  بل كل حد ي  موقعه اموضعه، اذ تهت  مهمتهه توزيع الأ

أي مراقبته  اتقييدز  من خلا  اتصهلاته  اصفهته  من أجل التحك  اللأفراد من خلا  تسجيل حضورز  اغيهبه ، 
ان طريقة زذه السلطة ليست طريقة عهدية الا  (3)به  أكثر، زذا مه يسمى اللفضهء التحليلي للعمليه  الانضبهطية.

كل فردي، لكل شتركي على العمل اجامهعي ي  تقسيمهتهه للعمل، لأنهه أسهسه تستهدف الأفراد االلتهلي فهي توزعه  ب
مههمه اعمله الخه  به احده، فهي لا تسند  خدمة ااحدة لمجموعة أشخه ، بل كل طرف يقوم بمههم فردية بشكله 
الخه ، زذا الأمر يمكن السلطة من معرفة حقيقة الأفراد أكثر من خلا  التعهملا  التي يقومون بهه اافقه للمههرا  

لاحظه  من خلا  تعهملاته ، ممه يجعل السلطة تنظ  ذاتهه أكثر اتراقب اتقدم ام الفردية، إضهفة الى تحركهته  التي تظهر
يُة للانضبهط من أجل امراقبة امستمرة امن أجل بسط نفوذه بصورة أكبر،  الفردية لكل شخص، فهمكهن مسهحة تعب

ي التعليمية ي  تجسيد امؤسسه  اامشهي  اامراك لهذا كهنت سيهسة الدالة ،كهن زو تموضع الانضبهط بشكل كبُفهم
ه مؤسسة احيي ايرى فوكو أن امستشفى العتبهر  ،حك  أكثر ي  الفرد الي  ليرض آخراامدارس اامصحه  العقلية، للت

 ءشهمل للانضبهط، زو أكثر مكهن تت  فيه مراقبة الأفراد طبيه، اكذلك مراقبة جميع زيهكل امستشفى من إدارة اأطبه
حتى الى كهفة أجياء السلسلة الطبية، يضيف فوكو أن زذا الصر الذي يمهرس على امشفى يت  عبر عدة مراحل أا عدة 

                                                           
(1) Michel foucault, surveiller et punir, Page 202 
(2) Ibid. page 206 
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سيهسية  ألةامرض مسهية للتحك  ي  الأفراد اأجسهدز ، االتعهمل معه  بصورة م سيسة عن طري  اعتبهر أن طرق مج
 الي  مسألة شخصية.

للمرضى بحيث تم اضع جههز من أجل حصر العدد القيقي للمرضى،  لقد كهن امشفى عبهرة عن سجن  
ازوااتته  اأمهكنه  اتنظي  مجيئه  اذزهبه ، من جهنب آخر يبقى امريض ي  غرفته، اتبرز زويته من خلا  السجل 

رة عن سامعل  على السرير الذي يحمل اسمه، اي  كل مرة يأتي الطبيب ليدان ملاحظه ، ثم سهد العمل على فصل الأ
نستنتج أن امشفى عبهرة عن تحك   (1)فضهء الشخص امريض، ثم فصل امريض امصهب بوالء معدي عن اجاميع.

انضبهطي اللأفراد، فكل شيء يعمل بدقة تامة ي  ذلك الفضهء الذي يهت  بجسد الفرد امريض، خهصة اأن امرض يعبر 
ريض من أجل شفهئه لكي يكون كقوة تحتهجهه الدالة من أجل عن خمو  اجاسد، لذلك تعمل الدالة على الازتمهم الم

زاتدة التمكين االسيطرة، الهذا سهد زذا الوضع ي  امشهي  افرض الرقهبة على كهفة ميهدينه لاسيمه اجاهنب الإداري 
 الذي يعمل زو كذلك على خطى الانضبهط.

ة تييُ الترتيبه ، عشر، بحيث يعتبر تقني ايقوم الانضبهط أيضه على فكرة الصف، التي ظهر  ي  القرن الثهمن
ايوزع الأجسهم ايحيلهه داخل شبكة من العلاقه ، فهلصف يحدد توزيع الأفراد عبر كهفة مجهلا  المجتمع، فتنتشر 
الصفوف ي  امدرسة من خلا  تقسي  التلاميذ حسب السن االإنجهزا  االكفهءا ، اكذا ممرا  الشوارع اي  الأبنية، 

فهملاحظ أن المجتمع يعتمد على طريقة التصنيف، فكل شيء  (2)تمع زيكلا تنظمه مسهفه  مصفوفة.اذ أصبح المج
مصنف امقس  ي  صفوف، بداية المقهعد الدراسية اذ زي عبهرة عن صفوف تصنف التلاميذ حسب معهيُ تحددزه 

اجايش يعتمد  اف  العمومية، كذلك فهنامؤسسه  أا يقوم بتحديدزه الأستهذ، كمه تنتشر صفوف الانتظهر ي  كهفة امر 
على طريقة الصف ي  التدريب، اتقسيمه  حسب امههم، اي  العمل كذلك كل شيء اكل من له مهمة مقس  ي  
صف، لكي تسهل له  امهمة، لكن القيقة تثبت أن زذه التقسيمه  زي عبهرة عن عمليه  انضبهطية، زدفهه دائمه 

الصف أيضه مهمة تسهل على السلطة معرفة التفهصيل امختلفة حو  اجاميع، ازاتدة  اضع المجتمع تحت الرقهبة، امه
السيطرة على كهفة فضهءا  المجتمع، فمن امعراف أن الترتيب دامه يسهعد على البحث عن أي شيء يشيل فكرنا،  
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ة لنشر التعهلي  كثر عرضكمه أنه  اسيلة للوصو  الى حقيقة الأمر، االلتهلي فتنظي  المجتمع يجعله أكثر اضوحه اأ
 السلطوية التي تستحدثهه الدالة ي  كل مرة، بحسب حهجتهه لذلك.

امن خصهئص الانضبهط أيضه الازتمهم اللوقت اذلك من خلا  انشهء جداا  تحو  اجامهور اليُ منظ  الى  
الاجتمهعية، كإعداد الاقتصهدية ا كثرة منتظمة، اسهد زذا التقسي  ي  القرن الثهمن عشر اع  ي  جميع المجهلا ، العلمية ا 

جداا  ي  الدائ  للنبه  االيوان، اتقسي  العمل ابنهء جداا  اقتصهدية ممه يسهعد على تفتيش النهس املاحظة 
يعمل اجادا  على ترتيب المجتمع ي  صفوف ازذا لتسهيل العمل اتقسيمه من أجل امراقبة التهمة  (1)حضورز  اغيهبه .
تيب دائمه مه ينظ  الأمور بصورة ااضحة، فمثلا تقسي  الأعمه  ي  جداا  قد يمكننه من إنجهززه  ي  للأفراد، لأن التر 

أسرع اقت لأنهه ااضحة، كذلك اذا قس  المجتمع ي  جداا  فسيت  توضيح الأمور اتتمكن السلطة من معرفة اجاميع 
نضبهطي، كل شيء محك  اللوقت سواء من امكهن تواجدز ، امعرفة نشهطهته ، كمه تعمل الدالة على جعل الوقت ا

 خلا  سهعه  العمل ا كل امواقيت التي تتدخل فيهه السلطة اتجعلهه تحت رقهبتهه الدائمة.

عمومه نستنتج أن السجن زو مرحلة من مراحل تطور العقهب االسلطة الانضبهطية زي النظرية العهمة لهذا 
تطويع الأجسهد ااصلاحه  بدلا من ممهرسة العنف عليه  كمه العقهب اللطيف، لأن السجن يعمل على تكنولوجيه 

حدث جاسد داميهن امعذب، فهذه السلطة تراض الأجسهد عبر تعهليمهه الشهملة ي  كهفة امؤسسه ، ازي تعهلي  
مع، ة، فشكل أالني المجته الخهصدقيقة امجهرية تتمفصل داخل كل موضوع اكل معرفة، اتعمل على تنظي  المجتمع بطريقته

تنظي  الوقت انشأة امستشفى االطريقة التي يدرس فيهه الطلاب ي  امدارس، كلهه تقنيه  انضبهطية تهدف الى فعل ا 
الطهعة، لأن المجتمع يصبح بفعل زذه التقنيه  آليه مطيع االلتهلي ينقص عدد الخسهئر اتستفهد الدالة أكثر من الأجسهد 

لعصور د، ااذا كهن التعذيب زو الوسيلة امثلى للقضهء على اجارائ  ي  االتي تسهز  بدار كبُ ي  زاتدة قيمة الاقتصه
الكلاسيكية االوسطى، فهن الانضبهط زو الوجه اجاديد للسلطة الديثة الذي يعبر عن تقهناتهه امعقدة االتي خرتفي اراء 

تحكي  الرقهبة، سب رغبتهه لامؤسسه  االأعمه  امنوطة لكل فرد، اكذلك ي  طريقتهه اممثلة ي  تقسي  المجتمع ح
االلتهلي أصبح الانضبهط تطويعه سيهسيه للجسد يتحك  ي  مختلف نشهطهته امههمه العهمة ي  الدالة ااخضهعه خضوعه 
أعمى لأجهيتهه، الى أن ينتقل زذا التحك  الى اليهة البيولوجية للأفراد االسكهن اتتدخل السلطة ي  كل شيء له علاقة 
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زُه من تقنيه  تهدف الى احكهم القبضة على الأجسهد، ليحدث الجاسد االصحة ام عد  الولادا  االوفيه  اغ
استكمهلا للسلطة الانضبهطية ي  مجه  مه يسمى اللسلطة اليوية، التي تطور  مع ميشيل فوكو، ااجب الآن أن نقو   

 كلمة بل كلمه  بشأنهه، اذن مه مدلو  السلطة اليوية عند فوكو؟

 :الحيوية كإستراتيجية للتحكم في الانسان بيولوجيا وحياتيا السلطة-ثالثا

يعيش الفرد جملة من القواعد االعمليه  الاجتمهعية، التي تعبر عن تمفصل امعري  االسلطوي، فهو يعيش اليوم 
 ي  شبكة علاقه  سلطوية تحدد كيفية معيشته، اتعلمه كيف يسُ، احتى مهذا يأكل امهذا ينجب فمثلا ي  الصين
االدا  المجهارة التي تعهني الانفجهر الديميراي  تم تحديد النسل بمعد  طفل احيد لكل عهئلة، امن يطب  زذه الخهصية 
زُه لأن  فله مه يريد من طرف الدالة ايعيش حيهة ززيدة، عك  الذي يخهلف القوانين فيتعرض للتهميش االفقر اغ

هُ الامهتة من اجاوع..ا الدالة أراد  مسهعدته ي  العيش ي  حيهة كريمة ل زُه،  كنه لم يستجب لقوانينهه، فسيكون مص غ
لخوف من امرض اامعيشي للأفراد، اتنظي  النسل ا كمه تعتمد الدا  اليوم على برامج لتنظي  اليذاء اتحسين امستوى 

اُ مختلفة لصده امنع انتشهره، كمه تضع أموالا طهئلة على البحوث البي وجية اتحسين النوع الإنسهني، ولااللتهلي تتخذ تداب
توزيع اليذاء اتنظيمه زذا من جهة، امن جهة أخرى النظر ي  اليهة العتبهرزه موقع جذاب لتستوطن السلطة على ا 

أراضيه اتتحك  فيهه اي  كل ثرااتهه، مشكلة بذلك الختصهر تحكمه مركيا على اليهة، ازو مه يعرف اللسيهسة اليوية 
 رزهن العمل السيهسي، اتصبح اليهة حقلا للتجهرب البيولوجية االتنظيمية، االتي يتخذزه رجه  التي تدخل اليهة ي 

 السهسة كنوع من الربح السريع الذي يحق  له  الصدارة ي  المجتمع الاقتصهدي االصنهعي.

ت  بترايض تعتبر السلطة اليوية مرحلة من مراحل التحك  اللأفراد تأتي مكملة للسلطة الانضبهطية التي ته
اتطويع المجتمع غُ أن السلطة اليوية لهه مفهوم ازدف آخر أكثر عقلانية من الانضبهط اأكثر منه تحكمه، لان لهه 
قبضة محكمة ي  السيطرة لأن قبضتهه موجهة لخدمة الأفراد أكثر من السيطرة عليه ، كون خدمته  تحمل التحك  ي  

 يد الدا  قهئمة على التنظي ، االلتهلي تتيح السلطة اليوية العتبهرزه اسيلة ي  ذاتهه، لان قهعدتهه زي البيولوجيه، ازي
االكومه ، الر  على مراقبة حيهة الافراد االسكهن تنظيمه اتحديدا مختلف أسهليب اليهة اأدقهه، ليكون الانسهن 

ة ي  جههز الدالة أا رية السيهدية أا زيكلمليمه اللعيش افقه لرزنامة بيوسيهسة، االتي لا تعتبر نظرية ي  السلطة كهلنظ
حتى نظهم حك ، العتبهر أن فوكو يرفض نس  النظرات ، ايعتبر أن السلطة اليوية تكنولوجيه جديدة تشبه تكنولوجيه 
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التحك  ي  الأجسهد لكن تتعدازه لأن تصبح تكنولوجيه لتنظي  حيهة السكهن، زذه التكنولوجيه تعتمد على العديد من 
ةُ على العديد من العلوم لتنظي  حيهة السكهن  الآليه  ، فإضهفة الى مؤسسه  العمل الانضبهطي تستند السلطة الأخ

زُه، فهذا الانتقه  التهريخي قد شهد اليوم حضورا الرزا ي  سيهسة  كعل  البيولوجيه االاقتصهد االاحصهء االديميرافيه اغ
علوم يمية تعمل ي  شبكة سلطوية اتوظف مختلف امعهرف االعمل الكومه  التي تعتمد كلهه على بيوسيهسة تنظ

فراد الذين يشكلون البنية الية للدالة، اقد عبر فوكو عن زذا النمط الى معهرف دقيقة حو  السكهن االأ للوصو 
 اجاديد من السيهسه  بدالنة البيولوجي، اعليه، كيف تت  عملية التحك  ي  اليهة العهمة للسكهن؟ اكيف يتجلى

 السلطوي اامعري  ي  مختلف حيثيه  عمل الكومه ؟

 في مفهوم السياسة الحيوية عند فوكو:-1

زو مفهوم مركيي ي  فلسفة ميشيل فوكو يعبر عن معرفة شهملة ليهة الانسهن، ابتتبع كل انشيهلاته سواء 
يهته الأسهسية، اكذلك اللفرد اتلبية حهجامتعلقة اللعمل أا اللأسرة ،كذلك اللاقتصهد االيذاء االامن االاقلي  االسكهن، 

العل اموضوع الأسهسي للسيهسة اليوية زو السكهن بعدمه كهن جسد الأفراد زو اموضوع الرئيسي ي  السلطة 
الانضبهطية، لكن زذا الأمر لا يعني عدم ازتمهم زذه السلطة الجاسد، بل يبقى للجسد خهصيته الأسهسية لأن الكومة 

ففي العقهب كهن اجاسد امعذب زو محور السلطة، كمه ي  الانضبهط الذي يهدف الى ترايض الأجسهد، دامه تستهدفه، 
لكن ي  السلطة اليوية فتهت  بكل أمر يعني الأفراد االسكهن االازتمهم كذلك الجاسد داخل اطهر اجامهعة ازذا بهدف 

ضهء الاجتمهعي لتهلي بيوتنظيمية تسعى الى عقلنة الفادراجه داخل عملية التنظي  الاجتمهعية، أي عملية بيوسيهسية اال
من خلا  تنظي  حيهة النهس اشؤانه  االتحك  فيهه، افرض القرارا  التي تم  مختلف جوانب اليهة لعل أبرززه 

 البيولوجية.

يوي ح تجدر الإشهرة الى أن مفهوم السيهسة اليوية من امفهزي  التي تنقس  الى قسمين سيهسة اكلمة حيوية أا
بيولوجي، االتي يتبدأ لنه امكهنية تعريف كل كلمة على حدة، االلتهلي زنه تعطينه مفهومه مخهلفه اتصبح مصهدرة على 
امطلوب، ازو بذلك من امفهزي  امركبة التي لا يمكن فصلهه حين نقدم تعريفه عن زذا امفهوم، االلتهلي فهن دراسة 

  متتهبعتين لأنهمه متلازمتين نحوات امنطقيه اكذلك فلسفيه.شبكة زذا التعريف تقتضي اجود الكلمتين
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يعرف ميشيل فوكو السيهسة اليوية على أنهه الطريقة التي حهالنه بهه منذ القرن الثهمن عشر، عقلنة امشكلا  التي 
ة، االنظهفة، حتطرحهه اممهرسه  الكومية امتعلقة بمجموعة الظوازر الخهصة اللأحيهء، الذين يشكلون السكهن: الص

معد  امواليد، طو  العمر، الأجنهس، نحن نعرف اموقع امتنهمي الذي احتلته زذه امشهكل منذ القرن التهسع عشر، 
كمه استعمل مصطلح السيهسة اليوية لأا  مرة سنة   (1)امهزي الرزهنا  السيهسية االاقتصهدية التي شكلتهه حتى اليوم.

 معهد الطب الاجتمهعي بجهمعة ريو اللبرازيل ي  اطهر النداة امعنونة ب: امراقبة ، ي  محهضرة قدمهه فوكو ي 1974
 (2)الرأسمهلية للجسد، معتبرا أن اجاسد ااقعة سيهسية حيوية االطب استراتيجية سيهسية حيوية.

سه  سمن امعلوم أن السيهسة الانضبهطية تهت  بتطويع الأجسهد اتعليمه  الطهعة الكلية اادمهجه  ي  مؤ 
السلطة، لتتأتي السلطة اليوية اتواصل مهمة الانضبهط اتعمل ي  المجتمع اتواصل عملية الانضبهط اتطويع الأجسهد 
لكنهه لا تستهدف اجاسد احده العتبهره يمثل ذا  الفرد بل يستهدف السكهن ككل ايعمل على تنظيمه  من خلا  

ذ  سل اتحديده، محل دراسة ابحث من قبل الدالة اتطبي ، فهخراخرهذ معد  الوفيه  االولادا  االانجهب اتحسين الن
الدا  بداية من منتصف القرن الثهمن عشر التدابُ اللازمة لتنظي  السكهن اتعيز ذلك من خلا  التطور التكنولوجي 

مع   الذي يعمل على تحكي  السيطرة من خلا  التقنية التي تسهعد على كشف كل تفهصيل الانسهن، خهصة اذا اتحد
الطب الذي يحها  كشف تفهصيل الي الإنسهني االتدخل ي  حيهته امحهالة تحسين النوع ااضهفة صفه  جيدة ارفع 

زُه..الخ.  معد  الذكهء، اخفض معد  الشيخوخة اتحقي  حل  الاطهلة ي  الأعمهر اغ

كهلتكهثر االولادا    لبيولوجية،ركي  السلطة اذن حو  اجاسد البشري امخترق بآلية سلطوية االقهئ  مقهم الركيية ا
زُه من خلا  القيهم بمجموعة من  االوفيه  اامستوى الصحي اأجل اليهة االتعمُ مع كل الشراط التي يمكن أن تي

 (3)التدخلا  اامراقبه  الضهبطة لإخضهع الأجسهد اتحديد السكهن اضوابطه  التي تشكل تنظي  السلطة على اليهة.
عن عمل السلطة اليوية، كن اجاسد احده لأن زذا الأمر نجده ي  السلطة الانضبهطية فحسب، فهجاسد زو امسؤا  

بل اجاسد عنصر مشكل للسكهن، فهو يدرس كعنصر مشكل للسكهن االلتهلي يشكل اجاسد أا  عنصر يستهدف 

                                                           
(1) Michel foucault, résumé des cours1970-1982, conférences essais et leçons du 
collège de France, Julliard, France, 1987, page 109 

 136، مرجع سهب ،  مدخل الى فلسفة ميشيل فوكوالياااي بيورة،   (2)
 141، مصدر سهب ،  المعرفةإرادة ميشيل فوكو،  (3)
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اتحسين، كمه أن  يبمن السكهن، لأنه يمثل معطى بيولوجي حيوي، تت  عبره مجموعة من التدخلا  التقنية، من تجر 
زُه، فهو بذلك بوابة  اجاسد مسؤا  عن القيهم بكل العمليه  البيولوجية كهلإنجهب االيذاء ااجامه  االقوة اامرض اغ
لولوج عهلم تنظي  السكهن، اعمومه تكون زذه التنظيمه  مرتبطة اللتحك  ي  اجاسد ا بتلبية حهجهته البيولوجية كتوفُ 

ل من د اتحقي  الرفهزية اتوفُ الأمن داخل الإقلي ، االلتهلي نستنتج أن السلطة اليوية تكون أشماليذاء اتقنين الاقتصه
الانضبهط الذي يستهدف السكهن االسيهسة اليوية تستهدف السكهن عهمة ايكون اجاسد العهمل الأكثر برازا ي  

 يه ي  عملية تنظي  المجتمع.زيأة السكهن اي  عمل السلطة اليوية االلتهلي يكون اجاسد عنصرا أسهس

نه ذلك ي  كمه رأي-ان جذار التحك  ي  اليهة البيولوجية معضلة تاريخية شهدزه الانسهن على مر العصور 
زي فكرة صهحبت الانسهن منذ اجوده ي  الطبيعة، كيف لا اأن الطمع الإنسهني يتحك  ي  غرييته  -الفصل الأا 

وجد داخل أحضهنهه، اتعيز زذا التحك  ي  العصر الديث اصهر مجهلا قهئمه ايريد جعله سيدا على الطبيعة التي ي
بذاته، اصريحه، اذ يقو  فوكو ا لأا  مرة ي  التهريخ دان شك ينعك  الشأن البيولوجي ي  الشأن السيهسي، لم يعد 

فهو ينتقل   حتميته،ااقع العيش زو ذلك الأس امتعذر بلوغه الذي لا يظهر الا من اقت الى آخر ي  صدفة امو  ا 
فهذا التدخل السيهسي قد غُ من اليهة الأنطولوجية للفرد  (1)ي  جيء منه الى ميدان رقهبة امعرفة اتدخل السلطة.ا

الذي كهن يعيش حيهة عهدية اكل شيء خهضع لسلطة الطبيعة، فلا محددا  لإننجهب الا تييُ ي  شكله اي  تركيبته 
زُه، فقد كهن  وجية، لأنه الانسهن يعيش حيهة عهدية الا أحد ينتبه الى التدخل فيهه اي  استراتيجيتهه البيولالبيولوجية اغ

اببسهطة لا احد يملك سلطة على أحد الا أحد يمهرس حقه على الآخر أي بيولوجيه، نستثني زنه ح  اليهة اامو  ، 
يع القتل مهني، فقد كهن املك أا العهزل يستطفقد انتشر  فكرة الامهتة اال  ي  منح اليهة اامو  ي  العصر الرا 

امنح اليهة من يريد، بحسب تعليمهته اقراراته على السكهن االعبيد، اذ يرى فوكو أن زذا ال  الذي تمتع به العهزل 
لطة سالرامهني أعيد نفسه، لكن بطريقة أخرى معهكسة للتقليدية ا طريقة تقلب امعهدلة السهبقة، فقد تحو  الوضع ي  ال

اليوية من ال  ي  امو  الى ال  ي  الاحيهء، فهلدالة تعمل على احيهء امواطنين، اانعهش حيهته  اقلب موازينهه، من 
 خلا  نشر الرفهه البيولوجي اتنظي  اليهة، عك  السلطة السيهدية، التي تهت  اللتعذيب االامهتة االقتل.

                                                           
 144  ،امصدر نفسه (1)
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ة فهن السلطة اليوية اذن لا تملك ال  ي  امو  فتلك مههم السلطيقو  فوكو، ستهمل السلطة امو ، نتيجة ذلك 
السيهدية، اانمه لهه عدة حقوق، ااستراتيجيه  خهصة اللعمليه  البيولوجية للسكهن، مثل ال  ي  الاحيهء االتدخل ي  

زُه اطريقة عيش السكهن ااطهلة أعمهرز ، اسد النقهئص االهجه  البيولوجية، اتح تصهرا  علمية ق  اناليهة، اتيي
من قبيل احيهء الأفراد الذين مهتوا بيولوجيه، احتى ان ازتمت المو  فهي تهت  بعدد الأموا ، لأن عدد السكهن يشكل 

تعمل السيهسة اليوية على الازتمهم بحيهة الانسهن االر  عليهه اعلى رد الاعتبهر  (1)محورا زهمه ي  عمل زذه السلطة.
يل الشهغل للسيهسة لأن اليهة تعود لهه اللفهئدة، اذ يتيح التدخل العلمي منح حيهة جديدة لإننسهن لهه كونهه تمثل الش

الذي لا أمل ي  شفهءه من خلا  تقديم العلاجه  اللازمة له، كمه يتيح له إمكهنية الانجهب ااختيهر الصفه  الوراثية 
ديدة على ي  الخل  ااحيهء أناس جدد، اتسهعد التقنيه  اجاامرغوب فيهه، االقضهء على العق  االلتهلي تمنح امسهعدة 

تحقي  فكرة الخلود، الأمر الذي أشهر اليه فوكو، فنحن اليوم نرى ابداعه  البيوتكنولوجيه  اليوية انترقب عمليه  
الخلود، كمه   تنص على الاستنسهخ اإعهدة تفعيل الأحمهض النواية للعبهقرة االأشخه  الذين مهتوا االلتهلي، يتحق  حل

تييد السلطة اليوية ي  معد  الأعمهر لأنهه تحتهج السكهن ايدخل معد  التعمُ ضمن سيهسهتهه مع الدا ، اكذلك 
يدخل ي  الاقتصهد االإنتهج، االلتهلي يشكل أمرا مهمه، ارزهنا جذاال للسلطة الية أي تلك التي تعمل على احيهء 

  اجاسد الاجتمهعي.السكهن، اتضخ اليهة دامه ضمن شرايين

فبهذا اذن يضع فوكو النقهط على الراف من خلا  تبيينه للمفهرقة النظرية بين السلطة السيهدية االيوية، ي    
مسألة اليهة اامو  مؤكدا اذن على أن السيهدة لا تهت  الليهة الا تأثر فيهه، اانمه تمهرس اللعبة على اليهة ي  لظة 

لم تكن السلطة قبل  (2)ظة التي يستطيع فيهه الهك  القتل، االلتهلي زنه يمهرس حقه ي  اليهة.احيدة ازي بذلك اللح
ذلك تهت  الليهة الإنسهنية بل يصبح امو  أداة ي  يد الهك  يعمل على القتل االنفي، لأن اليهة أصبحت بين يديه 
بموجب العقد الذي يحك  الهك  االرعية، ذلك العقد الاجتمهعي الذي تنهز  فيه الافراد عن حقوقه  للحهك ، اكهن 

هر امطل  السلبي على اليهة، احتى قبل العقد الاجتمهعي فهن فهلهك  لم يعد يحيي بل صنتيجة زذا التنهز  التسلط 
يميت، زنه الاحيهء بمعنى جعل اليهة منظمة اتوفُ القوق للأفراد، عك  السلطة اليوية التي صهر  تحي اتحها  

                                                           
 .240، 239، مصدر سهب ،  يجب الدفاع عن المجتمعميشيل فوكو،  (1)

(2) Michel foucault, il faut défendre la société, page159 
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هرقة التي تميي معيشته ، زذه زي امف تحسين اليهة من خلا  جعلهه منهسبة جاميع الأفراد، اتسهعدز  ي  تنظي  طرق
 السلطة اليوية عن بقية السلطه  خهصة السيهدية االذي يرى فوكو أنهه مفهرقة جوزرية لضبط مفهوم السلطة اليوية.

زكذا اذن تتعهمل السلطة اليوية مع كهئنه  حية اتؤثر ي  حيهته ، اتدخل اليهة اآليهتهه ي  ميدان السهال  
زُه اتنعشهه الا تهدد اللقتل، فهن فعلت ذلك فستنفذ ببسهطة الى اجاسد. الواضحة، كمه ان السلطة  (1)تهت  الليهة اتي

زُه الى الأحسن، اترفض كل  اليوية تهت  دامه الليهة من خلا  بسط القوق العهمة االههمة للأفراد اتعمل على تيي
ود ي  جد ي  سلطة القهنون االسلطة السيهدية، أا القتل اموجمظهزر العنف االاالدة االتسلط المعنى السلبي الذي يو 

السلطه  القديمة، بمعنى أن السلطة اليوية تمهرس نوعه من الاغراء على السكهن االأفراد من خلا  أنظمتهه النهعمة ان 
ة، لأنهه تقدم له  مه صصح القو ، أا يمكن تسميتهه اللسلطة النهعمة التي تضمن الولوج الى حيهة الأفراد بطريقتهه الخه

يلي  به  من الأا  من خلا  توفُ نمط معيشي معين على العديد من امستوات  كهلأمن االيذاء، اابعهد كل مظهزر 
العنف االقتل الذي كهن يسود ي  الأنظمة الأخرى، كمه تمنح العديد من الفر  لإننسهن تعده بتييُ حيهته امنحه 

اُ، لتطرح حينئذ بقإرادة جديدة، فهكذا تضمن الدخ وة و  الى عهلم اجاسد بكل بسهطة، امن ثمة تنقب فيه تحسينه اتيي
مسألة النقهء البيولوجي، االوصو  الى درجة الكمه  الإنسهني التي تيري الانسهن الطهمح دامه اللسيهدة امطلقة، االذي 

رن التهسع من الأنظمة السيهسية خلا  القيرى ي  السيهسة اليوية أملا ي  تحقي  مبتيهه، خهصة كمه فعلت العديد 
عشر، االتي تعد شعبهه المييد من التطور نحو الأحسن لأنه  أفضل الأجنهس، اذلك بممهرسة مراقبه  شهملة ادقيقة 

 على السكهن.

يتسهء  فوكو عن الإجراءا  التي تعمل ضمنهه أا من خلالهه السيهسة اليوية، ازي مجموعة من الإجراءا  
ص نسبة امواليد االوفهة امعد  التكهثر اخصوبة السكهن، امتوسط أمد اليهة، اانتشر  خهصة ي  نصف القرن التي خر

زنهك  (2)الثهمن عشر اتتعل  بمجموعة امشهكل الاقتصهدية االسيهسية، االتي شكلت أا  مواضيع السلطة اليوية.
لتهه يهة الافراد، التي أدخلت ضمن نطهق عملهه اجعإجراءا  عديدة شكلت بداات  تعهل  اتعهن  السلطة اليوية بح

اسيلة لل مشهكلهه السيهسية االاقتصهدية التي التت تشكل عهئقه نحو التقدم، فصهر  السلطة تدافع عن ح  
الأشخه  ي  حفظ اصون حيهته  من خلا  منع امو  االانتحهر، اتوفُ الوسهئل اللائقة اامنهسبة لإننجهب اكذلك 

                                                           
 144، مصدر سهب ،  إرادة المعرفةميشيل فوكو،  (1)

(2) Michel foucault, il faut défendre la société, page160 
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ى الشبهب مع نبذ الشيخوخة لأن الدالة دامه بحهجة الى يد عهملة من القوة الشبهبية سواء ي  امصهنع أا ي  الفهظ عل
الرب، كمه تتهرب زذه السلطة قدر الإمكهن من امرض لأنه يحط  الأفراد االقوى الاقتصهدية للمجتمع برمته، اذن 

 لا شهغلا لعمل السلطة.زذه امواضيع شكلت مجهلا  السلطة اليوية بحيث كهنت شي

إضهفة الى تلك  المجهلا ، نجد أن السلطة اليوية ازتمت أيضه بمجهلا  متعلقة بنسبة امواليد انسبة امرض   
اكذلك العجي البيولوجي، اتسجيل آثار الوسط الاجتمهعي االبيئة التي يعيش فيهه السكهن التي تعمل السيهسة اليوية 

ان امرض الذي يشكل عهئ  ي  المجتمع زو مجه  من مجهلا  عمل السلطة اليوية، التي  (1)على معرفتهه االتدخل فيهه.
تضع جهودا مضهعفة ي  مواجهته، خهصة اذا م  جهنب امواليد االوفيه ، أا اذا كهن سببه ي  العجي البيولوجي، 

  ذلك العجي الى  لهه، خهصة اذا تدفالذي ستعمل السيهسة اليوية على تدارك ذلك العجي اتطبيبه لأنه خطُ اللنسبة 
كهفة المحيط الاجتمهعي، لأنه سيحدث خلل ي  عملية تكهثر الافراد اي  عملية انتهجه ، كمه ستضعف منهعته ، 
االلتهلي تتدخل السلطة منع احداث الأضرار، من خلا  جهودزه ي  التكفل المرض اجهودزه ي  امخهبر بحيث تضع 

ه، البحث من أجل خرطي العقبه  التي تقف ي  اجههه االتي خرص السكهن اتعيقه  بيولوجي مييانية مكلفة ي  مخهبر
بحيث يت  تدارك العجي البيولوجي اصنع البديل، على سبيل امثه  تحهرب الدالة العق  من خلا  البديل اموجود داخل 

زُه من تقنيه  تو  ي يعهني منه فرزه الدالة لتيطية العجي الذامخهبر البيولوجية، كأطفه  الأنابيب االام الهضنة اغ
امواطنون، كمه توفر الدااء اللازم للعجي الذي أصهب اجاسد اآ  به الى موضع من الفنهء، لتقدم السلطه  بذلك الل 
الذي يتجهاب االسكهن ي  اسط طبيعي مه، زذا الأخُ الذي تهت  به السلطة، اتعمل على نظهفة البيئة االفهظ على 

 االاستقرار االنمو الطبيعي للأفراد. الامن

زُه، االتي    توفر  السلطة اليوية مجموعة من امؤسسه  اميادة بآليه  ضخمة اعتهد صحي ثقهي  تعليمي..اغ
تهت  اللأفراد من جميع النواحي اتضعه  تحت امراقبة الشهملة اتحت التطبيب اعلاجه  من خلا  امشفى ادار الرعهية 

اسهئل للترفيه، انوادي تعليمية، لاحتواء الأشخه  اضمهن استقلاليته  الذاتية االفردية، لكنهه  الصحية، اكذلك
استقلالية مدراسة بعنهية من قبل السلطة لأنهه تدجن الأفراد اللانضبهط  ثم تتركه  يتأقلمون اسيهق السيهسة اليوية، 

 الإنتهجي االاقتصهدي اكذلك السيهسي. ازكذا يكون الأمر مربحه للدالة التي تسعى الى زاتدة العهمل

                                                           
 237مصدر سهب ،   يجب الدفاع عن المجتمع،ميشيل فوكو،   (1)
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كمه تظهر السيهسة اليوية ي  عدة مجهلا ، فبهلإضهفة الى ظهزرة الانجهب ااحصهء السكهن، فإنهه تهت  اللأمراض 
حداث بة الأيُ للعملية الصحية، امراقاالأابئة، امه تسببه من كوارث اقتصهدية ااجتمهعية، امه يتطلبه ذلك من تس

 تصيب الأفراد كحوادث امرار االعمل االعهقه  امختلف أشكه  العهزه  العجي امه تحتهجه الوادث من االظوازر التي
تهت  السيهسة اليوية اللمجهلا  التي خرص امرض االعجي أي تهت  المعنى السلبي االايجهبي الا  (1)تأمين اضمهن صحي.

هحية الإيجهبية تهت  بتوفُ  اقصى انفعهلاته اي  مرضه، فمن النتكتفي بمعنى ااحد يرتبط اللرفهزية بل تتبع الفرد حتى ي 
الراحة االر  على النقهء البيولوجي اتحهرب امرض اتوفر الرفهزية اللازمة للحفهظ على الصحة، اي  اجاهنب السلبي 

ليهه االفهظ على عتحهرب السيهسة كل امعيقه  التي تقف ي  اجه الفرد كهلأمراض امعدية االلتهلي تحها  السيطرة 
تعويض ب  ان اقعت فستهت  السيهسة صحة السكهن امراقبة العمه  لتفهدي الوادث التي تقع أثنهء العمل، احتى

الشخص امضرار اتقديم العلاج الخه  به اكذلك توفر له اقته من الراحة من أجل استعهدة صحته اعهفيته، ابذلك 
صعدة اليهتية امرتبطة الجاهنب البيولوجي دان استثنهء، اعلى جميع الأ تكون زذه السلطة منخرطة ي  جميع اجاوانب

ة اليوية السكهن، ذلك العنصر امه  ي  السلطاللفرد احده أا بحيهة اجامهعة ا  مرفة امستوات  سواء تعل  الأاعلى كه
كهن شيء حكومة مه، لأن أمن الساالذي تهت  به ي  محور مجهلاتهه إضهفة الى توفُ الأمن داخل الإقلي  الذي تديره 

ضراري لضمهن رضه السكهن االلتهلي بسط السيطرة عليه ، كمه أنه ضراري للسيهسة التي تعمل بجد داخل اسط 
 جية أا تمرد السكهن اقيهم الفوضى.زهدئ لا تعتريه امخهاف النهجمة عن التدخلا  الخهر 

ن النقهد كلعبر فكرة السيهسة اليوية، ، سيهسةفكرة تحو  اجاسد الى زدف عهم للاذن، درس ميشيل فوكو 
راءا  لأنه حلل عمل السلطة بمه زي قواعد اإجيوية مجهلا عهمه يمكن تسميته اللسيهسة اليران أن فوكو لم ي ؤس  

للهه فوكو، بل اكتفى بطريقة عمل السلطة اسيطرتهه على  خهصة اللرقهبة االأمن االشرطة لأن السيهسة مقولة عهمة لم يح 
قه  القوى التي ، عبر علاايتحك  فيهه العتبهرزه نظهم ي سُ اليهة لطةاشتيل حو  مفهوم الس   بمه أن فوكو (2)اليهة.

على اليهة، لكنه ا  تسُ العلاقه  الاجتمهعية، االلتهلي طب  زذا امفهوم عند انطبهع السلطة على الأجسهد البيولوجية
ف  مع امنهج ، فهذه التسمية لاتتأطل  على تلك العمليه  االإجراءا  التي تتخذزه السلطة الس  السيهسة اليوية

                                                           
 15،  2022لبنهن،  للنشر،، دار سؤا  1، طالسياسة الحيوية من منظور الفلسفة الاجتماعيةالياااي بيورة،   (1)
 174، مرجع سهب ،   مدخل الى فلسفة ميشيل فوكوالياااي بيورة،  (2) 
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الفوكوي الذي لم يحلل السيهسة المعنى العهم اامتداا ، الابد من التركيي على مفهوم السلطة اليوية للدلالة على ممهرسة 
 السلطة ضد الس كهن.

عض النقهد، الذين عملوا على النظر ي  مضمون السيهسة اليوية عند فوكو بنظرة نقدية، نذكر من جهة يرى با 
الذي أكد أن  didier fassin( …-1955) ديديه فاسين عهلم الانترابولوجيه اليوية  على سبيل التوضيح

اذ أن مفهوم السيهسة  (1)امعنية الجاسد االسكهن.فوكو لم يعهلج مضمون اليهة، اانمه ازت  الممهرسه  الاجتمهعية 
يهة بصفة حسب فهسين زو مفهوم لم يتجه لدراسة الاالذي يقصد الازتمهم الليهة، فهنه  اليوية الذي ركي عليه فوكو

ن م ن فوكو ركي على اممهرسه  السلطوية اتجهه الانسهن أكثرمبهشرة كمه يحمله اجاههز امفهزيمي لهذا امصطلح، لأ
اليهة. لكن من جهة يكون فوكو قد اشتيل الليهة بصفة مركية على السكهن الذين يعدان اجايء الأسهسي امكون 
للحيهة، اعن طبيعة اليهة اثر التحك  السلطوي ي  الانسهن، االأكثر من ذلك الازتمهم اللبيولوجيه الّتي ت عد علمه عهمه 

ة تحليل فوكو للسيهسة اليوية خهصة من خلا  ازتمهمه اللسكهن االطبيع للحيهة، فهليهة م كون أسهسي لاينفصل من
 اليهتية التي تتشكل عبر الإقلي  الضهمن للحيهة، االتي تهت  به السلطة من أجل استراتيجيهتهه السيهسية.

 من والسكان:قة السياسة الحيوية بالإقليم والأعلا-2

 االذي فران ، اد الكوليج ي  ألقيت التي فوكو ميشيل دراس من درس السكهن، ،تعتبر ثلاثية الإقلي ، الأمن

 اضهفة لدراسهتهه، وعهموض الوقت نف  اي  لهه زدف السكهن من تتخذ التي اليوية السلطة إشكهلية دراسة الى فيهه تطرق

 جهزيية على يكون الذي مه، إقلي  سكهن من معينة لفئة تبعه تتوزع التي مخططهتهه السيهسة زذه فيه تمهرس مجهلا كونه الى

 السكهن. على للمحهفظة أمنية

 مع تأقلمه  اطريقة ه ،معيشت ابنية السكهن خرص التي اموضوعه  من الكثُ بدراسة تهت  اليوية السيهسة نأ بمه

 تسهندل علوم الى تستند ذلكب فإنهه بيولوجيته ، احمهية عرقه  تنقية احتى معيشته  اتحسين بعلاجه  اتتكفل قراراتهه،

 ي  تو.جد لتيا للمعطيه  افقه يظهر الذي التنظي  فعل زاتدة أجل من اكذلك السكهن على القبضة احكهم ي  نظرتهه
 االسلطة. رفةامع ثنهئية ي  السكهن ادخه  بهدف السلطوية، العلاقه  من زهئلة لشبكة اافقه خهصة بصورة امعهرف

                                                           
 19، 18، مرجع سهب ،  السياسة الحيوية من منظور الفلسفة الاجتماعيةالياااي بيورة،  (1)
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 الديميرافيه، عل ا  االاحصهء القيهس منهه علوم عد  اضعت السكهني، التنظي  حقل ي  االسلطوي امعري  ادراج بهدف

 كهلأابئة عههبأنوا امرض ظوازر تسجيل الى إضهفة االوفيه ، اامواليد السكهن على فعليه إحصهءا  أجريت بحيث

 نيمك اتطورز  لسكهنا لركية الدائ  التسجيل لأن (1)السكهن. بين اكثهفتهه امدتهه انتشهرزه امدى امستوطنة، االأمراض
 أالا السكهن ويةز  تحديد ي  تكمن خهصة ازداف لهه التسجيلا  تلك لأن الإقليمي، اميدان ي  أكثر النفوذ من السلطة

 طبيعيون خه أش زنهك ازل يعتريهه؟ انقص عجي زنهك أن أم عهدي بشكل تسُ زل حيهته ، سُ على التعرف ثمة امن

 لأنهه المجتمع، لداخ تقبلهه أن يمكن لا التي العهزه ، اصلاح محهالة السكهن، عند دارزه ازاإبر  اللتدخل السلطة لتقوم أم

 التي االييهب الضور لتسجي طريقة تعتمد فهي لهذا عليه ، تمليهه التي السلطة لسلطة اخهضعين أقواتء سكهن الى بحهجة

 تييب التي لظوازرا تسجل كمه يرام، مه على الأمور فيهه تكون التي الظوازر السلطة تسجل التجريبي، امنهج ي  نجدزه

 حسب التجريبي منهجه ي  الظوازر تسجيل بيكون فرانسي  صنف مثلمه بعد، فيمه تداركهه لتحها  السوية، الهلا  فيهه

 اللتنظي  يهت  لا ذياال العقي  الارسطي امنط  عك  العلوم، ي  للحقيقة اموصل الاستقراء ي  االييهب الظهور قهعدتي

 امفرغة. اللقة حيي ي  يبقى االلتهلي

 يولوجيةب مشكلة ايعد عديدة، برؤاس جسد فهو اليوية، السلطة ي  جديد عنصر السكهن مفهوم يعد اذن

 امستوى لىع مختلفة آثارا تحدث فإنهه السكهن أصهبت مه إذا التي عيةاجامه اللظوازر ترتبط كمه سلطوية، امشكلة

 عنصر يعتبر (2).للسكهن تحدث كونهه السلطة نحوزه تتجه امفهجئة منتظمة غُ ظوازر بذلك ازي االسيهسي الاقتصهدي

 لسلطةا عمل محور بدارز  يشكلون الأجسهد من مجموعة يشكل الذي اليوية السلطة عمل ي  أسهسي عنصر السكهن

اُ  تحدث نههلأ السكهن، لدى فجأة اتحدث استثنهئية ظراف ي  تأتي التي اللظوازر السلطة تهت  اذن اليوية،  عشوائية تي

 محهالة ثيرا ،ال تلك نحو مبهشرة السلطة تتجه اذ الاجتمهعي، اجاسد مستوى على خلل يحدث االلتهلي السكهن لدى

 وفخ شكلت اذا خهصة امفهجئة، الأحداث اصلاح امحهالة التنظي  آليه  ةمضهعف خلا  من اسدزه، فيهه التدخل

 فمثلا للدالة، هزهجس يشكل الذي الإنسهني للنوع تهديدا تشكل اصهر  البيولوجي بجهنبه  تعلقت أا للسكهن، اذعر

 اتسبب كهن،للس العهمة الصحة على تؤثر الأابئة لأن السكهن، من أكثر السلطة لدى خلع يحدث الأابئة تنتشر حين

 منهعي.ا اجههزه اجاس  ضعف بسبب تراجعه، أا الإنسهني النوع فنهء الى تؤدي االلتهلي بيولوجية، عهزه 

                                                           
 236، مصدر سهب ،  يجب الدفاع عن المجتمع ميشيل فوكو،  (1)
 238،  امصدر نفسه (2)
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 تعمل فإنهه ،السكهني العمل تعي  التي االظوازر اجامهعية الوادث من امتضررين السكهن حمهية على السلطة تعمل كمه

 السكهن، تصيب التي االأضرار الشرار كهفة لرد محك  أمني جههز توفر لذا ته ،اسكين استقرارز  على المحهفظة على كذلك

 ظهور اع عشر عالتهس القرن ي  المجتمع تطور مع خهصة طبعه، للتنظي  اخضهعهه بعد اليهة تضمن أن الدالة زدف لأن

 مجهية دينةم عن عبهرة الإقلي  زذا أصبح اذ للسكهن، عهمه اقليمه امدينة من يتخذ الذي امدني للمجتمع عديدة نمهذج

 اذلك الأقهلي ، لكهفة العهم امسُ زي الشرطة تكون محك ، أمني بتنظي  مجهي  أصبح االذي امدني المجتمع ملحقه  بجميع

 امواطنين. أمن لمهية اطبعه امدينة، ي  امفراضة السلطة قوانين عن االخراج الصراعه  لتفهدي

 اامؤسسه  جهييا للت غل  زنهك يعد لم اذ امدينة، على العهلم انفتهح فترة أي امدينة، اجود ي  الأمن مشكلة تعد

 سلبية ظوازر أفرز الذي الكبُ، السكهني التدف  لوجود خهصة الشهملة الرقهبة مسألة طرح الذي الأمر معينة، أاقه  ي 

ةُ، التجمعه  نتيجة عديدة  الى أدى امدينة على الانفتهح لأن (1)ح.اجان اأصحهب االلصو  الشحهذين كوجود الكث

 االلتهلي التجهرية، المحلا ا  العمومية امراف  على امواطنين اقبه  زاتدة االلتهلي السلع تدف  ازاتدة الإنتهج ازاتدة الركة، زاتدة

 ازي االسرقة، العمل احوادث امرار حوادث قبيل من الوادث تكثر امدينة ي  امعراف امن االشراء، البيع حركة تيداد

 ضراري كوني الأمن جههز توفر االلتهلي السكهن، أمن ناحية من أا التنظي  ناحية من سواء امدينة، بتوازن خرل حوادث

 المجتمع. نع ملاءمة غُ صورة اترس  للمجتمع تسيء االتي الدالة، عمل اجه ي  تقف التي العقبه  كل لتخطي

ة زي الركة، لأن الوظهئف تكثر فيهه كهلنظهفة االهواء اضمهن التجهرة اذن تعد امشكلة الأسهسية للمدين
بمه ان امدينة فضهء كبُ للحركة  (2)الداخلية، لذا يكون الأمن فضهء نموذجي ممهرسة اجراء أمني على امدينة االسكهن.

فصهر الأمن اذن ضرارة ملحة لاستبعهد  الاخطهر اكل مه ينتج خطرا على سلامة السكهن، ازكذا أصبح تعريف امدينة 
منوط بتنظي  السكهن احركيته  احفظ الامن االسلام ، ابهذا تم انتقه  تاريخي تحدث عنه فوكو ازو ارتبهط القوق 

االمدينة بكهفة أجهيتهه، أي الانتقه  من المحيط الطبيعي الى محيط تقنوصنهعي، اصهر الامن ي  خدمة الفردية اللأمن 
اجاميع كتنظي  حركة امرار، احركة امراكب االسيهرا  حين دخو  السلع لتفهدي الاكتظهظ، اتنظي  الطري  من ناحية 

ق، هفة مؤسسه  الدالة كهمشفى االسجون امراكي التسو عبور الراجلين، كمه صهر الأك  موزعه ي  جميع النواحي اي  ك

                                                           
اُ ، 1ط،  ميشيل فوكو والسلطة الحيوية دراسة تحليلية نقديةحسين بوبكر،   (1) ، ابن النديم للنشر، دار راافد الثقهفية، اجايائر، ب

2018 ، 89 
  145،146، مرجع سهب ،  مدخل الى فلسفة ميشيل فوكوالياااي بيورة،  (2)
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لتفهدي حوادث السرقة االضجيج، ايعمل الأمن بحرية تامة دان تدخل من السكهن لأن زدفه زو احيهء الركة داخل 
واطنين، ماليي السكهني، الا يسمح بتدخل امتطفلين ي  خدمته، كمه له الرية التهمة ي  التنظي  اي  املاء القرارا  على ا

اذ يلجأ أحيهنا للعقهب مع الهلا  الشهذة التي تشهد تمردا على قراراته اقرارا  الدالة، كمه يمهرس الامن حريته بكل 
ةُ الكفيلة بتنظي  المجتمع تنظيمه  طلاقة على مستوى المحيط الاجتمهعي ككل، لأن الرية زي الوسيلة الأالى االأخ

أخرى فهن الأمن يحتهج ي  حركيته الى عنصر الرية من أجل حرية التنقل، حرية محكمه، زذا من جهة، أمه من جهة 
زُه.. ةُ التي تثُ الفوضى العهرمة داخل المجتمع اغ  التدخل ي  القرارا ، احرية ابعهد التجمعه  اليف

الى  كبمه أن الأمن يمهرس مهمته على السكهن اامتمثلة ي  حفظ أمنه  اتنظي  معيشته ، فهنه يؤدي بذل
سلسلة من الإجراءا  امكهنية االيمهنية امتعلقة اللوسط االمحيط الذي يمهرس داخله، ازو من امفهزي  البيولوجية التي 

ان زذا الانتقه  يتمثل ي  تييُ الإقلي  الذي  (1)ظهر  مع لامهرك ايؤدي الى الانتقه  من المحيط الطبيعي الى الصنهعي.
اُ  التي تحدث ي  الإقلي  االتييؤثر بداره على المحيط الاج  تمهعي االاقتصهدي لكيهن مه، امحهالة سد فوزة كل امتي

اُ   زُ ، ايركي فوكو زنه على الأحداث التي يمكن أن تحصل بسبب التي تؤثر ي  السكهن، اي  طريقة معيشته  اي  مص
يهسه  لدفع تكهليف الزظة، اس الاقتصهدية التي تحدث ي  البلد، خهصة اذا حصلت صدفة، فهن الدالة مستعدة

محكمة من أجل الخراج من تلك الاحداث امأسهاية، ابطريقة أخرى فهن حفظ الأمن يكون أالا من خلا  حفظ 
النظهم امعيشي للسكهن امن تمة محهربة الآفه  الاجتمهعية االأخطهر التي يمكن أن تضرز ، كأن تحهرب الدالة المجهعة 

زُه..اتأمن غذاء امواطنين، اأ  ن تضع إجراءا  لتفهدي ذلك، اتقنن الأسعهر ليتمكن اجاميع من عملية الشراء اغ

حداث التي تم  السكهن بمثه  شهدته الكومة الفرنسية سهبقه، ازو حدث اقتصهدي تمثل ايعبر فوكو عن الأ
مهن معيشة من أجل ضالذي يختلف عن المجهعة، اذ يعتبر عدم كفهية ي  كمية البوب الضرارية  disetteالجذبي  

ةُ تعتبر  اُ  ي  الإقلي  كهجافهف االفيضهنا  اسوء امنهخ، ممه ينتج ثراة سيئة، زذه الأخ الأمة، كمه يحدث بسبب تي
من بين امفهزي  الأسهسية ي  التحليل السيهسي سواء التقليدي أا الديث، فقد عملت الكومة الفرنسية على خرطي 

مجموعة من الإجراءا  القهنونية االعقهبية على أسهس تحديد الأسعهر، االد من التخيين أزمة اجاذب من خلا  اتبهع 
اذن تعتمد الدالة على إجراءا  قهنونية من أجل المحهفظة على أمن السكهن  (2)امنعه، االد من التصدير الى الخهرج.

                                                           
  146امرجع نفسه،    (1)
 147امرجع نفسه،   (2)
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 تلح    قهنونية للحد من امخهطر التياليذائي، اضمهن معيشته  بشتى الوسهئل االطرق، اذ تعتمد الدالة على آليه
زُ  اكذلك على  اللسكهن خهصة اذا تعل  الأمر بأزمه  كهلندرة االبطهلة ااجادب، فإنهه تؤثر على السكهن، اعلى مص
صحته ، اذ تصبح مهمة الهك  أا الرئي  خرطي تلك الأزمة، كونه يعتمد على سيهسة حيوية ي  حفظ السكهن، فهو 

، ابذلك صهر  فكرة الفهظ على الثراة زهجسه للحكومه ، التي تتخذ بذلك اسهليبه لياتدتهه مليم بحفظ أمنه 
االفهظ على الإنتهج، من خلا  خل  منهصب شيل االقضهء على البطهلة، اتحديد السلع لتفهدي الفقر، امنع التسو  

زُه.  االاحتكهر اغ

          Niccolo(1527-1469)(1)يافيلييكولا ميكني  ذا  الفكرة يرى فوكو أن فيلسوف السيهسة 
machiavelli  إشكهلية حفظ الإقلي ، اكيفية ضمهنه اتفهدي امشهكل الطبيعية االاجتمهعية،  أا  من نظر الى

اذ يعد  ميكيهفيلي  (2)سواء كهن زذا الإقلي  موراثا أم ثم غياه، االلتهلي يسعى الأمُ أن يحهفظ على الإقلي  اسيهدته.
من بين الفلاسفة السيهسيين الأاائل الذين ناداا بمبدأ اليهية تبرر الوسيلة، سواء ي  الوصو  الى الك  االسلطة، أا ي  

لا  ان الهك  مليم بإثبه  نجهعته اذلك من خمن خلا  الل جوء الى عدة مبهدئ م نفصلة عن القي ، اذ  تسيُ الدالة،
اعتمهده على اسهئل متعددة للحفهظ على الإقلي ، خهصة ي  الهلا  الاستثنهئية التي تحدث داخل اقليمه، اخهصة اذا 
انفلتت القضية عن السيطرة فهنه يلجأ الى اسهئل عديدة، غرضه زو الفهظ على الإقلي  اعلى امواطنين، ااضع 

لى مستوى الصعيد الاجتمهعي االسيهسي، االلتهلي انتقلت زذه الفكرة الى الكومه  ي  لعصور الهلية سيهسه  ع
كونه  العنصر الأسهسي ي  المجتمع، من خلا  تعييي عنصر الأمن داخل اليي للحفهظ على الإقلي  اعلى السكهن  

 الس كهني.

تيه  السلطة اليوية، بل صهر موضوعه اذن صهر موضوع السكهن غهية من غهات  السلطة اموضوعه لاش
للحك ، ابتعبُ آخر زو فن من فنون الك ، اذ تعمل الدالة على حفظ أمن السكهن امراقبته  اتحسين مستوى 
معيشته  داخل إقلي  معين، اتسخُ كل الوسهئل للحفهظ عليه  اتهيئة الإقلي  ليكون محل الثراة للثراة السكهنية، فل  

                                                           
مور الربية، كمه كهن شهعرا امؤلفه مسرحيه، اعني اللسيهسة نظرات اعمليه،  ر سيهسي امؤرخ إيطهلي، اشتيل اللأ: مفكميكيافيلي(1)

، مرجع سهب ، 2، جموسوعة الفلسفةكهن غرضه زو النجهح السيهسي، من أشهر مؤلفهته كتهب الأمُ.) عبد الرحمهن بداي، 
 463) 

 150،  ، مرجع سهب مدخل الى فلسفة ميشيل فوكوالياااي بيورة،   (2)
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جب الفهظ عليه ا  نه  العتبهرز  موضوعه لكمه،امعهقب للأفراد اامترفع عنه ، بل أصبح يتقرب ميعد الهك  ذلك 
أجل الفهظ على الدالة بصفة عهمة، لكن حصر فوكو اظيفة السيهسة اليوية ي  الأمن فقط جعلته يقف عند من 

اذ أن الأمن  (1)لسيهدة أا الرية أا العدالةاميهلطه  منطقية، لأنه أمتل اكل مهيتعل  بشرعية زذه السيهسة ابعلاقتهه ال
س  الأا  للسيهسة اليوية، االداعمة الرئيسية لهذه السيهسة، لكنه أمتل أز  اجاوانب الداعمة التي جعله فوكو زو امؤ 

،  اجاميعينمصداقية تلك السيهسة، ازي الرية االعدالة، لأن المحهفظة على الس كهن تستليم توفُ العدالة الاجتمهعية ب
لضمهن امسهااة االلتهلي، تس وغ العدالة ات برر لفكرة الفهظ على اليهة، لأن الأمن احده لا يكفي لتبرير عمل السلطة 
زُه داخل اليي الس كهني، لأن فضهءا  الصر االيل ، لا يمكنهه دع   الضهمنة للحيهة، إضهفة الى ال رية التي اجب توف

ددزه فوكو مع الأمن لتبرير مس   ى ضمهن اليهة،التبريرا  التي تعمل عل غ عمل السيهسة اليوية، و ازي الأشكه  التي لم يح 
اُلية ر للحفهظ كمه سنرى لاحقه، غُ أن حضورزه كمبر   اللرغ  من أنه اعتبر الرية عنصر أسهسي ي  عمل الدا  الليب

لأن تلك امبهدئ تد  على الاستمرار االاستقرار على السكهن رفقة الأمن االعدالة، زو ضرارة منطقية لابد منهه، 
ةُ للعلاقه  الإنسهنية التي تضبطهه الدالة.  داخل الدالة، اان غهبت احدازن فسيختل امفهوم العهم للمبهدئ امس

 السياسة الحيوية والطب:-3

 ، اكذلك صحته ، اأمنهتعمل السيهسة اليوية بصفة مبهشرة اتجهه السكهن فهي مطهلبة اللفهظ على غذائه  
فل  تكن الدالة قبل ذلك تهت  اللطب شهكلة زذا الازتمهم، لأنهه لم تكن دالة البيولوجي بل كهنت تعمل افقه للسلطة 
زُه، الى غهية تيُ العهلم السيهسي االاقتصهدي اأصبح رزهن اليهة مرتبطه بجسد السكهن امن ثمة  السيهدية االقهنونية اغ

 زذه امعضلة بدخو  السكهن ي  عملية الإنتهج ي  فنون الك  االتي تستخدمهه السيهسه  االدا  لأن بحيهته ، اتتعل 
الرزهن منوط بوجود اليد العهملة، ففي السلطة الانضبهطية صهر الازتمهم اللأجسهد ااضحه، من خلا  تطويع الأجسهد 

عتبهر لنه تمفصل امعري   االسلطوي كلك، ال داخل امؤسسه  الانضبهطية من بينه  امستشفى، الأمر الذي يوضح
 الطب معرفة تنشر السلطة داخل ثنهات العقل الاجتمهعي.

يحلل ميشيل فوكو ارتبهط الخطهب الطبي اللسلطة، اذ تعمل السلطة عملهه امتشهبك ضمن آلية عملهه امتواصل 
ه امعرفة رفية خهصة ي  كتهب أركيولوجياالذي لا حصر له داخل الخطهب الطبي، فقد توصل من خلا  حفراتته امع

                                                           
 178،   نفسه رجعما (1)
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امولد العيهدة  الى تشخيص صهرم مهزية الطب، فقد أكد فوكو اختراق الفعل السلطوي عمل الطبيب أا اللأحرى 
تحهلف السلطة مع امعرفة الطبية لتنتج لنه خطهب طبي مدجج المعرفة السلطوية، اذ أكد على االدار الذي لعبته 

اُ  السيهسية االتطورا  الاقتصهدية ي  تحديد اعي رجه  العل _اأف  ااتجهه ازتمهمه  امنظومته  للقي ، امنهجه   التي
فهلأحداث السيهسية التي شهدزه العهلم االنكة التي اكتسبهه رجه  السهسة  (1)ي  ادراك الأشيهء اأسلوب معقوليته ا

مهعي امههرا  السيهسية امستعملة ي  اميدان الاجت من العمل السيهسي الذي يستدعي الى ضرارة الأدجاة، إضهفة الى
االتي تعود اللفهئدة على أصحهب السلطة، كل زذه الأشيهء  سهمتت بدارزه ي  تطور الطب اتحوله الى طب أكثر 

ية سعلمية اأكثر دقة اصرامة امنطقية بعيدا عن اميتهفيييقه االخرافة التي عرفهه ي  سهلف العصور لأن الهجة كهنت سيه
قبل أن تكون مرتبطة اللعلاج ي  ذاته سواء النفسي أا العضوي، فقد أصبح الطب أيديولوجيه خردم الاقتصهد السيهسي  
كمه خردم الطبيب العهمل ي  كنف الدالة التي جعلت للطب مهمة أيديولوجية مرتبطة بخدمة أغراض مه ممه سهز  ي  

اا ضخمة لخدمته امسهعدة العلمهء ي  عملية البحث لكي يسهعد تطور الطب ازاتدة البحث العلمي اتوفُ مييانيه 
بدارز  الدالة ي  العنهية بجسد امريض امراقبته لأن ذلك اجاسد مليم اللعمل لدى الدالة كيد عهملة تسهز  ي  تطور 

 الاقتصهد السيهسي.  

يدا عهملة لانعهش  ة تحتهجي  نف  الفكرة يوضح لنه ميشيل فوكو أنه خلا  فترة من الفترا  كهنت الرأسمهلي
الاقتصهد اتتخوف من اجود أي عطب فيهه، االلتهلي كهنت تراقب كل مريض اتقدم له العلاج اللازم االفوري لكي 
يستعيد عهفيته ايصبح جهزيا للعمل، زنه أصبحت زذه مهمة اجاميع اخهصة الدالة التي تحسب لهه حسهال من جهة  

سهد الازتمهم بعقلنة الطب اتتبع تقنيهته االعمل على تطويره لأجل خدمة كمه تراقبهه من جهة أخرى، من زنه 
اذن فهن الهجة لعقلنة الطب كهنت سيهسية قبل أن ترتبط بأي  ميدان آخر حتى ذلك الذي جهء   (2)الرأسمهلية.

ه من مهزيته الأمر تلأجله لكي تجعل الطب الذي يعتبر أالوية ي  اليهة قبل كل شيء بيد السيهسية أالا االلتهلي جرد
ممكننه لأنه كهن نتيجة مأسسة الطب الذي عملت الدالة على تطويره لا لشيء الا للتحك   الذي جعل الادة العيهدة

ي  جسد امريض، اذن أصبحت زذه امعضلة أسهس عمل الدالة كونهه اظهزرة التقهء بين متطلبه  الأيديولوجيه السيهسية 

                                                           
 150 ، ، مصدر سهب حفريات المعرفةميشيل فوكو،   (1)
 امصدر نفسه، الصفحة نفسهه. (2)
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ة، اقد طهلب الأطبهء ارجه  الدالة ي  جهد موحد ابتعبُ متشهبه أحيهنا، لكن لأسبهب امتطلبه  التكنولوجيه الطبي
اذ تجهذبت الدعهاي العلمية مع الخطهال   (1)متفهاتة ي  جذارزه بإليهء مه يمكن أن يعي  تأسي  زذا الفضهء اجاديدا

لاج بحيث يصبح تدخل ي  طريقة العالسيهسية لتؤس  بذلك الطب الديث الذي يعتبر تدخلي ي  حيهة الانسهن، اذ ي
الطبيب زو السلطة التي تهت  اللإنسهن، كمه تصدر القرارا  بشهن صحة امريض، اتكون تلك القرارا  صهدرة من 
أسهس سيهسي، بهدف تطويع امرضى داخل مه يسمى السيهسة الصحية، بحيث ظهر  السريرات  خلافه للطب 

ي  امني  امع الأسرة االذي يرازه فوكو طريقة ناجعة من أجل الشفهء لأن أصل  التقليدي الذي كهن يترك امرء للشفهء
 امرض االطبيعة االلتهلي يترك امرض لييا  ي  الطبيعة، اذ ينشد فوكو زذه الطريقة ي  الشفهء ي  مقهبل امستشفى التي

الانتقه  اللطب من -الانتقه  التهريخي تعمل افقه للطريقة السلطوية االتلاعب افقه منط  امصهلح، ايرى فوكو أن زذا
دم زو انتقه  بطبيعة امرض من البيئة الطبيعية الى بيئة صنهعية العتبهر الطب شرط أسهسي لتق -البيت الى امشفى

المجتمعه  لأنه امسؤا  عن اليهة البيولوجية التي تعد القلب النهبض للحيهة بصفة عهمة، خهصة مع تطور الطب العيهدي 
الذي  ،يشابسمح للجسد اللظهور بعدمه غيبته الخرافه  االوصهات التقليدية، اكذلك ظهور التشريح مع الطبيب  الذي

صهر اجاسد معه مقراءا، اصهر  بنيته ااضحة، لأن التشريح يمكن من معرفة كل التفهصيل، تلك التي تمكن بدارزه من 
 معرفة ثنهات اجاسد.

ُ البحوث الاذن تعد التجربة الاكلينيكية التي  بيولوجية تحدث عنهه فوكو كبداية للتدخل ي  حيهة الانسهن اتسخ
التي تكون داعمة للطب، لخدمة السلطة االلتهلي اذا كهنت السلطة ذاتهه خردم السكهن اتهدف لتنظيمه  احفظ أمنه  

تي يمكن أن تضر حداث الاحيهته ، فهن الطب يعد الداع  الأسهسي للسلطة، التي تهت  اللصحة امرضية، اتمنع كل الا
الانسهن االعقبه  التي تقف ي  اجه الصحة، من مجهعة افقر انقص ي  اليذاء، كمه تعمل على تيايد امشفى اللآليه  

 االأجهية التي تحتهجهه من أجل سُ سلي  لعملية التطبيب اانجهح كهفة العمليه  امصهحبة لهذه العملية الإنسهنية.

امرض ظهزرة سكهنية تهت  به الدالة، خهصة اللأمراض التي لا يسهل اقتلاعهه اتصعب معهجاتهه لأنهه تهلك المجتمع،  
اتسبب ي  نقص الإنتهج اي  علاج مكلف، االلتهلي يؤدي الى امو ، لأن امو  يشكل فنهء الانسهن كونه يني  فجأة 

                                                           
اُ ، 1، طولادة الطب السريريميشيل فوكو،  (1) ، 2018، تر: اليهس حسن، امركي العربي للأبحهث ادراسة السيهسه ، ب

 67. 
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الدالة المرض مهمه كهن نوعه لأنه يقضي على حيهة السكهن، فهلبنية تهت   (1)على اليهة لينخرزه ايضعفهه الستمرار.
السكهنية زي امكون الرئيسي للدالة، التي تعمل على اضع سيهسه  لتفهدي كل الأابئة االامراض، اللوقهية من حداث 

حيهء احرق لامه يضعف منهعة السكهن اقوته ، لأنه  يد عهملة اانتهجية، كمه تحر  على نظهفة المحيط اتنظيف ا
زُه من السيهسه  الصحية التي تستعملهه الدا  لتفهدي تفهق  الأمراض،  النفهات  اتعقي  كل امراف  اجلب الأداية، اغ

اُد الأ عل التطبيب، اتعجي عنالتي مه فتئت تنتشر ي  المجتمع بصورة قصوى، حينهه تعجي الدالة عن ف داية البهزظة است
الخسهئر البشرية اامهدية التي تحصل داخل الدالة، كمه تضع مجموعة من السيهسه   الثمن من امخهبر، نازيك عن

، مراض امعدية، كهلإلقهح ي  امدارس اي  الاحيهء، اتحسين نوعية الاكلي حصو  الكوارث حين تنتشر بعض الألتفهد
من طييهن الأابئة يل من الهجرة ي  ز ااحصهء نسبة الوفيه  معللة الأسبهب امن ثمة العمل على تفهديهه، إضهفة الى التقل

امنع دخو  اليرالء، اتفهدي التجمعه ، االث على النظهفة ااحترام امواعيد الطبية خهصة اللنسبة للأشخه  الذين 
 يعهنون من الأمراض اميمنة، كل زذه الإجراءا  منقحة ي  سبيل تأسي  مفهوم السيهسة الصحية.

ستخدم الطب كطريقة لمهية الافراد قبل علاجه  لأن الوقهية اللازمة تحفظ زذا امفهوم أي السيهسة الصحية ي
أمن السكهن اتحفظ له  صحته ، اأصبح الطبيب اذن سلطة تقوم بنشر التعهلي  الطبية اامرتبطة اللسيهسة الصحية 

زُه من الأمور الاخرى االتي تنشدزه الدالة، كمه تت شفى ي  دخل إدارة امللسكهن، كأن تحهفظ على شرب الاداية اغ
يُة االاعلان عن الوفهة اسببهه، كمه تعلن عن توفر العلاج من عدمه، اتتكفل بقهئمة السكهن امراد  حل القرارا  امص
علاجه ، االكثُ من الوظهئف امرتبطة اللعقلانية السيهسية التي خردم السكهن، نازيك عن الازتمهم بمعد  أعمهر 

لطهقة الشبهنية التي تكون كعون ي  الاقتصهد اتوفر اليد العهملة امسهعدة، الا تفرح أبدا الافراد، فترحب الدالة ال
اللشيخوخة االاعمهر امتقدمة اذا فهقت نسبتهه نسبة الشبهب، لأنهه تتخوف من فقدان العهمل الإنتهجي االقوة البشرية 

الشيوخ  الة الواجب عليهه تيطية كهفة علاجه التي تكون صميمهه الشبهن، كمه ان الشيخوخة خرل  العجي اتكلف الد
 امستمرة.

كمه تعمل الدالة على نشر ثقهفة ي  المحيط الاجتمهعي، لكي تصبح نمط ي  معيشته  اراتين ي  اليهة اليومية، 
 ترتبط زذه الثقهفة بأنمهط سلوكية معينة، بحيث اتكونت أيضه سلطة سيهسية طبية حو  السكهن الذين أحيطوا بسلسلة

                                                           

 236 ، مصدر سهب ، يجب الدفاع عن المجتمعميشيل فوكو،  (1) 
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من التعليمه  لا تتعل  المرض فحسب بل اللأنمهط العهمة للعيش االسلوك، التيذية، االهجة، ااجان  االخصوبة، 
اذن تتيليل السلطة الى كهفة ثنهات اليهة الخهصة اللسكهن،  (1)اطريقة اللب ، اطريقة الصيهنة النموذجية للمسكنا
 لسلطة ي  ادق تفهصيل اليهة، حتى ي  شكل السكن الذي يعبرلتفرض آرائهه حوله ، الأمر الذي يؤكد على اجود ا

عن صورة السكهن، فهن كهن فوضوات فهو يعبر عن عدم نجهعة الدالة ي  صون افرادزه، كمه تفرض سلوكيه  يتقيد بهه 
اطنين و اجاميع كتنظي  اليذاء اأاقه  الوجبه ، ا فرض اللبهس اللائ ،  كمه تفرض الدالة الضرائب لتنميط سلوك ام

اتحسيسه  المسؤالية اتجهه أنفسه  ااتجهه أالادز ، بحيث يعد تحديد النسل اسيلة تضمن اليهة الكريمة، االلتهلي يعيش 
افراد العهئلة على نحو لائ  بعيدا عن الفقر االهجة ايتحق  بذلك الاكتفهء الاسري، كمه تنشر الدا  قواعد منظمة 

ن مسألة اجان  فهو يقودنا الى الديث عن كونه فكرة شكلت اقتصهد السيهسه  للجن  اكذلك مهنعة له، االلديث ع
 ي  القرن التهسع عشر، اصهر  اجانسهنية اظيفة تنظيمية من اظهئف الدالة.

 الجنسانية والسياسة الحيوية تصادما بالسلطة الانضباطية:-4

دزه فوكو، ي  عدة أجياء، انج ميشيل  امواضيع التي اشتيل عليههأز   من بينSexualité الجنسانيةتعد 
ي   جه الازتمهم  أا اأمه عن علاقتهه اللسيهسة اليوية فقد ظهر  .مؤلفه عدة  ي فأنتج ي  ذلكشيلت اله  الفوكو 

خرمد النقهشه  ا  يرى أن المجتمعه  الديثة التي كهنت تقمع اجان ، جانسهنية ازو إرادة امعرفة، اذاجايء الأا  من تاريخ ا
هه داخل اجان  من الطهبوزه  االتي يمنع الديث عن مجتمعهتهه، بعد أن كهنثم عهد  افتحت ملف اجان  ي   ،حوله

ف الى د، كون أن زذا التحو  يهداخل الإطهر السكهني السلطة نحوزه اأصبحت تشتيل عليههاتجهت ثم المجتمع، 
 الكشف طبيعة العيش احقيقة الذاا ، لأغراض عملية.

اجانسهنية زي أز  مه يميي عمل الدالة التي تعمل على الاحيهء، خهصة اأنهه تربط بين سلطتين  يمكن القو  إن
 عمل السلطتين، اتجعلهمه متصهدمتين اللفعل. طية االيوية، فهي تعد نقطة تقهطعمهمتين الانضبه

ت  اللتنظي  السكهني  تهاذ تعد اجانسهنية اسيلة تنظيمية، لأن طرق عملهه تعمل اف  قواعد السيهسة اليوية التي 
ابترايض الأجسهد اجعلهه اجسهدا طيعة، اي  نف  الوقت اسيلة تطويعية تأديبية تعمل على الأجسهد. اإذا كهن زدف 
الدالة من الازتمهم الجانسهنية زو عين الهدف الذي نشدته السلطة الانضبهطية، من ناحية مراقبة الأجسهد االسكهن 

                                                           
 119، مصدر سهب ، أقوال وكتابات ميشيل فوكو،(1)
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تلف امؤسسه  أدنازه الأسرة، االلتهلي تراض الأجسهد لأنهه مراقبة من قبل السلطة، اي  ي  كل مه يفعلونه، عبر مخ
ثار الآظي  السكهن، من خلا  الانجهب ا السلطة اليوية تهدف الدالة عبر مسألة اجانسهنية طرح مسهلة اجان  ي  تن

زُه، االلتهلي تنفذ السلطة الى المج  .تمع بتفهصيله الدقيقةالنفسية االبيولوجية النهجمة عنه، اغ

اذ يعتبر اجان  أكثر العنهصر مضهربة االأكثر مثهلية، االأكثر داخلية ي  جههز اجانسهنية التي تنظمه السلطة 
يعد اجان  عند السكهن، من بين طرق العيش   (1)ي  قبضتهه على الأجسهد اقواز  اطهقته ، اأحهسيسه  املذاته .

 االتكهثر، ايرتبط الجاهنب البيولوجي قبل كل شيء، به تعمر الأرض اتسُ الإنسهنية اتبنى القوى البشرية، لذلك اضعته
الدالة نصب عينيهه من أجل دراسة السكهن، فعن طري  اجانسهنية يدخل الفعل السلطوي الى ادق تفهصيل الانسهن  

ه اانفعهلاته، انظهم حيهته، فهي السلطة اجد  امنفذ الهس  التي تستطيع من خلاله النفوذ الى أعمهق كأحهسيس
الإنسهنية، االتركيي على خدمته  عبر اجانسهنية، لكن ي  مقهبل ذلك ستكون زي الخهدم الكبُ للسلطة االتي تيادزه 

كهن، اي  كل تدخل ي  سلسلة طويلة ي  بيولوجية السبتحليلا  عميقة اتفهصيل دقيقة حو  السكهن، لان اجانسهنية 
 مه ارتبط الجاهنب البيولوجي.

تظهر علاقة السلطة اليوية الجانسهنية، من خلا  التدخل ي  الانجهب، بمقهرال  متفهاتة بين الأم ، فهنهك 
بط ه دف الى ضدا  تحث على الانجهب من خلا  إعلانا  ادعهات  اا تصريح رسمي، ي  مقهبل ذلك زنهك أم  ت

مستوى تكهثر السكهن اتحث على الد من الانجهب، تهرال من امشهكل التي تحدث تبعه للانفجهر الديميراي ، كهلفقر 
االبطهلة، االتشرد االتسو ، افقدان التوازن الاقتصهدي االانتهجي، كمه تفقد السيهسة الصحية توازنهه اتعجي اللتهلي عن 

 تيطية كهفة تكهليف السكهن.

يرى ميشيل فوكو ان مجتمعهتنه البيوسيهسية زي مجتمعه  دم، لأنهه تشتيل ضمنه، ضمن معهدلة ان يكون امرء 
ذا دم معين ايشهرك اليُ ي  دمه ايقبل المجهزفة بدمه، إضهفة الى كون الراب معبرا عن الدم، تتبعهه سيهدة بواسطة 

هة،  رميية، اتتجه زذه السلطة الى اجاسد امن ثمة الى اليالسيف، فهلسلطة تتكل  من خلا  الدم الذي يحمل اظيفة 
تتعل  تحليلية  (2)كمه تهدف الى تقوية اجان  البشري، اعهفيته، كذلك قدرته على السيطرة، أا أزليته للاستخدام.

                                                           
(1) Michel foucault, histoire de la sexualité ; la volanté de savoir, page126 

 148، مصدر سهب ،  ، إرادة المعرفة1تاريخ الجنسانيةميشيل فوكو،   (2)
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العلاج ا اجانسهنية العتبهر الدم عنصر مميي ي  خدمتهه لأنهه تعتمد على الصحة اعلى الطب، اتحتهج الدالة ي  الطب 
الى دم، ربمه بسبب التبرعه  للمرضى الذين يعهنون أمراضه ميمنة، اتيايدز  اللدم يكون بسبب حهجة ملحة تكمن ي  
خوف الدالة من فقدان اليد العهملة، افقدان الطهقه  البشرية، فإنقهذ راح زو احيهء بشر، اذلك زدف السيطرة 

حيهء، االلتهلي اذا كهن الدم فهسدا الا يصلح للتدااي، خهصة اذا كهن اليوية التي كمه قلنه فإنهه تعمل على منط  الا
حهملا للأمراض بسبب اجان  كهلإيدز، االذي انتشر عند معظ  السكهن، لذلك قهمت الدالة بحملا  تحسيسية  

فكك ت للحفهظ على نقهء العرق اتقنين اجان ، االلتهلي تضمن الدالة حهجتهه ي  الدم كلمه احتهجت ذلك، اتمنع
النسل الذي يكون مختلا نظرا للأمراض التي يورثهه اجاهني على نفسه، كمه أن الراب تعد اسيلة دموية لأنهه تحتفي 
اللدم، امه الرب الا تعبُ عن نقهء عرق على حسهب عرق آخر، فكل طرف ينشد أحقيته اللسيهدة االراتدة على 

زُه الكومه  ضمن تكنولوجيه عمحسهب الأعراق الأخرى، االلتهلي أصبح اجان  مراف ل قه للحيهة البشرية التي تس
 السلطة اليوية.

يبدا أن فكرة الاحيهء التي تنتهجهه السلطة من خلا  الدم تهدف الى قضهء مصهلح السلطة الي  مصلحة 
هظ على حيهة الفالانسهن العتبهره كهئنه بشرات مقدسه، امكرمه ازو ارقى الكهئنه ، اذ جهء ي  ميثهق الداتنا  اجب 

الانسهن الى الرم  الأخُ الو كلف ذلك ثمنه الزضه، الا يجب تبجيل مصلحة مه على مصلحة الي البشري، يبدا أن 
ميشيل فوكو لم يستوعب فكرة أن الدالة تحمي الي الإنسهني العتبهره كهئن بشري مقدس، اأن زدفهه زو حفظ 

أحهلته دان ذلك، اان كهنت عك  ذلك أي كمه يقو  زو، فهلإنسهن   الأرااح، لأن مبهليته ي  الديث عن السلطة
كهئن مكرم اللعقل منع امسهس به، فهلدين الإسلامي مثلا يحر  على حيهة الانسهن اان التبرع اللدم من أجل انقهذ 

لبشرية إنقهذ لاليهة لا لشيء الا لكون الانسهن كهئن له راح، امترفع عن جميع البشر، اان احيهء حيهة زو احيهء ا 
 جمعهء بعيدا عن تكهلب امصهلح االسلطه .
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 :المبحث الثالث: الإطار العام للسياسة الحيوية

عملت الدا  منذ القرن الثهمن عشر على العمل ضمن فعهليه  إجرائية اعملية ااقتصهدية، لهه عدة تأايلا  
جي، ا السيهسية أا الفكرية الفلسفية، اتتصل زذه الفعهليه  اتصهلا مبهشرا الجاهنب البيولو هريخية أسواء من النهحية الت

ازو الدار الذي تقوم به السيهسة اليوية التي تعمل على تنظي  السكهن االتحك  فيه ، متخذة من البيولوجيه القهعدة 
  تدجين الافراد، عن طري  التدخل ي  حيهتهالأسهسية لعملهه زذا، من خلا  العمليه  االإجراءا  التي تسهز  ي  

االعمل على الفهظ على الأمن االيهة االامتنهع عن القتل الذي كهن سهئدا ي  السلطة الأبوية، كذلك التدخل ي  
الانجهب اي  البحوث البيولوجية التي تسهعد على الرقي اللسكهن، ابمه أن السيهسة اليوية ضمن استراتيجيه  الأمن 

، التي تتخذ من Libéralismeالليبيراليةن االاقلي  فهن زذه اجاهزيات  تعبر بصفة رسمية عن عمل الدالة االسكه
اُلية زي الاطهر العهم للسلطة اليوية، االاطهر النظري، فقد اعتمد   السيهسة اليوية نطهقه لعملهه االلتهلي فهن الليب

اُلية على طرق ااسهئل ي  الك  تهت  مبهشرة ُ  الليب الية، التي بحيهة السكهن، ايسمى زذا الأسلوب اللكمهنية الليب
اُلية الأمريكية، كونهه فن حك  أبى أن يتواجد ضمن  اُلية اجاديدة الأمهنية االليب شهد  امتدادا امن ثم تطورا ي  الليب

وى امتشهبكة، إضهفة تي تتميي اللقنطهق سيهسي محض اانمه انحرف اغُ امسهر الى الازتمهم اللسلطة اليوية اعلاقهتهه ال
اُلية خهصة اأن  هُ على السكهن، فلن تفه  السيهسة اليوية من دان معرفة كيفية عمل الليب الى الاقتصهد السيهسي اتأث
بينهمه علاقة تأثُ اتأثر قهئمة ي  الفنون التي تستعملهه كل سيهسة بمحهذاة الأخرى، اعليه نطرح التسهؤ  التهلي: كيف 

اُلية العتبهرزه فنه من فنون الك  اليست مجرد نظهم ي  الك ؟ امه علاقتهه اللسيهسة اليوية؟حل  ل ميشيل فوكو الليب

 فن الحكم الليبيرالي :-1

دائمه ي  تصرفهته  ن يكون حران ينتمي الى مجموعه  سيهسية، زي أز  فكرة نشدزه الانسهن حتى قبل أان أ
اسلوكه، اي  طريقة معيشته، اي  القي  التي يتخل  بهه، احتى اللدين الذي يبيي الانتمهء اليه، االعتبهر الانسهن كهئن 
اجتمهعي تتحت  عليه تأسي  مجموعه ، أا اللأحرى فهنه لا يعيش بدان مجتمعه  إنسهنية، امع التطور الذي ل  

نسهن الانتمهء الى كيهن مه امجموعة سيهسية، اكذلك التعهقد لأن أمره مربوط اللهك  بهذه المجموعه ، كهن ليامه لإن
الذي سيلبي له كل حقوقه، لأن الفعل السيهسي يقتضي ذلك، ابتطور الدالة االيهة عهمة االتطور الاقتصهدي االيراعي 

لسيهسية، فقد   بصفة جذرية الأنظمة اعبر مختلف الثورا  التي صنعهه الانسهن تطور  بذلك اسهئل الإنتهج، ا تطور 
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اُلي كنظهم ااعد بحرية الانسهن اتحقي  الرفهه امفهوم املكية الخهصة، اتحقي  الشعهر الذي رفعته  ظهر نظهم الك  الليب
الذي يرى ي  الرية اامسهااة االعدالة إضهفة الى اسههمه  التنويريين أمثه  جون لوك  1789الثورة الفرنسية سنة

اُلية للازتمهم المواطنين االمجتمع االرية الرابطة بينه ، امو  نتسكيو اراسو ارااد العقد الاجتمهعي، فعمومه جهء  الليب
 اتبلور  فيمه بعد الى درجة ارتبهطهه اللسيهسة اللرغ  من كونهه نظهمه اقتصهدات.

اُلية أمتية ااسعة للمجتمع االسكهن االامن احرية التنقل ي   لهه ي  نقطة امكهن، الامر الذي يجعتعطي الليب
تقهطع مع السيهسة اليوية التي تهت  زي كذلك بتلك امواضيع امتعلقة بحيهة السكهن ااجاهزيية الأمنية االاقتصهد الذي 

اُلية، معتبرا انهه زي الاطهر العهم للسيهسة اليو  زُه، الأمر الذي جعل فوكو يدرس الليب ة، ييعبر عن حيهة امواطنين اغ
اُلية التي  مقدمه قراءة تحليلية اتاريخية لأجل ادراك موضوع التحك  ي  الأجسهد اي  اليهة ككل ي  ظل السلطة الليب

 تنشر الرية اي  امقهبل تقوم بتطويع الأجسهد، للعمل تحت جنهحهه.

اُلية ي  الإقلي ، الامن، االسكهن، تهب مولد السيهسة اي  ك كعهدته، يقدم ميشيل فوكو دراسه متيامنة عن الليب
اليوية، زذا الأخُ الذي إذا مه تصفحته فإنك لن تجد اثارا اا دراسه عن السيهسة اليوية سوى بعض الإشهرا  لهذا 
اُلية، اذ ذزب بعض النقهد الى القو   امفهوم حتى لا نبخ  الكهتب حقه، ي  حين ان  كل الدراس تتحدث عن الليب

اُلية بدلا من مولد السيهسة اليوية، فهل يمكن ان تكون زذه زفوة من ان العنوان خهطئ، كهن لا بد من عنونته اللليب
اُلية كذلك،  الكهتب ام انه عمد عنونته بتلك الطريقة، لكن عمومه تبقى للسيهسة اليوية تقنيهتهه الخهصة اكذلك لليب

 ليه تدارك الوضع.اعليه فلا يصح عنوان مولد السيهسة اليوية الذي اضعه فوكو اكهن ع

اُلية ااعت  منتصف ا اللأحرى نيعة طبيعية ي  الك  ارتسمت ي برزه انهه فن جديد أحلل ميشيل فوكو الليب
اُلية تنتهج الرية على اعتبهر ان زذه الرية تحدث عنهه اللفعل  ،naturalisme القرن الثهمن عشر زي الليب
عمومه تظهر  (1)ة، اأقرب الى الالية الاقتصهدية، منهه الى الرية القهنونية.كبر من العفويالفيييوقراطيون اآدم سميث زي أ

اُلية حسب فوكو كفن من فنون الك  يستخدمه الهك  لتعييي السيطرة ي  كهفة المجهلا  خهصة ي  السيهسة  الليب
تعدى ذلك الى شملهمه اتا السيهسة بل زي اكثر من ذلك تزه فوكو بذلك نظرية ي  الاقتصهد أاالاقتصهد، الا يعتبر 

اُلية على فكرة جوزرية ازي الرية، التي تشمل جميع المجهلا   تأسي  فن ي  الك  يشمل النهس االسكهن، تركي الليب

                                                           
 86،  2018منتدى العلاقه  العربية االدالية، الداحة، ، تر: الياااي بيورة، ط، مولد السياسة الحيويةميشيل فوكو،   (1)
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اُلية تعمل مبهشرة على استخدام مبهدئ امذ ب زاي  كهفة الاعمه  التي يتعهمل فيهه الافراد، اذ يرى فوكو ان فكرة الليب
خر على فكرة الرية االعمل ي  الأرض، الاتنفصل السيهسة االفعل الاقتصهدي عن  ذي يقوم زو الآالفيييوقراطي ال

كونهمه معطى ااقعي متصل اللأرض االلتهلي فللجميع ال  على خدمة الأرض بكل حرية، إضهفة الى استخدامهه امبدأ 
قل، ازذا يمنح على الرية ي  العمل اي  التنالعهم لفلسفة آدم سميث امعراف بدعه يعمل اتركه يمر، زنه يركي سميث 

اجاميع الرغبة ي  العمل لان الرية بداعي العمل تجعل الفرد مهتمه بعمليه  الإنتهج من دان ان يرى العوائ  التي يمكن 
ان تكون كسبب ي  العطهلة، أا أن تقف ي  اجهه كعقبه  تحيله عن العمل، لكن ي  زذه اله  سنرى كهفة الافراد 

ملون افقه للمصهلح الخهصة دان الاكتراث للأضرار اا العمليه  اللاأخلاقية التي يمكن ان تكون كأسهس سهئد ي  يع
 العمل، ازو بذلك أعلن عن تأسي  فكرة الرية الاقتصهدية.

اُلية لا يمكن أن تعطي الرية بدان مقهبل، اذ يقو :   يجيبنه ميشيل فوكو ي  زذا الصدد مؤكدا على أن الليب
اُلية  زنهك تمدد زهئل لإجراءا  الرقهبة االاكراه االقهر، اذ تشكل الوجه امقهبل للحرات ، اذ ان الرية الاقتصهدية اا الليب

اُلية كل  (1)طية التي تمهرسهه الدالة مته أمران مترابطهن الا غنى عنهمه.المعنى الذي بينته االتقنيه  الانضبه لاتدع الليب
الاعمه  تمر زكذا، كيف لا ازي عبهرة عن فن حك  امن امعلوم ان الفن زو عبهرة عن ابداع محك  بعبدا عن الاعتبهطية 

ةُ، تت اُلية اللنكة، فهاالتمهطل، اذ تتعدى كونهه حرية قهنونية بل زي اكثر من ذلك بكث ي تعمل مع السلطة ميي الليب
الانضبهطية اتعمل عملهه، فهي تضع رقهبة مستمرة ي  جميع امؤسسه  على الطريقة البهنوبتيكية السهئدة ي  السجن 
الديث، اتضع اليه  للتحك  االسيطرة غُ مرئية، اذ يصبح الفرد مراقبه ي  كهفة اعمهله، دان ان يشعر، ايلبي رغبة 

اُلية نشبت أنيهبهه ي  كهفة بقهات اجاسد الذي جعلته طيعه مطيعه، ملبيه لرغبهتها ه لدالة ي  امقهبل بصفة آلية، لأن الليب
اقوانينهه، ازذا بسبب آليهتهه التحكمية ي  اجاسد الاجتمهعي ككل، ازي بذلك تتقهطع ي  عملهه مع السلطة 

 قه تارة أخرى.الانضبهطية تارة االسلطة اليوية كمه سنرى لاح

اُ الحترام اا ضمهن زذه الرية أا تلك، بل على استخدامهه سنرى أ اُلية القهئمة على الرية لا تهت  كث ن الليب
قيهسه على الوجود الفعلي لمجموعة من الرات  كحرية السوق، احرية البهئع االيبون، االتصرف ي  املكية، احرية التعبُ، 

فمن البديهي أن فنه ي  الك  يتميي المرانة، فهن له صفة القصدية التي تتجه نحو مواضيع  (2)أي أنهه تستهلك الرية.
                                                           

 92امصدر نفسه،    (1)
 88امصدر نفسه،    (2)
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اُلية افقه منط  امنفعة لأنهه لا تعني اللرية تلك امفهزي  الفلسفية االأخلاقية التي تعمل افق ه منط  معينة، اذ تعمل الليب
ك ال  ي  الرية، امن الواجب احترامهه أا على صيية تنتهي حريتالإنسهنية، على الفرد ان يكون حرا لأنه انسهن اله 

حين تبدأ حرية الاخرين، أا على الدالة أن تضمن زذه القوق كمه زو سهئد ي  النظرات  القهنونية الكلاسيكية كهلعقد 
، ترى الداتنا  الاجتمهعي، أا أصحهب التوجهه  القهنونية، أا أن حرية الانسهن ااجبة مهدام أنه كهئن مقدس كمه

اُلية امرتبطة بطبي اُلية مرتبطة بمصلحة الدالة، اي  نقهط أسهسية تتوزع عليهه أز  ممييا  الليب عة لكن الرية ي  الليب
اله  اللاقتصهد االإنتهج االسوق االسيهسة، فهلفرد له ال  ي  الدخو  ي  ميدان العمل بكل حرية، اذ تتهح له كل 

زُه، كالرية ي  السوق، العت مه بهره الئعه تارة ازبونا له الرية ي  الاختيهر، اختيهر السلع من حيث اجاودة االضمهن اغ
يبيع السلع التي يريد من حيث منط  الربح االخسهرة لأنه زو الأدرى بعملية البيع االشراء التي يدخل ضمنهه، كذلك 

اُلية حرية التبهد يمة السوق اعن  أي مكهن اكذلك التعبُ بكل حرية عن قفراد، احرية التنقل ي   بين الأتتيح الليب
زُه من الرات  التي ترتبط اللعمليه  الاقتصهدية االسيهسية.  الإنتهج امصداقيته اغ

اُلية القهئمة على الرية داخل المجه  الاقتصهدي االتي تعمل على ادراج الرية كهز  مبدأ ي   ان زذه الليب
زذا دزه تستدرج الفرد اللرية اموجهة له، لأن الفرد يهت  داا اللعمل االلرية كأكثر شيء، ا نظريتهه اي  تعهملاتهه، نج

ةُ لتطويعه ، اجعله  تابعين لهه، من دان الخوف على  الشيء يجعلهه تتحك  ي  الافراد أكثر، كمه يمنحهه فرصة كب
اُلية رقهبة على امواطنين، ستفقد الالانقلاب الذي سيحصل بسبب جرعة زائدة من الرية، فهن لم تضع فعل ال ليب

السيطرة، لأن الافراط ي  الرية سيجعل الانسهن اكثر استبدادا، كمه يصرح بذلك نيتشه الفيلسوف النهقد للحداثة 
اُلية، زذه  االمحط  لتعهليمهه الأخلاقية االسيهسية امحطمه بذلك كل أصنهم النظرات  كهلديمقراطية االشيوعية احتى الليب
ةُ التي تجعل الأشخه  ينسهقون اراء نظهم ااعد بتحقي  حرية مفرطة، ازي ي  القيقة تسوقه نحو عنف جمهعي  الأخ

 اتكري  شهمل للعبودية.

اُلية اللرية، كونهه فن حكمهني جديد يسُ الرية لا يقوم على صيية أمرية، افقه معهدلة كن  ان ازتمهم الليب
سأنتج لك مه تكون به حرا، اسأعمل بحيث تكون حرا، فهي تسيُ اتنظي  للشراط  حر، بل انهه تقوم على معهدلة

التي تمكننه من أن نكون أحرارا، ازي بذلك تشكل علاقة انتهج ازدم مع الرية، فمن جهة تنتج الرية، اتقي  من جهة 



طة لمن السلطة الانضباطية الى الس-مأسسة التحكم البيولوجي في الانسان :الفصل الثاني
 -الحيوية

 

  
143 

اُلي القهئ  على الرية لا يعني ، ان امع(1)أخرى إقهمة حد، ارقهبة، اقهر، االيام قهئ  على التهديد االوعيد..الخ طى الليب
أنه يأمر امواطنين بأن يكونوا أحرارا، لكنه يهيئ الظراف امنهسبة له  ليكونوا كذلك، لأن الظراف الاجتمهعية االسيهسية 

ع لاالاقتصهدية زي التي تتحك  ي  فعل الرية، فهذا كهنت الظراف ملائمة للتصرف بحرية االتنقل بحرية اتبهد  الس
اُلية قهمت بإنتهج جو ملائ  لذلك، مع التقيد بكهفة  داخل السوق، ستكون الرية متواجدة داخل المجتمع لان الليب
اُلية أنتجت علاقة ثنهئية  الانضبهطه  التي تحد الرات  أا اللأحرى تضبطهه لتكون حرية معقولة، ازكذا تكون الليب

ُ  ي  تعدادزه للحرية، لكي تكون الرية مضبوطة الية الرية ازي العلاقة القهئمة ي  منط  التأسي  االهدم، اذ تنتج الليب
للأفراد ا تهدم كل من يتطها  على أسسهه عن طري  الرقهبة امفراضة ي  كهمل مؤسسه  الدالة، ابذلك تكون الرية 

اُلي شيئه يصنع ي  كل لظة ايتوزع على كهفة اجاسد الاجتمهعي اينتقل  نقهط لا حصر لهه لتقوم عبر ي  النظهم الليب
 بتنظي  المجتمع بصورة اكثر من كونه منظ  عبر مجهلا  السلطة الانضبهطية.

اُلية سيهستهه بمعرفة خهصة امتميية مه يحدث ي  المجتمع االسوق االداائر  انطلاقه من الرية ستسلح الليب
اللرغ  من كون  (2)الي  بواسطة حرية الأفراد.الاقتصهدية، اذ تتحدد سلطتهه من خلا  بدازة التحليل الاقتصهدي 

اُلية، اانمه الذي يهمهه زو  اُلية الا أنهه لا تعد زي الشيل الشهغل للنظرية الليب الرية زي الداع  الأسهسي للنظرية الليب
لكي تؤس   ،التحليل الاقتصهدي عهمة الذي يتعل  بعلاقه  السوق االاقتصهد االتبهد  االتجهرة االتي تحركهه الرية

اُ  السوق، االاقتصهد عهمة. اُلية للمجتمع على أنه عبهرة عن مقيهس يتأثر بمتي  بذلك سلطتهه العهمة، اذ تنظر الليب

اُلية أمتية للاقتصهد ي  مقهبل القهنون الذي يشكل القهعدة الأالى للنظرية السيهدية،  بطبيعة اله  تولي الليب
عملية تنتهجهه الكومة من أجل العمل على ازدزهر الأمة، اذ تم استعمه  كلمة  يصبح الاقتصهد السيهسي اذن طريقة

الاقتصهد السيهسي من قبل راسو ي  مقه  له ي  موسوعة، ايشكل الاقتصهد السيهسي نوعه من التفكُ العهم بشأن 
الدالة كإجراء فعه  من  ان الاقتصهد السيهسي زو عملية تتخذزه (3)تنظي  اتوزيع اتحديد الصلاحيه  داخل المجتمع.

ةُ ي  تطور المجتمع الذي يسعى  أجل النهوض اللمجتمع االعمل على الرقي اللاقتصهد اانعهشه لأن ذلك يسهز  بدرجة كب

                                                           
 89امصدر نفسه،   (1)
 86امصدر نفسه،    (2)

(3) Michel Foucault, naissance de la biopolitique, Gallimard, France, 1978, 1979, 
page15  
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الى التقدم، لأن الركة ي  التجهرة القهئمة على التبهد  االإنتهج تسهز  ي  خل  فضهء حهفل اللعمل لأنه نابع من خرطيط 
ة دالة، ابهذا يكون الاقتصهد السيهسي ضرارات للدالة ي  تسيُ شؤانهه، اان امتلته ستتراجع حتمه نتيجمسب  من قبل ال

اُلية اجعلته حكمهنية جديدة، بهه تجد الدالة ممرا ااسع نحو الازدزهر،  هتراجع أز  عنصر فيهه، اذ اعتمدته الدالة الليب
اُلي على رأسه   ن جذار زذا النظهم ترجع الى منظريايشُ فوكو الى أ الذي طوره ي  ا  جون جاك روسوالفكر الليب
ة حيث اضح فكرة التنظي  افكرة الإرادة العهمة التي تنطل  من فكرة املكية االتي تستفيد منهه الدال ،مقه  نشر ي  مجلة

  .ليتحرك الاقتصهد اتبقى امهمة موكولة للاقتصهد السيهسي الذي يطور دالة الهك  فيمه بعد،

  قهنونيه ،  م لا لأنه لا يستجوبهكومية بيض النظر ان كهنت شرعية أيهت  الاقتصهد السيهسي  الممهرسه  ال
كهقتطهع الضريبة ي  اقت مه احو  فئة معينة من الأشخه ، أا حو  مجموعة من السلع، ايتسهء  عن متى يت  فرض 

تضي اممهرسة الكمهنية للاقتصهد السيهسي البحث ي  تق (1)الضريبة ازكذا يشكل طبيعة خهصة الممهرسة الكمهنية.
الثيرا  التي تحدث داخل المجتمع كنقص السلع ا غيهب امراقبة خهصة ي  ظل تراجع العهمل الاقتصهدي عهمة، فهو لا 

ه تهمه م يهت  ان كهنت اممهرسه  نابعة من القهنون اا زي ي  ذاتهه قهنونية، على ضوء مقولة دعه يعمل اتركه يمر، بقدر
ا على مستوى البلاد، فهلذي يهمه زو العمل االفهظ على التوازن ي  الهلا  نجيا  السهئدة ي  السوق التجهري أام

العهدية، فهو يتدخل عمومه ي  الهلا  الاستثنهئية، فمثلا بمه أن تسديد الضرائب عملية مهمة ي  العملية الاقتصهدية، 
 هب التي أحدثت شرخه ي  ذلك اجاهنب، اإعهدة تحليل عملية التوزيع االنظر ي فهن انقطعت يقوم اللبحث عن الأسب

ةُ، تهلك الاقتصهد برمته، امن ثمة يعمل الاقتصهد السيهسي على إعهدة  أسبهب التراجع خهصة اذا كهنت السلع كث
 مكهنة السلع لتحصيل الضرائب بشكل عهدي، لكي لا يتهدم جيء مه  من عملية خرطيط الدالة.

هدف الاقتصهد السيهسي الى اثراء الدالة، ايقترح زدفه ليرض تنمية متيامنة امترابطة امتنهسبة للسكهن ي
اللجهنب امعيشي من جهة أخرى، كمه يقترح على اجه التحديد الفهظ على بعض التوازن بين الدا  بحيث يمكن أن 

 ة امه حهالت دالة الشرطة اامذزب الاقتصهديتكون للمنهفسة مكهنا، كمه يهت  اللأزداف امتعلقة بمصلحة الدال
يعمل الاقتصهد السيهسي دامه ي  سبيل تحقي  الرفهه الاجتمهعي ي  كهفة المجهلا ، اتحقي   (2)االتوازن الأارابي تحقيقه.

يهدف  هالأزداف الخهصة بمصهلح الدالة السهعية دامه الى التقدم اامنهفسة ي  الأسواق العهمية مع الدا  الكبرى، كم
                                                           

(1) Ibid. page 17, 18 
(2) Ibid. page 16 
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دامه الى التخطيط ااضع برامج محكمة تستيلهه الدالة لياتدة الإنتهج التخطي العراقيل التي تقف ي  اجه التطور 
الاقتصهدي، امعرفة كيفية التعهمل مع امشكلا  التي تصيب المجتمع الاقتصهدي، اكذلك اضع البديل اثنهء انتشهر 

لاقتصهدية كهلندرة االاحتكهر اارتفهع الأسعهر، اينظر ي  امنهفسة بين الامراض الاجتمهعية كهلعطهلة اكذلك الامراض ا
الدا  ليحق  التوازن لكي تتمكن الدا  الأارابية من تحقي  امنهفسة فيمه بينهه، ازذا مه تريده الدالة، االلتهلي يتمكن 

 الرفهه الاقتصهدي ة الى الوصو  الىالاقتصهد السيهسي من تحقي  مصهلح الدالة، اكذلك تحقي  الرية الاقتصهدية السهعي
 بشتى الوسهئل امن ثمة تتمكن الدا  الأارابية من امنهفسة بشكل مبهشر.

 ، زو مفهوم الطبيعة الذي يعبر عنلكومة يدرسهه الاقتصهد السيهسيزنهك طبيعة محددة لأزداف عمل ا
جرة السكهن عة كمه بينه الاقتصهديون مثلا ي  زشيء مخفي يمر من خلا  ممهرسة الكومة، مثلا مه تجسد ي  قهنون الطبي

اذ  (1)الى منهط  ذا  أجر مرتفع، اأن الضريبة اجامركية التي تحمي الأسعهر العهلية تؤدي حتمه الى شيء مثل اجاذب.
يهت  الاقتصهد السيهسي بمييا  الكمهنية التي تحدث بشكل طبيعي، اللرغ  من انهه ليست من امواضيع التي يهت  بهه 
زذا الاقتصهد بشكل مبهشر، الا أنه ينظر فيهه لأنهه تكمل طبيعة عمله، اتشكل حهلا  استثنهئية اللنسبة له، كهلوادث 

ى أجور لعهمل الاقتصهدي، فهمههجران ييهدران بسبب رغبته  ي  الصو  علالتي تتشكل تبهعه لهجرة السكهن بسبب ا
مرتفعة ي  أمهكن مختلفة تشهد رااجه للعمل الاقتصهدي، فينظر الاقتصهد ي  تلك الأسبهب التي جعلته   يختهران مكهن 

عطهلة اقتصهدية  يؤدي الىعلى حسهب آخر ايعمل من زنه على تحقي  اموازنة بين اللضرائب، فهن ارتفهعهه اللامعقو  
امنه الى اجاذب الذي يشبه المجهعة ي  كونه عدم كفهية ي  اليذاء االبوب لضمهن الاستقرار اضمهن غذاء الافراد داخل 
الشبكة الاجتمهعية، ازو كهرثة ي  اجه الكومه  التي تعمل على تجنبه االلتهلي يسعى الاقتصهد السيهسي الى التدخل 

نهه تم  قيمته اتحط من عمله الذي سعى جهزدا الى ترميمه، لتحقي  رفهه الدا  االلتهلي تحقي  ي  زكذا مواضيع لأ
 التقدم.

اُلية اضهفة الى الاقتصهد السيهسي أيضه بفكرة السوق، الذي يعتبر عبهرة عن تجمعه  تحدث فيهه  تتميي الليب
علي االخسهرة، رتبهطه بعمليه  مهمة تتيح للدالة الربح الفعملية البيع االشراء االتبهد ، ازو عهمل مه  ي  الدالة نظرا لا

                                                           
(1) Ibid, page 18 
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اُلية صهر عهملا مهمه ي  تشكلهه، كيف لا ازي السهعية نحو  ازو قديم قدم الانسهن ذاته الا انه امع تطور الدالة الليب
 الازدزهر الاقتصهدي الذي تكتسح به العهلم.

تشر فيه انتشهرا صهرمه لمجموعة القوائ  التي يمكن ان ان السوق بمعنهه عهم جدا، ايشكل مكهنا للعد ، اذ ان
تأتي الى السوق اأصلهه، امن حيث الرسوم التي يتعين دفعهه، اكذلك اللنسبة الى اجراءا  البيع، ان السوق خهضع 

 ىللتنظي  امكهن للعد ، اذ أن سعر البيع يعد من قبل امنظرين ااممهرسين سعرا عهدلا، أي سعر اجب ان يحهفظ عل
علاقة معينة مع حهجه  العمل احهجه  التجهر اامستهلكين، اذ أصبح مكهنا ممييا للعدالة التوزيعية، اذ أن قواعده 

اذن تعمل الدالة على اقتصهد السوق اتيايده  (1)تتعهمل مع الأكثر فقرا، اذ يستطيع الفقراء شراء أشيهء مثل الأغنيهء.
سلع ية االضرارية التي يستهلكهه امواطنون، مع تهيئة الظراف اللازمة لتوفر البكهفة امنتجه  اللازمة االهجه  الأسهس

اتقنين الأسعهر لياتدة القدرة الشرائية، ازذا من خلا  عرضهه على خبراء ي  الاقتصهد السوقي ايت  اضع الأسعهر 
شتريهه اليني، لأن سعرزه تي يبطريقة قهنونية الي  طريقة عشوائية، ففي السوف يمكن أن يشتري الفقُ نف  السلع ال

طبيعي امع توفرزه بكثرة أا توفر كهفة اللوازم التي يستحقهه امواطن ابإمكهن من يحمل أدنى أجر شراءزه، امع الضمهن  
كذلك، اذ تفرض الدالة رقهبة شهملة على السلع حمهية للمواطن من اليش امن رفع الأسعهر، اكذلك للحفهظ على 

اُ اذ يربح البهئع نتيجة بيعه للسلع الذي اقتنهزه بسعر ززيد ابدان إضهفجودة امنتوج، ايكون  ه  الربح ي  السوق اف
ضريبية عهلية، كذلك يستطيع امواطن البسيط العيش من السوق، اتت  زذه العملية بتوازن تام، مع الفهظ على الاستقرار 

مه تج أن السوق زي مكهن للعدالة بين السكهن، كالاقتصهدي الذي تعمل الدالة جهزدة على تحصيله، امن زنه نستن
اُ عن مفهوم  أنهه مكهن لا يت  فيهه الديث عن البنيه  التحتية االفوقية بل يستوي فيهه اجاميع، االلتهلي تشكل تعب

ohn Jجون راوولزيكي الأمر  العدالة التوزيعية التي تعطي للجميع حقه متسهاات، ي  ذا  السيهق يعبر فيلسوف العدالة 
)2(Rawls (1921-2002)  عن فكرة العدالة التوزيعية ي  مقهله العدالة كإنصهف الذي حوله الى كتهب فيمه

بعد، تقوم العدالة على امسهااة االرية التي تقتضي امسهااة بين اجاميع، معتبرا ان العدالة زي الفضيلة الأالى للمؤسسه  
نصيبه من  ناجحة، حتى السوق فقد نا  الاجتمهعية على اختلافهه، ااجب أن تتحلى كلهه بهذه الفضيلة لكي تكون

                                                           
(1) Ibid. page 32 

، تحت عنوان العدالة كهنصهف، جمع فيه بين التقليد الفلسفي 1957مفكر أمريكي، شكل مقهله الذي نشره تحت  :جون راولز (2)
 (1220مرجع سهب ،   ،2، جموسوعة الفلسفة الغربية المعاصرةالتحليلي، ابين ارث الفلسفة القهرية.)مجموعة من الأكهدميين، 
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فضيلة العد ، بحيث يقو ا يجب أن تتضمن عقيدة ي  الاقتصهد السيهسي تأايلا للخُ العهم يرتكي على تصور 
يُة   (1)للعدالةا أي أن العدالة شيء ضراري ي  الاقتصهد ككل اي  امؤسسه  الاقتصهدية ليرض تحقي  مبدأ الخ

  مقسمه افقه للمبدأ التوزيعي، أي يتوزع على اجاميع دان استثنهء بحيث يكون للفقُ ح للجميع، بحيث يكون الخُ
اُلي لخدمة السكهن، اجعله   مثلمه يكون لليني كذلك، زكذا اذن تكون العدالة التوزيعية سمة من سمه  السوق الليب

 سواسية خهصة حين يتعل  الأمر اللهجه  البيولوجية كهليذاء.

ق من الكومة عهدلة، ايجعلهه جيدة كذلك، الكي تصبح جيدة يجب أن تعمل على مبهدئ اذن يجعل السو 
القيقة، لقد أصبح السوق ببسهطة من خلا  أشيهء كنقص اليذاء اأسواق البوب مجهلا يسمى التحق ، فوجب على 

ليه  التشريعية حضور الآ ي  التحق  زو الذي يظهر السوق أن يقو  القيقة فيمه يتعل  بممهرسه  الكومة، ان داره
اذن يهدف السوق الى توضيح عمل الكومة، بمه أنه يبين عدلهه فهنه كذلك زو الوسيلة التي تتضح  (2)أا يعين غيهبهه.

بهه اذ كهنت الكومة جيدة أم لا، عهدلة توزيعيه من خلا  قدرة اجاميع على الشراء، اجيدة اذا تمكنت من تيطية كهفة 
 ه  الضرارية التي يحتهجهه السكهن، خهصة ي  فترة ندرتهه أا ي  الفترة التي تقل فيهه، ينظر السوقالنقهئص من الهجي

زنه ي  مصداقية تعهمل الدالة العهدلة ي  الأاتم العهدية، ي  الفترا  الاستثنهئية يرى اذا مه كهنت الدالة تستطيع توفُ  
اُد، ا اذ كهنت موجودة بكميه  قليلة فإنهه تلهبامواد النهدرة الأسهسية للمواطنين بطرقهه الخهصة،   عن طري  الاست

الأسعهر الأمر الذي يخل بعدالتهه احتى بجودتهه، فهن فعلت كذلك فلن تصُ دالة جيدة، اان تعهملت مع الوضع بكل 
زنه مجهلا  دمصداقية فتكون دالة جيدة، اطبعه السوق زو من يحدد ذلك لأن كل شيء كهمن ي  تعهملاته، االلتهلي يع

للتحق  من مصداقية عمل الدالة لكي تتحدد افقه مه ستكون عليه دالة كفيلة بأن تضمن للمواطن معيشته، أم دالة 
تحط  أسوار العد  اتلتجأ معهيُ لا قهنونية الأمر الذي يجعلهه تركض اراء مصهلهه الخهصة امنهفعهه، أي تقلب القهعدة 

 خدمة السكهن، االلتهلي كهن حتمية أن يتدخل عنصر السوق ايعلن عن نتيجة تحققه.الأسهسية التي تض  مههمهه ازي 

                                                           
 326،  2011، الهيئة العهمة السورية للكتهب، دمش ، (د.ط) ، تر: ليلى الطويل،نظرية في العدالةجون رااالي،  (1)

(2) Michel foucault, naissance de la biopolitique, page 34 
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اُلية أنهه تعمل افقه لفكرة التحقي ، لكن زذه امرة ي  فكرة التوازن الأارابي الذي يصبح عهمي  امن سمه  الليب
هفة المجهلا  خهصة توازن امتبهد  على كإذا مه تحق  على مستوى دا  الاتحهد، االلتهلي تدخل ااراال ي  عهلم الانفتهح ام

 الاقتصهدي االسيهسي.

اُلية على تجسيد فكرة الفضهء العهمي ي  أاراال، من خلا  أطراحة امييان الأارابي الذي من مبهدئه  تعمل الليب
اُ دالة من دا  الاتحهد على بقية الدا ، األا تهيمن دالة على البقية، لكي تبتعد  اراال عن فكرة التنهف  أألا تتيلب كث

الذي سيؤدي الى انعدام التوازن السكهني االاقتصهدي االعسكري، االلتهلي يحدث غيا امبراتلي، الأمر الذي حهالت 
اُلية الأارابية  (1)أاراال تفهديه منذ معهزدة ااستفهليه، كل زذا من أجل تأسي  الوحدة الامبراطورية الأارابية. ان الليب

مسهااة بين كهفة الدا  الأارابية، من أجل تفهدي الاحتكهك الذي يحدث بسبب امنهفسة ي  شتى تسعى الى نشر ا
المجهلا ، لأن الدا  امتنهفسة فيمه بينهه نجدزه دامه مه تسعى الى الهيمنة ابسط نفوذزه على حسهب الأخرى، االلتهلي 

ه، اذ ينشد مر الذي يسعى امييان الأارابي الى تفهدييحدث تنهفر بين الدا  يوصل ي  كثُ من الأحيهن الى الرب، الأ
امسهااة االسل  االاتحهد ككتلة ااحدة ي  سبيل تأسي  امبراطورية خلاقة لإننتهج الاقتصهد أارابي يمكنه أن يييا العهلم 

لصلح ي  نصو  ا عبر أسواقه امتنوعة، ازو الامر الذي لطهمه سعت اليه ااراال منذ الرب العهمية، حين اسست مرسوم
معهزدة ااستفهليه، االتي رغبت لاحقه ي  استمرارية زذه امعهزدة بين الدا  الاارابية لضمهن النجهح الاقتصهدي للكتلة 

 الاارابية من أجل التقدم العهمي.

اُلي اُلية الأمهنية، االليب اُلية امته الليب الأمريكية، مبينه  ةثم انتقل فوكو الى دراسة الاتجهزين اجاديدين ي  الليب
اُلية القرن الثهمن عشر الذي حللهه اعمل على بيهن انتقهلهه من فكرة القهنون الى فكرة السوق،  بذلك اختلافهمه عن ليب

اُلية اجاديدة عن ر علية للحكومه  التي تسعى جهزدة لأاادراج امنفعة الف ؤية مختلفة ن تكون جيدة اعهدلة، اذ تعبر الليب
اُلية التي تشتيل مبهشرة مع الأرض االسكهن اتلبية احتيهجهته  دامه من أجل تحقي  زدفلعلاقة السيهس  ة اليوية اللليب

 جوزري لإشكهلية كبرى زي التحك  ي  الانسهن.

اُلية اجاديدة مرحلة  اُلي الأتعتبر الليب و ضمن تحليلاته، اذ ا  الذي أدرجه ميشيل فوكمتقدمة من التحليل الليب
اُلية ي  بعض امبهدئ التي تمييزه.يرى انهه ظ  هر  متأخرة نتيجة لمجهودا  العلمهء كمه سنرى لاحقه، اخرتلف عن الليب

                                                           
 76، مصدر سهب ،  مولد السياسة الحيويةميشيل فوكو،   (1)
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اُلية اجاديدة الامهنية تحدد  فيمه بعد الرب العهمية الثهنية من قبل أناس الى أن ظهبداية يرى فوكو أ ر  ن الليب
اُلي لتعي  مدرسة فرايبورغ، اتعمل عل 1930-1928ي  سنوا    ينى مواضيع أسهسية ي  تكنولوجيه الك  الليب

اُلية الأمهنية اجاديدة االتي تسمى امنظمة بمجموعة  (1)اقتصهد السوق امنظ . ، خهصة حين من امطهلباذن تتميي الليب
 مهنيه افرنسه.انتشر  ي  أ

اُلية الأمهنية زو الفصل بين اقتصهد السوق ركه يعمل، ااقهمة اقتصهد اامبدأ السيهسي لأت ان أز  تييُ عرفته الليب
اُلية  (2)من دان اتركه يعمل أي تأسي  سيهسة فهعلة من دان توجيه. اذن تم الانفكهك حسب تعبُ فوكو من جوزر ليب

 القرن الثهمن عشر الكهمن ي  تعبُ آدم سميث دعه يعمل، اافسهح المجه  للمنهفسة بين الافراد، لكي يسعى كل فرد الى
اُلية الأمهنية الطري  نحو امنهفسة خهصة ي  السو  ق اثبه  قدراته، اامشهركة ي  العملية الاقتصهدية، االلتهلي فتحت الليب

 امنظ  للأسعهر.

كذلك ان الاقتصهد ي  أمهنيه امعهصرة االتطور الاقتصهدي االتنمية الاقتصهدية، أنتج السيهدة السيهسية من 
 (3)امؤسسهتية التي تشيل زذا الاقتصهد، الذي أعطى بداره الشرعية للدالة التي تعمل على ضمهنه.خلا  امؤسسة االلعبة 

اُلية امعهصرة عن تقهليد الك  السهبقة، التي تسعى الى اعطهء الشرعية للدالة من خلا  الرية أا  خرتلف أمهنيه الليب
تصهدية دية زي من تعطي الشرعية للدالة، اذ تستخدم بنيتهه الاقالسيهدة، أمه ي  امهنيه النظهمية فهن امؤسسه  الاقتصه

امسوغهه ي  الاقتصهد اللاستنهد الى امؤسسه  الاقتصهدية الى رفع امستوى الانتهجي للدالة، ارفع معد  الانتهج 
صدرة للقهئمة الاسمية تاالتصدير االلتهلي ترتفع التنمية اتيدزر ايتعدد الانتهج، اتتقدم الدالة من زذه النهحية، اتصبح م

التي خرص الرفهه الاقتصهدي، االلتهلي تعمل على الفهظ على مكهنتهه، فهلعلاقة بين الدالة االاقتصهد زي علاقة تبهدلية، 
اذ يعمل الاقتصهد على تنمية الدالة ارفهزهه الاقتصهدي ايضمن لهه مكهنة، ي  امقهبل فإنهه كذلك تتعهد بإعطهئه 

د من خلا  الفهظ على مؤسسهته اتمويلهه، اتوفُ امستليمه  الخهصة، اكذلك الفهظ عليهه من كل امكهنة التي يري
 أزمة، لأنهه بذلك أسهس السيهدة السيهسية ااجب احترامهه امنع التعدي عليهه.

                                                           
  321 امصدر نفسه، (1)
 148، 471امصدر نفسه،  (2)
 107امصدر نفسه،   (3)
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اُلية الأمريكية اجاديدة التي برز  مع مجهودا  مدرسة شيكهغو، اتطور  كر   دتحدد  أيضه حسب فوكو الليب
فعل على الك  امفرط، الذي يمثل اللنسبة إليه  خهصة منذ سيمون، ي  سيهسة البرنامج اجاديد اخرطيط الرب االبرامج 

اذن تعتمد  (1)الاقتصهدية االاجتمهعية الكبرى امدعمة ي  أغلب الأحيهن من قبل الادارا  الديمقراطية مه بعد الرب.
اُلية التي تعتمد على مبهد رب ئ مدرسة شيكهغو امه طرحه سيمون، اقد اشتيلت زذه النظرية ي  سيهسه  الزذه الليب

ونهه ليرض الاستقلا  نتيجة الك  امفرط الذي ل  اللمجتمع، االلتهلي تعتبر طريقة ي  التفكُ لتييُ الواقع، الى جهنب ك
 نظهم سيهسي اقتصهدي.

اُلية الأمريكية اجاديدة عن طري  توس يلية، ع عقلانية السوق، عن طري  مخططهتهه التحلكمه تتحدد الليب
اُلية الأمريكية انهه لا تبحث عن اقتصهد ي  سوق  (2)االقرارا  اليُ اقتصهدية التي تنتهجهه. ان من بين أز  مبهدئ الليب

اُلية امنظمة، بل انهه تحها  التوسيع من عقلانية السوق لتشمل كهفة المجهلا  بحيث تصُ  ،منظ  كمه تفعل ذلك الليب
اميهدين الأخرى تعمل افقه مبهدئ السوق، ازذا من أجل النجهح االتقدم ابلوغ اجادية التي لعبهه مجه  السوق ي  اعطهء 

 امشراعية للدالة.

اُلية اجاديدة يذكرنا بموقف مواطن له ازو الفرنسي الفيلسوف اعهلم الاجتمهع  يار بان موقف فوكو من الليب
اللرغ  من اختلاف رؤامته الا اننه سنجد نقهط التقهء بين pierre Bourdieu (1930-2002 ) بورديو

اُلية اجاديدة، يرى بورديو امفكران. ةُ زي عبهرة عن برنامج كلي ي  مقه  له تحت عنوان جوزر الليب  أن زذه الأخ
. يؤكد بورديو زنه مثلمه يؤكد فوكو على (3)لتدمُ الهيهكل اجامهعية التي بوسعهه ان تشكل عهئقه ي  طري  منط  السوق

اُلية اجاديدة تستمد قوازه من اقتصهد السوق ازذا من أجل سعيهه الى الربح الوفُ اامنفعة لأن الدالة  اُلية االليب ان الليب
 تنهض بنهوض السوق ازي بذلك تدعمه اتضمن له النجهح.

اُلية اجاديدةحلل فوكو ابورديو ال نقهط على عدة  ي امع ذلك فإن اجهه  نظرز  تتف  ة لفبطرق مخت ليب
الرجل الاقتصهدي، الذي  مفهوم افقه مه يتلخص ي  من البشر اجديد هالنيوليبرالية تنتج نوع على سبيل امثه  ان .الأقل

                                                           
 322امصدر نفسه،    (1)
 امصدر نفسه، الصفحة نفسهه. (2)

(3) Pierre Bourdieu, l’essence du néolibéralisme, le monde diplomatique, 
mars1998, page 1 
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بأفضل هم ، يجب أن يكون قهدر ا على القيمحضة ي  مواقف تنهفسيةيكون رجل امواقف التنهفسية خهصة حين يوضع 
ن تأسي  زذه الليبرالية اجاديدة زو عملية بنهء ثم ا .ل اجهالاستثمهرا  اممكنة من أجل تلبية مصهله على أفض

حليلا  نقد الت حرية عمل، كمه يتفقهن ي مؤسسه  اقواعد اقوانين لذلك فهي ليست كمه ييع  مؤيدازه مجرد 
إن العمل امعيهري االرميي  ، أي تنظي  الدالة، بلتحدد البنية الفوقيةامهركسية التي بموجبهه ستكون الرأسمهلية بنية تحتية 

ُ ا على دار امثقف ي  مواجهة النظهم القهئ  .للدالة ضراري لتوسيعهه لخصهه فوكو ي  مقهبلة غُ حيث  .ااتفقوا أخ
ليومية زو ي  ونا  حيهتنه اأعتقد أن دارزه على اجه التحديد زو إظههر كيف أن مه يبدا بديهي ه ي  مكقهئلا،  منشورة

  (1).اأن زنهك أسبهال  دائمة اي  كل مكهن لعدم قبولهه وض،الواقع تعسفي ازش اأنه يمكننه دائم ه النه

اُلية، اتأكيده على أنه محللا أكيولوجيه ارافضه لنس  النظرات ، زو يرفض  هاللرغ  من توجيه نقدا الى الليب
الكثُ من الدارسين يران أن فوكو تبنى موقفه معينه، اانتصر لنوع من التحليلا   الانتمهء الى أحد التيهرا ، غُ أن

اُلية، امن بينه   عهلم الاجتمهع البلجيكي، الذي يرى أن فوكو يبدا  Daniel Zamora دانييل زاموراالليب
اُلية الاقتصهدية فقد رأى فيهه إمكهنية اجود شكل من أشكه  الك  أقل  بدادا بكثُ من معيهرات ااستمنجذال الى الليب

اُقراطية  اُلية اجاديدة شكل سيهسي أقل ب اليسهر الاشتراكي االشيوعي الذي عفى عنه اليمن، إضهفة الى أنه رأى ي  الليب
اُلية  (2)اأقل انضبهطه، من شأنهه أن توفر الاستقلالية للأفراد. اذن يؤكد زامورا على اجهة نظر فوكو الراغبة ي  تبني الليب

اأن   الانسهن انسهنيته اكذلك ارادته، اجاديدة لأنهه أز  من الأنظمة الأخرى ، التي يرازه مستبدة اظهمة، اتسلب من
اُلية اجاديدة تكون نظهمه يلي  بتوجهه  الانسهن اطبيعة  كل مضهمينهه تحمل ي  طيهتهه، أس  سلطوية، العل  الليب

 حيهته، التي تأبى الانيلاق تحت أي سلطة.

اُليةزب غُ أالتصريح عن اعجهبه بهذا امذ فوكو يأبى ةُ امتعلقة اللليب اجاديدة تد  على  ن تحليلا  فوكو الأخ
اعجهبه بهذا النظهم خهصة حين يتحدث عن الانسهن الاقتصهدي من حيث زو انسهن له الفطنة االقوة يستطيع تجهاز 

ة، ممه السوق مجهلا للتحق  أي كشف استراتيجيه  عمل الدالالمحن، ايمكن الاعتمهد عليه ي  امنهفسة، اكذلك يرى أن 

                                                           
(1) Christian Laval, foucault et Bourdieu et la question néolibérale, la 
découverte, France, 2018, page 252 
(2) Zamora Daniel, can we criticize Foucault, Jacobin magazine, 12-10-2014, 
https://jacobin.com/2014/12/foucault-interview/ 



طة لمن السلطة الانضباطية الى الس-مأسسة التحكم البيولوجي في الانسان :الفصل الثاني
 -الحيوية

 

  
152 

اُلية  يعجبه ذلك لأنه طريقة سهئرة ي  كشف التلاعبه  التي تمهرسهه الدا  ي  ح  امواطنين، من زنه نستنتج أن الليب
امفهزي   تحسب فوكو يمكن أن تكون مجهلا ممهرسة حرية الأفراد اتجعل من الأشخه  أقواتء الا تجعله  مدجنين تح

اُلية فنه  زُه، ثم ان تعبُ فوكو عن كون الليب عن مدى اعجهبه بهه لأن   للحك  يبين لنهالسلطوية للانضبهط االتحك  اغ
كلمة فن تعبر عن جهنب إيجهبي، فقد رأى الكثُ من ميكهنييمه  عمل العديد من الأنظمة الم يصطلح عليهه بفن 

 لكمهنية.خهصة اتعيز موقفه حين ابتكر مصطلح ا

 :-من التحكم في الحياة الى رهان المخابر البيولوجية -الليبيرالية وعلاقات السلطة الحيوية -2

اُلية تتعل  بالاشكهلية التي ان  يرى انهه الإطهر  زي علاقة مبهشرة، ممه جعل فوكو السيهسة اليوية،ا علاقة الليب
لأنهه ليست مجرد نظهم حك  سيهسي، بل زي عبهرة عن تقنيه  ي  الك  لهذا اصطلح فوكو  ،العهم للسيهسة اليوية

 تسعى رض االسكهن اتنمية البحوث البيولوجية التيبأنهه فن للحك ، كمه أن منطلقهتهه بصفة شهملة تشتيل حو  الأ
اُلية أي نف  مجهلا  اشتيه  اليوي، التي عرضهه ميشيل فوك لتطور أنمهط  ة تاريخيةو افقه لتحليليالى تطويرزه الليب

 السلطة ي  المجتمع.

يرى فوكو أن تحليل السيهسة اليوية لا يمكن القيهم به الا عندمه يفه  النظهم العهم مصلحة الكومة، فهو نظهم 
معرفة مه  اعهم يمكن تسميته بسؤا  القيقة االقيقة الاقتصهدية داخل امصلحة الكومية، االلتهلي عندمه نفه  جيد

اُلي، سنتمكن م اُلية اللسيهسية اليوية  (1)معرفة مهزي السيهسة اليوية. نعليه زذا النظهم الليب يؤكد فوكو علاقة الليب
ايجعل منهه علاقة مترابطة امركبة، لأن تحليل السيهسة اليوية لابد ان يكون قد انطل  من الأرضية التي انبنت عليهه، 

اُلية اعر  تتخذزه  فة أزدافهه ااسهئلهه اتقنيهتهه ي  الك  يجعل من فه  البيوسلطة ااضحه، لأن التقنيه  التيففه  الليب
اُلية لتسيُ حيهة النهس اي  تنظيمهه زي عبهرة عن فن حك  حيوي، أي أنهمه يتشهبههن من ناحية الأزداف  الليب

اُلية كفن حك  له مه يكفي من التقهنا مه  االانتهج افتح   امرتبطة برفع الاقتصهد ارأس ااامنطلقه ، بل تتأس  الليب
المجه  للحقيقة الاقتصهدية التي يدعمهه السوق، فهن السيهسة اليوية ستواصل السُ على زذه الخطى، لأنهه تهدف الى 

مواليد االوفيه  ا تنظي  حيهة النهس ازاتدة الانتهج اتنوير الاقتصهد عبر التدخل ي  حيهة الانسهن البيولوجية، لأنهه تسجل
اتهت  اللشيخوخة اتتخوف من غيهب اليد العهملة، اتعيز  قيمة الاقتصهد ي  السيهسة اليوية مع زذا التطور العلمي 

                                                           
(1) Michel foucault, naissance de la biopolitique, Page 24 
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االتكنولوجي الذي ل  اللبشرية، حيث أصبح للفرد مفهومه اقتصهدات اأدخل حيي امخهبر، اصهر قهبلا للتجريب من 
ف منهه السيهسة اليوية عن طري  العمل على اطهلة الأعمهر، االرقي اللإنسهن االعمل أجل ايقهف الشيخوخة التي تتخو 

على تنقية العرق اصفهءه، لأن الدالة دامه ي  اطهر السيهسة اليوية تعمل على مبدأ الصدارة االراتدة الكن زذه امرة 
اُلية ي  أفراد أقواتء تحت حيي السلطحو  تحسين النوع البشري ذاته، لأن لهه فيهه رزهنا سيهسيه ينذر بتأسي   ة الليب

اُليين يجتهحون عبره العهلم.  مقهبل الكفة الأخرى من العهلم، االلتهلي تصبح اليهة عبهرة عن رزهن ي  يد الليب

اُلية امنبعه لربحهه،  ان اليهة البشرية صهر  مع الاستنهد مبهدئ السيهسة اليوية، مسهحة لعمل السلطة الليب
سخر كل جهودزه اللاستنهد الى محور عملهه ازو الاقتصهد السيهسي، الى دع  الاقتصهد التكنولوجي بمعنى أنهه تمو  اذ ت

اُلية ي  العهلم اليوم أكبر قدر من الوسهئل العلمية امتطورة  امشهريع الهضنة للعمل البيوتكنولوجي، اذ تملك الدا  الليب
وجية ف الى خدمة  نظهمهه الكمهني عن طري  زاتدة معد  الإنتهج ي  امخهبر البيولتبهعه للتطور التكنولوجي، االتي تهد

ةُ فتحت آفهقه متعددة للدخو  الى عوالم  االتي تستند الى آخر مه توصل اليه عل  الوراثة االهندسة الوراثية، زذه الأخ
ك ي  ي  مسألة التحسين اجايني، اكذلالإنسهنية من عدة جهه ، سواء من ناحية معرفة طبيعة الشفرا  الوراثية، ا 

 اجاينوم البشري، الذي زو مشراع مربح اللنسبة للاقتصهديين السيهسيين.

اُلية السكهن االأجسهد، من أجل معرفة مبهشرة بحيهته  انمطية العيش التي يعتمدان عليهه  اذن تستهدف الليب
تعمي  التجهرب  اجه  داخل المجه  البيوتقني االذي يهدف الىاكهفة اجاهزيات  التي خرصه ، بيية تحقي  منفعة الدالة اادر 

حو  الانسهن، لتحقي  أطراحة نيتشه امتمثلة ي  إمكهنية تييُ الانسهن الهلي الى انسهن أرقى منه، مه جعل الكثُ من 
اُلية بأفكهر الفيلسوف فريديريك نيتشه.  البهحثين يران ارتبهط الليب

على أن )..-Jürgen1929 ( Habermas )1( يورغن هابرماس ي  ذا  الصدد يرى الأمهني
اُلية اجاديدة امعومة لهه رزهن قهئ  على خرفيف العوائ  الاجتمهعية االأخلاقية، لأسبهب طبية ااقتصهدية، ممه يؤدي  الليب

                                                           

)1( يورغن هابرماس: فيلسوف اعهلم اجتمهع أمهني، من أبرز ممثلي مدرسة فرانكفور ، استأنف مشراع مهرك  ي  نقد المجتمع 
اأشكه  الاستيلاب الديث، من مؤلفهته البنية السلوكية للحيهة العهمة، التقنية االعل .) جورج طرابيشي، معج  الفلاسفة، مرجع 

  1سهب ،  687(
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اُلية الى تطبي  فكرة النسهلة اتحسين النسل اض  الصفه   (1)الى كبح التقدم البيولوجي التقني. اذ تسعى الدالة الليب
امرغوب فيهه االتخلص من الصفه  التي تشكل عهئقه نحو بلوغ التقدم سواء ي  النهحية الاقتصهدية من حيث أن 

ة الطبية كذلك من النهحيالعطهلة اجاسدية االتعب يشكلان حهجيا أمهم الاقتصهد الذي يحتهج طهقه  بشرية زهئلة، ا 
لأن العوائ  البشرية تشكل تراكمه ي  المجه  الطبي، نظرا مه تحويه امستشفيه  امراكي العلاج من أشخه  يحتهجون 
اُلية  اُ للدالة التي تحتهج الى أموا  طهئلة اآليه  علاجية للتكفل المرضى، فتحها  الليب العلاج، فهمرض يعد عهئقه كب

رض عن طري  التحسين اجايني الذي يجعل من الانسهن قليل امرض اأكثر قوة اصحة، إضهفة الى اليه  خرطي عتبة ام
أخرى استعملتهه السيهسة اليوية كمه سب  القو ، من خلا  تحسين اليذاء اضبط اجانسهنية، االتصدي للوالء بكل 

 همه.التقنيه ، مثلمه تعتمد ذلك السيهسة اليوية ازو مه يؤكد دامه علاقت

تصهدية االنظهفة يهة السكهن من اليااية الاقبح تهت السيهسة اليوية العتبهرزه تنظيم ه بيولوجي ه من قبل الدالة 
ه، الاقتصهدي ن الليبرالية ي  اجهيهايمكن القو  ، اذ االصحة ااجان ، امه إلى ذلك، زي جيء من رؤية ليبرالية للمجتمع

بطبيعة اله  فهن  (2)ة التي تتواف  مع آليه  التنظي  السيهسي اليوي.االسيهسي، زي شكل من أشكه  العقلاني
اُلية من آليه  لأالسيهسة اليوية زي عبهرة عن قهعدة من امعطيه   لتحك  ا البيهنا  اميادة بمه تحتهجه النظرية الليب

لى امصهنع من حيهة السكهن ا ي  السكهن، االعمل على تنظيمه ، لأنهه تهت  الجاهنب الاقتصهدي االسيهسي انطلاقه
اُلية مسوغهه ي  مبهدئ السيهسة اليوية، اقهمت بتبنيهه اتطبيقهه لتحسين  االثكنه  اامستشفيه ، لهذا اجد  الليب
حيهة السكهن من عدة نواحي، ممه يعود اللفهئدة على الدالة االتي تسعى الى الياتدة الاقتصهدية االتقدم السيهسي بحيث 

اُ على ذلك، فكل حكومة تحل  بوجود سكهن منظمين بكيفيتهه الخهصة، يسهعدزه تنظ عيدا عن بي  السكهن كث
ي    حالفوضى، حتى اذا حدث انقلاب سيهسي ستجد الكومة نفسهه قهدرة على اخمهده، كمه سيتيح لهه التنظي  الرب

اُلية الى اقتلاع الأ مور، كمهكهفة المجهلا ، ايحسن من الأ االفوضى الى  اليُ منظمة االتي تثُ الاختلاطمور تلجه الليب

                                                           
اُ ، 1، تر: جورج كتورة، طيعة البشرية نحو نسالة ليبيراليةمستقبل الطبيورغن زهبرمهس،   (1) ، 2006، امكتبة الشرقية، ب

 31 
(2) Michel foucault, sécurité, territoire et population, Gallimard seuil, paris, 2004, 
page 361 
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اقتلاعهه من جذارزه، لأن التنظي  لا يصلح فيهه، فمثلا اذا رأ  قهنون موجه للسكهن لا يتنهسب مع أفكهرزه بتهتا، 
 فإنهه تلجأ الى اليهئه دان محهالة تحسينه.

اُلية أصبح أن  اُلية أصبحت تطب  فعليه زذه الآليه  اأن شعهر الليب كون قهدرين نيؤكد فوكو على أن الليب
بطريقة ، اجاديد الأمن ي  قلب العقل الكومي اأصبح على متهبعة جميع التحليلا  الدقيقة التي تدع  زذه التأكيدا ،

اُلية تسعى اليوم الى مييد من (1)يهسة الديثةاجاديد محل الإشكهلية التقليدية للس شرطزذا الحل  مه . ان الدا  الليب
التنظي  الداخلي ليهة السكهن من خلا  جههززه الكومي اجاديد امدع  بسيهسه  أمنية، خلافه للحكومة السهبقة 

ل الكومة ماالتي تهت  اكثر شيء اللسلطة السيهدية امصلحة الهك  احهشيته، فقد صهر الأمن زو الداع  الاا  لع
اُلية بمختلف فراعهه، اممه لاشك فيه أن الأمن يعد أحد أز  بنود السيهسة اليوية، التي تسعى الى حفظ أمن  الليب

تي تدافع عن اموكلة للشرطة الالسكهن عن طري  القوانين الداعمة له االتي تحميه من كل انتههك أا تحرش، ازو امهمة 
ه لائقة االتي تؤدي الى امشهكل اكذلك تمنع التسو  االتشرد لأنه يؤدي الى السرقة ، كمفراد، اتمنع التجمعه  اليُ الأ

اُلية امؤسسه  الاقتصهدية بتجهييا  تحمي العمه ،  تنظ  الاحيهء السكنية، اكذلك تنظ  الاسواق، كمه تياد الليب
إننه نجدزه بقوة، خصهئص السيهسة اليوية ف اتعويضه  مهلية اطبية ان أصيبوا بمكراه مه، كل زذه القوانين اللعودة الى

اُلي على ذلك، حيث يقو  فوكو ي  زذا الصدد: ا ان رزهن  تدفع الاخطهر عن اجاميع كذلك يعتمد فن الك  الليب
اُلية زو العيش ي  خطر، يعني أن الافراد يكونون دائمه ي  اضعيه  خطرة...انه  مشراطون المتحهن ااختبهر  الليب

بمعنى أنهه تسعى دامه الى ابراز ذاتهه من خلا   (2)يهته  احهضرز  امستقبله ، بوصفهه كلهه تحمل أخطهراااضعيته  اح
ثقهفة الخطر التي تصيب السكهن، اتحدث زلعه اخوفه داخل الوسط الاجتمهعي ممه يجعل الكومة تتدخل لتثبت نفسهه 

نيه  من الاشخه ، ففي امستشفيه  تضع كهفة التقانجهعتهه ي  ردع الأخطهر االتصدي لهه االفهظ على حيهة اأ
اُلية لكل الأزمه  اليذائية التي  للحفهظ على صحة الأفراد ي  حهلة انتشهر الأابئة االأمراض، كذلك تتصدى الليب
تصيب امواطن اتحها  توفُ امواد الأسهسية لتخطي خطر المجهعة، اكذلك توفر الضمهن الأمني لوادث السرقة 

زُه، فهي تثبت آليهتهه اتطبقهه ي  حهلة الخطر اي  حهلة الأضرار التي تصيب الأفراد، الذين يران ي  االاغت صهب اغ
اُلي، العتبهره ممهرسة عملية من  جهد الدالة ي  حمهيته  ميية أسهسية تجعله  يتبنون موقف ايجهبي اتجهه فن الك  الليب

                                                           
(1) Ibid. page 361 

 91، مصدر سهب ،  مولد السياسة الحيويةميشيل فوكو،  (2)
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لخطر لتتمكن من نشر الأمن الذي يحتهجه امواطن الطهمح ي  خصهئصهه حفظ الأمن اي  مقهبل ذلك ترازن على ا
 العيش ي  حيهة كريمة اآمنة اعهدلة، لأن مصلحة الافراد مهمة اضهمنة مصلحة الدالة فيمه بعد.

اذ يهيمن داعي امصلحة العليه للدالة ي  زذه التكنولوجيه الكمهنية التي تهت  بمشكلا  السكهن، اكون عدد السكهن  
اُ  للدالة مصلحتهه الخهصة من التنظي   (1)أم لا كمه تعطي مكهنة للصحة االنظهفة، اذلك من أجل قوة الدالة.كب

السكهني فهي تسُ اليهة اتوزع الامهكن العمرانية بحسب مخططهتهه اأزوائهه، فمثلا ي  الامهكن التي تتوفر فيهه امصهنع 
ن النهئية فإنهه تهدف الى تقليص عدد السكهن، تفهدات للتراك  م توزع الدالة عدد السكهن بكمية أكبر، عك  امنهط 

ةُ، اذ تحوله  الى امصهنع للاشتيه  اخل   جهة، امن جهة ثانية فإنهه تحتهج الى اليد العهملة ي  التجمعه  السكهنية الكب
ة، من قبيل امهم منهصب عمل اتفهدي الوقوع ي  أزمه  البطهلة، كمه تهدف بعض الدا  الى نشر ثقهفه  مختلفة

التشجيع على الانجهب للتكهثر اربح اليد العهملة اربح الطهقه  البشرية، امنهه استثمهرزه ي  مجهلا  متعددة، كمه تنشر 
ثقهفة الفهظ على نظهفة المحيط انظهفة الأبدان، لتفهدي العداى امرضية داخل القل الاجتمهعي بكهفة تفهصيله كهلأسرة 

عن النظهفة ينشر الأمراض التي تضر المجتمع اتضر الدالة بصفة عهمة، اذ نستنتج أن زذه الخهصيه   االشهرع، لأن البعد
 التي تلجأ اليهه الدالة زي بطبيعة اله  خصهئص تميي السلطة اليوية.

 ان السلطة اليوية اظيفتهه فرض الأمن الذي يتيح التنقل االركة ازي بذلك تتواف  مع شعهر دعه يعمل اتركه
تبرز السلطة على اليهة من خلا  الازتمهم بأمن السكهن ي    (2)يمر، بل تتعدى ذلك من الرية الى حمهية الرية أيضه.

كهفة المجهلا  كونهه تشتيل على الإقلي ، ازو الامر الذي يوضحه فوكو من خلا  كتهبه الإقلي ، الأمن االسكهن االذي 
الأمر الذي  ويحيل الى ارتبهط زذه العنهصر ببعضهه البعض، أي أن السكهن يحتهجون الأمن االمهية ي  اقليمه ، از

تطبقه السيهسة اليوية، التي تمنح الامن ي  معيشة السكهن ي  شتى أمورز ،  احمهيته  من الاخطهر التي تهدد حيهته    
كهلشجهر الذي يؤدي الى القتل ي  التجمعه  السكنية، كمه تمنحه  حرية العمل االاشتيه  مع توفُ الضمهن له ، 

اُلية اكذلك تحفظ حيهته  اتتصدى لهه من  الأخطهر السيهسية االدالية من خلا  ردع الراب، اذن مثلمه توفر الليب

                                                           
 317امصدر نفسه،    (1)
 159، مرجع سهب   مدخل الى فلسفة ميشيل فوكوالياااي بيورة،   (2)
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الرية الخهلصة للأفراد عن طري  شعهرزه امعراف دعه يمر فكذلك تضمن السلطة اليوية ال  ي  الرية ي  كهفة تنقلا  
 السكهن، فهذه نقطة التقهء بينهمه.

اُلية عمل السيهس امعهيُ  ة اليوية ي  تنظي  المجتمع اتنظي  السكهن، لأن ضوابطبطبيعة اله  تعمل الليب
اُلي كمه رأينه سهبقه االذي تيُ من البحث ي  السيهسة  اشتيه  اليوي تطب  بصفة خهلصة ي  حيي فن الك  الليب

لوكيه  النظهفة ساالك  القهنوني كمه أظهرته منذ بدااتتهه الى البحث ي  التنظي  السكهني االفهظ على الصحة انشر 
االانجهب االتدخل ي  تركيبة الانسهن العضوية، أي التدخل ي  اليهة البيولوجية عهمة، لأن العهلم قد تيُ بفعل التطور 
اُ  التي تصبح حقيقة بفعل العل  بعدمه كهنت مجرد اازهم  العلمي االتكنولوجي الذي فتح المجه  أمهم نقهط من التي

 عقل.

اُلية ن  لمجه ا ظهمه بسط نفوذه الى كهفة ميهدين اجاسد الاجتمهعي، ااخترقه بكهفة تراكيبه فقد انتقل منتعد الليب
الاقتصهدي الى الاجتمهعي االسيهسي، لكي تعيز التحك  بكهفة المجهلا  خهصة البيولوجية منهه االتي أصبحت تعني 

توفُ ا  لجميع عن طري  الكسب امهديراءزه لالسيهسيين أكثر من أي شيء، كيف لا اتلك امشهريع العلمية تمهرس اغ
استراتيجيه  ذكية ي  الراب، فيمكن القو  أن فوكو اللرغ  من أنه يرى أن زذا تحكمه صريحه ي  الانسهن اجسده الا 
اُلي زذا يشبه نظريته ي  السلطة االتي تقوم على انتشهر علاقه  القوى ي  اجاسد الاجتمهعي بكهفة  أن اموقف الليب

ي  1818)-(Marx Karl  1883)1(كارل ماركسهصيله، الا تهت  اللصراع فحسب، ذلك الذي أحه  اليه تف
 ةنظريته حو  الرأسمه ، اقد يعد البعض أن فوكو مهركسيه لكنه ينكر ذلك الستمرار، بطبيعة اله  حسب رؤيته الرافض

هنه  ينشيلون صراع الطبقه  بوصفه محركه للتهريخ، فن امهركسيين اعندمه يتكلمون عن للنسقية النظرية، اذ يؤكد على أ
اذ يؤكد  (2)ا خهصة، بمعرفة مهزي الطبقة اأين تقع امن تشمل، اذلك دان التطرق، قط مهزية الصراع بشكل ملموس

على أن امهركسية ازتمت الجاهنب الوصفي المحض الم تشخص علاقه  السلطة بوصفهه علاقه  صراع بين الطبقه ، 
ت بمهزية الطبقة امن ز  أصحهبهه اكيفية اشتيهلهه، أي أنه لم ينتبه لعلاقه  القوى التي تكون بمحهذا  الصراع بل ازتم

                                                           

: فيلسوف ااقتصهدي أمهني صهحب فكرة أن صراع الطبقه  يؤدي الى ديكتهتورية البلوريتهرات من أز  مؤلفهته، كارل ماركس )1( 
 (622، 618، مرجع سهب ،   معجم الفلاسفة) جورج طرابيشي،  فلسفة البؤس، نقد فلسفة زييل ي  الدالة.

 59،  2006، منشورا  الاختلاف، اجايائر، 1، تر: مصطفى السنهاي، طهم الحقيقةميشيل فوكو،  (2)
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الطبقي داخل الوسط الاجتمهعي، ي  حين أن فوكو عمل على تعرية قوى السلطة بكهفة تكنولوجيهتهه، اأالن تداخلهه 
 لوجية.ي  كهفة امؤسسه  الاجتمهعية احتى ي  المجهلا  البيو 

ازنهك بعض القواس  امشتركة بين الفيلسوفهن االتي يمكن أن نلمسهه من خلا  قراءتهمه، بحيث أن فكرة تراك  
اُلية، اأن التقدم التكنولوجي  الرأسمه  التي حللهه مهرك  شبيهة الى حد مه فكرة تراك  السكهن التي حللهه فوكو ي  الليب

ر امحهالة فراد االسكهن، ي  حين أنهمه يهدفهن الى فه  الهضانضبهطية خرص الأا  لوسهئل الإنتهج يتعل  بإجراءا  أمنية
هُ . تعتبر فكرة تراك  الرأسمه  عند مهرك  فكرة تتعل  بياتدة الإنتهج ي  امؤسسه  الاقتصهدية اتحيل الى زاتدة (1)تيي

اُلية االقوى ي  المجتمع ممه يليم طهقة بشرية ازاتدة اليد العهملة الأمر الذي  لتي تسعى الى تقوية يؤكده فوكو ي  دراسته لليب
مجه  الاقتصهد السيهسي االسوق افقه لشعهر الرية لكي ييداد الإنتهج اتيداد كذلك اليد العملة، اتصبح زنهك قوى 

عملية  اقتصهدية داخل الكيهن، ممه اجب على الدالة حمهية السكهن االفهظ على أمنه  كونه  يشكلون المحور الأا  ي 
الك  امحورا ي  عملية الانتهج، العدة أسبهب تتعل  بمصلحة الدالة السهعية نحو التقدم االازدزهر الاقتصهدي بمختلف 

 الوسهئل، لعل أبرززه مه تركي عليهه ي  الرازن ازو الاقتصهد امرتبط بمخهبر البحث العلمي االبيولوجي.

نخر ي العمل على إيجهد حلو  للمشهكل الاجتمهعية التي تيعرف فوكو الفلسفة على أنهه تشخيص للحهضر، أ
ُ من خلا  الصراع الاجتمهعي  المجتمع بعم  اتجعله زشه، ي  ذا  الفكرة يؤكد مهرك  على أن الفلسفة مجهلا مهمه للتيي

ن مهرك  مالذي ينشد التييُ، كمه تعد منبعه مهمه لضور البراكسي  الذي يقتضي الفعل، االلتهلي نستنتج أن لكل 
افوكو حضورا جليه ي  مجه  فلسفة الفعل الذي يعد مبحثه معهصرا، يهدف الى تييُ الواقع حسب تعبُ مهرك  أنه 
هُ، ازذا لل امشكلا  بصورة نقدية امواجهة التحدات  امعهصرة لأنه  حهن الوقت لتييُ العهلم فقد سئمنه من تفس

 ار العهجية، أصبح الأمر ملحه لأن يقتح  الفيلسوف ااقعه.لم يعد المجه  للتفلسف النظري داخل الأسو 

 :صةلاخ

 تحليلية فوكو للسلطة يمكن أن نستنتج ختهمه النقهط التهلية:  من خلا  عرض

                                                           
 161، مرجع سهب ،  مدخل الى فلسفة ميشيل فوكوالياااي بيورة،   (1)
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ُ عن النسقية التي ميي  جل - دة عن السلطة ي  مفهومهه السهئالخطهال  قدم ميشيل فوكو نظرية ي  السلطة مختلفة بكث
يث تقوم كمه زو سهئد ي  النظرية السيهدية االقهنونية، بح  حو  ضبط العلاقة بين الهك  االمحكومين العهم االتي تمحور 

نظريته ي  السلطة على مفهوم علاقه  القوى، االتي تكون منتشرة ي  كهفة اجاسد الاجتمهعي ي  عديد من النقهط، الا 
فعل الإنتهج بية اامرانة، كمه أنهه تنتج قبل أن تقمع، ا يمكن تحديدزه من علاقة العبد االسيد فقط كمه تتميي اللانسيه

 يعبر عن أنهه تنتج معهرفه سلطوية، اتشكل نظهمه عهمه للخطهب.

ترتبط السلطة بكهفة مجهلا  اليهة، بحيث أن كل مجه  لا يخلو من كونه عبهرة عن حيثيه  سلطة، فهلسلطة موجودة -
 كومي السلطة، فهن الطبيب كذلك يمهرس سلطته افقه لأزوائه ابإملاء مني  السجن اامشفى اامدرسة، كمه يمهرس ال

 تصور السيهسيين.

تطور العقهب عبر اليمن ليجسد لنه علاقته امبهشرة اللسلطة، فقد كهن ي  العصور الوسطى عبهرة عن تعذيب اتنكيل -
تمعه  هرمة، ابعد أن تطور  المجعلني، أعنف مه عبر عن ذلك زو جسد الصبي داميهن، الذي تعرض لعقوبة جسدية ص

الى مجتمعه  حديثة، قل فعل العقهب بل تحو  الى عقهب راحي، خهصة مع الادة السجن الذي أصبح يسلب حرية 
السجنهء، بعد أن أصبح مهيئه افقه للنموذج البينتهمي، الذي يضع برجه مراقبة السجنهء ي  الوسط، ي  حين أنه  لا 

 اقبين، كذلك أصبحت المجتمعه  تعيش افقه لطريقة السجن البينتهمي.يملكون دراية على أنه  مر 

ان امراقبة التي صهر  تسود ي  المجتمعه  الديثة زي فعل سهئد ي  كهفة اجاسد الاجتمهعي، غرضه التطويع ااحكهم -
عمل داخل امؤسسه  تالسيطرة اللأجسهد االلأفراد، ازو مه عبر عنه فوكو اللسلطة الانضبهطية، عن طري  نظهم صهرم يس

الاجتمهعية اامدارس، امع العهدة ستنمط أفعه  الأفراد آليه بقواعد انضبهطية، تحترم فيهه كل قوانين السلطة، لأجل 
 خدمة مصهلح الدالة.

انتقلت المجتمعه  الديثة الى نوع جديد من السلطة، ازو السلطة على اليهة، أي الازتمهم الليهة امظهزرزه، ازو -
اصطلح عليه فوكو بتعبُ السلطة اليوية، التي تعبر عن تدخل الدالة ي  اجاهنب البيولوجي، من خلا  التدخل ي  مه 

الولادا  االوفيه  االانجهب االشيخوخة، االعمل على تحسين النسل، اتهيأة امخهبر البيولوجية لتحسين النسل الإنسهني، 
حمهية أمن السكهن اتوفُ غذائه ، ليرض مصهلح سلطوية من أجل االقضهء على الكثُ من الأمراض امستعصية، ا 

اشبهع تعطش السيهسيين الى الاستثمهر السيهسي االاقتصهدي االذي أصبح عنصر السكهن زو زدفه اجاديد، لأن 
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 الرزهن الاقتصهدي مه  جدا امربح بكثرة، خهصة حين تعل  الأمر اللعهمل البيولوجي، فهن كل اكتشهفه جديدا فوزا
 عظيمه، خهصة اأن فكرة اجاينوم البشري قهدرة على تييُ الكون اتييُ أقدار الدا .

اُلية أرضه خصبة لتطبي  السيهسة اليوية، خهصة اأنهه تسعى الى زاتدة الاستثمهر من خلا  نشر الرية - تمثل الليب
اُلية ي  الوقت الإنتهج، كمه تسعى الل االعمل على الاقتصهد السيهسي، االلتهلي فهي تحتهج السكهن للعمل على زاتدة يب

الهلي الى استثمهر أموا  زهئلة ي  البحوث البيولوجية، اتحقي  سيهسهتهه امتمثلة ي  سيهدة العهلم، ازي بهذا تعد اطهرا 
 عهمه للسيهسة اليوية.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  مظاهر التحكم البيولوجي الفصل الثالث:
 بين التشخيص والتجاوز. الانسان
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  :الصراع البيولوجي طريق نحو فناء العرق المبحث الأول 
 المبحث الثاني: جدل الوباء والتحكم في الانسان 
  الثالث: نحو البحث عن الإنسانية المنسية المبحث

 وتجاوز خروقات السلطة في ظل متغيرات الراهن
  المبحث الرابع: امتدادات السياسة الحيوية اللوكوية في

 الحقل الللسلي المعاصر
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         استهلال:

تتعل  نقطة البحث زنه بتداخل الدلالا  السيهسية التحكمية ي  اليهة، بأز  مهشخصه ميشيل فوكو ي  تقصي        
جينيهلوجيه التحك  السيهسي الذي شهده التهريخ، ليكون اجاسد زو املحمة الكبرى التي عرفت فظهعة غُ مسبوقة 

لفوكوي، نصرية االأزمة الوالئية، كمه جهء ي  التشخيص االنظُ، عبر الملا  التي ش نت عليه، لعل أمتهه اأخطرزه الع
أي أن كل مهتعرض له الانسهن يحمل معطى بيولوجي منذ أن تحو  النظهم الى دلالة سيهسية حيهتية، فقد شكلت 

 لالعنصرية التي تعتبر كمرض خبيث التص  بأذزهن البشر، خطرا إنسهنيه ازو مه تأكده الراب التهريخية التي نشبت بفع
حك  عرق مه انفي آخر، اقتل الأبيض للأسود، نازيك عن التمييي العنصري الذي تتعرض له بعض الشعوب بسبب 
دينهه أا لون بشرتهه، أي مهتعل  الجاهنب البيولوجي لإننسهن، لعل أخطر مه أنتجه الخطهب العنصري زو العنصرية 

ة أي تحو  هءه عرقيه، امع التحو  التهريخي الذي راف  السلطالبيولوجية العتبهرزه محورا الرزا للقضهء على الانسهن افن
فعلهه من الضبط الى جعل اليهة اعتبهرا استراتيجيه، قد أصبحت العنصرية مستهدفة من قبل الدا ، تمهرس الإالدة 

ية امبهشرة، ماتقتل النهس لاعتبهراته  البيولوجية، خهصة بعد التطور العلمي الذي مكن من خل  طري  نحو الإالدة العل
عبر استثمهر البحوث لصهلح تيليب عرق على البقية، من خلا  عل  الوراثة الذي يستند على نتهئج الهندسة الوراثية 
التعديلية، االاستنسهخ، الذي يعطي السلطة زمهم القتل االاحيهء، لتحقي  رغبه  السيهسي الذي يتطلع الى مجتمع 

ية ي  لوجية الانسهن لبلوغ مطلبه، كمه يستهدف السيهسي الأحداث الاستثنهئمتفوق جينيه اعرقيه، فهو يستهدف بيو 
المجتمع لنشر نسيج علاقه  القوى، ايعتبر مبدأ تسيي  اليهة حين تنتشر الأابئة مظهر الرز للتحك  البيولوجي ي  

لا  الكيميهئية لاحدى فهعالانسهن، فهلسلطة تستيل الوضع الذي ينتشر فيه الوالء، الذي ربمه خرلقه مخبرات عبر الت
اجاراثي ، مشكلا حرال بيولوجية، أا يسري ي  المجتمع من تلقهء الطبيعة، لاعلان حهلة الطوارئ الفرض قوانينهه ااغلاقهتهه،  

(، اكمه حلل فوكو انتشهر االء الطهعون 2022-2019ي  قرننه الهلي) 19كوفيد كمه عبر  عنه انتشهر جهئحة 
الذي خلف مراقبة أمنية مشددة، ببسهطة لأن الوالء يحق  حل  السيهسة ي  اجود أفراد مطيعين،  ي  القرن التهسع عشر،

احهلة صمت اجتمهعي، اتبرز امنهعة الاجتمهعية، ي  تعيين من يستح  امقهامة االاستمرار ي  العيش من عدمه، 
د أفقد اليهة كل معنى، اجعلهه زدفه للسيهسة، ق االلتهلي فهن تسييي  اليهة امطل  االتدخل ي  تركيبة الانسهن الداخلية

لذا فهن العودة الى الذا  االفلسفة لايقهظ الوعي اتشخيص اله  الإنسهني زو الل ي  استرجهع قي  الانسهن امهدارة، 
ه  كالتي اخترقت السلطة كل بعد فني اجمهلي فيهه، ابطبيعة اله  فهن الأحداث الرازنية التي أعر  افضحت الانتهه 

امشددة على الانسهن عبر البحوث البيولوجية، قد جعلتنه ننظر ي  فلسفة ميشيل فوكو التي أكد  على تداخل اليهة 
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جنبه الى جنب مع السيهسة، العتبهرزه فلسفة قهئمة لفضح كل من يتطها  على الإنسهنية، اعلى استرجهع مكهنة 
ا  التي ه اليوية زذه، ي  سبيل استكمه  مشراعه، اسد الثير امهمش االانسهن، اقد استله  الكثُ من بعده فلسفت

اقع فيهه، لأن كل بحث ي  الفلسفة أا العلوم الأخرى، لايتكهمل الا اللنقد اتحقي  التجهاز ي  سبيل التصويب االتقويم، 
لبشرية، اكيف ا امن زنه لابد من طرح التسهؤلا  التهلية: كيف تشتيل العنصرية ي  الخطهب العرقي كوسيلة للاالدة

تستوطن السلطة عبر الوالء، امه السبيل لتجهاز زذا امأزق الإنسهني؟ امهزي النتهئج التي أحدثتهه السيهسة اليوية لدى 
 فوكو على امستوى العهمي، خهصة بمه تمليه علينه أحداث الرازن؟

 اع البيولوجي طريق نحو فناء العرق:المبحث الأول:الصر 

الأسطورة اان كهنت خرافة لكنهه أحيهنا تحهكي ااقعه، اربمه تجسده بمحض الصدفة، أا تتحق  فعليه ن يقه  أ       
ي  امخيه  اجامعي لدى الشعوب لتتصور له ي  شكل حقيقة، لتصهحبه ي  جميع انشيهلاته، اي  كهفة مجهلاته، حتى 

هنت أسطورة ية اانتمهءاته السيهسية، ربمه كيعمل جهزدا على رفع شعهرزه، لترتبط فيمه بعد بأيديولوجيهته العقهئد
االعرق الآريا الأمهنية أبرز مه عبر عنه قولنه سلفه، لأنه بطبيعة اله  فعل الرز ي  الدث التهريخي للشعوب 

ااجامهعه  ي  مختلف أقطهر العهلم، لتشكل بذلك عنصرية العرق، االتي تض  مجموعة الأيديولوجيه  االأفكهر التي 
الفكرة، اتفصل الأفراد بدعوى انتمهئه  لذلك العرق أم لا، ففي أمهنيه تم تحديد زواتته  ببطهقه  زوية  تدع  تلك

عرقية، اذن تم رس  حد فهصل بين العرقيه  على أسهس لون البشرة ابدعوى النقهء االتميي الذي يميي عرق عن آخر، 
 سهر اليرب على دعهاي العنصرية ارفض الآخر، انشر سواء من اجاهنب البيولوجي الدموي ااجايني أا الثقهي ، اذن

خطهب الكرازية تجهه اليُ، اللعنصرية تاريخ طويل قبل ارتبهطهه بأيديولوجية العرق الآري، فقد عرفت المجتمعه  
القديمة كهسبرطة ارامه، سيهسة التمييي عن طري  رفض الافراد الذين يعهنون من العهزه ، كمه ناضل العديد من أجل 

اطلاق سراح الإنسهنية الضهلة بين ضفهف العنصرية، لكن ظل زذا الخطهب كفكرة لا تمو  داخل زذه المجتمعه  
التي شهد  مطولا حراال بسبب الاختلاف العرقي، اللرغ  من الإصلاحه  االتحولا  اجاذرية التي حدثت ي  

 ينفك عن العنصرية التي أصبحت عملا لا المجتمعه  الديثة، يتنها  ميشيل فوكو زذه الاطراحة عن طري  تحليل
عمل السيهسيين ي  المجتمعه  الديثة، تلك التي انتقلت من سلطة القهنون الى سلطة تمفصل الانضبهطي االيوي، ثم 
ان زذا التيُ اجاذري الذي نقل المجتمع من مجتمع قهنون الى مجتمع معيهر، مجتمع أصبح يوظف العنصرية ي  سيهسته 

ه ، اذ لا يمكن اصف العنصرية بصفة الاطهر الذي يحمل مشعل السيهسة اليوية، اانمن طري  التصفية العرقيةاليوية ع
زي خطهب يجسد فعليه زذه السيهسة عن طري  فه  مميي مفهوم العرق، الا نقصد المميي ذلك امفهوم اجايد اامفيد، 
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نظرية ي اللسلب، لأنه فه  البيولوجيه فهمه خهطئه ااخرذزه كاانمه يحمل معنى إيجهبي ااخر سلبي، فإننه زنه نقصد ممي
دم تعد النهزية أشهر من عبر عنهه، االلتهلي ق، ا خرعهمة ي  نشر خطهب الكرازية، عن طري  نشر العنصرية ضد الآ

ر هامنهج التهريخي حو  سلطة العنصرية التي تتيذى من مس علىميشيل فوكو تحليلية تاريخية من دان الانيلاق 
رفية سلطوية ، امن ذرائع نظرات  معموقفهه تجسيدل طبية مخبرية بيولوجية أس السيهسة اليوية االتي تنهل من 

حهلة الانسهن امعهصر الذي أصبح ضحية عنصرية ، كمه قدم عدة مسهء  منهجية لتوضيح لإثبه  اجهة نظرزه 
، تهب اليهة عنصرية عرقية تتحك  ي  اليهة اامو  حيوية خهصة اأنهه تستند على منجيا  البحوث اجاينية الاالدية،

للبعض اتقتل البعض الآخر بدعوى عدم استحقهقه إاتزه، ي  خض  زذا الصراع البيولوجي تطرح الكثُ من 
الإشكهلا  لعل أبرززه: كيف تعمل المجتمعه  الديثة على تفعيل خطهب العنصرية البيولوجية ضمن نطهق عملهه 

يشتيل الخطهب السلطوي داخل مجتمعه  امعيهر التي تستند على منجيا  بيولوجية أيديولوجية؟ السيهسي؟، اكيف 
 امه مصُ الانسهن ي  ظل الانقلاب اليوي؟

 تحولات في الخطاب العنصري:-1

من امعراف أن الرب زي المحرك التهريخي للوجود، لأنهه تعني امقهامة اامقهامة ترتبط الجاههز امفهزيمي للحيهة، 
فحيثمه توجد حيهة توجد مقهامة، لكي تشكل الاستمرارية، فقد عرف الانسهن الراب االثورا  بمختلف أنواعهه،  

 تلكهته، أا طرد امستعمر امقهامته، إضهفة الى الراب الأزليةكهلاستعمهر االرغبة ي  غيا الآخر االسيطرة على مم
االطهئفية  التي تكون بين أقوام كيهن ااحد، حتى الفتوحه  التي دخلت التهريخ من أاسع أبوابه فإنهه كهنت عبهرة عن 

لإنسهنية برمتهه. احراب، كمه تطور  الراب ي  القبة امعهصرة الى حراب بيولوجية ارقمية احتى حراب االئية تهدد 
اارتبطت الراب أيضه اللصراع اموجود بين البشر بسبب التفوق العرقي أا التمييي الكهمن ي  رغبة عرق على السيهدة 

، التي تعني النظر الى الآخر بنوع من الاحتقهر االكره، اعدم تقبل Racismeالعنصريةعلى عرق آخر، امحهربة 
ر بمرارة التفري  بينه  ابين الاخر  ي  أدنى القوق احتى ي  أنمهط العيش اليومية التي تماختلافه، كمه ترتب ، كمه عهنوا 
 بسبب الضي  الذين يتعرضون له.

ظن ففي العصور القديمة كهنت فئة الأغنيهء تستحوذ على كل شيء، اتاللعنصرية امتدادا  عبر كهفة العصور، 
اُ  الأرض لهه احدزه، اتحرم الفقراء منهه، كمه سهد  فكرة استيلا  العبيد لفترا  طويلة اعبر عدة عصور،   أن خ
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فكهنوا يقومون المههم الشهقة اامتعبة لأسيهدز ، الذين يسلبون حريته ، اغهلبه مه يكون العبيد من أصحهب البشرة 
 ة؟يالسوداء، الذين كهنوا منبوذين اجتمهعيه لفترا  طويلة، فأي منط  ي  ظل  انسهن بسبب صفهته الطبيع

اتعيز  فكرة التمييي لدى الاغري ، اف  تصورز  السهمي عن حضهرته ، التي كهنت ميدزرة امتميية بعلومهه 
زُه من الضهرا ،  ُ حكي  دان غ امختلفة، اكذلك اللكمة، ممه جعله  يعتبران أن الضهرة اليونانية حضهرة عل  اتفك

هرا  لسفة محبة الكمة االكمة لا تسند ليُ الآلهة، اأن الضازي زبة من زبه  الالهة، حسب قو  فيثهغورس أن الف
الأخرى لا تتميي بهذه اميية، فلهه نصيب من الأعمه  الشهقة االيداية فقط. كمه سهد لدى الفلاسفة اليونان تمجيد 

ة أقوى من ذي ر الأقواتء انفي الضعفهء، لأن الضهرة الاغريقية بحهجة الى مواطنين بصحة جيدة لتشييد الضهرة بصو 
 قبل ي  امستقبل.

اي  العصر الديث كهن الأارابيون يرفضون كل من لا ينتمي إليه  كمه مهرست الكنيسة العنصرية اتجهه كل 
شخص ضعيف افقُ الا يقدم له  الهبه ، اي  العصر الديث يكشف لنه ميشيل فوكو عن ممهرسه  الضهرة اليربية 

ة اامريض، فكهنوا يسجنون أا يت  نفيه  بعيدا، اان تمت معهجاته  فإنهه ستكون بطريقالشنيعة اتجهه الشهذ االمجنون 
 احشية تعذيبية تبرز بشهعة اتصه  السلطوي المعري . يتنها  فوكو ي  كتهبه تاريخ اجانون ي  العصر الكلاسيكي

histoire de la folie a l’Age classique ي  العصر الديث، ، زذا الكتهب الذي يعد من أعظ  مه كتب
خهصة من ناحية منهجه الأركيولوجي، الخيط النهظ  بين التهريخ االقيقة، يبدأ فوكو ي  النظر الى النفي الذي تعرض له 
مرضى اجاذام االمجهنين االشواذ اامصهبين بعهزه  مختلفة، ي  سفينة تحمله  ي  عرض البحر اتبعدز  عن امدينة، لأن 

ةُ بحهجة الى ملية، ض  الافراد الذين يييدان ي  انتهجهه اي  حركيتهه امستقلة ي  شتى المجهلا  الاقتصهدية االع زذه الأخ
هُ من الاخرين فقد كهن ينظر اليه كشخص حهمل  الا يشكلون ركودا على نظهمهه العهم، فل  يعتبر المجنون شخصه كي

 تعرض لهه.هر، نازيك عن كل الاشكه  العنصرية التي يللعنة مه، االلتهلي أصبح معرضه للتهميش االطرد االكره االاحتق

اذن شخص فوكو أمراض الانسهن الديث، الذي تأزم طويلا بفعل الداثة الذي أغرقته ي  احل من الراابط 
اللاإنسهنية االعلاقه  امتصدعة االهشة، ارمت به ي  لعنة النسيهن مهمشه لا يأبه اليه أحد، حتى العلوم الإنسهنية التي 
تأمل فيهه النجهة فإنهه سهر  عك  التيهر، اذ عبر  تلك العلوم الداثية عن أقصى درجه  اتصه  امعري  االسلطوي، 
الم تهت  اللإنسهن أصلا بقدر مه كهنت سهئرة ي  تحقي  مصهلح السلطة ذاتهه، كمه متشت الذا  الديثة منذ فجر اعلان 

، فكر اذن موجود، زذا البراديي  الذي يحق  امعرفة للذا  بفعل التفكُاللحظة الديكهرتية، الكوجيتو امعراف، أنا أ
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الذي تتأكد من اجودزه من خلاله عبر رحلة الشك التي ظنت ي  كل شيء عدا فعل التفكُ زذا، اذن تورطت اللحظة 
عة حو  نفسهه، قوقي  نسيهن الاخر، لأنهه جعلت الأنا متعهلية عنه امت -أي اقت الإعلان عن الكوجيتو-الديكهرتية 

بد  القو : أنا أفكر ي  الآخر، انيم  ديكهر  حو  الذا  فقط، الأمر الذي جعل الانسهن منسي االيُ مهمش 
لأن العقلانية الديثة رفضت اللاعقل امجد  العقل ااممتلك لسلطته، نتيجة لذلك اجه فوكو أصهبع -االلاعهقل منبوذ 

ي اغيبته من نصوصهه، االلتهلي فإنهه لظة حهسمة من تاريخ التهميش االتميي الاتههم للديكهرتية التي متشت الاخر
 العنصري الذي تعرض له الانسهن.

ي  ااقع الأمر صهر  الداثة كنقطة انطلاق العديد من خطهال  الكرازية انسيهن الآخر حسب فوكو، اللرغ  
هزم له أيضه بأزمنة الداثة، حسب فوكو زذا أمر جمن أن الخطهب العنصري له تاريخ طويل على مر اليمن فهنه يرتبط 

مبرراته من النهحية التهريخية االنهحية العلمية، كعهدة فوكو أن يضع دامه مسوغه  افقه منهجه امعراف، كونه يقدم دامه 
لأسهسية ا تحليلا  تاريخية اسيهسية، لهه بنية فلسفية، تسهز  ي  تشخيص الهضر االرزهن على امستقبل، ازذه امهمة

 للفلسفة.

تتداخل اذن ي  مفهومية العنصرية العديد من التراكيب، االنظرات ، االتبريرا  اميعومة من طرف راادزه، 
خهصة حين تلطخت اللصبية العلمية، ليعد الليمن الى الوراء اينظر ي  كيفية تشكل العنصرية بشكل جديد، بعدمه  

 كهنت قديمه حرب أعراق.

اُرة الخطهب السيهسي، ايرى أن  يرى فوكو أن الرب زي التي تكون علاقه  السلطة، من خلا  تتبعه لس
زنهك تحو  مع بداية العصر الوسيط، مفهده الانتقه  من دالة حرب الى دالة مجهية بمؤسسة عسكرية، ممه نتج عنه 

طة، ايحدد السل خطهب سيهسي تاريخي على خلاف الخطهب الفلسفي القهنوني، مفهده جعل الرب أسهس مؤسسه 
انه من امه  ي   (1).17فوكو ظهور زذا الخطهب بعد حراب الدين امع بداية الصراعه  السيهسية الإنجلييية ي  القرن

زذا الشأن أن نعود عودة فوكوية الى التهريخ السيهسي الأارابي، االذي شهد حركية متنوعة من الراب ذا  الشأن 
زُه االتي تتحك  بهه فكرة السيهدة القهنونية، فكهنت كلالسيهسي االاجتمهعي، من قبيل الر   اب الازلية االدالية اغ

الراب تدار حو  فكرة السيهدة ا الفوز اللك  الم شمل الدالة، امع التطورا  التهريخية التي عرفهه العهلم، ابداية الرقي 
ية معينة اأسبهب كرية االتي تتمتع بضوابط حرباللدالة الى دالة مقننة بقوانينهه الخهصة، ابمؤسسهتهه السيهسية العس

                                                           
 17، مصدر سهب ،   يجب الدفاع عن المجتمعميشيل فوكو،   (1)
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سيهسية ي  حين كهنت الراب تدار حو  حراب الدين، انياعه  تدار حوله، بسبب الاختلاف ي  الدين خهصة بين 
الطوائف كهلبراتيستهنث االكهثوليك بأقليهته ، اقد غلب على زذه الراب الطهبع الاستيلالي االاقصهئي امميت 

كهن الهك  يتمتع بسلطة القتل فقط، بينمه الهك  ي  السيهسة اليوية يتمتع بسلطة الاحيهء اامو  كمه االقهتل، فقد  
سب  القو ، اذن كهنت الراب السيهدية الرزة بشكل كبُ ي  التهريخ بداية الليونان، اذ تقتل السيهدة الاغريقية كل من 

هُ لخيعبلاته  الدينية، كمه أن حيخهلف آلهتهه ايخهلف فكرز ، ممه جعل سقراط شهيدا ل راب الدين لفلسفة بسبب تكف
ه الفكر العلمهني الذي يفصل الدين عن الدالة، فكهنت تراج لأفكهرزالوسيطية كهنت تسببهه الكنيسة، قبل ظهور 

ه أن كل مخهلف لعلمهه فهنه يتعرض الى الاضطههد االقتل، فكهنت الرب زن امعتقداتهه المحرفة عن طري  الراب، كمه
زُه، زذا نتيجة تمخضت عن رؤية عقهئدية  دغمهئية، إضهفة الى ذلك نذكر الراب التي تتكون بسبب الفتوحه  اغ

لإنجلييية ثم الفرنسية، اخطهب قهنوني سيهدي تتبعه بعد ذلك نشوء الثورا   وكويعتبره ف الخطهب امرتبط اللقتل االقهنون
ازي حراب من نوع آخر مع التنوير الإنجلييي، ازذا لكي ينع  المجتمع اللثراا  االقوق الفردية للأفراد، الكي يع  
التسهمح أرجهء المجتمع، االلتهلي لا نياع الا صراع يخن  اجاميع، بعد ذلك ظهر خطهب جديد ، ينقل المجتمع من السيهدة 

هو خطهب منهزض للتهريخ حسب فوكو، الذي يرى ان القرن السهبع عشر زو قرن التحك  الانضبهطي الى منهزضتهه، ف
 اللأجسهد ااخضهعهه للسلطة ، اذن مهذا يقصد فوكو بحرب الأعراق من خلا  تحليلاته التهريخية؟

 ي  بداات  القرن السهبع عشر، اتشكل شبكة تاريخية غُ  Guerre des racesحرب الأعراقتظهر 
منقطعة، تظهر بشكل دقي ، انهه الرب التي تظهر ي  ظل النظهم اي  السل ، حرب تعمل ي  مجتمعنه اتقسمه الى ثنهئية، 
زذه زي حرب الأعراق، امنذ البداية نجد العنهصر الأسهسية التي تشكل إمكهنية الرب االتي تضمن صيهنتهه ااستمرارزه 

اذن  (1)ااختلاف القوة االطهقة االعنف االهمجية، ااستعبهد عرق لعرق آخر.اتطورزه، كهلاختلافه  العرقية االليوية، 
يعد خطهب حرب الأعراق مفهوم طوره فوكو ي  دراسه، اذ يعد خطهب يضهد التهريخ، أي أنه لا يقع ي  صمي  

ي للأم  االشعوب، و اممهرسه  السيهدية االقهنونية، انه خطهب يتجه نحو ابراز علاقه  القوى القهبعة ي  التهريخ السلط
فلا يعد علاقة مبهشرة بين الهك  االمحكوم كمه تهت  بذلك النظرات  السيهدية، اقد  برز تقريبه مع الركه  التحررية 
القومية، ازي نظرية تبين انقسهم أا انشطهر المجتمع الى عدة قوى، اتعبر زذه القوى عن الصراع اموجود بين امنشطرين، 

أكثر، يعبر كل صنف عن احقيته اللأرض االلوطن، ايوجه تهمة للصنف الآخر بأنه دخيل على ربمه الى شقين أا 
زانة أم  بعنف؟، فهن  ر الأرض، تحت ذريعة اختلاف اللية االدين، اطريقة العيش اطريقة التعبُ عن الوجود، زل تكون ب

                                                           
(1) Michel Foucault il faut défendre la société, Page 43 
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قية سبب حهس  ي  تحديد أح صبح امنتمي لذلك العرق شخص متجي، إضهفة الى كون لون البشرةكهنت كذلك أ
عرق مه على عرق آخر، ي  كهفة القوق داخل المجتمع الواحد، ايبرز الانشقهق العرقي داخل المجتمع ي  عدة منهحي،  
كهممهرسه  التي يمهرسهه القوي على الضعيف، من خلا  التعدي على حقوقه، ااعطهءه جيءا منهه، اأكل مهله اعدم 

عدم تسهاي اجاميع ي  القوق العهمة، اكذلك ي  الواجبه ، كمه يليم الاسود بتأدية تسديد أجرته كمه يستح ، ا 
الاعمه  الشهقة ي  البرد اي  الر، كمه تتعرض الفئة امهمشة للنفي االظلمة، إضهفة الى ذلك ت ضطهد فئة ي  أعبهء 

ي  أقسى معهنيه،   عن مقولة الصراعالراب، بينمه تنع  فئة أخرى اللسل ، االلتهلي تصبح حرب الأعراق، اجهة تعبُ
لأنهه ارتبطت بأيديولوجيه  أقبر  اأمهتت  كل عرق لا ينتمي الى عقيدته  النسقية امعرافة، ازي أحقية العرق اجايد 

 يبتفعيل كل نبوءا  الهوية الإنسهنية، االفوز بهه، ي  مقهبل تحقي  التجهاز الفعلي االكينوني للعرق امقهور امضطهد االذ
هُ الذي حك  عليه اللظل  االاستبداد االتهميش، انهه حرب أعراق ترس  لنه صورة جديدة لصراع  يليمه عقهر يضهد مص
الأضداد، عرق انفجر من ضد، من تمخضه  العرق الأا  المحملة بإرادة القوة االعنف ي  مقهبل الضعف الذي يكرس 

 الضي .الهيمنة لذاته، كمه أنه أشمل بكثُ من زذا التفسُ 

يعقب فوكو على ظهور حرب الأعراق، ااستمرارية الصراع ي  الدالة، تعقيبه ذا نيعة أركيولوجية، اذلك اللرجوع 
اُ  التهريخية التي تؤكد سيولة زذا الصراع، الذي ارتك  على الدا  االشعوب مدة معينة، ينتقل ي  كل فترة  الى التفس

اُ نحو ابستيمية جديدة، ايحط ي  التهريخ لي امتبهينة،  بين له الوجه الآخر لتنهغ  الأضداد، اذلك على زضبة من التفس
اُرة ااحدة للظوازر التهريخية،  بصورة أخرى، فهن خطهب حرب الأعراق يبين للتهريخ أنه لا يمكن أن يقف على س

دائمه زو البطل  ه القويإضهفة الى ذلك فهن التهريخ لا يعيد نفسه دامه، بل تتخلله حركه  امنهزضه ، لا يكون فيه
 التهريخي.

يؤكد على أن خطهب صراع الأعراق لا ينتمي حقه ابصورة كلية الى امظلومين فقط، بل زو خطهب له قدرة  
ةُ على التحو ، فقد كهن يستند الى أسهطُ شعبية ارااات  اتكهنه  كونية ي  النصف الثهني من العصر الوسيط،  كب

ة اشكه ، نراه ي  الخطهب الراديكهلي الإنجلييي، ثم الى جهنب الفرنسيين الأرستقراطيين انه خطهب للمعهرضة نراه بعد
يستند فوكو الى   (1)  الرابع عشر، ثم ي  القرن التهسع عشر، ارتبط بمشراع مه بعد الثورة لخدمة الشعب.لويضد 

مستندا  تاريخية تبرر الوجود الفعلي النقدي الذي يتميي به حرب الأعراق، الذي يشهد تحولا  خطهبية متنوعة، فهو 

                                                           
(1) Michel foucault, il faut défendre la société, Page 53 
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ُ فحسب، فقذ شهد  العصور  لا يخص خطهب الضعيف ضد القوي فقط، أا اللقه  التي تدار ي  شبكة زذا التفس
اب ة بسبب الاختلاف الديني داخل المجتمع الواحد، الا علاقة زنه لتلك الر الوسطى أثنهء الراب الدينية صراعه  اثني

بمفهوم الاضطههد القهئ  على مفهوم، بل عن طري  حراب أزلية، لكل طرف منهمه مميياته الاجتمهعية بعيدا عن الطبقية 
اتدعي أحقية حك   الكنيسةالسهئدة، كمه كهنت تلك الراب تقوم على التفسُ الأسطوري االديني التي كهنت تفرضه 

شعب على شعب آخر أا طهئفة على أخرى نتيجة الاحتكهم على النص الشرعي المحرف، كمه تيليلت حرب الأعراق 
بين انتفهضه  امعهرضين عن الك ، فقد رفض الكثُ من الشعوب حهكمه  بسبب أنطلوجيته العرقية، كذلك اظفت 

ل من خطهب الأعراق خطهب اجاميع قد يقف تارة ضد الضعيف، اتارة ضد ي  امعهرضين ضد السلطة، زذا الأمر يجع
القوي، احتى أنه منهزض  للسلطة ذاتهه، فلا يقف خطهب الأعراق عند منحى معين من منهحي التهريخ، فهو يتميي 

ليبرز بمفهوم  ربمرانة تجعله يخترق ي  كل مرة طيه  الأحداث التهريخية االسيهسية، لنجده ينتقل الى القرن التهسع عش
 جديد سيكون لنه حديث عنه.

يؤكد فوكو استمرارية حرب الأعراق بعدة صور، اذ يؤكد على أن مهرك  كتب الى انجلي، ي  أااخر حيهته 
فقد  (1)، إنك تعل  أن صراعنه الطبقي، اجدناه عند امؤرخين الفرنسيين عندمه قهموا بسرد حرب الأعراق.1882سنة

ق، أا عملهه الى الثورا  امختلفة، حتى تلك التي أحدثت صدى كبُ ي  الواقع الاجتمهعي، امتد شيوع حرب الأعرا
ةُ ي  فلسفة الاماركسامن بينهه نظرية صراع الطبقه ، التي تحدث عنهه  قتصهد،  ، امن امعراف أن زذه النظرية الشه

اع الطبقي، امتمثلة مهرك  بفكرته عن الصر  كمه تتمحور حو  فكرة رئيسية تتصل اللمحتوى النظري لرب الأعراق، ي دلي
ي  اجود فئتين من الفئه  الاجتمهعية على مقدار كبُ من التصهرع، بحيث يكسب اليني كل الثراا ، ايستيل الفقُ 
الذي لا يملك أية ح ، االلتهلي، ينشأ صراع بينه  أي بين الطبقة البورجوازية اطبقة العمه  البراليتهرات، التي تقوم 

نقلاب امحهالا  للحصو  على أملاك اتنشأ  بذلك ثورة، كنتيجة لذلك الصراع المحتدم، االذي ينتج عنه رغبة الطرف ال
ةُ على زاتدة الإنتهج، االعمل أكثر، ي  ذا  السيهق يعمل  امقهور ي  بلوغ مراتب البرجوازية، ي  حين تعمل زذه الأخ

الثورا ، االتي تحدث بفعل عرقين يختلفهن حو  أمر معين، داخل  خطهب حرب الأعراق االذي يتمثل أيضه من خلا 
 المجتمع الواحد، فيسعى عرق مه للخلا  من جحي  تحك  العرق امخهلف له.

                                                           
(1) Ibid. page 55 
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عندمه يت  اذن تشكيل التهريخ الثوري للأعراق بمعنى الصراع الطبقي، فهنه سيتشكل بعد ذلك تاريخه مضهدا له 
هب يه، فتظهر بذلك العنصرية، اذلك من خلا  تحويلهه الى شكل ازدف ااظيفة الخطالمعنى الطبي البيولوجي، تاريخ

حو  صراع الأعراق، تتميي زذه العنصرية بأن الرب بمعنهزه الثوري ابكل معهركهه، سيت  استبدالهه المعنى البيولوجي، 
عراق، زو مسعى تعهنقي مترابط، العتبهر امسعى الذي يتخذه حرب الأ (1)مه بعد التطوري للنضه  من أجل اليهة.

الليثيه  التهريخية البهرزة ي  امنحنى التهريخي للصراع العرقي، فقد سهر  اليهة على مرمى من التصهرع، الى غهية تطور 
حرب الأعراق الى خطهب عنصري محض، صحيح أن العنصرية لهه تاريخ طويل، ااكب اجود الانسهن الانطولوجي، 

تبطت بنوع آخر من الدعهئ ، بحيث اجد  ي  الارتبهط البيولوجي محل استراتيجي لكي تبرز كل فإنهه زذه امرة ار 
مسوغهتهه، امرتبطة اللركهئي العلمية االبيولوجية االلأخص التطورية امه بعدزه، اذ تعد نظرية التطور الداراينية أسهس قيهم 

هصة بهه القرن التهسع عشر، كمه أنهه تتخذ كل امفهزي  الخالعنصرية البيولوجية امتطورة عن حرب الأعراق، مع بداات  
من تطور، افكرة البقهء للأقوى االأصلح، اللعرق الأكثر نقهء الذي يستمر مع تكيفه  المحيط الاجتمهعي، اللأكثر 

اُ ي  السهحة الفكرية االعلمية، تبعتهه نقهشه  زهئلة من الازتمهم ا سيهسي بهه، لذكهء، ازي نظرية أحدثت انقلاال كب
بيية التصرف ي  ح  التصرف ي  المجتمع الذي أاكل اليه  من خلا  اظيفيته ، االتي سنرازه فيمه بعد ي  عمل الدا  

 فعليه، اااقعيه، اللأخص تلك التي تعتمد على معهيُ السيهسة اليوية ي  تنقية المجتمع.

لعنصرية االتمييي يخي، الى غهية ارتبهطهه الفعلي الاذن ففكرة الصراع البيولوجي حهضرة ي  الشأن الفلسفي االتهر 
خهصة مع الأحداث التي رافقت العهلم ي  القرن التهسع عشر االقرن العشرين، فهل يمكن ارجهعهه الى الاجتيهح الههئل 

 لشبح العنصرية البيولوجية الذي تربع على عقو  السيهسيين؟

 :يولوجيةحين تكون وسيلة للإبادة العلمية البالعنصرية -2

عملت القراءا  الفلسفية للسلطة على تحديد تطوراتهه الهصلة عبر التهريخ، خهصة فيمه يحدد العلاقة القهئمة 
بين الفرد االسلطة أا اجاسد االسلطة، لأن مه يهمهه زو اجاسد امنتج االخهدم لهه االخهضع لتمثلاتهه السيهدية، تاريخيه 

زُ  اعلى مه يمكن  فهن السلطة كهنت تنظر للأفراد، أنه  مواطنون ي  خدمتهه اعلى ذمتهه، اتعمل على تحديد مص
فعله أا تركه، امن يخهلف قوانينهه أا يتمرد على زيهكلهه فإنهه تعمل على ثبو  فنهئه، فهلسلطة تقتل نع ، تقتل لأنهه 

قتل بفعل عهمل ت ترفض امعهرضين، تقتل كل من يتعدى على حدادزه، اكل من لا يخدمهه، اي  الفترة امعهصرة صهر 

                                                           
(1) Ibid. page 56 
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حيوي بيولوجي، فتلك اذن اظيفة من الوظهئف الصهمتة للسلطة اليوي، االتي تهت  بكل مه له علاقة ببيولوجية الانسهن، 
الذي أصبح تدجينه أمرا سهلا مقهرنة بتعذيبه أا بقتله مبهشرة. ي  عهلم اذن عهصر العديد من الراب االثورا  فهنه 

رين، إالدة زهئلة تتخذ من بيولوجية الانسهن، سلاحه مرعبه، يخدم لصهلهه، ايحق  لهه عهصر بداية من القرن العش
أزدافهه امرجوة ي  الصو  على مجتمع قهئ  حسب أزوائهه اأحلامهه داخل زذا المجتمع امعيهري، فكيف يمكن اذن 

ل ذلك يمكن، اإذا كهن زنه امنط  غرابة؟  زللطبيعة الإنسهنية أن تحهرب الانسهن بطبيعته اليوية امتأصلة فيه؟ ألا يجد 
ممكننه كيف للطبيعة أن تنكر ذاتهه؟ مه مصُ الانسهن الذي نرته النظرات  البيولوجية امعهصرة، اسهر  ي  طري  نحو 
دمهره افنهئه؟، فكل شيء متوقع بطبيعة اله  ان أضحى السيهسي شريكه للنظرات  البيولوجية، التي تعمل على إالدة 

 لانسهن اتنقية المجتمع.ا

تجيبنه قراءة ميشيل فوكو، عن العنصرية بمعنهزه الديث، عن تسهؤلاتنه امفتوحة، من خلا  اعتبهره أن السلطة 
اليوم، أصبحت لا تستيني عن العنصرية ي  خدمهتهه السيهسية اضمن عملهه امتمثل ي  الرقي بشعبهه، اجعله أداة 

 تثمهر اقتصهدي اسيهسي، يواصل فوكو تحليلاته اجاينيهلوجية، بداية بحرب الأعراق التيخهدمة لهه، اذ أصبح الانسهن اس
تيليلت داخل الظوازر الربية امتنوعة ي  التهريخ، لتبرر فوز عرق ي  مقهبل خسهرة الآخر، الى أن حلت ي  العنصرية 

ةُ ا المعنى البيولوجي، اأعلنت استمرار الرب، التي يعيش فيهه الانسهن، ممه ن السيهسة استمرار تؤكده مقولة فوكو الشه
للحرب بوسهئل أخرى. أي أن السلطة تعمل داخل الإطهر الربي، اتعلن سلطتهه عبر الراب امختلفة، لتحقي  
أزدافهه، سواء اللسلاح، أا عن طري  الأعراق، أي أنهه دامه مه تقمع بشتى الوسهئل حتى تلك اللامرئية منهه، خهصة 

ةُ تفوق خطورة العنصرية اامتداداتهه.بعد الت  طور العلمي امخبري، الذي دفع السلطة الى تجهازا  خط

يعمل فوكو على كتهبة خطهب جديد يتخلى عن صيية الخطهب القديم التي تقو : يجب علينه أن ندافع عن 
تفي نا بهه ايخضعون لنه، سيخأنفسنه ضد أعدائنه، لأن أجهية الدالة االقهنون ازيهكل السلطة، أداا  يلحقنه أعداؤ 

زذا الخطهب ايظهر خطهب مفهده علينه أن ندافع على المجتمع ضد كل امخهطر البيولوجية للعرق الآخر، للعرق الأسفل، 
يعتبر فوكو الخطهب القديم السيهدي، الاسيمه امتضمن ي  خطهب الدا ،  (1)للعرق امضهد الذي نعمل على تكوينه.

النوامي  امخصصة لتحديد عمل الدالة احمهية الأفراد،  خطهب لم تعد له رازنية اعمل ي  ظل انصو  القهنون، اكل 
المجتمعه  امعهصرة التي صهر  تحكمه الانانية كمه صهر زهج  البيوتنظي  الشيل الشهغل لعمل السلطه  التي تشتيل 

                                                           
(1) Ibid. page 44, 45 
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اجاميع ااجاميع  هلية،  لأن القهنون بين يدياف  منط  السيهسة اليوية، ترفض زذه السلطة الرضوخ لنصو  السيهدة الب
على دراية بهذا الخطهب التوثيقي بمه يحتويه، ايمكن بسهولة اكتشهف نمط الدالة العهملة به، بكل سهو ، االلتهلي لا 

بين   يعد اسيلة كهفية للتيلب على الأعداء، احمهية العرق من اليلبة، احمهية الافراد حيوات ابيولوجيه، كمه أن الاقتته
عرقين داخل المجتمع الواحد لا يخرج بنتيجة ايجهبية اانمه انذار بفوضى احرب ضد اجاميع، افوضى اخسهرة للدالة، 
االلتهلي  تكون العنصرية البيولوجية، طريقة جديدة لعمل الدا ، داخليه، لأنهه حهمية للعرق على حسهب الاخرين، 

عن حرب  لمجتمع، االلتهلي فهن الخطهب العنصري يختلف ي  مهزيتهخهصة ضد الاضطراال  البيولوجية التي تلح  ال
الأعراق التي تضمن اجود عرقين متخهصمين، اذ تعمل ، عنصرية الدالة على انتقهء أفضل عرق االفهظ عليه، امن ثمة 

زكذا تعمل على  هحمهية العرق الواحد، ابيهن أفضليته اجدارته البيولوجية عن بقية الأعراق، ببسهطة ترى الدالة نفسه
زاتدة حظوظهه البيولوجية، أي الياتدة ي  تثبيت فكرة نقهاة العرق، اتصفية العرق الآخر اللامرغوب، اأقبرته، كمه ترتمي 
الدالة ي  معهلم خدمة عرقهه التي استخلصته من  نظرتهه الدانية للآخر، بدعوى الدفهع عن المجتمع، اذن صهر عمل 

ذلك الذي تراه سيئه الا يتمتع بذا  الظوظ التي تبحث عنهه الدالة ي  سبيل نهضتهه الدا  زو إالدة عرق مه، ك
 السيهسية االاقتصهدية، التي تمنح لهه الولاء السيهسي.

اذن أصبحت العنصرية المعنى البيولوجي، خطهب جديد خهمد لاشتعه  نار غضب عرقين مختلفين، اانمه زي 
  اللسيهدة، يقو  فوكو ي  زذا الصدد، اليست الدالة اسيلة عرق ضد عرق، الكنههتعبُ مبهشر عن الأحقية لعرق ااحد 

كهنت استكون حهمية الاستقهمة االتفوق اطههرة العرق، ان فكرة طههرة العرق امه سيتبعهه ي  كل مرة من ااحدية 
لفهظ على أفضلية العرق اذن أصبح عمل الدا  زو ا (1)ادالنة ابيولوجيه، زذا زو مه سيحل محل فكرة صراع الأعراقا

هُ من كل الشوائب التي يمكن أن تهدد اجوده، من أجل بيهن جدارته ضد اجاميع ي  العهلم، اتكون عملية التطهُ  اتطه
التي تقوم بهه الدالة، داخليه، داخل رقعتهه المحددة، اكيهنهه امستقل، فكل دالة مسؤالة عن تطهُ عرقهه، افقه منط  

الذي يعلن عن اجود بربرية من نوع جديد، خرتفي تحت رداء العل ، بربرية ترى ي  قتل الآخر، نجهتهه، الأزواء، الأمر 
 فمه مصُ الانسهن ي  ظل زذه البربرية العلمية الشرسة؟

 

 

                                                           

 98، مصدر سهب ،  يجب الدفاع عن المجتمعميشيل فوكو،   (1) 
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 :وفقا لبحوث البيولوجيا الحيوية تطبيقات العنصرية البيولوجية:2-1

 مفهوم العنصرية البيولوجية، قد استخدم من طرف الدالة،ان امفهوم الأحهدي للعرق الذي شخصه فوكو ي  
ر لعدة أزمنة، ازو يعبر عن التحهلف القهئ  بين نتهئج البيولوجيه اتطبيقهتهه ابين السيهسيين، اقد استخدم ي  أبشع الصو 

تي سهند  لالتي حطمت الانسهن، اأعلنت عن زشهشته اانحطهطه، اسهمتت ي  اندثاره، نازيك عن امواقف الفلسفية ا
ة، ، كل ذلك بسبب الأيديولوجيه  االتأايلا  العلمية الفهسدمجسدة ااقعيه ك، اتحولت فعلا الى حراب عنصريةذل

 .ر لعبة بين ضراب امعرفة االسلطة، ليكون مستهدفه على عدة ميهدينااللعب السيهسي الجاسد، زذا الأخُ الذي صه

، يهتي الخهصة امو  الآخر، ليست علاقة من نوع حربي عسكريتعمل العنصرية على انشهء مبدأ علاقة، بين ح
اانمه من نوع بيولوجي، فكلمه اختفت الأنواع السفلى، تم القضهء على الأفراد غُ طبيعيين، اكلمه زا  الفهسد سأعيش، 

تهج ل ذا  تحمن امعراف أن علاقة الذا  اللآخر علاقة تواصلية تكهملية، فك (1)اسأكون أقوى االستطهعتي التكهثر.
لك ذ لليُ لكي يكملهه، اتثبت اجودزه من خلاله، كمه ان العهلم يعد بمواثي  تنص على قبو  الآخر، كمه نصت على

حو   ناقدة لتقوقع الذا العيش امشترك، اخطهال  أخرى خطهال  العديد من خطهال  التسهمح انبذ الكرازية، ا 
زُهاقي  العدالة ا  ذاتهه، ادسهتُ حقوق الانسهن  ، لكن  السلطة اليوية غيبت زذه العلاقة امرنة مع الاخر، اأدخلتغ

الذا  ي  نوع من التعهلي، انوع من الكرازية، حتى صهر عرق يرفض الآخر، بل ايعمل على قتله، االلتهلي اصلت 
مة، تلك التي حرمت ليالعنصرية الى قمة زرم الاقتته  االتنهحر بين بني البشر، كمه عكست مسهر الفطرة الإنسهنية الس

القتل ، فتحت العنصرية البيولوجية المجه  للقتل االنفي االافنهء، لان مهمتهه إالدة كل من لا يتمتع اللصلاحية للتطور، 
ابذلك فهي قهئمة على تأايلا  النظرات  البيولوجية خهصة الداراينية بأنواعهه، بمه ي  ذلك الداراينية الاجتمهعية، التي 

للنوع الإنسهني القهدر على التأقل  مع الطبيعة بمستجداتهه، االلتهلي فهن ح  القتل اح  امو  لقد عهد  تعطي الشأن
ليستوطن ي  مبهدئ العنصرية البيولوجية، التي لهه ح  قتل كل من لا ينفع معه التطور الاجتمهعي االبيولوجي، اكل 

يهسي، أي انسهن له سيولة الكمه  امطل  االتي راج لهه شهذ، اكل خهرج عن امثه  الأعلى لإننسهن الذي يريده الس
 .ن الثهمن عشر، االتي تتف  حو  فكرة تحسين النوع الإنسهنينيتشه، االعديد من رااد العنصرية، خهصة ي  القر 

                                                           
(1) Michel foucault, il faut défendre la société. Page 169 
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لمرء ممهرسته، الذي يمكن ل للعنصرية ي  ممهرسة السلطة، من خلا  ح  القتليؤكد فوكو على الأمتية اليوية 
راد  السلطة امعيهرية ممهرسة ال  ي  القتل، فيجب أن تمر اللعنصرية، الا يقصد زنه اللقتل، ذلك امبهشر، اانمه فهذا أ

اذن  (1)اليُ مبهشر من خلا  تعريض النهس للمو ، ابصورة أخرى، امو  السيهسي كهلإبعهد االرفض االاقصهء.
مل السيهسة اليوية للدا ، منذ القرن الثهمن عشر، االى جهنب عملهه التنظيمي امرتبط اللعهمل ارتبطت العنصرية بع

اليوي، اامتمثل ي  مراقبة شهملة للأفراد، االتركيي على تنظي  حيهته ، انظهم غذائه  امعد  الولادا  االوفيه ، اكذلك 
 يشرف ض اتييُ حيهة الانسهن، عبر عمليه  التحسين التياتاحة الأجهية البيوتكنولوجية امنهسبة، للقضهء على امر 

رات فهن تلك العمليه  لم تعد كهفية لعمل الدالة، التي انتهجت نهجه عنصعليهه الأطبهء اعلمهء البيولوجيه، الختصهر 
ية ر االدات، يراف  اعمهلهه، داخل اجاسد الاجتمهعي للمجتمع امعيهري، ذلك الذي يتحدد من خلا  عمليه  معيه

ُ االك ، االلتهلي صهر القتل من مههم السلطة  حيوية، ي  مقهبل المجتمع القهنوني الذي يتحدد اللأنمهط القهنونية ي  التسي
اليوية، تلك التي أراد  احيهء المجتمع ي  البداية، فإنهه عملت أيضه على معهجاة الافراد، عبر طريقة معيهرية، من خلا  

ده، االذي لا يفيدزه ي  عملية التنظي ، قتلا غُ مبهشرا عن طري ، عمليه  بيوتكنولوجية ابعهد النوع الذي لا تري
مكثفة، من قبيل عدم تقديم العلاجه  للأشخه  اميؤاس من شفهئه ، اتعريضه  للمو  ي  الراب، االعمل على 

لنظرة عرفت زذه النظرة ال ذا التصوريشبه زلأنه  أعراق ببسهطة لا تستح  اليهة، ا  نفيه ، االنظر اليه  نظرة دانية،
اُ  الفلسفية،  هربرت نجلييي من أبرزز  عهلم الاجتمهع الإلعل  ،االعلميةالدانية للبشر، نجدزه ي  الكثُ من التفس

 الذي اعتمد على النظرية  خهصة ي  المجتمعه  الصنهعية، التي تنتج لنه تطور ي  لوائح المجتمع يشبه التطور ي  سبنسر،
ةُ على التنهغ ، ي  مجه  ر، حتى ع الآخ المجتمع، بينمه يضمحل النو يعطي امكهنة للأصلح ي  البقهء، لأن له قدرة كب

اُته  لركية التهريخ، اتكون الض هرا ، يفنى. يضيف ي  ذلك أغلبية علمهء التهريخ الطبيعي، زذه النظرة العنصرية ي  تفس
ي، على أن الضهرا  تبنى من خلا  اتحهد العرق الأبيض الذي يتميي اذ يجتمع جله ، من أصحهب التفرقة االتميي

بصفه  عديدة، لعل أبرززه الفطنة السيهسية، االذكهء، عك  الأسود الذي لا يصلح الا  للأعمه  الشهقة، كهليراعة 
زُه، كمه استبعداه من الرقي اللصفه  الإنسهنية ي  المجتمع الواحد، تلك الصفه  لتي تنتقل عبر ا اخدمة الأرض اغ

 الوراثة للأجيه  القهدمة.

( ي  كتهبه التهريخ 1707-1788) Buffon بوفونكمه نظر الى أفو  النوع الإنسهني العهلم الفرنسي           
الطبيعي مقهرنة بين الصفه  اليوانية ابين الانسهن، اذ يخلص ي  نظريته زذه الى اعتبهر الانسهن الأسود شبيه الليوان، 

                                                           
(1) Ibid. page 168, 169 
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له صفه  كهملة كهلقرد، ابهذا يكون قد حط  النوع الإنسهني اأعلن عن تقهقره، اقد ميي بذلك الانسهن الأبيض لأن 
نستنتج من زنه أن جل العلمهء قد كرسوا للعنصرية امرتبطة الجاهنب البيولوجي لإننسهن، عن طري   (1)عن بقية الأعراق.

نهك ضرب د الانسهن الأسود من قهئمة بني البشر، االلتهلي نرى أن زادانة صفهته الطبيعية االتي كهنت سببه ي  استبعه
ي  ح  الكرامة الإنسهنية التي لا تميي بين أي لون، الا أي انتمهء، بل تتمحور حو  الأشيهء التي تجمع بني الانسهن 

اُ  بوفون نجد أيضه تفسُ   joseph-Arthur غوبينوااقعيه. لكن الواقع أحه  دان ذلك فإضهفة الى تفس
de Gobineau (1816-1882)  ُا ، الفرنسي الذي فتح بوابة حراب دامية، لا لشيء الا لأنه عبر عن تفس

 صهدمة عن الدم البشري، ذا  منحى عنصري بجدارة.

يذزب غوبينو ي  نظريته عن العنصرية الى التأكيد على أن زنهك بشر أقواتء ازنهك الضعفهء، ابعد تتبع نسهبه ،         
اجد أن الأقواتء، له  حصص قوية من النتهج الضهري العلمي، من فن احضهرة، عك  الضعفهء الذين اعتبرز  مجرد 

ابهذا نجد التفسُ أن غوبينو قس  الاجنهس الى صنفين حسب قدرة انتهجه ، احسب  (2)جرثومة تتكهثر على الأرض.
اُ ترنة   حو  الضهرا ، ليخلص أن خدمة الضهرة مقفعهليته  ي  تنشيط الضهرة االنهوض بهه، اقدم عدة تفس

ةُ على النشهط ابنهء الضهرة، بينمه يبقى الآخر  بدموية البشري، فهلذي يملك دم حهملا صفه  مميية له القدرة الكب
تبر عمجرد جرثومة لا فهئدة منهه، ابهه يكون  قد عبر عن انحطهط الانسهن، من خلا  نظريته ي  التمييي العنصري، كمه ت

نظريته نظرية الرزة ي  التهريخ السيهسي لأن لهه امتدادا  شملت العقليه  الإرزهبية للأحياب امستبدة من خلا  فكرة 
امن أبرز من طب  زذه الفكرة على أرضه اعلى شعبه، اكذلك حو  سيهسته ي   العرق الأعلى أا الدم النقي االصهلح.

خرللت   عرفت بأعمهلهه الشنيعة اتجهه الاخرين، نتيجة لاختلافه  عرقية دموية،الك  اي  الرب، زي الدالة النهزية، التي
 النرجسية النهزية، اجعلتهه تدب ي  داامة دمهء الأبراتء، االتي يجب أن نقو  الآن كلمة بشأنهه.

ة، اامضطهدة، لعمل الدالة، قد مثلته ي  أقصى درجهتهه، النهزية، بسيهسهتهه القهت ان اكتسهح العنصرية البيولوجية
نتيجة مه خلفته من دمهر شهمل، اذ يعرض فوكو نمطية سيهسهتهه امميتة، االتي ارتبطت ارتبهطه اثيقه اللقتل، اتعد النهزية 

لتأسي  الدالة القومية اللاعتمهد على مبهدئ ،  أدولف هتلرحيب أ س  بعد الرب العهمية الأالى، ي  أمهنيه، مع 
العنصرية، اذن فهلسيهسة اليوية قد حلت ي  الإرث النهزي، نظرا لطريقة عمل زذا اليب، االتي تنتهج مبهدئ السيهسة 

                                                           
 166مرجع سهب ،   ل فوكو،يمدخل الى فلسفة ميشالياااي بيورة،  (1)

(2) Arthur de Gobineau, essai sur l’inégalité des races humaines, éditions pierres 
Belfond, France, 1967 page 41 
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بيولوجية لاليوية التنظيمية اامعيهرية ي  سيهسهتهه، لكن الأمر الذي يهمنه زو علاقة النهزية اللسلطة اليوية االلبحوث ا
 اكيفية استيلالهه لصهلح الأعمه  الاالدية.

حسب فوكو فهن الدا  الأكثر امهتة، زي الدا  الأكثر عنصرية، االنهزية زي أبرز مثه  عن ذلك، ازي تطور 
نهه أ ذراة آلية القوة اجاديدة التي تم اضعهه منذ القرن الثهمن عشر، فلا توجد دالة أكثر انضبهطية من الدالة النهزية، ك 

أخد  اللوائح البيولوجية بطريقة أكثر احكهمه ااصرارا، كهلازتمهم بعل  الأحيهء، اعل  الوراثة، اتيطية امرض االوادث، 
فقد اشتد التحك  البيولوجي على الانسهن مع الدالة  (1)اكذلك السيطرة على امخهطر الخهصة اللعمليه  البيولوجية.

ه رقهبة لوجية التي كهنت تنتج داخل امخهبر التي تتحك  بهه تلك الدالة، االتي رافقتهالنهزية، إضهفة الى البحوث البيو 
شهملة، من أجل أن يت  الاضطههد ي  أكمل صوره، فقد كهن النظهم السهئد داخل الصفوف النهزية نظهم انضبهطي 

ي، اكهن الانضبهط اي  النمط امعيش المتيهز، فهلقهنون فوق اجاميع، اذ يتعرض اجاميع الى القوانين الصهرمة، ي  العمل
زُه، كمه اخترقت النهزية  جد صهرم من خلا  القوانين التي تحدد سهعه  العمل االخراج، اطريقة التعهمل مع اليُ اغ
اجاهنب البيولوجي كهدف صريح لأزدافهه السيهسية، معلنة عن سلطتهه اليوية التي تكرس فكرة العرق كظهزرة سيهسية 

بطهه الأداتي لكل البحوث البيولوجية، فهلفكرة اجاوزرية ي  تصورز  زي فكرة مبنية على تفسُ أسطوري الى جهنب ض
تقليدي، كهمن ي  اختيهر اجان  الآري كأحسن الاجنهس ي  زذا العهلم، فقد أصبحت زذه الفكرة زهج  المجتمع 

كمه أن له    تمع فيه  كل صفه  السيهدة على الكون،الأمهني امنتمي للنهزية، الذين حسبوا أنفسه  أقواتء اأذكيهء، اتج
القدرة الكهفية على اختيهر مه يريدان، انفي مهلا يريدان، انظراا للشعوب الأخرى نظرة دانية امستهترة، لهذا كهن 

بقه  سازتمهمه  مبهشرة اللعرق االفهظ على نقهاته اطههرته، ابلغ زذا الههج  منتههه الى درجة خوفه  امطل  من أن ي
أحد ي  احدى الصفه  امنسوبة اليه ، أا أن يسبقه  أحد آخر ي  السيهدة، لهذا عملوا على اختراق التركيبة البيولوجية 

 للأفراد، عن طري  نتهئج العل  اتقهناته.

اعتمد النهزيون على سيهسة القمع االقتل بيولوجيه، على مستويين، يمكن أن ندرجه  ي  الأعمه  العنصرية 
رة على امستوى الاجتمهعي، من خلا  قتل كل من له إعهقة ذزنية أا جسدية، لأن الدالة لا تحتهجه اليه  ي  الظهز

بنيتهه البشرية، لأنه  سبب ي  التخلف، اي  نفص اليد العهملة اكذلك ي  اختيهر العسهكر للقيهم بعمليه  حربية 
وا دائرته  اليبية، أمه عن التكهثر االتيااج، فقد رفض زجومية على الآخر، إضهفة الى طرد كل من له بشرة سوداء من

                                                           
(1) Michel foucault, il faut défendre la société, Page 171 
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ا كل من يحملون صفه  بذيئة، ااختهراا زااج الأقواتء لأنه  يخلفون له  صفه  نقية اأبنهء أقواتء، تسهز  زااج الشواذ أ
 ي  تكهثر ااستمرار العرق اجارمهني.

ة، االاالدة عن طري   البيوتكنولوجيه  امتطور أمه امستوى الثهني فهو مستوى مرتبط اللعمليه  التي تستند الى
زُه، اذ يقو  فوكو ي  زذا الصدد: أن النهزية مدد  حقل اليهة من حمهية  عل  الوراثة االهندسة اجاينية االوراثية اغ

هزيين، ناذن تكهثفت اجاهود ي  سبيل تحسين المجتمع لدى ال (1)اضمهن العرق عبر التحسين اجايني االيراعة البيولوجية.
 على مستوى مخهبر البحث، لأن التطور االتقدم العلمي الههئل ي  مجه  البيوتكنولوجيه  الديثة، خهصة بعد اكتشهف

ااكتشهف امورثا  امسؤالة عن الأمراض الوراثية االامراض امستعصية االعمل على معهجاتهه، اتجهاز   ،المض النواي
نسهنية، ايضع الانسهن دامه على محك امو  ااجاشع الذي يسببه امرض، كل قصور كهن يفتك اللبشرية، ايهدد الإ

فقد تجهاز الطب العديد من الهلا  الصعبة، االكثُ من التدخلا  امفيدة للكهئن الي، امع التطور الذي صهحب 
الأجهية هث، ا ظهور عل  الوراثة، اللإضهفة الى المجهودا  امبذالة من طرف الدا  ي  استقطهب العديد من الأبح

اامكينه  البيوتكنولوجية، مع تهيئة الظراف امنهسبة للقيهم بهكذا عمليه ، اترتبط زذه الظراف اللبيئة الطبية، خهصة 
اأنهه تتيح للحي الإنسهني تحقي  العديد من الأحلام، عن طري  العبث بتلك الإنجهزا  لصهله ، ازو الأمر التي اخرذته 

الآخر االتحسين من عرقهه، من خلا  الاستنهد الى مبدأ التحسين الوراثي، الذي ينقل الصفه   النهزية كطريقة لإالدة
امرغوبة من طرف اجاميع، عبر تقنيه  طبية الى اجانين، لكي يكون الفرد ي  امستقبل، فردا قوات، اجميلا لكي ينقل 

اُث اجايني الذيالصفه  لأالاده، ازكذا يضمن الانتقه  الوراثي للصفه  الآرية، ي  م يحمله  قهبل القضهء على ام
الأفراد الضعفهء،  كذلك الاعتمهد على التلقيح الصنهعي لياتدة الافراد االقضهء على العق  اكل امعيقه ، التي تقف 
أمهم زاتدة اجان  االفهظ على العرق، اعند المل فهن التشخيص يبقى مستمر عن صحة اجانين، فهن كهن سليمه 

هُ امو  المحت  ي  الدالة امميتة، ازرع الأعضهء خهصة من تكن له  فهنه  س يهبونه اليهة، اان كهن معهقه فسيكون مص
زُه عن طري  امتهجرة بهه، كمه استمر  النهزية ي  عمليه  التحسين االتهجين البشري،  أمتية سيهسية ااجتمهعية اغ

هزية سية، كمه تستعمل التحسين خهصة لدى اجانود، كمه تحتكر النبيية الوصو  الى فكرة الكمه  العرقي، لأسبهب سيه
الأجهية الطبية لصهلهه فقط، من خلا  كتب التشريح التي كهنت تمتلكهه لصهلهه، االتي تستعين بهه ي  عمليهتهه 

هدي صالاالدية، بحيث كهنت تجري العمليه  على أجسهد السوفيهتيين، أا على ضحهات الرب، لأن الرزهن الاقت

                                                           
(1) Ibid. page 172 
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االسيهسي لابد أن يكون متمثل لهه فقط، الا مجه  للمنهفسة بين الدا  الأخرى، لأن النهزية كهنت من أخطر الدا ، 
 الهملة مشعل البرجوازية اجاينية االسيهسية.

 اذن تنتهج النهزية منهج اميااجة بين القضهء على الإخفهقه  الطبيعية، االعهزه  الإنسهنية، ابين فكرة تحقي 
امنهفع االسعهدة مواطنيهه، عبر السيهسة اليوية، االلتهلي تعلي من شأن عرقهه الآري، اتضطهد كهفة الأعراق الأخرى، 
من خلا  عمليه  الترزيب االقتل االمجهزر التي قهمت بهه، خهصة مى جرى ي  محرقة الهولوكوست، االتي راح عددزه 

تدم جعلهه تنتقل من محهربة الأعراق االأجنهس الأخرى، الى اضطههد عرقهه، العديد من الأبراتء، لكن جنون النهزية المح
 لظة غريبة نترقبهه، من عمل النهزية الذي فهق كل الداد االتصورا .

العرقي، االتدخل  ، كهلرب االتمييي االاضطههدعمهلهه الشنيعةتعتبر العنصرية البيولوجية اكل مه له علاقة بأكمه 
البيولوجي، االاالدة اجاينية اكذلك الدم، من أز  العنهصر امكونة للأيديولوجيه النهزية، فسلطة الدم الخهلص أا الطبي 

امتعهلي، قد غلبت على التفكُ السيهسي للنهزية، اصهر  المحرك الأا  لعملهه، فعندمه حل  زذا اليب اللنقهء الدموي، 
ة عي، عبر جعل عنصر الدم، زو امسيطر ي  الأعراق، االذي يحدد طبيعأصبح اجاميع معرض لسيهسة التشريح الاجتمه
 العرق السهمي، ايحدد الدم الصهلح من الفهسد.

يرأب فوكو الى تحديد منحى النهزية، التي تتميي اللسذاجة اامكر، نتيجة أازهم فكرة الدم، انوال  السلطة 
ةُ، تحت غطهء تأ الانضبهطية، افكرة تحسين النسل، الأمر الذي يترتب عنه مي  غُ توسيع اتكثيف السلطه  الصي

محداد، رافقه تمجيد يشبه الل  لدم متفوق، ااالدة الآخرين، ثم صهر  سيهسة زتلر محهالة سخيفة، بينمه تحولت أسطورة 
انهه كذريعة ذان الهوس بفكرة الدم النقي اميثولوجية، للمجتمع النهزي، جعلته  يتخ (1)الدم الى أعظ  مذبحة تاريخية.

ع لاستبعهد الآخر، زذا الأمر تتبعته تقنيه  انضبهطية، تتمثل ي  التنظي ، اتدجين الأفراد اف  منط  التحسين الذي يتب
عملية الانضبهط، االلتهلي تتكهثر السلطة اعلاقه  القوى عند النهزية، لأن كل شيء مسي  امرتبط اللانتقهء الذي 

لي يعطي اليلبة للدم النهزي، ذلك الذي يسري ي  عراق كل شخص قوي اله الاحقية ينقي السلالا  اليريبة، االلته
اللبقهء اسيهدة العهلم، ثم تحو  الهوس الأسطوري بنقهء الدم الى حقيقة تجتهح العهلم بلا زوادة، اتبرر له  نرجسيته  

عرق السهمي قوانين خهصة، تمجد ال الدموية، فتحولت الشوارع الى مذابح، اتمهد  العنصرية العرقية الى درجة تأسي 
اتحمي الدم، تلك امعرافة بقوانين نورمبرغ، التي تعلي من شأن العرق الأمهني ي  مقهبل طرد اليهود، كمه تنص تلك 

                                                           
(1) Michel foucault, la volonté de savoir, Page 121 
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القوانين على اضع جنسيه  خهصة لهذا العرق، اتكون افقه للمعطيه  البيولوجية، أي من خلا  البنية اجاسدية، 
 ، سواء من النهحية له ، التي يعتبرانهه مميية عن الصفه  العرقية الأخرى، اتعطى الأفضلية دامهاتفهصيل شكل الوجه

ا اليهتية، نازيك عن اجارائ  النهتجة من الانحرافه  التي فعلتهه قوانين نورمبرغ، اذ تمت فيمه بعد  محهكمة كل امعيشية أ
عهلم ي  احل ية، اتجهاز تلك امأسهة التي حلت اللبشرية، اجعلت المن له حيلة ي  تلك اجارائ  بعد الرب العهمية الثهن

من الدمهء، لهذا تمت فيمه بعد اضع حد جارائ  نورمبرغ، االفهظ على مبدأ الكرامة الإنسهنية اازدار الأرااح، امعهقبة  
عهصر، الذي لأخلاقي امكل من له علاقة ي  تلك اجارائ ، اتعد تلك القوانين الإصلاحية دعهمة أسهسية ي  الخطهب ا

 يدعو الى ضبط اممهرسه  البيولوجية االطبية على الانسهن، ااسترجهع كرامته امسلوبة.

نستنتج أن النهزية، سلطة ميدقة اللس  ي  ثوب سيهسي، كهنت سببه ي  تدزور حهلة الانسهنية اقلب موازين 
ب القهسية رائ  امتعلقة الجاهنب الطبي، اتطبي  التجهر القوى، خهصة اأن معد  جرائمهه جد مرتفع، لعل أبرززه تلك اجا

على الانسهن، انشر العنف، من خلا  نفي الآخر االعمل على اختراق كل عرق لا ينتمي الى مجموعتهه الاجتمهعية 
 ي  االسيهسية، امن فرط الل  اللاستبداد االلتقدم، فإنهه كذلك انتقلت الى عملية احتراق عرقهه السهمي، كمه فكر 

 استبعهد كل من لا ينهسب حلمهه.

بطبيعة اله ، يؤكد فوكو على أن زدف النهزية لا يكمن ي  تدمُ الأجنهس الأخرى فقط، لكنهه أيضه تعرض 
عرقهه الخه  لخطر امو  امطل ، فهلتدمُ الكهمل زنه يعد أحد امبهدئ امدرجة بين الواجبه  الأسهسية للطهعة النهزية، 

يض السكهن للمو ، زذا التعريض يتيح تشكل العرق من جديد بشكل فعه ، امتجدد امتفوق ضد التي تضمن تعر 
اذن من بين امههم الأسهسية لهذه السلطة امميتة زو تعريض عرقهه الى خطر امو  اا  (1)الأعراق التي قضي عليهه.

ر احد، زي مهمة مبتذلة ابديهية ي  نظالإحسهس اللخطر الدائ ، لأن مهمة إالدة الاخرين االمحهفظة على العرق الو 
النهزيين، يصبح العرق النهزي عرق نرجسي، له اعتقهد اثي  بأنه محمي من طرف السلطة ذاتهه، ابهذا يخفي تحت قنهع 
زذه السلطة ذاتهه، الا يواجه بذاته، ممه يخل  ضعف لدى امواطن، زذا من جهة، أمه من جهة ثانية أن الافراط ي  

ذاته، فهنه يولد نوعه من التيليط، بين القوي االضعيف، زذا الأمر الذي يحتهج الى اختبهر، لبيهن  من حمهية العرق 
يستح  امكوث طويلا، امن لا يستح  ذلك. لهذا تعمل النهزية على تعريض عرقهه للخطر عن طري  الراب، االأعمه  

يه  مكوث أمهمه، كمه تستند الى الكثُ من العملالفجهئية كهلتدريب الصهرم امستبد، الذي لا يستطيع أات كهن ا

                                                           
(1)Michel foucault, il faut défendre la société, Page 172 
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البيولوجية، اتعرض الكثُ للمو  الرحي ، لأن من فقد القوة لا يستح  اليهة، كمه أن امعهناة لا تستمر مع أطراحة 
لهه القهسية، هالنهزية، تلك التي تستند على مبدأ البقهء للأقوى، فمن يستطيع مواجهة أعبهء اليهة النهزية امتطلبهتهه اأعم

 فله أن يستمر اللعيش، اان لم يستطع ذلك، فلا بد له من مو  محتدم، حتى اان كهن نازات.

زكذا نستنتج أن النهزية، داراينية اجاوزر، عن طري  تطبي  فكرة الانتخهب العرقي، داخل المجتمع، لكي تضمن 
السيهسة  حر  النهزية على تنظي  مجتمعهه اتطبي  النقهء الفعلي للعرق، احتى لا يمكن لأحد أن يواجههه، اللرغ  من

اليوية عليه، فهن كهن الظن زنه أنه متخوفة على عرقهه احهمية له، فهنه ظن جهئر، لأنهه دالة جد مميتة، االذي يهمهه 
لأمر ازو مصهلهه الشخصية، الي  مصهلح العرق، لأنهه لا تعمل افقه منط  تحسين العرق من أجل العرق ذاته، اانمه 

يتعدى ذلك الى اختبهر نههئي يحد من العرق ذاته ايعرضه الى خطر امو ، االلتهلي تشكل عملية ااضحة ي  الانتحهر، 
فهي أصلا تدفع اللعرق الى الانتحهر، الأمر الذي أدى الى فنهئهه بصفة كلية اعدم استمراريتهه، لأنهه دالة تجهاز  

 ي  البداية جهء  حهملة لرسهلة الدم النقي االخهلص. السيهسة اليوية الى سيهسة الدم، كونهه

يستيل فوكو حديثه عن العنصرية النهزية، أقوى عنصرية على مر التهريخ، ليستذكر بذلك عنصرية الأنظمة 
الأخرى، ازي الاشتراكية تحديدا، االتي انتهجت أيضه بعض امبهدئ التنظيمية للسيهسة اليوية، من أجل نضهلهه 

  خض  صراعه  السلطة، االقوى الهكمة.السيهسي، ي 

ان العنصرية الاشتراكية، زي عبهرة عن عنصرية من نمط تطوري، اليست عنصرية عرقية بحتة، اقد عملت 
العنصرية البيولوجية بشكل صريح ي  الدا  الاشتراكية، خهصة فيمه يتعل  المختلين عقليه، االمجرمين االخصوم 

لعنصرية الاشتراكية، عنصرية نمطية حيوية ي  عمل دا  الاتحهد السوفيهتي، كبهقي الدا  اذن، تعتبر ا (1)السيهسيين.
الأخرى، لكنهه خرتلف عن النهزية التي تعتمد على النقهء العرقي الذي تصحبه نرجسية دموية، الى أن يشمل حتى عرقهه 

تهجهه سد الاجتمهعي، للحفهظ على انالذاتي، فهلاشتراكية تستخدم اذن بعض أنواع الاقصهءا  البيولوجية من اجا
امهدي االطهقه  البشرية التي تحتهجهه ي  التنمية الاقتصهدية، عبر الآليه  التي تبعد امشوزين اأصحهب الاعهقه  
االمجهنين، اأصحهب العطهلة البشرية من المجتمع، كمه تستخدم العنصرية ضد الأعداء كي تمنعه  من اللحهق بهه سيهسيه،  

استخدام العديد من الأسهليب البيولوجية، تلك امتمثلة ي  الخصهئص االبنود العهمة للسيهسة اليوية، خهصة ي   اقد تم
نقطة مواجهة العدا االسبهق نحو السلطة، خهصة ي  الرب البهردة، أين تم زنهك صراع عقهئدي بين القطبين الشرقي 

                                                           
(1) Ibid. page 173 
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ة ااستخدام العديد من الأسهليب، من بينهه اللجوء الى العنصريااليربي، ازرع كل قطب الى ابراز مكهنته السيهسية، 
ذا  النمط التطوري، كتطوير العرق الذاتي اللاستنهد الى نتهئج العل ، امحهربة كل عوائ  التقدم البشري، االاعهقه  

اُرة الربية.  البيولوجية، لضمهن السُ السن للس

البيولوجية،  ليلية، عبر  عن أبشع معهني العنصرية، ازي العنصريةاذن زكذا ازت  فوكو بتقديم قراءا  تاريخية تح
التي صهحبت الانسهن منذ ظهوره لكنهه برز  بصرامة أكثر مع النهزية، اعبر العديد من البحوث التقنوعلمية، التي 

، ممه صهر  هزاد  من حدة الأزمة، االلتهلي جعلت الانسهن مجرد لعبة للصراعه  السيهسية، اجعلت الذا  ي  تموي
حبيسة التحك  السيهسي، كمه انطبعت السلطة ي  اجاسد حيوات، الأمر الذي أنتج لنه مخهطر عديدة تم  الانسهن، 
هُ عبر سلعنته، اتحويره جينيه حتى تفقد السيطرة، الأمر الذي يتخوف منه ميشيل فوكو، لأن اليهة اللأسهس  اتهدد مص

تي تشهفه  امؤخرة، االتي تطرح الكثُ من امشكلا ، تلك  زي امسهئل الي  يد السيهسيين، خهصة حين حصلت الاك
 سنطرحهه الآن، ي  فتح املف الفوكوي، حو  رؤيته ي  الاستعمه  امفرط للبحوث البيولوجية حو  الانسهن.

 البحوث البيولوجية: وجينيالوجيا وفوك-2

طي العديد حيهته بشكل إيجهبي، كمه سهم ي  خر صحيح أن الطب االتطور البيولوجي سهعد الانسهن على تييُ
من العهزه  البشرية، التي تسببت ي  عطهلة الانسهن، كمه سهمتت التقنيه  العلمية على خرطي امو  امفهجئ اإنقهذ 
الأرااح، من خلا  تشخيص امرض ي  حهلاته امتقدمة، كمه سهمتت ي  نشر البسمة ي  أاجه الكثُ عن طري  تحقي  

ُ لعقي ، االعديد من الإيجهبيه  االتسهيلا  التي يدين بهه العل  لإننسهنحل  ا ا، لهذا صهر البحث ، فقد تيُ العهلم كث
اُرة تراكمية، ليحصد امييد من الإنجهزا .  العلمي ي  س

لعل العل  الديث، اصل الى مراحل متقدمة من البحث البيولوجي، غُ مسبوقة النظُ، من خلا  فعهليهته 
 الامهم بمطهلب الإنسهنية، التي كهنت تأمل حداثهه قديمه، زهزي اليوم تتحق  فعليه بسبب التقدم العلمي، فقد عمل ي 

زذا الأخُ على تحقي  غطرسة الانسهن، الذي يسعى دامه الى تييُ ذاته، ابمه أن العل  مكنه من ذلك فقد سعى أيضه 
يية، االتي تحق  لتقنية ي  صلب حيهته، نازيك عن الاكتشهفه  العلمية امتمالى تييُ كينونيته ازويته، عن طري  ادخه  ا

الكثُ من امطهلب الإنسهنية، اتعد السلطة منبع تحق  امطهلب، اامتحك  الأكبر ي  زذا التييُ، عبر علاقه  القوى 
هن على امستقبل، صوى، للرزالتي تنتجهه مختلف امؤسسه ، بمه ي  ذلك حقل الطب االبيولوجيه، الذي صهر اسيلة ق

ايكون الانسهن زنه زو امستهدف بصفة مبهشرة، ممه ينذر بوجود مشكلا  جد عويصة تنذر بثورا  دموية جديدة، 



 مظاهر التحكم البيولوجي في الانسان بين التشخيص والتجاوز: الفصل الثالث
 

  
183 

اقد أكد  الأحداث امتأخرة ي  العهلم امعهصر على أطراحة كون العل  أيديولوجيه محضة، لأنهه تحق  أغراض السلطه  
غراء سهنية الانسهن، فمهمه ادع العل  ترفعه عن اجاميع فهنه يستحيل تطبي  ذلك، اذ يبقى الااالدا  قبل التفكُ ي  إن

القوي الذي يتمتع به، اغراء لا يقهام من طرف اجاميع، فيمكن أن يستخدم ي  أغراض إنسهنية، العتدا  ي  خدمة 
لدا  ية االأنظمة الشمولية، اكمه تفعل االانسهن، ايمكن أن يوجه توجيهه صهرمه نحو تدمُ الانسهن، كمه فعلت النهز 

بطريقة صهمتة اليوم، لأن مخهبر البحث البيولوجي لا تفتح أبوابهه الا من يمتلكهه ازي السلطة، التي تؤس  للأيديولوجية 
لسلطة الالعلمية ي  جل أعمهلهه، كمه يؤكد ذلك فوكو ايعتبر أن العل  ي  أيد السيهسي تحركه لعبة الأيديولوجيه امرتبطة 

السيهسية، فهلعل  اامعرفة البيولوجية تحركهه امقولة الفوكوية امتجسدة عبر ثنهئية امعري  االسلطوي، لأن تلك العلوم 
خهصت بعد تطورزه، قد ارتبطت ارتبهطه اثيقه اللسلطة، فهي تدعي نشر امعهرف اتحسين حيهة الانسهن، لكنهه 

فلى، االتحك  بهه بطريقة أكثر حرصه على الخوف من انفلا  زذا تجسد  لخدمة طبقة على حسهب الطبقة الس
اُ على الأيديولوجيه العلمية  التحك ، خهصة اأن جوزر اجود الانسهن ابيولوجيته قد ارتبط اللسيهسة، اذن ففوكو يثني كث

فهلعل  أحيهنا يكون  ،التي يرازه أنهه االعل  شيء ااحد، ي  غضون ذلك فقد أفرط فوكو ي  اصفه الأيديولوجية العلمية
غرضه انسهني، يحمي الإنسهنية من احراجه  امرض اامو  االتعب، ايسهز  ي  الكثُ من الأزداف السهمية، زذا 

يبدا الأمر غريبه لفيلسوف يدين السلطة ي  جميع  الأمر الذي لا نلمسه كهعتراف ي  ح  العل  من طرف فوكو، الا
اُ ي  التيهر الفرانكوفالأمور. لعل زذا الطرح الفوكوي ام ، ازو  ونيتمثل ي  اتصه  التقهنة العلمية اللأيديولوجيه، نجده كث

 أستهذ فوكو، canguilhem  )1(georges (1904-1995)جورج كانغيلممه ناقشه الفيلسوف الفرنسي 
و  الأيديولوجيه ي  علوم اليهة، معتبرا أن كل العلوم اامفهزي  اليوية ليست معهرفه موضوعية، امترفعة عن سيهق ح

الأيديولوجيه، بل لهه مبررا  تاريخية االتي تفضح زذه العلوم التي عبر  عن حقهئ  معينة، اتكون سلطوية تحكمية على 
وف بهرة عن علوم تدعي أنهه بريئة، اقد تلقى زذا امصطلح من الفيلسالأمور، لكنهه خرفت برداء العل  لكي تصبح ع

ليلا  ذي ربط العلوم اللتهريخ الايديولوجي، ثم طوره كنييلام اطبعه بمفهزي  اتحال لوي  ألتوسُ،الفرنسي البنيوي 
 خهصة به ي  جل دراسهته.

                                                           

: فيلسوف امؤرخ فرنسي للعلوم، شيل كرسي تاريخ العلوم افلسفتهه ي  السوربون، ازو ااحد من مؤسسي جورج كانغيلم)1 ( 
عجم مالابستيمولوجيه امعهصرة، من مؤلفهته، محهالا  ي  بعض امشكلا  امتصلة اللسوي اامرضي، معرفة اليهة.)جورج طرابيشي، 

 (513، مرجع سهب ،   الفلاسفة
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ل الذي سيأتي زذا ولوجية علمية تسب  العل  ي  القيحدد كنييلام تموضع الأيديولوجيه ي  العل  بقوله، ازنهك دامه أيدي
 (1)العل  ليتأس  عليه، ازنهك دامه عل  قبل أيديولوجيه، ي  حقل جهنبي تستهدفه زذه الأيديولوجيه بشكل مواربا

أي أن الأيديولوجيه تتصل اللعل  عبر شقين مختلفين، امه أنهه تكون كمجموعة من الأفكهر االأنسهق، داخل أرضية مه، 
ليأتي العل  ايتموضع داخلهه، ثم يتقولب حسب مبهدئهه، ليصُ فيمه بعد علمه مصطبيه اللأيديولوجيه، نف  الشيء 

لهه الخهصة لكنه حتمه سيتصل بأدجاة فكرية مختلفة، تهوى قضهء مصهي  الش  الآخر، حينمه يتأس  العل  ايكون بريئه 
عن طري  تلك امنجيا ، لهذا فهلعل  لا يمكن فصله عن الأيديولوجيه، فمثلا عل  البيولوجيه قد تأس  بعد أن كهن 

د، نظرا لإغراءاتهه ئمتأخرا افقه لدعهئ  اأفكهر مختلفة، كمه أن بعض النظرات  تتأس  ثم تكتسح عليهه الكثُ من العقه
السيهسية، االقوى التي تمنحهه ي  خض  ذلك، كمه يؤكد كنييلام اتصه  العلوم الطبية االبيولوجية كنظرية مهند  للوراثة، 

 انظرية التطور لداران، اللعديد من العقلانيه  الأيديولوجية.

ي  اميااجة بين    نظريته امتمثلةي  ذا  السيهق يؤكد ميشيل فوكو على اتصه  الأيديولوجيه اللعل ، من خلا
امعرفة االسلطة، حين تنتج أي معرفة علمية فهن لهه دعهمة سلطوية، تحركهه اخرتفي ارائهه، اتمهرس من خلالهه كل 
اليهات  التي تسعى الى تحقيقهه، تحت رداء امعرفة لكي لا يكشف أمرزه، لهذا يرى ان التطور الهصل ي  مجه  العل  

يه، إضهفة الى التطور التقني قد سهز  ي  زاتدة عدد العمليه  البيولوجية على الكهئنه  الية، ابذلك تييد االبيولوج
الاستثمهرا  السيهسية، ازكذا تستمر البحوث ي  النمو الههئل، ي  خض  السلطة اليوية، امنه نستنتج أن فوكو يرفض 

فكرة  ية الخهلصة، التي كهنت سهئدة ي  العل  الديث، ايؤكد علىالنظرة التقليدية للعل ، ازي النظرة امهدية اموضوع
أنسنة العل ، التي تؤكد على تأثر العل  اللأطر الاجتمهعية االثقهفية االسيهسية، العتبهره ظهزرة إنسهنية، من الانسهن 

 االيه. 

 pouvoir ريةة ذاذن، من بين امفهرقه  التي تصنعهه زذه السلطة أي اليوية، أنهه صهر  قو
atomique لي  بمجرد قدرتهه على القتل فقط، فهلقتل زو مهمة كل سيهدة، فهن مه يجعلهه ذرية زو قدرتهه على ،

ي  ااقع الأمر أن فوكو يذزب الى تحديد عمل  (2)التصنيع ااستخدام القنبلة الذرية، فصهر  تقتل حتى اليهة نفسهه.
يولوجية،   ي  اليهة العهمة اتنظمهه، اتستهدف اجاسد العتبهره ااقعة بالسلطة اليوية، االتي ظهر  ي  البداية تتحك

                                                           
 ، سورات،، تر: ااتس حسن، ط، دار الفرقد للطبهعة االنشر االتوزيعالأيديولوجيا والعقلانية في تاريخ علوم الحياةجورج كهنييل ،   (1)

2016،   64  
(2) Michel foucault, il faut défendre la société, page167, 168 
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اللاستنهد على العهمل البيولوجي من خلا  التحديثه  العلمية التي تستخدمهه االبحث البيولوجية التي تعتمد عليهه، 
لقتل اموجود ي  اترفض ا إضهفة الى القي العلوم الأخرى،  ثم تطور  زذه السلطة من سلطة تريد الفهظ على اليهة،

السلطة السيهدية، الى سلطة مميتة أيضه، من خلا  اليطرسة العلمية، ااجود كهفة البحوث ي  أيديهه، ممه دفعهه الى 
ةُ، تتصف اللقتل امبهشر،  التصرف ي  ذلك المجه  بطريقة مخيفة، ممه جعلهه سلطة ذرية، لأنهه تستخدم أيضه ذرا  صي

مثلمه حدث ي  العهلم حين استخدمت القنبلة الذرية، ادمر  الآلاف من الأشخه ، بعد الرب  احتى الدمهر الشهمل،
اُشيمه اناغهزاكي الولايتين اليهالنيتين، زنهك تم قتل العديد من الأرااح، عبر شذرا   العهمية الثهنية، امه تعرضت له ز

 أحدثت من الأمراض، بفعل الاشعهع النواي، االلتهليذرية، الم يتوقف الأمر ي  القتل فقط، بل احتى انتشهر العديد 
السلطة اليوية دمهرا فتهكه على الانسهن، ذلك الذي أصبح يخترع العل ، ثم يأتي زذا الأخُ لينيع عنه مشعل السيهدة، 

ُ محطمه للحيهة، ازكذا صهر ا نسهن لابل ايطرده من مملكته، ايتحو  الى سلاح فتهك ضد الانسهن، أا يتحو  الى اكس
 لعبة سيهسية ي  اليهة، يعيش على حطهم مخلفه  العل  االتقنية االداثة له، طهلبه الرحمة من تلك التقهنا  الههئلة.

ينبه فوكو على أن السلطة اليوية التي جهء  ضهمنة للحيهة، لم تستطع اليوم ضمهنهه كمه كهنت منذ القرن 
، عطيت لإننسهن الامكهنية تقنيه اسيهسيه، لي  من أجل تنظي  اليهةالتهسع عشر، بل صهر زنهك تجهازا، يظهر حين أ

ببسهطة فهن السيهسة اليوية التي ادعت المحهالة ي  تنظي  اليهة،  (1)اانمه لتكهثرزه، اإنتهج الكهئن الي، اامسخ االوحش.
ذ البداية ه بطبيعة اله  امناالسكهن لضمهن سلامته ، ابعدز  عن الاشكه  العقهبية التي كهنت سهئدة قديمه، فإنه

سلطوية تحكمية ي  جوزرزه، اقد أفرطت ي  زذا التحك  الى درجة أن مهمتهه التي ادعتهه ي  البداية، العتبهرزه متخفية 
تحت غطهء علمي أيديولوجي، قد ظهر  منذ القرن التهسع عشر بصورة صريحة جدا، لأن اممهرسه  امكثفة على 

ر، من خلا  تكثيف العمليه  البيولوجية على امخهبر، اذ تهت  السيهسة اليوية امع تلاح  الانسهن قد صهر  تتكهث
التقنية اللتطها  على طبيعة الانسهن، قد صهر من اممكن التعديل ي  الانسهن جينيه، اتييُ قدراته الطبيعية الى قدرا  

 كهئن نسهن يمكنه أن يتحو  الى مسخ أا شهذ أا الىمصطنعة تمنحه إاتزه البيولوجيه، فهن التحو  الذي سيطرأ على الا
ةُ، الكن العل  أرسى معهلم التجريب التمي على الانسهن بيية  غريب، لأن امسهس اللطبيعة البشرية له خطورة كب
هُ، اقد ازت  الكثُ بهذه الاطراحة الداعية للتجريب على الانسهن، من قبل الكثُ الى درجة تأسي  مجموعه   تيي

                                                           
(1) Ibid. page 168 
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، الذي يتميي بصفه  السمو الإنسهني االكمه ، الى  post humain (1)الى مه بعد الانسهناعية الى الوصو  د
درجة تشهبه اجاميع، االابتعهد عن سنة الكون ازي الاختلاف، التي ازبهه الله جاميع مخلوقهته بدرجه  متبهينة، زذه 

اُ  الكبرى، اي   لأنطولوجيه  اامركيية الذي يريد العل  تجهاززه، لتحل بعد ذلك مركيية العل  ي  الكون، اتسهز  ي  التيي
 الذي..Luc ferry (1952-) لوك فيريالمحددة للتهريخ، امن أشهر دعهة زذه الأطراحة نجد امفكر الفرنسي 

يرى أن الطب االبيولوجيه ي  طريقهمه الى تجسيد مشراع الانسهن الذي يكون مختلفه اللنسبة لإننسهن الهلي، عبر 
 .نسهن اجاسمية االعقلية عن طري  زاتدة الذكهء احتى جعله اصطنهعيهالتدخل اجايني، الذي يعمل على زاتدة قدرا  الا

يُ الى التأكيد على أن حركة مه بعد الإنسهنية ، على سبيل امثه  تنظر الى الشيخوخة االامراض التي  يذزب ف
بيولوجية على التقنيه  التمهثلهه، اللرغ  من عدم عدز  أمراضه مميتة الا أنه  عبهرة عن معهناة تشبه امو ، استعمل 

فهلإنسهن الذي يشكل عليه امرض االشيخوخة عهئقه، صهر اليوم بفعل التقدم  (2)محهالة القضهء عليهه اتجهاززه.
ةُ للتحسين البشري، عبر مشراع مه  التكنولوجي شيئه من اللازم تجهازه، عبر التقنيه  امختلفة، االتي فتحت آفهق كب

يُ مثلا، يسُ دامه ي  طري  الفهظ بعد الإنسهنية أا الإنس هنية امتقدمة، فهذا امشراع الذي ينهدي به الكثُ كلوك ف
على الطهقة البشرية الإنتهجية التي تحتهجهه الدا  االكومه ، ي  عملية الازدزهر االتقدم، ففكرة الشيخوخة خرشهزه 

اُلية ممه تسببه من احراجه  لإننسهن، بسبب العطه بة، االتي لة، كمه أنهه تسبب الكثُ من الأمراض امتعالدا  الليب
تقضي على الانسهن، فصهر اذن زهج  التيلب على الشيخوخة أمرا ملحه تقتضيه تطلعه  الانسهن الذي يبتيي 

  الوصو  الى الرقي.

اعلى العك  من ذلك زنهلك من يرى أن تعريض الانسهن للتحسين االتخريب، يجعله ي  خطر، كمه أكد 
ذلك فوكو عبر التجهازا  التي حصلت بفعل عمل السيهسة اليوية، علااة على ذلك فهن فوكو ايشُ الى التطورا  

نوعية اليهة،  رة على الانسهن، اذلك بحثه عن تحسينامرعبة التي حققهه العل  عمومه اعلوم اليهة تحديدا االى آثاره امدم

                                                           
على استخدام التكنولوجيه لتحسين الوضع الإنسهني اتجهازه، ايختلف أنصهرزه ي  : زي حركة فكرية تشجع مابعد الإنسانية  (1)

تصورز  مه بعد الانسهن، ايتفقون ي  أنهه انسهن تم تعديله، اللاعتمهد على الخيه  العلمي الذي يتيح متخيلي زذه الفكرة بعض 
ole de la fiction dans les , le rCarole guesseالتقنيه  التي قد توفر مهزو مرغوب فيه لإننسهن.)

, fabula, université de liége, Belgique, 2018, page 6)théories du posthumain 
(2) Luc ferry, la révolution transhumaniste, éditions Plon, France, 2016, page 12 
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فموقف فوكو من  (1)حيث تراجع العل  عن غهيته الأالى ليصبح سلطة يمكن أن تقضي على اجان  البشري كليةا
الاستخدام امفرط للبحوث البيولوجية، موقف صريح يتموقع ي  محل الرفض، لأن العواقب اخيمة، كمه أن العلوم الداثية 

متت بشكل كبُ ي  تدجين الانسهن، افرض القوى عليه، اممهرسة كل مه له علاقة بعملية الهيمنة عليه، ايرجعهه سه
فوكو الى فترة الداثة، التي نظر  الى الانسهن نظرة لا تلي  بمقهمه، افتحت عوالم أخرى، تصب ي  مجرى تهميشه، يؤكد 

، ذي أزاح امركيية الإنسهنية، عن مركيية الكون، اأحل محلهه الشم فوكو على أن العلوم الديثة بداية بكوبرنيكوس ال
اديكهر  الذي نفى اللاعقل، افرايد الذي اضع اللااعي محل الوعي الإنسهني، االعلوم البيولوجية امشبعة 

مه ي  تدمُ ا بأيديولوجيه ، كمه أن الواقع البيوتقني الذي يمتد من الداثة الى يومنه زذا زو ااقع سلطوي، ايستمر د
الانسهن، اينتقد فوكو الاستخدامه  امفرطة للعل ، فهذا مه استمر ي  تلك العمليه  القهسية ضد الانسهن، فهنه سينذر 
 بفنهئه ي  القريب العهجل، فقد جهء العل  ي  البداية كيهية لتحقي  رفهزية الانسهن، اأملا ي  تجهاز السلبيه  التي يتعرض

زُه، ر لإنسهنية االفهظ على اليهة االأة، اكذلك لبلوغ مراتب معينة من التقدم، امسهعدة االيهه ي  حيهته العهم ااح اغ
ةُ، اليوجه ي  توجيهه  عهدلة، الي  العك  من ذلك، اذ أن اليرار الإنسهني  أي أن العل  جهء من أجل إرادة خ

 ة ي  دمهره.أخرى ألا ازي امسهمت هنية، الى غهيةمكنه من تجهاز تلك اليهية القيقية للعل  اامتمثلة ي  خدمة الإنس

ُ نفسه بنفسه، فقد أصهب فوكو شيء من السرة اتجهه الاستخدام امفرط ان   الإنسهن اليوم صهر مستعدا لتدم
للعل  على الي الإنسهني، اربمه نتسهء  عن موقفه حو  البحوث البيولوجية التي تعين الانسهن اتسهز  ي  تقدمه، اي  

طي العقبه  االعوائ  التي تسهز  ي  عرقلة سُ حيهته بشكل سلي ، لكن لا ندري مه موقفه من استخدام العل  خر
استخدامه عهدلا، ااجيهه، فهو متحفظ عن الوجه امشرق للعل ، ربمه يرجع الأمر الى امنهج الخه  به االذي يستخدمه 

عينة، فقد جههزا دلاليه معينه، يمنع عليه الخوض ي  مواقف مي  تحليلاته، االذي يفرض عليه نسقه مفهزيميه خهصه، ا 
لاحظنه أن فوكو نادرا مه ينظر الى الشيء القهبع ي  السلطة، بصورة إيجهبية، كمه أنه لا يتقمص دار الفيلسوف ليعطي 

فه أنه موقف الرفض قنظرة شهملة امتكهملة على الشيء، اانمه يكتفي دامه اللقراءا  التهريخية االتحليلية، فهمه  ي  مو 
  (2)فرانسيس فوكوياماالأمريكي   الفيلسوف  االتخوف على الطبيعة البشرية،  لعل زذا التخوف بداره، ناقشه

                                                           
 142، مرجع سهب ،   مدخل الى فلسفة ميشيل فوكوالياااي بيورة،   (1)
فيلسوف أمريكي يشيل منصب أستهذ كرسي برنارد شوارتي، تم تعيينه ي  مجل  الرئي  الأمريكي للأخلاقيه   فرانسيس فوكوياما:(2)

ية مستقبلنا بعد البشري عواقب ثورة التقن، صهحب كتهب نههية التهريخ االانسهن الأخُ )فرانسي  فوكواتمه، 2002اليوية 
 (307،  2006، مركي الامهرا  للدراسه  االبحوث الاستراتيجية، الامهرا ، 1محمد، ط، تر: إيههب عبد الرحي  الحيوية
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Francis Fukuyama   1952) - ).. الذي  -ةعواقب ثورة التقنية اليوي-كتهبه مستقبلنه بعد البشري ي
استه،  التي تتعرض الى قسهاة التجريب الذي يطه  كرامة الانسهن اقدعبر من خلاله عن خروفه، عن الطبيعة الإنسهنية، 

كمه أنه التجريب امستمر على الانسهن سيكون مثقلا اللأخطهر التي تهدد حيهته ابيئته امستقبله، خهصة اأنه يعي 
 بفكرة التحك  السيهسي ي  التقهنة اليوية، الذي يوجهه السيهسيون، كموقف ميشيل فوكو.

على أن التكنولوجيه  اجاديدة مخيفة منذ البداية، اخرل  اجمهعه فورات على الهجة الى فراابط  اتمهد فوكو يؤك
فه  اجاميع 1945سيهسية على تطويرزه ااستخدامهه، فعند أا  تفجُ للقنبلة الذرية ي  الاية نيومكسيكو الأمريكية 

يه  النواية فراد لا يمكنه  تطوير التكنولوجأن زنهك اسهئل جديدة للتدمُ، ثم أصبحت محهطة بضوابط سيهسية، فهلأ
ُ امبهشر لإننسهن، سواء عبر القنبلة النواية ي  الراب، أا التدخلا   (1)بأنفسه . ان التقنيه  اجاديدة قهدرة على التدم

هسة تلك يالبيولوجية على الانسهن، كلهه عبهرة عن صيهغة سيهسية، لتحقي  أزداف رازنية أا مستقبلية، لهذا تجعل الس
البحوث حكرا عليهه، الا تقدمهه لأي كهن، كمه أن الأمر ي  غهية الخطورة، حين تكون تلك الآلا  ي  تصرف أي  

 كهن، فإنهه كهرثة كونية، لأن الدمهر االطهم الذي تسببه زهئل، يدمر الأرض االانسهن االبيئة.

لى  عن انسهنيته كهلكرامة، كمه أنه عنستخلص أن الانسهن معرض للدمهر، افقدان أز  الخصهئص التي تعبر
مشهرف فقدان زويته، من خلا  تلك العمليه  التي تتدحرج بين خطر فقدان انسهنيته ابين الامل بوعود العل ، التي 
تأمل ي  تحقي  أحلامه، ي  خرطي كل العهزه  الإنسهنية، اكذلك خلو امدينة من المجهنين اامعتوزين اامشوزين، ليكون 

اُ، ي  بنية الانسهن، ذلك الذي متش   اجاميع كشخصيه  الأفلام الخيهلية، الأمر الذي يحذر منه فوكو، ايراه تسللا خط
طويلا ثم صهر كهلطع  ي  عملية الصيد، تنفذ به القرارا  السيهسية، فمن اللازم ضبط تلك الاستخدامه  الصهرمة 

 للعل ، لكي تكون ي  خدمة صلاح الانسهن.

خرى، لتوجيه البحوث البيولوجية من قبل الدالة لصهلهه، امن التكنولوجيه  امسيطرة على امن الأاجه الأ
اجاسد، نجد عمل السلطة ي  انتشهر الطهعون أا الوالء، الذي ظل مستمرا الى يومنه زذا، الأمر الذي أحدث ضجة  

ةُ، ي  الخطهب امعهصر، زذا مه سنتنهاله ي  امبحث اموالي.  كب

                                                           
(1) Francis Fukuyama, our posthuman futur, Farrar Straus and Giroux, New York, 
2003, page 181 
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 ني: جدل الوباء والتحكم في الانسان:المبحث الثا

سهمتت ي  احراج البشرية االفتك اللإنسهن، ازعيعة بنيته épidémiesأوبئة شهد العهلم على مر التهريخ، 
اقواه، اجعلته طريحه يقهام كهئنه جرثوميه، بعثر حيهته، ازدد صحته، اذ اجتهحت موجه  الأابئة العهلم، على اختلاف 

زُه من الآفه  التي فتكت اللأرااح البشرية، اسهمتت أنواعهه اتسميهتهه،  فقد انتشر  الانفلونيا االطهعون الأسود اغ
ي  مقتل الآلاف، بحسب اختلاف درجة فظهعتهه، لكن ي  بعض الأحيهن تتحو  اليهة الوالئية الى قضية خرتص بهه 

ت  الجاهنب ل السيهسة اليوية التي تهالسيهسه ، تضبط ي  خضمهه سلطتهه اقوانينهه الكمة، خهصة ي  طريقة عم
البيولوجي من حيهة الانسهن، اتجعله مهيئه للوقهية من زكذا أابئة، لتفهدي الخسهئر البشرية، اامهدية التي تلح  اللدالة، 
فتعتمد الدا  على سيهسه  متعددة للابتعهد عن مصهف خسهرة الرزهن الدالي االاقتصهدي، كمه ان انتشهر الأابئة 

ح الكثُ من الاستفسهرا ، من قبيل مه مصدر الوالء؟ امن صنعه، اتسبب ي  تكوينه؟ فقد يمكن ان يكون صنيعة يطر 
مخبرية، االلتهلي يطرح العديد من الأسئلة اميتهفيييقية االأنطولوجية، التي تتسهء  عن حيهة الانسهن، اعن استمرارية النوع 

 القل  التي خرن  الكينونة الانسهنية، اعن التهديدا  التي تطه  اجاسدالإنسهني أا فنهئه، اعن انطولوجيه الخوف ا 
اُ  التي تت  على امستوى الاقتصهدي االسيهسي اُ  امرافقة له، ي  بنيته البيولوجية، اكذلك التيي ، الإنسهني االتيي

زُه، ااثبه  الضعف الإنسهني، اكذلك العديد من الأمور امتعلقة  قهنون اال  المواطنة اتيُ الافقدان امركيية اغ
زُه.  اغ

ةُ مقصدا   صهر اله  الوالئي مدار ازتمهم الفلاسفة، لأنه متصل مبهشرة بتهديد اليهة الإنسهنية، فهذه الأخ
أسهسيه اجوزرات ي  التفكُ الفلسفي، ذلك الذي يهت  اللشأن الإنسهني امتوم امستقبل، االعواقب الوخيمة، التي يمكن 

قة الوالء مل على تحطيمه، ايعتبر ميشيل فوكو أشهر من حلل علاأن تكتسح عرقلة الفضهء الإنسهني بأنطلوجيته، اتع
اعن تجديد هُ، السلطة التي تتحك  فيه اتس بعلاقه  السلطة االلفلسفة، اكيفية انطبهعه ي  اجاسد، اعن علاقه 

لهذا فقد  ،امراقبة اليومية ي  اليهة، كمه تييد من حدة سلطتهه حين تشتد تلك الأزمة، لأسبهب متعددة شخصهه فوكو
تم إعهدة الاعتبهر الكلي لهذا الفيلسوف ي  العصر الرازن، الذي عرف النتشهر العديد من الأابئة اتحولهه الى جوائح 
اُ علميه ي  بعض الأحيهن، ممه أعيد الطرح ي  مشكلة السلطة االوالء  تجتهح أرجهء العهلم، االتي لم يجد لهه العلمهء تفس

فية، اعلمية، كمه تطرح الكثُ من امشكلا  الأخلاقية، اقد تم تنهالهه من قبل الكثُ من االذي تحو  الى مشكلة فلس
امفكرين امثقفي الرازن، اذ تم استحضهر ميشيل فوكو بجدارة ي  تحليل براديي  اجاهئحة، ممه جعل الكثُ يطل  عليه 
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ُ من التسهؤلا ، من قبيل:   بة ي  ظل معهملاتهه كيف تنتج السلطة فعل امراقبفيلسوف اجاهئحة بجدارة، لإنجهبة عن الكث
 فراد ي  ظل الهيمنة الوالئية؟كيف حلل فوكو تعهمل السلطة مع الأمع ظراف الوالء؟ ا 

 الطاعون يحاكي حلم السياسي: -أولا

هُ، انشر الخوف االهلع لدى الافراد االسك ن، هيعتبر الوالء آفة تعلن عن تحطي  كينونة الانسهن، اتعمل على تدم
خوفه من امو  االفقد، احتى من امرض االعجي البدني االتدمُ النفسي الذي يسببه، لذا نجد الأفراد يستخدمون 
الأداية اللازمة للوقهء منه، كمه يتخذان إجراءا  اتدابُ مرضية اسيهسه  صحية لتفهديه، لهذا صهر الوالء تعبُ عن 

هر ة، كمه نجد الدا  تلجأ الى تحكي  القبضة على الافراد خوفه من انتشزلع ااغتراب انطولوجي يم  جميع جوانب اليه
ةُ، اكذلك تستند الى التعهان  العداى االلتهلي فقدان السيطرة، كمه تكثف العمل ي  المجه  الصحي االطبي، بصفة كب

زذه الإجراءا  من  قد تبدابين الدا  الأخرى ي  تنمية المجه  الاقتصهدي، خهصة فيمه يتعل  اللأداية. للوزلة الأالى 
 مسهعي الدالة لتحقي  فرصة الفهظ على عرقهه، احمهيته من كل الأخطهر الخهرجية التي يمكن أن تهدد اجوده.

ينظر فوكو ي  تلك امسألة، امعبرة عن الصورة التي تجسدزه الدالة من خلا  اظهئفهه العهمة حين ينتشر الوالء، ايؤكد 
اللدرجة الأالى، تركي عليهه الدالة من أجل نشر علاقه  القوى بصورة شهملة، داخل المجتمع على أنهه اظهئف سلطوية 

الواحد، اإذا كهن اجاميع يتخوف من اجود القوى الوالئية فهن السلطة ترحب بهه، لأن الوالء اسيلة اتحهدية بين السلطة 
اُ للولوج الى عوامه الداخلية، االاشتيه  حو  بيولوجي ل الى ة الانسهن، بصورة مشددة، لأن الوالء قد يصاامرض، س

مرحلة ارخرهء الانسهن افقدان توازنه البيولوجي، ممه قد يسبب له فقدان امركيية، االلتهلي يسهل التشريح السيهسي 
للجسد، االلتهلي تتدخل السلطة ي  الكشف عن الدااء املائ  لهه حسب أزوائهه، اكذلك تعمل على فرض قوانين 

ة، اتكون زذه القوانين مسهعدة لعمل السلطه ، التي تنفر من كثرة التجمعه  االفوضى العهرمة، االانقلاال  جديد
 التي قد تتخلل الاااسط الاجتمهعية ضد االسلطة، لهذا تكين تلك القوانين مستهدفة لهكذا أمور.

يوية التحكمية، قمة السلطة ال يحلل ميشيل فوكو تلك القضية، من ناحية علاقة السلطة اللوالء، ليستنتج أن
ي  جسد السكهن من النهحية البيولوجية تتعيز بصفة مطلقة حين ينتشر الوالء، فهو دامه يرى أن السيطرة الدقيقة على 
الانسهن تت  من خلا  اندمهج الانضبهطي االيوي، فهلانضبهط عنصر جد فعه  ي  السيهسة الوالئية، ليليه بعد ذلك 

اُ، فهن حدث العنصر اليوي،  اذ أن السلطة تشتيل دامه حو  المحتمل حداثه، لأن المحتمل لا يتكرر ي  التهريخ كث
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، فهنه يشكل فهرقه ااستثنهءا، الختصهر فإنهه تستيل أنمهط اليهة الاستثنهئية، لتعبر عن سلطتهه القهزرة االتي تظهر أحيهنا
 أي حين ينتشر الوالء.

قهئ  على مرحلة تاريخية برز  ي  العصر الديث، كونه يستند دامه الى ال للتأكيد على موقفه، يستند فوكو
التهريخية، ازي ظهور االء الطهعون الذي شهد حصر كبُ من طرف السلطة للمواطنين، ايتكل  فوكو عن الإجراءا  

 التي اخرذتهه السلطه  أثنهء انتشهر زذا الوالء.

مثل ي  داية القرن التهسع عشر حين تفشي الطهعون، االتي تتيستهل حديثه عن الإجراءا  التي اخرذ  ي  ب
الاغلاق االصر الصهرم، اقتل جميع اليوانا  الضهلة، اتقس  امدينة الى منهط  متميية اتوضع تحت سلطة مشرف 

تستعمل ا امراقب، إذا تركهه عوقب اللإعدام، امن يخرج أيضه يعهقب اللإعدام، ايوزع الخبي االخمر عبر قنوا  خشبية، 
الرافعه  لرفع الاكل، الا يتجو  أحد سوى الاداريون االسيهسيون، لأنه إذا تحرك شخص فهن حيهته معرضة للعداى 

 (1)موا .هء االأهدانه، استعراض كبُ للأحيأا العقهب، كل فرد محبوس داخل غرفته، اكل فرد عند نافذته فقط حين ين
يصف فوكو سُ اليهة الطبيعية حين تفشى االء الطهعون، التي صهر  حيهة غُ طبيعية بعده، بل حيهة محهصرة من  
كل اجاهه ، امراقبة، اتعبر حولهه علاقه  القوى ي  كل تفهصيلهه، احتى ي  كل ركن من أركهن امدينة، فقد كهن زذا 

يعة كهنيهتهه على كهفة القل الاجتمهعي، ابمه أن السلطة سر التحو  نتيجة لرغبة السلطة ي  الانتشهر افرض كل ام
الانتشهر، ضمن شبكة علاقه  قوى، التي تحضر ي  كل مكهن، فهن تلك الإجراءا  التي تقوم بهه؛ حين ينتشر الوالء، 

هفة الى أن ضتنبث ي  اللحظه  الأالى من اعلان انتشهر الوالء، كمه تيداد حبكة حين تعلن حهلة الطوارئ؛ ي  البلد، إ
تلك اممهرسه  امتعلقة اللفهظ على الصحة امنع انتشهر الوالء، زي ممهرسه  ظهزرية فقط، أمه ي  القيقة فهنهك 
الكثُ من الأفعه  التي تيترف من فعل التحك  ي  المجتمع، انشر النفوذ االسلطة، من أجل التملك ااحكهم القبضة، 

 لجأ الكومة اذن الى سجن امواطنين داخل منهزله ، اتمنع الاحتشهد االتجمعه االلتهلي يسهل التحك  ي  المجتمع. ت
منعه التا، كمه تمنع الخراج الا للضرارة القصوى، بأمر من قهضي التفتيش، الذي يحرس امنهز  ايراقب السكهن، الذين 

يوانا  التهئهة، ايت  ل الااسهخ، االيتلقون غذائه  عبر اسهئل تكرس للتبهعد بين اجاميع، كمه يت  تفريغ امدينة من ك
تطهُ الأمهكن العمومية، كمه يؤمر السكهن بتطهُ منهزله ، احتى عند امو  فلا عياء الا خراج، الا تلم  اجاثة، 
امن يقترب منهه فسيقتل بسبب اعتبهره أنه عنصر جديد حهمل للوالء، امن يخهلف تلك القوانين فيطرد من كنف 

                                                           
(1) Michel foucault, surveiller et punir, op.cit. Page 197, 198 
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كهن عهملا ام حهرسه أم عسكرات، فلا أحد يعلو فوق راية تعليمه  السلطة، االلتهلي تتيُ تفهصيل الدالة، سواء ان  
اليهة، احتى تفهصيل الوجود، من الرية الى العي ، من الفوضى الى الهداء، امن التجمعه  الى حهلا  الفراغ، سواء 

 الاجتمهعي أم الاسري، أا النفسي.

 خمسة استة أاتم من بدأ الجر الصحي، تبدأ عملية تنقية البيو  الواحد تلو يضيف فوكو الى أنه ابعد مرار
الآخر، ايخرج السكهن اتعل  الأثاث، اينشر البخور ايحرق بعد غل  النوافذ االابواب االأقفه ، كمه يظل امني  ميل ، 

تعلقة الليل  اامراقبة، ي  ظل . تتواصل الاجراءا  ام(1)ابعد أربع سهعه ، يتمكن السكهن من الدخو  الى منهزله 
الهيمنة الوالئية، اإجراءا  التبهعد االجر الصحي؛ امفراض على كهفة امواطنين، اذن تستمر آليه  التبهعد لعدة أاتم، 
حتى يت  التأكد من زاا  امرض بصفة جذرية، أا حتى زاا  أبرز أعراضه، أا تجهاز مرحلة الخطورة، فيشرع اجاميع ي  

الكهمل للمحيط الاجتمهعي، بكهفة عنهصره سواء بمه يتعل  اللأفراد أا الليوانا ، أا بمنهزله  اأشيهئه  الخهصة، التعقي  
اكذلك اللشوارع، ثم يسمح له  اللرجوع للمني ، مع السمهح اللتجو ، مع شرط التبهعد االكمهمه  الواقية ااستعمه  

زُه، الى غهية زاا  امرض بشكل عهم.  الأداية اغ

نستخلص الى أن الأسهليب التي تستخدمهه السلطة، ي  انتشهر الوالء، زي ي  القيقة أسهليب تمكن من حمهية 
ةُ، كمه أن تلك  حيهة امواطن، الأمر الذي لم يشر اليه فوكو، لأن الاختلاط ينقل امرض، ايسهز  ي  انتشهره بصورة كب

زُه، زي أيضه صور ايجهبية تحمي الإنسهنيةالأسهليب زي إجراءا  اقهئية، من خلا  منع الاجتمه   ع اتعقي  الشهرع اغ
من حتمية الهلاك بفعل قوة الوالء،  فهلطب سواء الديث االتقليدي يفرض الإجراءا  الوقهئية، كتلك التي تحدث عنهه 

سلطة بصفة لفوكو، لكنه لم يتحدث عن اجاهنب الإيجهبي من إجراءا  الجر الصحي، بل عمل على تحديد تجذر فعل ا
مطلقة أثنهء انتشهر الوالء، ربمه لأنه يرى انهه بديهية، بمعنى أن السلطة حسبه ليست مجرد شيء مضمر امقتصر على 
اجاهنب السلبي فقط كإجراءا  الخضوع االاعتقه  االعنف، بل لهه جهنب ايجهبي ينتج امعهرف اينتج أسهليب تسهعد 

ة أخرى الاستمرار ي  تلبية حهجة السلطة الأسهسية ازي الرغبة املحة ي  امواطن ي  الاستمرار ي  حيهته، امن جه
 مجتمع زهدئ، امجتمع انضبهطي الختصهر..

فضهءا ميلقه، مقطوع مراقب ي  جميع نقهطه، حيث يت  ادخه  الأفراد ي  مكهن ثابت، تراقب  شكل الطهعون
لأحيهء بط امركي االمحيط اتمهرس السلطة بين افيه أقل حركة، اتسجل جميع الأحداث، عبر عمل كتهبي متواصل ير 

                                                           
(1) Ibid. page 199 
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تعتبر تلك . (1)االأموا  اامرضى، فهلطهعون يستجيب للانضبهط، ايصف لكل أحد مكهنه، اجسده، امرضه اموته
التي  ،الإجراءا  التي سهد  أناء انتشهر الوالء زي فنون معبرة عن طريقة عمل المجتمعه  الانضبهطية االيوية الهلية

بجميع تفهصيل سُ اليهة العهمة للسكهن، فهلانضبهط اشتد حين انتشر الطهعون، اصهر زو من يحدد مصُ تهت  
الانسهن، فمن يخرج سيمو ، زنه مثلا يحدد الانضبهط بقهء الشخص حيه أم يحدد موته، كمه أنه يعلن عن اكتسهب 

لتي طبعه بفضل العمل الدؤاب للسلطة، االصحة أم الاستسلام للمرض، عبر السيهسه  الصحية التي تحدد ذلك، ا 
تدان جميع املاحظه  التي تستنتجهه من تلك الإجراءا ، كمه تهت  بتسجيل جميع الهلا  التي تحدث، ليكون اجاميع 
تحت محك السلطة، فلا أحد يستطيع أن ينجو ان خهلف القوانين، لأن اسمه سيكون ضمن الوثيقة، ابهكذا تعمل 

 رد من كهفة اجاوانب.السلطة على حصر الف

لعل نموذج الانضبهط زو طرح قوي من السلطة، حين تشتد الأابئة، تعيم السلطة على شد اضبط المجتمع، 
زُه، لان السيهسيين يحكمه  منط  الاغراء، فقد صهر اذن  لكن الأكثر من ذلك، زو التحك  ي  حيهة الافراد اتسي

، ح اممهرسة علاقه  السلطة، بكل أريحية، فحين يتخوف اجاميع من انتشهرهالوالء اغراءا له ، نتيجة مه يحققه من أرال
 فهن الآخر يراه حلمه سيهسيه؛ على اشك التحق .

يرى فوكو أن زنهك حلمه سيهسيه للطهعون، لي  عن طري  القوانين، اانمه تيليل التنظي  ي  المجتمع اصولا الى 
يقترن النضبهط طبي اسيهسي، يجسد الخوف من العداى  أقصى حد منه، فهلطهعون كشكل خيهلي اااقعي معه،

ان اجاههز الانضبهطي الذي  (2)االطهعون ااجارائ  االتشرد االفرار، اأناس يموتون ايظهران، اآخران يعيشون ي  الفوضى.
هُ السلطة، قد طيى على كهفة اميهدين السيهسية االصحية االطبية، كمه سب  القو ، اتييد حدة زذا الطي هن حين يتس

قدم االء الطهعون، زنهك نسج الانضبهط كل خيوطه حو  اكر ذلك امرض، كمه أن كل الأجهية الانضبهطية صهر  
ُ عبهره عن سلطة، كل التقسيمه  االصر االك  بد  الانفلا ،  هُ، حتى أصبح زذا الأخ توجه عملهه نحو الوالء لا غ

ية غبة كل سيهسي لإبراز نفوذه، ثم ان التحهلف الذي يتشكل من العملارؤية القوانين تطب ، االخوف من السلطة، زو ر 
الانضبهطية، عبر جعل الطب ي  خدمة السلطة، زو تحهلف يركي على استهداف التحك  ي  الانسهن، ازنه لا يستطيع 

هُ ي  امطهلبة اللشفهء، اانمه السلطة زي من تحدد مصُ  ، كأن تعلن عن هالانسهن الاستعهنة اللطب من أجل تحديد مص
بداية مرحلة الخطورة؛ اإعلان الجر الصحي االاعلان عن الرجوع للحيهة الطبيعية كذلك، كمه تعمل بعض السيهسه  

                                                           
(1) Ibid. page 199 
(2) Ibid. page 199, 200 
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أحيهنا على خل  االء مه عن طري  خلط تفهعلا  كيميهئية مخبرية، لصنع جراثي  تستهدف جس  الانسهن، اتفقده 
اُسه  ي  امالتوازن، االلتهلي تنتشر الامراض اتجتهح   خهبر كل المحيط الاجتمهعي عبر كل نقطة فيه، اذن تصنع الف

بطريقة عقلانية اسلبية من جهة، عقلانية حين تعمل بقدراتهه اتستهدف الافراد، الا أحد يعرف كيف لهه القدرة على 
يب آخرا اتص فعل ذلك، اسلبية شيطهنية حين تدمر عددا زهئلا من السكهن، تقتل بعضه، اتفقد الآخر منهعة،

اُسه ، لأن من جرب التسلط مرة؛ سيسعى دامه  اللشلل، كل زذا يدخل ضمن عمل السلطة التي صهر  تصنع ف
للحصو  على امييد من اللذة، فهلل  السيهسي لا يبقى حلمه دامه، لأن كل شيء اللنسبة له  سهلا، يليمه فقط 

 هفة اجاسد الاجتمهعي مثلا.تكثيف العمليه ، ااضع خطة محكمة كنشر الانضبهط عبر ك

اذن يكهد يكون الوالء صنهعة مخبرية، أا حتى سلعة اقتصهدية، زذه العلاقة الذي أشهر اليهه فوكو ي  حديثه 
 عن محهكهة السلطة للوالء، امن ثمة تتحدد علاقته اللمجتمع االسيهسة الصحية.

 سؤال المستقبل في ظل الحروب البيولوجية: -ثانيا

معنه اله  الصحي، الذي يتعل  بحيهة الأفراد، ايعبر عن حيهته  بصفة عهمة، لأن الصحة زي المحرك يشهرك فوكو 
الأا  لبقهء الانسهن على قيد اليهة، فبتحو  المجتمع الى مجتمع انضبهطي امعيهري تحولت الصحة الى قضية سيهسية، 

ف، اتكون مرة، ايكون الانسهن زنه زو امستهدمثلهه مثل كل قضهات المجتمع، التي تتدخل فيهه السيهسة بصفة مست
حيهته معرضة للخطر، بسبب حرب لا تكون اللسلاح، االقنهبل النواية، اانمه بحرب صهمتة، تسري مبهشرة ي  جسد 
الانسهن، تفقده طهقته احيويته، اتجعله طريح الفراش، يواجه فنهء أنطلوجيته، االواقع الرازن اثبت ذلك، خهصة بفعل 

 الأابئة بصفة مستمرة..انتشهر 

ان مسهعي الفلاسفة ي  تأسي  فلسفة اجتمهعية منذ القدم تهت  اللعقد الاجتمهعي، االتجمعه  البشرية 
زُه، قد تطور  بمفهوم متقدم، لأن عصر التخطيط للتجمع الانسهني قد انتهى، اصهر  اليوم الفلسفة  اامواطنة اغ

هعية على الراب البيولوجية، انشر الأابئة؛ من أجل تأسي  تركيبة اجتمالاجتمهعية عبهرة عن خرطيط حيوي، يعتمد 
جديدة، تعتمد على الطبقية، اتنذر بصراعه  احرب الكل ضد الكل، من أجل الظفر بمكهنة اجتمهعية اسيهسية. ان 

ات، تنتشر مه عبر اجاو ا انتشهر الأابئة بشكل كثيف اذن يعبر عن مسهعي السيهسه  ي  خل  كهئنه  جرثومية، ابكت
أا امهء، أا التراب، لتستهدف جسد الانسهن، االلتهلي زي عبهرة عن صنهعة مخبرية تعتمد على البحوث البيولوجية 
اُسه ، تطيح من الانسهن، من أجل تكثيف العمليه  الانضبهطية داخل الدالة،  امخبرية، لصنهعة كهئنه  غريبة، أا ف
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ر بة من مخهبر البحث، اتترااح شدة خطورتهه، فمنهه من يسهز  ي  القتل امبهشاخرتلف مضهعفه  تلك الأابئة الههر 
لإننسهن، االآخر ي  تقليص قواه، احراب منهعية تندثر معهه منهعته؛ فيصُ فردا زشه، احراب تستهدف القوى 

ا شللية،  كمه تستعمل أ اجانسية، ليمنع العدا من التكهثر اييا  العرق الذي يهدد كيهنه ، اأخرى تصيبه بإعهقة نصفية
اُسه  كحراب لا يعتمد فيهه على اجانود، اانمه عن بديل، أي الكهئنه  الدقيقة، تحهفظ السيهسه  على  تلك الف
شعبهه اتتفهدى الخسهئر البشرية، كمه أن الدااء أا امضهدا  اليوية التي تستعمل خلافه لتلك الأابئة، زي لقهحه   

امنهسب، االلطريقة التي تريدزه زي، اتوزعهه للشعوب التي لا تشكل خطرا، كمه يصُ سيهسية، تصنعهه ي  الوقت 
اُسه، امن ثم لقهحه، اتجعله  اللقهح زهج  سيهسي من جهة أخرى، مرتبط اللرزهنا  الاقتصهدية، كأن تصنع زيأة مه ف

د تحمل مضهعفه  منهقشه  كبرى، فق حكرا عليهه، االلتهلي تستفيد من أرالح امستوردين، ثم ان اللقهحه  أيضه تطرح
اُس ذاته، كهرتفهع درجة حرارة اجاس  لأاتم، اظهور طفح جلدي، الا أحد يعل  مه الذي يحتويه ذلك  أخطر من الف

اُسية متجددة، تواصل عملهه، مبهشرة على الانسهن.  امضهد حتى فعل أنهك اجاس ، اربمه يكون اللقهح صنهعة ف

على الصنهعة التي تت  ي  امخهبر من قبيل اصنهعة كهئنه  جرثومية، اتصنيع  ي  ذا  الصدد يشُ فوكو
اُسه  لا يمكن السيطرة عليهه الا اُسه  زي عبهرة عن كهئنه    (1)مراقبتهه، زدامة، امخربة عهميها ف لأن تلك الف

الياا ، االابتعهد  ة الحتمه  خطردقيقة، تجتهح العهلم بييارة، اتكون مهدمة، خررب ي  طريقهه كل شيء، اتهدد الإنسهني
عن الطبيعة السليمة االسوية، االشعور المضهيقه  التي يسببهه الوالء ي  كل مرة، فهلوالء سيتحو  الى احش ينطل  ي  
طريقه، الى التههم كل مه يجده أمهمه، اينفلت من حداد امراقبة الطبية االبيولوجية، اربمه تكن مسهعي السيهسيين ي  

االء يحق  له  أحلامه ، مجرد تجربة تفشل حين القيهم بأا  محهالة، اينقلب السحر على السهحر، اتتيُ طبيعته   اختراع
اطبيعة مجتمعهته ، ثم لا عقهر ينفع بعد ذلك، كمه يتخوف فوكو من زذه الراب التي كهنت قبل قران مضت معهرك 

ذلك، حراال بوسهئل غُ مرئية، اتصنع كهئنه  امرئية ك دموية الستخدام أسلحة تقليدية أا حربية، امن ثمة صهر 
يُة حو  مستقبل الانسهن امشؤام،  ةُ من أمره، بحيث فتحت المجه  للعديد من التسهؤلا  امص لكنهه تضع العهلم ي  ح

عترضه، تاعن مصُ كرامته ااخلاقه اقيمه، اكذلك عن إمكهنية التعهيش مع زكذا معهرك، امواجهة كل التحدات  التي 
 انطلاقه من ذاته اأسرته، ثم محيطه الاجتمهعي، اكذلك بيئته.

                                                           
(1) Michel foucault, il faut défendre la société, Page 168 
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أيضه، الي  جسده فقط، اذ تصبح البيئة  écologieان زذه الراب تم  الانسهن امحيطه الايكولوجي
اُسه ، اتتكهثر فيهه، اتشكل تلوثا غُ مسبوق النظُ، لأن الف اس ُ التي يعيش فيهه عبهرة عن معركة تنتشر فيهه الف

زُه، االلتهلي يؤس   اُسه  اغ ي  البيئة يصبح سريع الانتشهر، ايهدم كل عنهصرزه، من زواء نقي الى آخر حهمل للف
مرحلة متقدمة من العداى، اذ تجعل من الاحتكهك اللبيئة بؤرة لانتشهر الوالء، كمه لاحظنه أن فوكو ي  حديثه عن 

ة، كهنت تسود الأمهكن اموئوبة، ممه يد  على الضرر اللاح  اللبيئ  عملية الجي الصحي، يصف عملية التعقي  التي
ازكذا يفقد الانسهن الأمل حتى ي  بيئته، التي  تحتضنه بكهمل تفهصيل اجوده، اتؤس  للتكهمل الانطولوجي عنده، 

ؤا  ضهئع، لا س ن صهر اجاميع ضد كينونته اطبيعته، ازكذا صهر سؤا  امستقبلصبح مجرد كهئن ينتظر فنهئه، بعد أاي
جواب له، لأن زذا الأخُ مقترن اللبحوث البيولوجية التي لا يمكن ان تتوقف حهليه، بل تستمر ي  الإنجهز االسُ افقه 
مقولة العل  التواصلية، امقولة السيهسة التحكمية، االنفعية. لهذا صهر  البيئة اليوم مدار حديث العديد من الفلاسفة، 

يهلاته ، كون البيئة موضوع يستدعي استخدام الوعي الإنسهني االعقلانية، من أجل التدبر اموضوع محوري ي  انش
االتأمل ي  البيئة، العتبهرزه تتضرر من أفعه  الانسهن الضهرة، خهصة اأنهه حهضنة لإننسهن االيوان االكثُ ننت 

ه ، تضمه  بعنهية ترك بين جميع امخلوقالكهئنه ، التي راحت ضحية التجريب التكنولوجي امستمر، فهلبيئة قهس  مش
اُن، أي مجه  لتحقي  زيمنة الانسهن فقط من خلا  الخلط  ارعهية، اليست مجرد حيي ميكهنيكي كمه اصفهه الكث
امستمر فيهه، لهذا زنهك جهود ضمن تيهر فلسفة البيئة امعهصرة الذي يدعو الى تفعيل الآليه  النقدية، من أجل إعهدة 

 سهن ببيئته.علاقة الان

زُه اقلب موازينهه،  اذن عرف العهلم العديد من الراب البيولوجية، التي اخترقت اليهة الإنسهنية عن طري  تيي
اتييُ موازين القوى، اتبديل السيهسه  الكبرى، خهصة مه حصل ي  رازن اليوم، الذي عرف امتداد مخيف لوالء كهد 

 أن يحط  العهلم.

 :؟أم حرب بيولوجية ويةكورونا سياسة حي-ثالثا

يجدر بنه الديث زنه عن القرن الواحد االعشرين الذي عرف غياا بيولوجيه عن طري  انتشهر االء رزيب فتك 
اُس كورانا أا جهئحة كوفيد  . اشتد  الأزمة حين أعلنت الصين عن حهلة 19اللسيهسه  الضهرية العهمية، ازو ف

سبب زذا امرض، الذي لم ي عرف مصدره، امن ثمة انتقلت نف  الواقعة الى الطوارئ بعد مو  العديد من الأشخه  ب
اُس الذي عمل على خلخلة كل القوى البشرية االسيهسية، اعجي  القي الدا ، نظرا للنتهئج السلبية التي خلفهه زذا الف
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اُس،بب زذا ااجاميع عن تيطية الاحراجه  اسد الثيرا  التي سببهه، فلازا  البحث اليوم متواصلا عن س الذي  لف
أفقد العل  قدرته ي  مواصلة الإنجهزا  التي تفيد الإنسهنية، اأثبت أنه غُ قهدر على اللحهق بمجرد االء، اكذلك يعجي 
ي  كثُ من الأحيهن عن صنع مضهدا  له، كمه أنه مدان بصنع زذا الوالء، فهلعل  الذي تفهنى ي  خدمة البشرية، صهر 

ديولوجية، تتحك  ي  الانسهن، اذن فقد سيطر الكوفيد على اجاسد، اأفقده التوازن سواء البيولوجي اليوم مجرد زهلة أي
أا النفسي، عن طري  أعراض غريبة تصيبه، اتضعه ي  صراع تأايلا  الصحة اامرض، فقد تم ادانة اليوانا  االطيور 

تهلي نستنتج أن كتهبه امراقبة اامعهقبة، االلاالخفهفيش، افرض الجر الصحي، بنف  الطريقة التي ذكرزه فوكو ي   
من  ،ذلك امفهوم الذي تحدث عنه فوكو منذ عقدين من اليمن الانضبهط لاييا  سهري امفعو  ي  مجتمعنه الرازن 

خلا  إجراءا  امنع االجر االابعهد التي تظهر، فهلسلطة الديثة التي تجوب كهفة المجتمع اتعمل ي  طريقهه على نشر 
سلطتهه، قد عبر  من الداثة الى عصرنا زذا، كمه أن السلطة اليوية أيضه قد برز  بوضوح اليوم، عبر كهفة التحكمه  
اممهرسة من قبل الدا  االكومه ، فوضع الكمهمه ، اسيهسه  الصحة ااختراع الدااء، أمور تؤكد على اقتحهم 

اخرترق  ة تستيل زهلا  الخلع االخوف، لكي تبسط نفوذزه أكثرالبيوسيهسة عوامنه اليوم، ضف الى ذلك على أن السلط
ةُ، أجبر  اجاميع  تهه ي  تمديد بوادر التسلط، فقد عهنى العهلم مدة ثلاث سنوا  نوال  خوف كث البيو  اتواصل مس

لسلطه ، اكمه كهنت تلك النوال  ي  بعض الأحيهن نوال  مصطنعة من قبل ى البقهء ي  منهزله  مدة أطو ،   عل
ليخهف اجاميع، عن طري  نشر قوانين تعك  تضخ  اموتى ازاتدة نسبة انتشهر امرض، اعن الاستثنهءا  التي تصيب 
اجاسد فيمه بعد، ثم ان السلطة تنتشر عبر التهويل الإعلامي، ااعلانا  الصحة االوقهية، التي يييد من حدة الوضع، 

ُ ا فهن الخوف أسلوب تستيله السلطة لكي تتمدد اتلته  كل حرية لا تساتييد من الهلع االاضطراب الاجتمهعي، لهذ
السمهه، كمه تليي قوانين خهصة بحقوق الأفراد، ات شيع قوانينه جديدة تتمهشى االتدابُ اجاديدة للحجر، امع مهمتهه 

 امتمثلة ي  ضبط الأزداف االتدابُ القسرية داخل اجاسد الاجتمهعي.

يُة حو  الإنسهنية، أكد  على تفهق  بوادر كمه طرحت جهئحة كورا  نا العديد من الأسئلة الايتيقية أا امص
اُس  التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية، اأكد على تدخل السيهسة ي  خض  حيهته امستقبله، فهن زذا الف

 تحولت أطراحة االلتهلي المجهو  مصدره، يمكن أن يعبر عن خلط كيميهئي ي  امختبرا ، بعرض صنهعة انسهن جديد،
اُس زهئل اجتهح البشرية، اذن فكيف تضحد اجاهئحة الأطراحه   الانسهن اجاديد المجهي بقوى إنسهنية مطلقة، الى ف
التي تريد تييُ البشرية، اتثبت له  خطر ذلك على امصُ الإنسهني؟ مه زو مصُ الانسهن ي  ظل التجريب امستمر 

اُ احمهية للكرامة الإنسهنية؟ اكيف كشف عن تجهازا  السلطة التي تدعي ضبط عليه؟ أين زي القي  التي  تشكل تعب
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اتنظي  اليهة كهلسلطة الانضبهطية االاشراف اامراقبة كمه عملت السلطة اليوية؟ اكيف بين زذا الوالء عن اجود 
اُسية؟ امن له الاحقية ي  قيهدة العهلم؟ مه مصُ النظهم الع عديد من القوى همي اليوم؟ كيف نتجت الحرب بيولوجية ف

السيهسية اصهر  ي  تنهف ، بعدمه كهنت قوة احيدة تسيطر على العهلم؟ مه مدى فحوى الوعود امطمئنة لإننسهن؟ 
زُه...  اغ

ان التجهييا  امرافقة لقدام االء الكورانا، االتي رافقهه تحليل طبي الستمرار؛ ي  مقهبل تحليل فلسفي المتيهز  
ك، لأن الفيلسوف ابن بيئته يعيش الرازن ايتألم حين تشتد الأزمة، ايحها  جهزدا تشخيصهه االبحث عن حلو  كذل

قيمية ارازنية، ايظل التفكر الفلسفي ي  الوالء قيمة فلسفية الرزة عبر التهريخ، فمن فوكو الذي اصف حهلة الانسهن 
  مدجنة، الى فلسفة الرازن االلرغ  من اختلاف نظرة اموبوء احهلا  الجي الصحي السلطوية الهمة بمجتمعه

الفلاسفة المحللين للوالء، الا أن حضور فوكو الرزا ي  تشخيصهته ، ربمه من ناحية النظرة الى الإنسهنية الضهئعة احمل 
ة اللرازن، ياله  الإنسهني على عهتقه ، لكن يبقى لكل فيلسوف نظرته اتحليليته اخصوصيته، ازي آراء ناتجة عن صلة قو 

ااحتكهك اللواقع، انظرة فلسفية عميقة تحط  مقولة الفيلسوف ي  برجه العهجي، الى مقولة اممهرسة، امن النظر ي  
قبة علاقة الازمة الم يعطي اللو  لتخطي على حلو  أكثر عقلانية،ففوكو شخص السلطة الى محهالة تجهاززه للوصو  ا
يهسة ل الانفراج، اذن كيف شخص أطبهء الفكر الضهري االء الكوفيد العتبهره سالانسهن اللسلطة، التي ترزقه ي  سبي

 حيوية دالية؟

ضطراال  الواقع، ا نذكر من بين أز  النمهذج الفهعلة ي  الرازن، لكي تتضح الرؤية حو  تدخل الفيلسوف ي 
 لعل أبرزز  موران اتشومسكي.

 ادغار موران وسبل تغيير الحياة:-أ

نفسه بمهمة تحليلية Edgar Morin  )..-(1921 (1)ادغار مورانجتمهع االفيلسوف كلف عهلم الاي  
اُس الذي عرقل سُ اليهة الرازنة، ازو الكوفيد  ، الذي عهنى منه اجاميع العتبهره أزمة 19اتشخيصية، لانبثهق الف

خهنقة، االعتبهر أن موران زو فيلسوف الأزمة، الذي شخص أمراض الداثة العلمية، لأن التطور العلمي االتقني الذي 

                                                           
فيلسوف اعهلم اجتمهع فرنسي معهصر، ينتمي الى جانة امثقفين من أجل السل  امن أجل حرب اجايائر، له العديد  ادغار موران:(1)

 (645، مرجع سهب ،   معجم الفلاسفةمن امؤلفه  ي  فلسفة العل ، افلسفة التعقيد) جورج طرابيشي، 
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لاتنهزي االسُ افقه لرغبه  الانسهن الذي يطمح المييد من التطور، االلتهلي فقد اجاهنب اصلت له، بلغ مرحلة من ال
القيمي االأخلاقي الذي يؤس  لإنسهنية الانسهن، اسهر نحو الههاية، االلتهلي فقد اليقين امطل  ي  العل  اي  إنجهزاته 

ية، نتيجة لازمة العتبهرزه إشكهلية كونية كوكبلأن له طهبع مهدي فقط بينمه يييب الطهبع الراحهني، فقد تشكلت ا
منجيا  الداثة التي خططت لدمهر الانسهن الشهمل، ايصف موران زذه الهلة التي اصل اليهه الانسهن امعهصر بحهلة 

هلة ح بربرية جديدة، عهد فيهه الانسهن الى نوع من الهمجية التقنية، من خلا  الاستخدام امفرط لهه، االلتهلي اصل الى
من اللايقين، عبر بهه موران اللأزمة، االتي خرتي  ي  عدة أبعهد، اضهفة الى البعد الإنسهني االعلمي، فإننه نجد البعد 
السيهسي االضهري االثقهي  اكذلك التربوي، كون أن زذا الفيلسوف يعتمد على التركيب االتعقيد االبعد عن الاختيا  

اُس كورانا مرحلة لا ي االتبسيط ي  مشراعه الفكر امركب قينية االلتهلي فهن الازمة تكون مركبة من عدة أبعهد، ابمه أن ف
فقد فيهه الانسهن الكثُ من الأمور المحورية ي  حيهته، خهصة اأنهه شكلت له رزهال علميه اطبيه اكذلك نفسيه،  فهي 

 ان عن إمكهنية تجهاز زذه الأزمة، اتييُبذلك أزمة متعددة اجاوانب، راح ضحيتهه الانسهن، االلتهلي يتسهء  مور 
التفكُ االانتقه  من السلبية الى الإيجهبية، لأن الإنسهنية ليست بحهجة الى امييد من التشهؤم االضعف، االلتهلي علينه 

ه ب الانحراف اتييُ الطري  الا نبقى ي  نف  امكهن انشتكي الخوف من الانهيهر، فعلينه اذن تييُ السبيل كمه جهء
اُس قدم لنه الكثُ من الدراس، التي نستطيع changeons de voie مؤلفه الاخُ ، الذي أقر فيه أن زذا الف

 من خلالهه إعهدة النظر ي  مسهر حيهتنه، انستفي  لكي نحها  خرطي الأزمه .

 تقديره ي  ي  يدرج موران ي  كتهبه اجاديد الذي صدر فور انتشهر ااقعة الكوفيد العديد من الدراس اتتلخص
دراس خهصة اللوجود بحيث أن قيود الجر الصحي دفعتنه الى النظر الى اجودنا الذي تيُ اثر الجر الصحي امفراض 
علينه، ادراس متعلقة بحهلا  الإنسهنية، التي فقد  اليقين ااصلت الى حهلة اللايقين ي  زذه اليهة، اكذلك فه  

ة رحيل الفجهئي يع  امكهن بدان أية جنهئي، إضهفة الى دراس تنظر ي  الضهر علاقتنه المو  التي تيُ  فصهر ال
ين اليني بامتضررة، اأخرى تنظر ي  التأكيد على التضهمن، كمه أن الكوفيد اكد على اللامسهااة الاجتمهعية ي  المجتمع، 

على سلطه   درس العل  االطب امبني كثر من الاخرين ي  العيش اثنهء انتشهر الوالء، كمه أناالفقُ، فحظوظ اليني أ
اُس. اُس  (1)مختلفة قد استوي  ي  زذا الف عمومه فهن موران الذي يدعو الى تييُ النظرة ي  اليهة، يرى أن زذا الف

شكل سلسلة من النتهئج، االتي تمكننه من إعهدة النظر ي  أسلوب عيشنه، ازذا يكون بعد التشخيص الدقي  لهذه 
                                                           

(1) Edgar Morin, abousassalam Sabah, changeons de voie, les leçons du 
coronavirus, Denoël, paris, 2020, page 26 ،17 
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خلفت اصمة اضطراب لإننسهنية، أفقدتهه الكثُ من الأشيهء امهمة، كهلأزل، اكذلك الإفلاس نتيجة الازمة، التي 
اُس فجوة نوعية بين الطبقه  الاجتمهعية،  توقف العمل، االلتهلي تتأثر الفئه  الهشة اجتمهعيه، االلتهلي أحدث زذا الف

ة للحد لى تحقي  الاكتفهءا  الذاتية، االوقهية الصحيحاأعلن عن صراع جديد، يتفوق فيه الاغنى مهدات، لأنه قهدر ع
اُس، نف  الأمر اللنسبة للدا  كذلك التي انيلقت حو  نفسهه انسيت العهلم امهمش، زذا مه يؤكد  من انتشهر الف

سكهن، لهذا لتواطئ السلطة ي  زذا الوالء، افرض ايديولوجيهتهه ي  المجتمع، عبر السيهسة اليوية التي توزع مبهدئهه بين ا
اُس قد بين زشهشتنه اادخلنه ي  زهج  اليأس االلايقين، ازذا درس قهسي على الانسهن، يعلمنه منط   فهن زذا الف
تجهاز الفجوا  االمحن التي تأثر ي  العهلم، عبر نشر قي  الب االتعهان االايخهء بين اجاميع، امن ثم تعييي أخلاقيه  

مجبورين على مسهعدة بعضه  سواء من النهحية امعنوية أا امهدية، من أجل ان يكون التضهمن بين الأفراد، الذين ز  
اجاميع متسهاان، اكذلك تعييي اخلاقيه  العنهية بين الدا ، من قبيل تحقي  مبدأ التعهان بينه ، افتح تصدير اليذاء 

ميع كذلك، دان سيحل الجارد الواحد، االأداية للدا  امتضررة، لأن امصُ مشترك بين جميع البشر، امه سيحل اللف
ن نحهفظ على البيئة، عبر اتبهع قواعد ضهبطة للسلوك البشري تجهه المحيط، اكذلك تطبي  الاخلاقيه  أن ننسه أ

الايكولوجية التي خرص نمط العيش ي  البيئة، امن زذا امنطل  يحدد ادغهر سيهسه  لتجهاز منط  الأزمة، أملا ي  
 ايقين من نوع آخر، ازو ثقة الانسهن ي  ذاته.انفراج جديد، 

ايحدد طريقة الانفراج بتييُ الطري  الي  اللثورة الي  عبر مشراع اجتمهعي معين، لأن زذا الأخُ ثابت  
اغُ ملائ  تمهمه ي  عهلم متيُ، االلتهلي يدعو الى سيهسة ايكولوجية ااقتصهدية ااجتمهعية جديدة، فرضتهه الازمة بصفة 

مسبوقة، فهلهجة ملحة الى تجديد السيهسة ااضفهء الطهبع الإنسهني على المجتمع، ازي سيهسه  تضمن الهجة  غُ
ان جهئحة كورانا التي فرضت  .(1)الى إنسهنية متجددة، االى سيهسة اطنية احضهرية، اكذلك سيهسة للأرض الإننسهن

نظر ي  يؤدي اللإنسهنية الى مسهر جديد، تجعلهه تعيد العلينه الكثُ من امستجدا ، يمكن أن تكون بمثهبة انحراف 
علاقتهه مع نفسهه امع الآخر اكذلك مع البيئة، ازذا من دان اللجوء الى الثورة لأن الأزداف امرجوة من خلالهه لا 

قبل، اانمه  يتكون دائمه أزدافه محققة، لأنه ي  الثورة تحصل الكثُ من الأمور امفهجئة، اتتحو  الى فوضى اكثر من ذ
هُ، ي   تييُ الطري  اطريقة التفكُ، زي السبيل الوحيد للنفراج، عبر أنسنة مختلف العلاقه  التي تجمع الانسهن بي
سبيل الوصو  الى إنسهنية الانسهن، عبر تكثيف الوعي داخل الوطن، اإزالة الأمراض الاجتمهعية االاعتمهد على مبدأ 

اُ  الأرض، اأخلقت المجهلا  البيولوجية االتقنية، لكي تكون خهدمة مصهلح امسؤالية، االاعتدا  ي  استهلا ك خ
                                                           

(1) Ibid. page 49.50 
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الانسهن، اذن يتس  امفهوم اموراني للوالء، بصفة التفهؤ  ، االابتعهد عن نشر الهلع داخل الوسط الاجتمهعي، لأن 
  الاتحهد اإرادة القوة على خلف كل محنة فرج، االانسهن لطهمه صهدف العديد من الازمه ، لكنه استطهع من خلا

 تجهاززه اتسوية أاضهعه اليهتية.

 :وتحديات الوباء نعوم تشومسكي-ب

تحليل الأزمة الوالئية،  Noam Chomsky-(1928 (..)1(نعوم تشومسكييتنها  امفكر الأمريكي 
التي غُ  امصُ امشترك لإننسهنية، االتي أعطته دراسه ي  كيفية تسيُ الضهرة، التي تتعرض لأزمه  تفتك بهه،  
اُس كورانا، كأزمة مرضية عهمية،  كهلأابئة االاخطهر البيئية، امن أز  الدراس التي تشهدزه البشرية اليوم انتشهر ف

م زذه زي البداية فقط االقهدم سيكون اسوء، ابذلك لابد من تييُ طبيعة سُ حيهتنه، لأن العهلم اليو ابمثهبة تحذير لأن 
اُس الؤكد تشومسكي أن يصهر عبهرة عن كتل من الازمه  االتي تعود كلهه اللضرر على الانسهن اذ  لرغ  من الف

دة النواية لتي تهدد جنسنه البشري اكوكبنه، كهلاالخطورته لكن اللإمكهن تجهازه، غُ أنه زنهك الكثُ من التهديدا  ا
اُلي للعقد الاجتمهعي بطبيعة اله  فهن زذه الازمة التي تعهني منهه الإنسهنية  . (2)االكوارث النواية االتدمُ النيوليب

اُرة االئية جديدة، لكن  ستيا  لأن الأابئة لهه فترا  متعهقبة، أا تكون بصفة منقطعة ثم تيا ، الى غهية انتظهر ص
ليه اعلى بيئته ع الأمور الأخرى التي تعهني منهه الأرض بمه فيهه الانسهن، زي أمور ستراف  الانسهن طيلة حيهته استؤثر

الا يوجد حل لتلك الكوارث، كهلاحتبهس الراري، ثقب الاازان، التي تيداد ي  الدة مع الوقت، اتتفهق ، فهذا ازداد 
ثقب الأازان ي  الاتسهع، ستيداد الرارة اتحترق البيئة ات ستحه  اليهة على الأرض، االلتهلي يعلن عن بداية الدمهر  

ب النواية، التي تستخدم السلاح امدمر للقصف امميت، فهن زذه الاستعمهلا  يمكن أن كذلك اموجود ي  الرا 

                                                           

اُلي يسهري من أز  علمهء اللية ، سهز  ي  اللسهنيه ، مهت  اللسيهسة، من أشهر مؤلفهته: القوة نعوم تشومسكي)1(   : مفكر ليب
 .(112، 111، مرجع سهب ،   أساسيا معاصراخمسون مفكرا الامريكية، امثلث الفهجع امشؤام.) جون ليشته، 

 
(2) Naom chomesky, vijay prashad, Three Major Threats to Life, consortium 
news, 7januarry 2021, Browsing history, 20july 2023, 10.12 h. 
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-تهلك الانسهن أكثر بكثُ من الوالء، اصهر  زذه الأمور سهئدة اسهئرة ي  طري  فنهء الانسهن خهصة ي  أمريكه، 
 -بمه أن تشومسكي يعد ناقدا للفكر السيهسي اينتمي لليسهر الراديكهلي

اُس بين عن التفها  الاجتمهعي الرزيب الذي زو نتيجة لضعف  إضهفة الى ذلك يرى تشومسكي أن الف
النظهم السيهسي، اأن كل امشهكل التي يعهني منهه الانسهن تحتهج لتعهان عهمي ارفض الأسلحة النواية القهتلة، اتحسين 

قد غُ حه  المجتمع اأعهد الانسهن الى تدزور  . ان االء الكوفيد(1)اليهة االفهظ عليهه، سواء حيهتنه احيهة كوكبنه
حهلته امهدية، خهصة الفقُ، فلا مكهن للمسهااة الاجتمهعية بين الأفراد، اذ يجد اليني كل الوسهئل اممكنة للوقهية من 

مه ك  امرض، كمه أن الجر لا يشكل له عهئقه، بينمه الفقُ سيفقد الكثُ من الأالوات ، كهليذاء  اجلب الدااء،
تتعطل أعمهله البسيطة اتتوقف بسبب إجراءا  العي ، ازذا راجع الى فشل الأنظمة السيهسية التي تدير المجتمعه  
الهلية، اتتحك  فيهه، فأالنت عن عيوبهه عبر الانشقهقه  االتوترا  التي تتسبب فيهه للمواطنين، ازذا سبب ااضح 

سهن أن الانسهن، اانمه تسعى للهث نحو مصهلهه، االلتهلي يجب على الانلتييُ تلك الأنظمة لأنهه لا تتفهنى ي  خدمة 
يعي كل الأخطهر، اكل امشهكل التي عهنى منهه طيلة حيهته، ايحها  التييُ االبحث عن حيهة فيهه ضمهن، لأن الضمهن 

 يلهه.هصمقترن الليهة السيهسية خهصة ي  المجتمعه  الهلية، التي صهر  السيهسة تدخل ي  كهفة تف

نستنتج أن الوضع الهلي للوالء زو اضع قد بين عن تههفت البنيه  السيهسية للمجتمعه  امعهصرة، التي 
اُسه  لييا العهلم، االتأثُ ي  الانسهن اتحقي   صهر  تعهني من حرب بيولوجية عن طري  ارسه  جيوش متعددة من الف

 زذا الوالء كونه سيهسة حيوية تسعى الى تنظي  المجتمعه أزداف سيهسية، االلتهلي صهر التسهؤ  حو  مشراعية 
اُس سيهسة حيوية  ااسكهتهه من خلا  برنامج حيوي محك  يعمل داخل المجتمع الواحد؛ أي داخل دالة مه يصُ الف

هنه ف تنظ  اتسُ الأفراد بطريقتهه الخهصة مثلمه شهدنا اليوم ي  سيهسه  الجر افرض القواعد امنظمة لنه، امن ثمة
أيضه حرال بيولوجية؛ فهنه ااذا كهنت الراب بين الدا  سهبقه عبر الأسلحة الربية، فإنهه اليوم صهر  اللأسلحة 
اُس اسيلة مدمرة على النطهق الدالي، يستعمل لأجل التنهف  الدالي، فحهليه زدد   البيولوجية، االلتهلي صهر الف

 تعد زنهك مرجعية ااحدة للقوة ي  العهلم، فمثلا الصين بينت جدارتهه ي  الكثُ من القوى النظهم الدالي اجاديد، الم
زُه من الدا ،   اُس، أقوى من أي دالة، اضحد  كل الأطراحه  اممجدة لأمريكه دان غ السيطرة على زذا الف

اُلي الأمريكي الذي أثبت جدارته طيلة حقب تواصلة من اليمن، م كأطراحة نههية التهريخ مثلا التي تيتني اللنظهم الليب

                                                           
(1) Ibid. 
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اُسية تتنهاب مه  اُس نسبية القوة، اأنهه ليست حكرا على أي أحد.  اذن صهر  زذه الههلة الف االلتهلي أثبت زذا الف
بين السيهسة اليوية تارة اكسلاح بيولوجي دالي تارة أخرى، لكنهه ي  كلته الهلتين تهدد الانسهن اتسبب له الكثُ من 

ة بذاته ازويته، كمه أكد ذلك ميشيل فوكو، فيلسوف السلطة، الذي شخص أمراض المجتمع التي الانحطهطه  امرتبط
تتسبب فيهه السلطة، الذلك صهر مدعوا للتفلسف ي  الرازن خهصة حين تحدث عن الأابئة اعن امهمش، ثم ان 

استحضهر  ، اذن فكيف يمكنالخوف على الانسهن من الانتههكه  السلطوية االعلمية، أصبح موضوع محوري ي  الرازن
 ميشيل فوكو ي  زذا القل؟

 .في ظل متغيرات الراهن السلطة هيمنة نحو البحث عن الإنسانية المنسية وتجاوزالمبحث الثالث: 

 الثورة الفكرية التي أحدثهه ميشيل فوكو فيمه يخص علاقة الانسهن اللسلطة، التي يخضع لهه ي  كهفة المجهلا ،ان 
 امعنية اللتحك  البيولوجي ي  اجاسد الإنسهني، الأمر الذي يتيليل ي  الرازن عبر خهصة فيمه يخص الاستراتيجيه 

جعلت منه مرجع أسهسي لكل من يريد أن يتسهء  اليوم، عن مكهنة الانسهن ي  الرازن، اذ فقد أحداث العهلم امراعة، 
زُه، ا الانسهن الكثُ من حقوقه اتم التطها  على مكهن زذا ته امقدسة كهنسهن، بفعل الانتههكه  التقنية االراب اغ

ضع الأجسهد لهه،  راجع الى التسيُ السيهسي للتقنيه  اليوية، التي عبر عنهه فوكو ي  أعمهله، اأدان التقنيه  التي خر 
نقص من قيمته، ليه لأنهه تفقد اعتنى الجاسد االممهرسه  الشقية عليه اعلى الأفراد، رافضه بذلك كل اممهرسه  ع

خهصة مه تتعرض له الفئه  امهمشة ي  المجتمع، اذن فقد درس فوكو اجانون العقهب ااجاريمة االسلطة االبيوسيهسة، 
اعلاقه  القيقة االخطهب ي  بداات  تكونه، لكنه  قهم ي  أااخر حيهته، بتييُ طبيعة دراسهته، اانتقل الى دراسة 

ا  علاقهتهه اللوجود، اركي على تحليلهه ي  التراث اليوناني القديم، اقهم بدعوة صريحة الى الانهمهم اللذالذا  اأخلاقيهتهه ا 
أا الازتمهم بهه من أجل المحهفظة على الانسهن عبر النظر ي  جهنبه الايتيقي، من أجل تلبية امطلب الإنسهني امتمثل ي  

اراحي، الا يمكن اعتبهره مجرد شكل مهدي تمهرس عليه التجهرب عد الانسهن كهئن متكهمل اجاوانب، جهنب أخلاقي 
التقنية فقط، فنقطة التحو  المحورية زذه ي  فكر ميشيل فوكو جعلت منه مدار حديث الرازن ي  نقطة المحهفظة على 

ازا  الرازنية، جهنسهنية ي  ظل التحيهة الانسهن ايتيقيه اانسهنيه، امن ثمة استحضهره كأطراحة متخوفة عن الطبيعة الإ
 : كيف يمكن الدفهع عن الطبيعة الإنسهنية ي  ظل خراقه  التقنية امسيسة بلجهم التحك ؟االلتهلي
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 رد الاعتبار لها:مبدأ الانهمام بالذات و -أولا

يفتح فوكو مسعى جديد للحديث عن احتواء الذا  امنسية اامهمشة، من خلا  دراسته للمرحلة اليونانية 
بحثه مطولا ي  اشكه  الازتمهم اللنف  االذا ، ي  كتهبه الثهلث من مجلد تاريخ اجانسهنية ااموسوم اللانهمهم التي عرفت 

اللذا ، الذي يبرز فيه دلالة زذا امفهوم العتبهره مبدأ للحيهة اللتفهز ، ابه يستعيد الانسهن ذاته امنسية، ايشكل 
لاعتنهء بهه، لأنهه فراد، عبر اة، االلتهلي الفهظ على ذاتية الأ  السلطعلاقه  جديدة تمنحه اعيه كهفيه مواجهة علاقه

بحهجة الى الترمي  بعدمه أزلكتهه عواصف الوعي اليائف اامعرفة الداثية، فمبدأ الازتمهم اللذا  يفوق معرفتهه أا بنهء 
 الإشكهليه  حولهه.

الاعتراف  ي  قدرته على تنمية الوعي اصقل راحيشُ فوكو الى الأمتية القصوى امرتبطة بهذا امبدأ خهصة 
اللفرد، اكذلك الانتقه  الى الفهظ على اليهة، كمه أنه لا يعني مجرد حهلة اعي امجرد ازتمهم اللنف ، بل زو ازتمهم 
منظ  له أزداف إضهفة الى كونه أسلوب ي  اليهة له طرائقه، تكون الذا  من خلاله ذا  إيجهبية حرة امسؤالة من 

ان الانهمهم اللذا  عبهرة عن مبدأ انسهني يتمثل ي  الطرق اليهتية التي ينتهجهه الفرد للرقي  (1)دان الانعيا  االتفرد.
بذاته عبر تعريضه الى القهئ  الذاتية ااضع أسهليب للذا  اأنمهط معيشية معينة، لأن الانسهن قد سئ  من علاقه  

ن الازتمهم بذاته أملا ي  الانعتهق من السلطة، اتشكيل اجوده بأحسن مه السلطة االانضبهط االاخضهع، الابد له م
يكون عبر جمهلية فنية منظمة تجعل من اليهة كل مركب من أبعهد  ذاتية تتصف اللإيجهبية، تصب كلهه ي  مجرى انعتهق 

ة بعيدا عن لتصوراته الخهص الذا ، ازذا الأمر لا يعني أن يكون الفرد منعي  عن الواقع الاجتمهعي أا يعمل فقط افقه
المجتمع اعن الآخر، اأن تتقوقع الذا  على نفسهه، ايسعى الفرد الى بلوغ درجه  معينة من الفردانية، بل اللعك  
تمهمه يكون الانهمهم عبر مسؤالية اجتمهعية بحيث لا يتعدى الفرد حداده مع الآخر، ايفيد نفسه اكذلك يفيد الآخر 

ن احريته الفردية، اكهفة حقوقه، لكي تتمتع الذا  اللهمة الكهفية  لبلوغ مراتب معينة م مع الفهظ على خصوصيته
ةُ  القهئ  الانطولوجية أا الوجود القيقي، لذي يرتس  عبر أشكه  التذاا  لا بأشكه  التسلط االنفي، لأن زذه الأخ

ية تطب  عليهه التجهرب السلطوية امرئقد أقبر  الذا  ارمتهه بعيدا ي  جب امهمش، فصهر الانسهن مجرد مهدة 
 االلامرئية، اسهر ي  قطيع لا يعل  عن ذاته سوى بعض الأشكه  البسيطة امستقهة من زويته.

                                                           
 13مصدر سهب    ، -جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقة-الانهمام بالذات ميشيل فوكو،   (1)
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لعلهه تلك لته، متيرى فوكو أن زذا امبدأ قد تشكل منذ القديم، لكنه غ يب بفعل الكثُ من الدراسه  التي أ
مهلية اجوده، ، االلتهلي لم تستقر على محهالة اصل الفرد بجخر امختلفعقدة الآ نية متطرفة الديههأنااموصولة بنيعه  

اذ أن ظهور زذا امبدأ يذكرنا مبهشرة بيعي  الفلسفة الاغريقية اشهيد الفلسفة سقراط، الذي راح ضحية زذا امبدأ حين 
فه  الطبيعية ميع، فقد انتقد جل الفلسحها  البحث عن الوجود الأصيل للذا ، ي  مقهبل امعرفة امتداالة من قبل اجا

التي تبحث ي  الكوسمولوجيه االكون اامصدر الأا  لتشكله، لأن البحث زنه لايمكن أن يكون دان البحث ي  تشكل 
الذا  أالا امن ثم ننطل  نحو العهلم، اذ أعطى للذا  مهمة البحث عن جمهليتهه اإيجهد قيمتهه امسلوبة منهه، عبر 

اعرف نفسك بنفسك، اللرغ  من اجود زذا امبدأ ي  معظ  الفلسفه  الاغريقية، غُ أن سقراط اضع نسجه مبدأ 
الخت  الأز  ي  الفلسفة عهمة منذ قران، فمن امه  جدا أن يعرف امرء ذاته بذاته عبر اضع الأسهليب اليهتية التي 

اكل فرد  لا يراق للآخر، لأن الذاا  لا تتشهبه يحتهجهه بنفسه، دان أن يفرضهه عليه أحد لأن النمط الذي يلي  لي
يجد نفسه مرتاح ي  مسهحة معينة من الأفكهر االانطبهعه  التي تشكل  التذاا ، االلتهلي معرفة القهئ  عبر الذا ، 

جمع بين القيقة اامعرفة ي  نس  ذاتي متكهمل،  )ق.م Socrate(470-399سقراط ايحيلنه زذا الأمر الى أن 
هلم الاعتراف اللنف  اعدم امتهلهه، خهصة اأنه اني  الفلسفة من امهء الى الأرض، بعدمه كهنت تقتصر على ادشن مع

ترة، الا تجعل من الانسهن محورا زهمه لدراسهتهه، لكنه أنيلهه الى الواقع امعيشي، اصهر   موضوعه  غيبية ميتهفيييقية مج 
تكشفهه ي  ذاته ة اللعواطف االلإنسهنية االلقي  النبيلة، التي اجب أن يسالفلسفة تحهكي الانسهن بمه تقتضيه ذاته المحمل

 الا تفرضهه عليه التصورا  الفوقية أا الخهرجة عن نطهقه.

يعود فوكو اذن عودة امنكسر عن شظهات ترمي  الذا ، ليجد امبدأ السقراطي ي  أف  ذلك امسهر، ليستعين به 
بمبدأ الانهمهم اللذا  زذا بد  معرفة الذا ، اذ يؤكد على أمتية القيمة السقراطية مبهشرة، ايبرر عن أسبهب الاستعهنة 

التي حظيت بعنهية ي  امهضي، لكن الان لم تكن بنف  الدرجة، ثم ان سقراط يقدم نفسه على أسهس أن مهمته زي 
يدعو فوكو الى تحرير  (1) .دعوة النهس الى الانهمهم اللذا ، كمهمة الازية حر  على ابلاغهه بكل مجهزفة اكل حر 

الذا  ايعتبر امبدأ السقراطي أا  خطوة ي  ذلك، لأنه عندمه سهد زذا الامر ي  الثقهفة الاغريقية قديمه، كهن الانسهن 
زو محور كل الدراسه ، خهصة الأخلاقية منهه االلتهلي لم يكن زنهك صراع انظهم سلطوي يخن  الذا ، االلتهلي فهن 

 طبيعة الذا  الاغريقية، يتيح فرصة لشفهء جراح الذا  التي خلفتهه الداثة، لأن زنهك رداد أفعه   العودة للتفكر ي 
ةُ حو  زذا امبدأ، حتى أن سقراط الذي يعد أب الفلسفة، قد راحت نصف حيهته ي  الدعوة الى الازتمهم اللذا   كث

                                                           
 12امصدر نفسه،     (1)
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يحدث  نسهن، ازي مهمة الفيلسوف القيقي الذيااكتشهف القهئ ، االنصف الآخر قد راح ضحية اموتا ي  سبيل الا
أثرا ي  النف ،  عك  من يوجه الانسهن الى موضع من امكوث ي  اللاشيء عبر أنظمة عقيمة، االلتهلي فهن العودة 
ةُ ي  إعهدة ملمة نداب الذا ، ا البحث عن امهزي أشكه  اأاضهع العلاقة اللذا  التي  للمهضي تكتسب أمتية كب

فهلعهلم اليوم صهر متنهقضه مع الذا  الا يحمل أية إشهرا  تد   (1)سطتهه الفرد ايتعرف على نفسه كذا ايتشكل بوا
على علاقة الانسهن بذاته، بل زنهك مجرد علاقه  قوى للتحريض ضد الذا ، االلتهلي فهن السبيل زو تييُ امسهر 

بهات النف  االتركيي التي تتصف المرانة ي  اكتشهف كل خ االرجوع أنطولوجيه الى التفكُ ي  الذا  الاغريقية اطبيعتهه
عليهه، لتنمية قدرا  الذا  اتيايد نفسهه بمنطلقه  القيقة االلتهلي يصُ الوعي زو المحرك الأا  لرية الافراد االتي 

 تمهرس فيمه بعد بكل مسؤالية اجمهلية ابكل جرأة اثقة.

، ريديريك نيتشهفه فوكو، نجدزه بصورة ااضحة عند صديقه الفكري ان فكرة العودة الى اليونان التي نادى به
الذي طهمه تينى اللإغري  خهصة ي  فكرة القوة االفطنة، اكذلك آلهة القوة ي  مقهبل العقل لأنه يرى أن من يتينى اللعقل 

 طري  العود ي زو شخص ضعيف، لكنهمه يتشهبههن ي  فكرة العودة فقط، اتكمن امفهرقة ي  أن نيتشه استخدم 
مطرقته اجاينيهلوجية من أجل خلخلة اقلع القهئ  اليقينية التي تسببت ي  انحطهط الفكر الفلسفي، اتشويه التهريخ 
الإنسهني، بينمه كهنت عودة فوكو عودة بحث عن ذا  ضهئعة عبر استعمه  جينيهلوجية نيتشه، للبحث عن أغوار 

 طريقة انتهجهه امعرفة أسرارزه الوجودية االأنطلوجية.الذا  االاستيراق ي  معرفة ايتيكهتهه، ا 

لعل فكرة العودة الى امهضي من أجل تضميد جراح الذا  االازتمهم بهه، فكرة فتحت موضعه للنقد، لأن  
منط  اليهة زو منط  تقدمي، االرجوع للوراء يمكن أن يكون دليلا على الضعف، فهليهة دامه ي  استمرار اخصهئص 

ُ   تنطب  على امهضي، فلكل فترة خصوصيتهه، كمه أنه شتهن بين القبة اليونانية االفترة امعهصرة، االواقع تيالهضر لا
اُ، اأسرار الذا  اطبيعة الاعتنهء بهه لا يمكن أن تكون بنف  الطريقة، لأن الذا  قد تشكلت عبر اليمن بطرق  كث

 .مختلفة، االعودة الى امهضي يمكن أن تجعلهه تتحط 

أن علاقة الذا  بذاتهه موجود بأنمهط مختلفة تجعل من النمط اليوناني ذكرى  جيل دولوزي  ذا  السيهق يرى 
بعيدة، خهصة اأن علاقة الذا  بذاتهه قد استقطبت من قبل علاقه  السلطة اعلاقه  امعرفة، فتظهر دامه من جديد 
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ين الذا  كمه جهء  ي  الصيية اليونانية من قبل فلاسفة اذ يؤكد استحهلة اجامع ب (1)اتظهر ي  شكل علاقه  جديدة.
تلك القبة ابين الذا  امفخخة بعلاقه  السلطة، التي يحها  فوكو تجهاززه عبر الرجوع الى الانهمهم اللذا  كمه جهء 

أعمه   لبه الاغري ، اذ أن الوصو  الى التذاا  أا معرفة جمهلية اجودزه، زي طريقة اكتشفتهه السلطة، ااكتشف ك
الانسهن السهئرة ي  سبيل خرطي السلطة، االلتهلي أصبحت تشكل علاقهتهه افقه مه يفكر فيه الانسهن، لكي تكون 
السلطة ذا  صورة جديدة تتبع مبدأ الانهمهم اللذا  اتتدخل بعلاقة الفرد بذاته االلآخر، ممه ي ؤكد على دخو  السلطة 

 ي  كهفة تفهصيل الانسهن.

زذا امبدأ يمكن أن يشكل علاقة الانسهن بذاته، اينتج الوعي، لكن من دان اعتبهر أن العودة  اذن نستنتج أن
للمهضي زي الل، بل تكون الانطلاقة من الواقع اتييُ التفكُ لكي يستطيع الفرد مجهبهة علاقه  السلطة التي تعترضه 

 ي  حيهته، سواء ي  امني  اا العمل اا الدراسة أا مع الدالة.

لى نقيض امبدأ اليوناني الذي يعلي من شأن الانهمهم اللذا ، يرجعنه فوكو الى امبدأ الديكهرتي امتمثل ي  ع
الكوجيتو امعراف أنا أفكر اذن أنا موجود، الظة انبثهق الفلسفة الديكهرتية، أي ي  فجر الداثة امع أبي الفلسفة 

لى للمعرفة، خهصة اأنه أعد  قسمة بين النهس، االلتهلي صهر  الديثة ديكهر ، الذي جعل العقل زو الوسيلة الأا 
الداثة تهت  اللعقل على حسهب اللاعقل ا ي همش الآخر ايستبعد، اصهر  منذ اللحظة الديكهرتية زي الإعلان عن 

صرا نأالوية العقل، اعقلنة كل شيء، ان الفراط ي  التعقل حسب فوكو قد أليى الاختلاف فصهر المجنون منبوذا اع
شهذا ي  المجتمع لأنه يخهلف العقل، اللرغ  من أن اجانون له بعد جمهلي ي  اليهة ايضفي امرانة على طريقة العيش. اذن 
منذ تلك اللحظة تراجع  مبدأ الانهمهم اللذا  اأقصهه ديكهر  من حقل التفكُ الفلسفي، امجد فلسفيه اعرف 

حينمه اضع مبدأ البدازة كمه تعطى اللفعل  للوعي، أي معرفة ، méditations نفسك، خهصة ي  كتهب التأملا 
لم يعط ديكهر  امسهحة الكهفية للذا  لكي تلج الى أعمهق ذاتهه  (2)الذا  العتبهرزه شكلا من أشكه  الوعي.

اتتعرف أكثر على جوانبهه اجامهلية، من حيث أن مهمتهه زي اكتشهف القيقة افقط، اأنهه شكل مميي للوعي فقط 
هُ من اجاوانب الأخرى كهللااعي لأن كل فرد له جهنب غهمض لاشعوري ي  اعيه، اكذلك اجاوانب امتعلقة  دان غ
المشهعر االأحهسي ، ااختيلهه ي  مجرد اكتشهف الوعي فقط، ايكون زذا الاكتشهف عبر البدازة التي تعد أسهس 

                                                           
 113، 112، مرجع سهب ،  المعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكوجيل دالوز،   (1)
، دار الطليعة للطبهعة 1، تر: الياااي بيورة، ط1982، 1981دا فران  ، دراس ألقيت ي  الكوليج تأويل الذاتميشيل فوكو، (2)
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 مظاهر التحكم البيولوجي في الانسان بين التشخيص والتجاوز: الفصل الثالث
 

  
208 

ن القهئ ، ي  الذا  اتصبح مجرد آلة منمطة للكشف عالتفكُ العقلي، االلتهلي ي قصى اجاهنب الانطولوجي االفني 
ابهذا تنيل  الذا  على العقل الا تنفتح على الآخر، الا حتى على قدراتهه امخفية التي تستكشفهه انطلاقه من التأمل 

، رالذاتي من خلا  إعطهء مسهحة لنفسهه، لإخراج كل ابداع فيهه احتى للاعتراف بنفسهه امن ثم اللاعتراف اللآخ
لأن  علاقة الذا  اللقيقة علاقة بديهية فقط، فهلقيقة لا خردم الذا  الا تقوم بمسهءلتهه أنطلوجيه حسب ديكهر  
ازي معيالة عنهه، الا تعمل على خل  أي جهنب فني فيهه، لأن القيقة حسبه عقلية فحسب، امهمة الذا  مقتصرة 

ة ي    القيقية زي اكتشهف خبهات الواقع اخبهات النف ، اخهصفقط ي  اكتشهف القهئ  اامعهرف، بينمه مهمة الذا
 أنظمة السلطة.

لتأكيد فكرة الاعتراف اللذا  من خلا  اصف نفسهه كذا  جمهلية، تدرك القهئ  الإبداعية ي  ذاتهه، تستند 
الأخلاقية للذا  الى تعمي  التجربة judith butler   (1956-..)جوديث بتلر   الفيلسوفة الأمريكية امعهصرة

عبر التهريخ، االتأكيد على فكرة اعتراف الذا  بذاتهه ااصفهه لنفسهه، امن ثم الاعتراف اللآخر، اذلك اللاستنهد 
ةُ للمسهءلة  على موقف فوكو ي  الانهمهم اللذا ، الذي ركي على العمليه  الإبداعية ي  الذا ، اإخضهع زذه الأخ

 لخهصة اللذا ، اذ تقو  بتلر أن القيقة عند فوكو تعني اأن اخضهع نظهم حقيقةالنقدية، لكي تتكشف كل القهئ  ا
مه الى امسهءلة، بنظهم يتحك  بتخلي  الذا ، يعني اخضهع حقيقة نفسي للمسهءلة، ازو ي  الواقع اخضهع قدرتي على 

ذا  اللقيقة من نقطة نظهم اذ ان فوكو يبرر علاقة ال (1)قو  القيقة عن نفسي اعلى تقديم اصف لنفسي للمسهءلةا
القيقة الذي لا يعني مجرد اكتشهف امعهرف افقط كمه صرح بذلك ديكهر ، اانمه عبر العلاقة امتبهدلة بينهمه من 
حيث أن الذا  تكتشف القهئ ، االلتهلي فهي نتهج ذاتي اتمثل لهه، االلتهلي اجب أن خرضع لكهفة أبعهدزه الي  

ن القيقة قهدرة على مسهءلة النف ، ي  قو  الصواب من الخطأ، اي  اضع الذا  تحت العقل فحسب، امن زنه تكو 
محك القيقة، عبر اصفهه لذاتهه ااكتشهف أبعهدزه النفسية االاجتمهعية ااجامهلية االانسهنية، اتعييي فعل الاعتراف 

يست مهمتهه اكتشهف تعترف اللآخر، فلامتبهد ، بمعنى أن تعترف الذا  بنفسهه بكينونيتهه ابكهفة أبعهدزه امن ثمة 
القهئ  افقط، بل تعتمد على معهيُ مرتبطة اللنف ، االلتهلي يتحدد الاطهر العهم للاعتراف العتبهره بعدا أسهسيه ي  
مبدأ الانهمهم اللذا ، ااخراجهه من قفصهه الذي انكبت عليه، دان أن تفه  نفسهه اتعرف مه الذي تحتهجه لكي 

 ي  رحهب العلاقه  الإنسهنية الأصيلة.تواصل العيش 
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ان الانهمهم اللذا  كتقنية للتذاا  االوعي اللعلاقه  التي تهدد الانسهن دان أن يدري، فعليه أن يعيد الاتصه  
ةُ للذا ، التي شهد   بذاته ليكتشف حينئذ مبهدئ تسهعده على خل  علاقه  جديدة لتخطي معهيُ التحك  امس

 ُ  ة حهفلة بتعريضهه للتهميش ابإسكهتهه اعقهبهه، عبر نطهق السلطة التي تنوعت ي  احتكهر الذا على مر التهريخ مس
اي  اضطههدزه، سواء عبر سلسة حك  علنية عقهبية أم صهمتة كهلانضبهط، اكمه تجسد ي  السيهسة اليوية اليوم، اذ 

زُ ة لوضع جهزيات  أمنههر  الذا  مجرد انتهج تستيله السلطةصه هه راحيه ه السيهسية على الانسهن، اتيييباتداب
 اقيميه.

 الأخلاقي المعاصر: حضور ميشيل فوكو في الخطاب -ثانيا

ان الأحداث الرازنية التي شكلت الواقع اليوم، االتحولا  التي عرفهه مجه  العل  البيولوجي بتقهناته التجريبية، 
هُ امستقبلي، التجريب عليه، قد جعلت الانسهن متخوفه على مخهصة فيمه يتعل  ببيولوجية الانسهن اتشريحه تكثيف  ص

اُ  لإننسهن،  ةُ امه تحمله من تهديدا  اتيي لأن التجريب الههئل عليه قد يحوله الى حطهم، خهصة الاختراعه  الأخ
، ممه زاد من ري  طبيعته اي  ذاته، لكي يخدم السلطة أكثر، فكلمه زاد  التجهرب على الانسهن زاد نفوذ السلطة أكث

توتر الأمور، اعليه لم يعد الانسهن ذلك الكهئن القيمي، الذي يستييث بحداده الأخلاقية لمهية نفسه، بل صهر كتهال 
مفتوحه لكل سلطة أراد  تييُ العهلم اكسب رزهن السيهدة عبر كسب رزهن اليهة أالا، فهلإنسهن الذي انبهر اللطبيعة 

زُه بنفسه، ايكتشف الطن الأمور ايعمل على  ااعتبرزه رقعة تأمل ااكتشهف أسرار الكون فقط، قد أصبح اليوم يس
زُه، عن طري  الخلط امخبري، الذي ينذر بفنهء النوع، لهذا قهم ي  الفكر الأخلاقي امعهصر مجه  جديد، معنون  تيي

أخلاق ضهبطة  ن تتحلى بهه، ازياللبيواتيقه أا الأخلاقيه  البيولوجية، بمعنى أن لتلك التجهرب أخلاقيه  اجب أ
ه لسلطة التقنية، يفرض عليهه التفكُ ي  إنسهنية الانسهن اراحهنيته، اقيمه التي لا تستقي  حيهته بدانهه، الا أن تعتبر 

 مجرد مهدة معرضة للتجريب فقط، لا لشيء الا لأن السيهسي انسهق اراء امنفعة االطمع.

ي  مواضيع  ثطه يخهلف للخطهب النظري التقليدي، ذلك الذي يبحيعرف الخطهب الأخلاقي امعهصر أنه خ
صل الفعل الأخلاقي االتسهؤ  عن أصل  الخُ االشر، أا فعل خ ل  مه أا تركه، اانمه زو خطهب نظرية بحتة، كمعرفة أ

فيييقية االتفلسف همن نوع جديد، لا ي قي  قطيعة مع الفكر النظري، انمه زو مرحلة تكميلية له، لأن عصر امواضيع اميت
النظري قد مضى مع العصور السهلفة، أمه اليوم بفعل التقدم العلمي ي  كهفة العلوم، لابد للأخلاق ان تواكب زذا 
التقدم الا تتراجع، لأن زدفهه زو حمهية الانسهن من أي ضي  قد يصيب انسهنيته، لهذا صهر  الاخلاق تطبيقية، 
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الاستعمهلا  امنحرفة على الانسهن، اتعد البيواتيقه من أز  زذه الأخلاقيه  أخلاق منهزضة للتطور العلمي، اضبط 
 الضهبطة لسلطة التقنية.

يعرف زذا التخصص بأنه بحث أخلاقي تطبيقي ي  القضهات امطراحة من طرف التقدم البيوطبي، ازي دراسة  
يعة اامعقدة للطب ة، ي  إطهر التطورا  السر متعددة الاختصهصه  لمجموع الشراط التي تستوجبهه تسيُ اليهة الإنسهني

اذن فهي عل  له شراط امبهدئ محددة، اتكمن زذه امبهدئ ي  حمهية الطبيعة البشرية من الاختراقه   (1)االبيولوجيه.
التقنوعلمية بمختلف أشكهلهه، االتي أخذ  صفة التعقيد بفعل الإنجهز امستمر لعل  البيولوجيه االطب، خهصة المحسن 

، ي  1970 هن بوترفللحيهة الإنسهنية بصفة مفرطة، اظهر  البيواتيقه كتخصص بداية مع طبيب السرطهن الأمريكي 
مقه  موسوم اللبيواتيقه عل  البقهء على قيد اليهة، ثم تحو  الى كتهب البيواتيقه جسر نحو امستقبل، عرض فيه خطورة 

هن ي  ظل زذا الإنجهز العلمي الرزيب، الذي يشكل خطورة اذا التجريب على الي الإنسهني، اضيهع مستقبل الانس
مه تطها  على اليهة، فظهر زذا العل  للبحث عن الداد الإنسهنية المحهفظة على الصفة الثهبتة لإننسهن الذي جهء بهه 

ييُ الي  ليرض التطبيعيه، الابد من الإشهرة زنه أن الد من الاستعمهلا  امفرطة للتقنية زو حد من غرض التعديل ا 
التطبيب االقضهء على العهزه ، لأن الانسهن يحتهج الطب دامه للاستمرار ي  حيهته لأنه يسهعده على القهء على 
امرض االعلاج، اخرطي الكثُ من العقبه  النهتجة من امرض، لكن ي  حداد العلاج، ايبقى دان ذلك زو تدخل ي  

امحهالة تجهاز القدرا  البشرية العهدية الى قدرا  خهرقة، كمه نرى ذلك ي  أفلام الطبيعة الإنسهنية، أي خلط اجاينه  
الخيه  العلمي االرااات  العلمية، اكذلك تجهاز الذكهء البشري الى آخر اصطنهعي، اكل ذلك يكون عبر الأجهية 

عواقب اخيمة  ، الهذا التدخلالتقنوعلمية اآخر مه اصل اليه عل  البيولوجيه، الذي يهدف للوصو  الى إنسهنية جديدة
على سواء على الانسهن أا بيئته، فربمه يتيُ الكون برمته اتصبح الطبيعة الإنسهنية تعهني من الهشهش، عبر الانتشهر 

اُسه  التي لانعرف مصدرزه.  الههئل للأمراض االف

ثم سهد زذا الخطهب ي  الأااسط العلمية االفكرية، ي  جميع المجهلا  لأنه خطهب شهمل التخصصه ، ذا 
طهبع تعددي، بمعنى أن اللجهن التي تفصل ي  اموضوع امتعل  بحيهة الانسهن امستقبله، زي جانة مكونة من العديد من 

الاحكهم  ان للدستور امتعل  اللكرمة الإنسهنية لإصدارامتخصصين ي  عدة المجهلا  فلدينه رجه  القهنون الذين يعود

                                                           
 59،   2020، منشورا  الوطن اليوم، اجايائر، 1ط ما البيواتيقا؟،محمد جديدي،   (1)
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اكذلك الطبيب افيلسوف الاخلاق ارجل الدين، لكل نظرته حسب خرصصه اذ تجمعه  قضية الفهظ على الانسهن 
 احيهته.

ي  ذا  امنحى عمل فوكو على نقد زذا التحك  البيولوجي على الأجسهد، أا اللأحرى عمل السلطة ي  
لديثة اامعهصرة، عبر خدمهتهه امتيليلة ي  كل ذرة من ذرا  المجتمع خهصة مه جهء به مبحث السلطة المجتمعه  ا

اليوية، امه تجسد ي  اظهئفهه غُ أن خطهبه لم يكن خطهال مستقلا بذاته كهلبيواتيقه اانمه كهن ي  اطهر نقد السيهسة 
وي، ازذا اجايء الرئيسي ة على المجتمع عبر تقنيه  التنظي  اليالتي تستيل الأجسهد لتحقي  طموحهتهه امتمثلة ي  السيطر 

ي  خرصص الاخلاقيه  امعهصر الذي يرى أن البشر معرضين للمسهس بجوزرز  ابذاته ، مهدامت التقنية صهر  تبسط 
مهم اللذا  كواجهة نفوذزه داخل اجاسد، ثم أن البيواتيقه تركي على القي ، الأمر الذي يتخطهه فوكو، ابهذا نجد مبدا الانه

متميية ي  فلسفة فوكو، للدفهع عن الطبيعة الإنسهنية، االفهظ على زشهشة الذا  اآلامهه النفسية ااغترابهه الذاتي، 
 ابعدزه اجامهلي الإبداعي، ااسترجهع حيويتهه بعدمه متشتهه حضهرة السلطة. 

ذا ، ثم ريقة ي  اليهة اعلاقة متبصرة إزاء اليذزب فوكو الى اعتبهر أن الطب انسهني اللدرجة الأالى، لأنه ط
ان الطب الذي جهء من أجل الانسهن  (1)ان الفهظ على الذا  ابنهءزه اللشكل الصحيح زو محور اممهرسة الطبية.

ذاته اجب أن ي سخر لخدمته امعهجاته االرقي به ابصحته، اكذلك الفهظ على الذا  من كل الشرار االامراض التي 
سيمه النفسية منهه، فمهمة الطبيب دامه القضهء على امشهكل التي تصيب اجاسد ااصف الدااء لكل داء، تصيبهه لا

اله أيضه ااجبه  اخلاقية امهنية تلخصت أغلبهه ي  القس  الأبقراطي، الذي ينص على احترام امريض االانسهن اكل 
 مر انسهن مكرم اللعقل االلراح الطهزرة، لكنخصوصيهته، سواء كهن شخص راشد أا حتى جنين، لأنه ي  نههية الأ

الطب اليوم أخلف اعده ي  صون الانسهن اكرامته ازويته اجوزره، اراح يواصل التقدم ايحها  اكتشهف الصو  على 
امييد من الاكتشهفه  من خلا  تعريض الانسهن للخطر عبر تكثيف التجريب، كمه تهدف البيواتيقه الى نف  الهدف 

اعتبهر أن للطب خهصية إنسهنية موجهة نحو الأزداف النبيلة، اخدمة الذا  عبر الأخلاقيه  امختلفة التي  امتمثل ي 
ت تيحهه الخدمة البيوطبية، إضهفة الى أن البيواتيقه أيضه خطهب انفجر اثر الوقهئع التي حصلت ي  عدة مدن عبر التجهرب 

ي  نورنبرغ، اقد كشف ميشيل فوكو عن خطورة زذا الأمر عندمه الصهرمة على الأبراتء اازدار الأرااح، مثلمه حصل 

                                                           
 25، مصدر سهب ،   الانهمام بالذاتميشيل فوكو،   (1)
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عرض بوضوح تام تجهرب النهزيين على اليهود، اعدة مواطنين، اعن العمليه  البيولوجية القهسية بهدف زاتدة قوى 
 اجانود، اعن الراب امتوالية التي تتخذ من القهعدة البيولوجية معيهرا لهه.

اُسيكمه يمكن اعتبهر ميشيل فوك ة، و أطراحة بيواتيقية تدافع عن الانسهن ي  ظل الهيمنة التقنية اخهصة الف
لأن زنهك من يدعو مواصلة الأبحهث بكل صرامة على الانسهن، لأن التقدم التقنوعلمي لا يمكنه الوقوف الابد أيضه 

ن يبقى ازنهك من يرى أن الانسهمن التحسين من الشخص لأن العل  االعهلم ي  تقدم االقدرا  الإنسهنية على حهلهه، 
انسهنا اكهئنه مخلوقه الابد من الذر حين يت  تعريضه للتقنيه  امستجدة، مثلمه يؤكد على ذلك فوكو، الذي نحتهج 

 خطهبه عن الوالء اليوم اي  ظل سلطة الأابئة اليوم كمه أشرنا الى ذلك سهبقه.

 الفلسفة كعلاج للذات وانعتاق للروح:-ثالثا

معينة، يمكن أن نقو  أنهه مرتبطة بحهجة المجتمعه  الأالى للتفلسف ي  ميدان  اضهعأفلسفة ي    الأنش
الأخلاق االاطلاع على الكون اغيبيهته من خلا  البحث قضهات ميتهفيييقية بحتة بيرض امعرفة، فلكل عصر خصوصيته 

براج العهجية التي أنه  يتفلسفون داخل مدن الأحلام االأ اليمهنية اامكهنية، احهجته امعرفية االتهريخية، اقد اته  الفلاسفة
لا تفيد حيهته  اااقعه  شيئه بل زي مجرد إشكهليه  نظرية، لهذا الأمر كهن لابد له  من الولوج ي  قضهات تطبيقي، 

ُ اتيُ  كهفة امنظومه  امعرفية لاسيمه القي ، ازذا كله راجع الى التقدم الهص ي  العهلم، خهصة  لخهصة اأن الواقع تي
ُ العلمي امعراف، اعمل الفلاسفة على مواكبة  اُ صهحب التي ي  القب الديثة اامعهصرة، أين شهد فعل التفلسف تي
التطورا  التي حدثت ي  كهفة المجهلا  خهصة بعد أن تعرضوا للنقد اللاذع اثر عدم ازتمهمه  اللوقهئع الاجتمهعية، 

ةُ أثبت لإنن هُ حو  مستلعل زذه الأخ قبله، سهن محداديته ي  حل امشهكل التي تعترضه، لأنهه أثر  ي  ذاته اي  تفك
خهصة اأنه صهر يعهني الاغتراب االشراخ الأنطولوجية االذاتية، نتيجة الافراط ي  استعمه  التكنولوجيه  التجريبية 

فصهر الفيلسوف  لتي نتجت بسبب الأزمه  امختلفة،عليه، اانتشهر الراب امدمرة للعهلم، اامشهكل اليذائية االثقهفية ا
مدعوا بقوة للتفلسف ي  الرازن االديث عن الآثار التي تصيب الانسهن امستقبله، اعن كيفية اجتنهب حداث 
امشهكل، فهتجه الفلاسفة الى تشخيص الواقع امعهش اتحديد الامراض الاجتمهعية ، عبر الكمة العتبهرزه دااء للقل  

ولوجي، امعهجاة غربة الذا ، االاجهبة على العديد من الأسئلة التي لم يجد لهه الانسهن جواال، ااستعمه  التأايل الانط
الذاتي للحصو  على مضهمين ترتهن الى رؤية معينة للذا  اتستبطن ي  ذا  الوقت حهجة الانسهن امهسة الى استرجهع 

 لسلطوية.قيمه امهدارة االتي غيبتهه الوقهئع امهدية اا
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االلديث عن الواقع السلطوي نستحضر اللدرجة الأالى ميشيل فوكو، الذي فتح ملف السلطة التي حهربت الفرد 
ادخلت حتى للمنهز  ارافقت الانسهن ي  معظ  جوانب حيهته، اأاقعته ي  شبهك نضهلهه ضد الانسهن، امهرست عليه 

مكهنته  لثقهفية، اصهر يعهني التشتت االضيهع، فلابد أن يسترجعممهرسه  قمعية، ففقد الانسهن مكهنته الاجتمهعية اا
اليهئبة، عبر النضه  الفلسفي االرجوع الى الذا  االاستيهثة اللفلسفة العتبهرزه علاج راحي لإنجهبة عن متوم الانسهنية 

ذلك اثر الانتشهر  تعد كامن ثم أعهد للمهمش أحقيته المركي، عبر تسليط الضوء على الأمهكن التي لهه أمتية لكنهه لم
 العمي  ميكهنييمه  التسلط االتحك .

يؤكد على أمتية الفلسفة اعلاقتهه اللذا ، بحيث اأن الفلسفة من حيث زي تسهؤ  حو  اممهرسة 
أي أن الفلسفة لم تعد ذلك  (1)زي بذا  الوقت تسهؤ  حو  الانسهن، أي حو  الذا  اجاهمعة للتهريخا-البراكسي 
نظري ي  موضوعه  لا ترتبط اللواقع الاجتمهعي، اانمه صهر  فعلا اممهرسة، تمهرس من قبل الفلاسفة داخل التفلسف ال

الأااسط الثقهفية االاجتمهعية، الم تعد مقتصرة على اجاهنب الدراسي البحث أا الأكهديمي، لأن الواقع صهر عبهرة عن 
تركي على  للرازن العلاقهته من قبل الفلسفة، التيمشفى للأمراض الذاتية االتي تستدعي تشخيصه، ازي تشخيص 

السمه  الراحية للمواضيع، اتطوير اقتصهد جديد للعلاقه  الاجتمهعية، يكون بخلاف الخطهب السهئد، لكي تتيُ 
ةُ الى تييُ الوقهئع، االنهوض اللإنسهن الى مه يمكن أن يرتقي  حيهة الانسهن، اينيم  ي  اممهرسة، اتهدف زذه الأخ
به لأحسن حه ، للحرية الذاتية اللاستقلا  الفردي البعيد عن الهيمنة السلطوية، ابهذا يكون الانسهن قد صنع حدث 
تاريخي مه ، يذكره التهريخ ي  كل مرة، كمه ذكر لنه التهريخ الكثُ من الأبطه  الذين سهمتوا ي  تييُ الواقع، اتييُ 

ُ أمة بأكملهه، خهصة حين يتعل  الأمر ُ ج مص ديد، اللثورة االلرب، فيعمل الفرد على خرلي  أسبهب للرزهن على مص
لا يكترث مآسي امهضي الا لآلام الرازن، فهلذا  دامه زي من تصنع التهريخ عبر القيهم بمحهالا  جريئة خهصة حينمه 

ةُ دامه تدفع الذا  الى تجهاز كل علاقة أا بنية لاإنسهني جه التفكُ الإنسهني ة تقف ي  ا تقترن اللفلسفة، فهذه الأخ
السلي  اي  طري  الصواب، اكعقبة ي  اجه التييُ، ازكذا ينتج التهريخ حركة تعبر عن انعتهق الذا  من اجودزه 
السلطوي، ثم ان زذا التيُ يطرحه الفيلسوف العتبهره بطلا تاريخيه يحو  مهمة الفلسفة أالا من النظر االتأمل الى ااقع 

ي العمل على صنع ااقع جديد يتلاءم مع مقتضيه  العصر اقضهاته من جهة، اتجسيد مظهزر الطبيعة البراكسي ، أ
 الإنسهنية الخلاقة االتي تأبى التبعية من جهة أخرى.

                                                           
، منشورا  الاختلاف، اجايائر العهصمة، 1، تر: مصطفى السنهاي، مصطفى كمه ، طمختارات ،هم الحقيقةميشيل فوكو،   (1)

2006  ،25 
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يؤكد فوكو على مقدرة الفيلسوف ي  التجهاز الواقعي للبنيه ، عبر نظهم منطقي، خه  بمنهج محدد، زذا 
نه هركسية، التي لا تعني مجرد نظهم أا نس  فلسفي بل زي مهمة امشراع لإننجهز، خهصة اأنامنهج يتحدد ي  الفلسفة ام

يحدد فوكو معنى التييُ  اللإشهرة الى أكثر نظرية قدمت رؤية حو  تييُ  (1)دائمه ي  حهلة انتقه ، اإنتهج اتفكيك.
 ازو مه عبر  عنه النظرية امهركسية التي ترى أن اليهة عبهرة عن تييُ امقهامة اان شهد  أفولا فيمه بعد، الواقع،

ن من أجل تحقي  مطهلب الشعوب امستبدة االمحرامة، االابتعهد عن الانتههزيين الذي اتعبُ عن تجديد اابداع مستمر،
عهملة ي  صراعهه ك منحهزة للطبقة الازي بذل ي  مقهبل تحطي  آمه  البقية، ،الخهصة يستيلون الآخر لتلبية مصهله 

من أجل التييُ اكسر زيمنة الطبقة امسيطرة، فيكون زنه الفرد ي  حهلة دائمة من التنهغ  الذي يدفع لاكتشهف الدث 
الذي زو بحهجة اليه، الا تكتفي اللصمت االسكو ، بل عبر العقل النقدي الذي يطمح لبنهء انسهن فهعل ي  مجتمعه، 

ح للتييُ جهعلا من الانسهن الذي يطم االلتهلي اصف فوكو امهركسية بوصفهه شكلا من اممهرسة الخلاقة،اي  ذاته، 
شبيهه اللإنسهن امهركسي، اللرغ  من نفيه الانتمهء للمهركسية لكن يظهر أنه معجب اللتييُ الذي يشكل نواة تلك 

 النظرية.

يلسوف عرض كهنط سؤا  الهضر كحدث فلسفي ينتمي اليه الفايستند فوكو الى الرؤية النقدية الكهنطية، حين 
حين يتحدث ي  أمر مه، امن زنه تصبح الفلسفة كفضهء لانبثهق الهضر امسهءلة الهضر، اأن الفيلسوف ينتمي الى 

ب غاالعتبهر أن الفلسفة حديثه عن الرازن، يرى فوكو أن كهنط الرا (2)الهضر قبل انتمهءه لأي سراب أا لأي مذزب.
ي  بلوغ مسهعي التنوير الإنسهني، عبر النظر ي  الواقع امسهءلته االبدء من الواقع، من أجل معرفة كل الأحداث التي 
تدار ي  خضمه، االتي تشكل زهجسه اجتمهعيه امعرفيه لإننسهن اتمنعه من مواكبة التنوير، االلتهلي ستييل الفلسفة ذلك 

هق الفيلسوف اراء معهجاة قضهات مجتمعه اااقعه، لأن انتمهءه مذزب مه اليموض امتمثل ي  مشهكل الهضر، اينس
لامعنى له مهدام لم يوظف معهرفه ي  التفكر ي  الأزمه ، بل سيقع ي  السفسطة امذزبية، التي تشيله عن مجتمعه اعن 

 ذاته العتبهرزه انتمهءا للوسط الاجتمهعي.

                                                           
 26مصدر سهب ،     (1)

(2) Michel foucault, le gouvernement de soi des autres, cours de collage de France 
1982, 1983, édition Gallimard, France, 2008, page 14, 15 
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، فهلفلسفة تهدف الى الكشف عن القهئ ، اكل تفلسف (1)فةيقو  فوكو أن القيقة زي السبب النههئي للفلس
زو اسيلة للكشف عن حقهئ  الأمور، كمه أن غهيته دامه الوصو  الى حقيقة الانسهن امتخفية اراء مظهزر الاستبداد 

مفهرقة ا االتسلط، اإعهدة احيهئهه من جديد، اخرطي كل مظهزر الهيمنة االسيطرة بمختلف درجهتهه، االبعد عن السلطه 
للذا  االتي لطهمه تحكمت ي  الانسهن اقيدته، اأعلنت اجودزه ي  مكهنه، فل  يستطع التعبُ عن ذاته أا كينونته كون 
أنه يحد بكل أنواع السلطه  السيهسية اامؤسسهتية االاجتمهعية، خهصة اأن التحك  ي  الإنسهنية قد صهر ي  مصهف 

 خل ي  اليهة البيولوجية مع التطورا  الههئلة، اذ انطبعت السلطة ي  الذا  اكبلتالاكتمه  التهم خهصة من ناحية التد
الرات ، امن زنه اجب إعهدة التفكُ ي  امبدأ السقراطي من جديد، ذلك الذي يهت  اللذا  افتح المجه  للحرات  

زُه، اخرطي كل قرار خهرج عن نطهق ذاته طة تحط  الذا ، ه، خهصة اأن السلالفردية االذاتية، التي تستطيع تقرير مص
فلابد أن يعي الفرد ذلك، الا ينسهق اراء التبعية، بل يستند الى صو  عقله اقدراته الذاتية، ثم ان زذه امهمة ينطل  
منهه الفرد لي سمى بعد ذلك مثقفه من نوع خه ، الي  مثقفه اللاس  االشكل فقط، مثقفه لا يجتر امواضيع السيهسية 

لديث عنهه، اإقهمة امنهظرا  ااجادالا  حولهه، كمه سهد  العهدة لدى الأشخه  الذين يدعون أنه  ايكتفي ال
 مثقفين.

 :مهمة المثقف في ظل التجاوزات على الانسان-رابعا

شخصية فكرية متميية، تأخذ منحى نقدي تستقيه من الفلسفة القة التي  L’intellectuel المثقفان 
هُ تييُ جذري الي  بمجرد الاجترار االتكرار االلهث اراء  تعمل على النظر ي  الواقع، العتبهره ز  اجتمهعي اجب تيي

ديد طبيعة العلاقة بين الفعل ، اتحامصهلح، اانمه يعتمد امثقف على التصورا  الفلسفية الههدفة الى صنع التهريخ االتييُ
ااممهرسة، بأن تكون علاقة تحليلية بكل مه تحمله الكلمة من معنى، اليست علاقة جوفهء،  اذ يهت  التحليل المواضيع 
التي تشكل امصُ اجامعي للشعوب، الي  المواضيع الههمشية التي لا تحرك سهكنه الا ت يُ شيئه، اانمه تثُ اجاد  

 تنطل  ي  النظر ي  ، ثمبهدف الثورة على القديمة، اذ تبدأ تلك الثورة اللتييُ من الذا  أالاى بدان نتيجة، االفوض
اُ.  الواقع تحليلا اتيي

                                                           
(1) Michel foucault, leçon sur la volanté de savoir, cours de collage de France 
1970-1971, suivi de le savoir doepide, Gallimard, France, 2011, page 34 
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لا ي عنى امثقف اللتصريح للآخرين بمه عليه  فعله ابأي ح  سيفعلون ذلك، الا أن يشكل الإرادة السيهسية للآخرين، 
مد على إعهدة مسهءلة البديهيه  اامسلمه  ازعيعة العهدا ، االتفكُ ي  إعهدة النظر اإعهدة اانمه يقوم بتحليلا  تعت

اذن فلا بد للمثقف أن يتصرف بعقلانية الا يتجه الى فكرة قيهدة القطيع اتعليمه   (1)أشكلة القواعد اامؤسسه .
شكيل ، كمه يفعل الق  أا رجل الدين، أا تاتبهعه لأنه يملك الصواب ايعرف ال  من البهطل، أا مه يجب أن يفعلوا

التجمعه  السيهسية، اتحريض اجاموع على القيهم النقلاال  سيهسية للمطهلبة بتييُ النظهم مثلا، أي تشكيل فعل 
الإرادة السيهسية، اانمه اظيفة امثقف القيقية زي النظر ي  الواقع بداية بنفسه العتبهره مواطنه داخل المجتمع ايتعرض 

نف  الامور امألوفة التي يتعرض اليهه اجاميع، ابنف  القدر من الضيط لأنه غُ مترفع عن الواقع اانمه زو فرد يشرط ل
النهس مته  سواء الفكري أا الاجتمهعي، لذا تكمن اظيفته ي  تحليل الواقع تحليلا عميقه عبر مسهئلة كل الهيهكل 

قد جذري لهه، العتبهرزه ميهدين اجب أن خردم الانسهن األا تنحهز الاجتمهعية امسؤالة عن حيهة الانسهن، ااضع ن
زُه،   عن اظيفتهه اموكولة لهه أا تتحو  الى سجن أا عقوبة أا مؤسسة تحكمية مثل امستشفى ااجاهمعة اامشيل اغ

ُ اجاموع الى مه زو أفضل، خهصة فيمه يتعل  اللخضوع االاتب ع الاعمى للأنظمة ه كمه أن امثقف يحها  تييُ طريقة تفك
الفكرية اامعرفية التي تدعي اخراج الانسهن من جهله امن اضعه الرازن، لكنهه ي  القيقة ملجمة بلجهم السلطة، 
اترتدي ثوب التسلط على الانسهن، كمه يحها  تييُ طبيعة عمله  لكي يكون الكسب القيقي لصهله  الي  

راسي   تحها  نشر عهدا  معينة ليتقيد بهه الأفراد، ازي عهدا  مرتبطة بمالعتبهرز  ز  امكسب القيقي للسلطة، التي
يقوم بهه الافراد مرتبطة اللتنظي  ازذا مه يتوضح ي  السلطة الانضبهطية االيوية اعند انتشهر الأابئة، فتفرض السلطة 

طهق، فلابد من إعهدة عهدا  صهرمة اغريبة، من أجل عملهه السيهسي الذي يهدف الى نشر السلطة على أكبر ن
النظر ي  تلك الانضبهطه  التي تكبل الذا  اتضعهه ي  قضبهن التخلف، اخرطي كل العهدا  امعرافة الى عهدا  
منهسبة للأفراد، من أجل استرجهع الرات  امهدارة ااسترداد قي  الذا  امرتبطة بجمهليتهه، التي غيبتهه الأفعه  السلطوية 

 .على اجاسد اعلى الذا 

بطبيعة اله  لا يمكن عد امثقف شخصه حهملا للقي  الكلية، بل له اظيفة جيئية متصلة ي  جههز القيقة 
عبر خرصص ثلاثي القيمة، بداية بتخصص من حيث موقعه الطبقي، االثهني متعل  بظراف اليهة اعمله العتبهره مثقفه 

عة، خرصص ا يواجههه ايثور عليهه ي  امستشفى أا اجاهمله مجه  بحث، اله متطلبه  سيهسية ااقتصهدية يذعن اليهه أ

                                                           
 116، مصدر سهب ،   هم الحقيقةميشيل فوكو،   (1)
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، بحيث أن امثقف لا يدافع عن القي  الكلية للمجتمع، األا يدعي امثهلية (1)ثالث مرتبط بسيهسيه  القيقة ي  المجتمع
 قضهات اجتمهعية، ي  ي  تمثيله لكهفة القي ، أا يدعي أنه حهملا لهه، اانمه اظيفته توظيف تجهربه اقدراته تحليليه انقدات

تنطل  من حيهته اااقعه، العتبهره بداية مثقفه له انتمهء طبقي يعبر عنه، ايمثل الأقلية   عبر ترسيخ ثلاث قي  ي  المجتمع
التي تنتمي لذلك اموقع، كمه يحدد طريقة العمل بكل حرية انطلاقه من اضعه الذي يتموضع فيه، ايلاحظ كل الظراف 

نضبهط التي تفرض راف القهزرة اقواعد الاالتي تتعل  بطبيعة العمل اكذلك المشكلا  التي تحدث للعمه  من قبيل الظ
زُه االصرامة التي تحويهه، زي عبهرة عن عملية  على اجاميع، سواء ي  العمل أا اجاهمعة، معتبرا أن الامتحهنا  اطبيعة س

  ا تسهز  ي  تدجين الفرد، لتتكون ي  ذزنه العقلية الانضبهطية، لأن زذه أزداف السلطة ي  تحكي  المجتمع، امن ثم يحه
ةُ تهت  اللبحث عن موضوع امعرفة ا  امثقف طرح الأسئلة حو  سيهسه  القيقة الي  القيقة ذاتهه، لأن زذه الأخ
مشهكل القيقة، اانمه عن طري  النظر ي  سيهسهتهه التي تتضمن البنى امسؤالة عن انتهج القيقة، اترايجهه اأدجاة 

 الخطهب، لكي يكون خطهال سلطوات.

نتج علاقة فوكو بنيتشه بكل اضوح، لأن فوكو يرى أن الوظيفة السيهسية للمثقف مرتبطة بدقة من زنه نست
بمشكلة انتهج القيقة، لأن كشف العلاقة بين القيقة االسلطة له صدى داخل المجتمع، ايمكنه بنهء سيهسة جديدة 

لعل امثقف (2)ج.الانكبهب على زذا النته للحقيقة، اعند نيتشه القيقة زي نتهج ايؤكد فوكو على أن مهمة امثقف زي 
يقوم بمهمة محددة للمجتمع ازي كشف كيفية تموضع القيقة مع السلطة، اانطبهعهه ي  كل امعهرف االقوانين اموجهة 
للأفراد، اكشف كل املابسه  التي تقمع الأصوا  اتهيمن على الذاا ، لأن اجاميع صهر يشهد لهه بذلك، لكن لا 

أة قو  القيقة، فينكب امثقف على زذه اجارأة ايعمل على قو  القيقة، التي تؤدي الى حداث رد فعل أحد يملك جر 
داخل المجتمع الذي لطهمه عهنى من الاستبداد السلطوي، االلتهلي ينكشف عن اجه جديد من الرية عبر تكوين سيهسة 

تمع، الي  ذلك امهمش، من خلا  ميكهنييمه  جديدة للحقيقة، يكون فيهه الانسهن زو الفهعل البهرز داخل المج
القيقة التي تبرز حضوره، ابهذا يكون امثقف قد أنتج حقيقة جديدة لي  عُ ايقهظ الوعي للجمهزُ فقط، اانمه 

                                                           
،   2015، دار التنوير للطبهعة االنشر، لبنهن، 1، تر: أمُ زكي، طعن الطبيعة الإنسانيةميشيل فوكو، نعوم تشومسكي،   (1)
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 111، 110مصدر سهب ،   الانهمام بالذات،ميشيل فوكو،   (2)
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بكشف أنمهط التحك  السهبقة، ابنهء أنمهط جديدة، تتخللهه حقهئ  إنسهنية لاسلطوية، زكذا تكون القيقة أيضه  
 نيتشه، ممه ي برز نيتشوية فوكو.كنتهج لدى 

من جهنب آخر ميي فوكو بين نوعين من امثقفين، العمومي االخصوصي، بحيث أن العمومي يمثل اعي المجتمع  
ككل كونه حهملا للحقيقة امدافعه عن مشهكل العدالة، اله نظرة شهملة للتمييي بين الصواب االخطأ، بينمه يملك 

أي أن امثقف الذي يحتهجه  (1)ف يوظفهه لإجراء نقدا محددا داخل قضهات جد محددة.الخصوصي عددا معينه من امعهر 
المجتمع زو ذلك امثقف القيقي أي الخصوصي، الذي يتمتع براح النقد االقدرة على التييُ مهمه ملك من معهرف 

لحقيقة، اانمه يريد سد اد، الا يراج لالو كهنت قليلة امحدادة، ايوظفهه ي  القضهات التي تعبر عن امشكلة القيقية للأفر 
الثيرا  التي يعهني منهه مجتمعه، عبر تشخيص امرض اإيجهد الل ي  قضهات محددة خرص ميدانه اتشكل مته عويصه 
يخن  الأفراد، كمه أنه لا يسن القوانين الا يقدم النصهئح، بل يمهرس يقظة سيهسية، تهدف للانفراج اإنتهج حقيقة 

أن العمومي يحها  عرض القهئ  السهئدة حو  الأنظمة السيهسية االعدالة اامسهااة ااقتراح اللو   جديدة، ي  حين
فيمه يخص طبيعة القهئ  االأنظمة، ايدافع عن نظهم مه، ايصدر الاحكهم حو  النظهم النهجع ي  المجتمع، ايحها  

يمثل ظهزرة تهت  الجترار القيقة لا انتهجهه، ا  التمييي بين الصحيح االخطأ، ازنه يكون زذا امثقف شخصية زهمشية
صوتية، تثُ التجمعه  االديث ي  القضهات التي لا تعهلج ز  الفرد، أا التذبذب الذي يعهني منه، ي  زذا السيهق يعبر 

، االتي ترتبط عن مهمة امثقف داخل المجتمع  1891)-(Gramsci Antonio 1937  )2(أنطونيو غراميشي
النقدي أيضه، لأن امثقف حين ممهرسته مهنته، يبدأ المنظور النقدي للواقع، قبل ممهرسته مهمة ايقهظ الوعي المنحى 

الاجتمهعي، ابهذا يكون قد ضمن اتبهع اجامهزُ له، عبر الفعل السيهسي االاجتمهعي الذي يمهرسه بكل فطنة انيازة، 
 ميع أن يقوم بمهمة امثقف، لذلك فقد ميي بين نوعين مناذ يرى غراميشي أن اجاميع مثقفين، لكن لا يمكن للج

 امثقفين.

                                                           
 109مصدر سهب ،     (1)
: فيلسوف اسيهسي إيطهلي، كتب دفهتر السجن أثنهء سجنه حو  امواضيع الاجتمهعية االتهريخية االفلسفية أنطونيو غراميشي )2( 

، عجم الفلاسفةماالأدبية، عمل  على ابراز الطهبع اللاقومي االلاشعبي للثقهفة االأدب الايطهليين اعن امثقفين.) جورج طرابيشي، 
 (424مرجع سهب ،   
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زنهك امثقفون التقليديون امهنيون الذين يحدثون فجوة بين الطبقه  لإخفهء اضعه  القيقي، لكنهه مستمدة 
ثقفون العضويون، ممن العلاقه  الطبقية امهضية االهلية، االتي خرفي ارتبهطه بتشكيلا  طبقية تاريخية مختلفة، ازنهك ا

ة العتبهرز  عنهصر التفكُ االتنظي  لطبقة اجتمهعية أسهسية معينة، تتمثل اظيفته  ي  توجيه الأفكهر اتوجهه  الطبق
ان امثقف التقليدي حسب غراميشي زو شخص يعتبر نفسه مستقل عن الطبقه   (1)التي ينتمون اليهه عضوات.

عيدا عن بط الهضر اامستقبل، لاستنتهج اللو  التي خردمه، االلتهلي سيكون بالاجتمهعية، ايفكر بعيدا عنهه، كمه ير 
الرازن اعن امستجدا  التي تحدث ي  كل عصر اتتبد ، بينمه يرتبط امثقف العضوي بعلاج متوم طبقة اجتمهعية 

ة الاجتمهعية االسيهسية فمعينة، االتفكر فيهه العتبهرزه مستقلة عن امهضي، االلتهلي تتمثل مهمته ي  تحديد الوظي
 االاقتصهدية للأفراد، على أحسن مه يكون، انشر الوعي الاجتمهعي ي  الطبقة السهئدة، دان الاكتراث للمهضي.

لذلك فلابد للمثقف أن يلعب دارا ثورات ي  المجتمع الذي يعيش فيه، خهصة ي  عصور التقدم التكنولوجي 
، عبر ايقهظ الوعي، االتفكُ ي  الانسهن، االعمل على تشخيص ااقعه االعلمي الذي صهر يتدخل ي  حيهة الانسهن

اتحليله فلسفيه، االرجوع الى النهوض اللذا  التي أمتلهه الواقع الاجتمهعي االسيهسي، اإعهدة احيهئهه، اردع الاخطهر 
، اقد لاقت استقطهال وكوالتي يمكن أن تتسبب ي  فنهء الانسهن، خهصة ي  عصر سيهدة السيهسه  اليوية، كمه حللهه ف

من قبل العديد من تلامذته امفكري الرازن، لأن زذا امفهوم يعبر فعلا عن الأزمة الهلية امدمرة، الابد من إيصه  
صو  الانسهن امهمش الى العهلم، العتبهره ضحية الراب الدموية اامنهعية، اذن كيف تبلور زذا امفهوم عند امفكرين 

 لانسهن ضحية زذا التحك  البيولوجي؟ اكيف نظراا لهذه الازمة العويصة على طريقة ميشيل فوكو.الذين اعتبراا ا

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Antonio Gramsci, selection from the prison notebooks, translated by Quentin 
Hoare and Geoffrey Nowell smith, Elec book, London 1999, page 131 
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 .الفوكوية في الحقل الفلسفي المعاصر : امتدادات السياسة الحيويةالمبحث الرابع

ان الفكرة ي  غهلب الأحيهن زي اليدة أزمة ملحة ي  المجتمع، خهصة ان كهنت ذا  تأثُ قوي اتحدث انفجهرا 
هُ ي  زذا العهلم، فتصُ فكرة لا تمو ، العل مه سهز  به  على الأااسط الفكرية، لأنهه متعلقة بقيمة الانسهن امص

و  مهمة السلطة ديث عن تدخل السيهسي ي  البيولوجي، اتحميشيل فوكو ي  سبعينه  اثمهنينيه  القرن امهضي، ي  ال
الى سيهسة عن اليهة االتدخل ي  حيهة الانسهن عبر التنظي  االتعديل اجايني، فكرة أحدثت ضجة، ازو مه أكدته 

دخلا  تالنتهئج امتقدمة لعل  البيولوجيه، الذي أس  نظ  ابرادييمه  تهدف الى امسهس بحيهة الانسهن، ابجسده، عبر 
قوية من فراعهه العلمية، التي خردش زوية الانسهن، كمه صهر  الدا  الديثة تتأس  افقه معطيه  السيهسة اليوية 
عبر سيهسه  حهكمة تستهدف كل من اجاهنب البيولوجي لإننسهن ادالنة حيهته، أي أنهه  تجعل كل شيء مرتبط 

تسيُ اليهة منة تستند الى البصمة، لكي تسهل عليهه مهمة تسيي  ا الجاسد احتى الهوية الإنسهنية التي صهر  عبر الرق
البشرية، نازيك عن تيايد القطهع البحثي بكل مه يمكن الاعتمهد عليه لتعييي الوصو  الى مجتمعه  مدجنة امعدلة افقه 

شُ فوكو الى ي مه تقتضيه مصهلح الدالة، امجتمعه  انضبهطية، عبر توظيف معهرف اتكنولوجيه  حيوية خهصة، اذ
التقنيه  التي تستهدف الأجسهد اتعمل على صقلهه اترايضهه لتكون خهدمة للسلطة، االلتهلي قد أفرز فوكو فلسفة 
حيهتية ذا  طهبع اصفي مه أصبحت عليه حهلة المجتمعه  الرازنة، كمه عمل على اضع رؤية ااضحة للاستيلا  

 لرغ  من موته امبكر الذي منعه من مواصلة كشف تيليل السلطة ي السيهسي الذي يتعرض له الانسهن الستمرار، اال
المجتمعه  امتقدمة االتي أصبحت مجتمعه  مهدية، تهدف الى الربح امهدي عبر امتهجرة اللإنسهن، عبر مختلف فراع عل  

هن فلسفة فوكو نية، فالبيولوجيه امعقدة، االتي التت تثُ الرعب بد  من نشر الصلاح اامسهمتة ي  انقهذ الإنسه
البيوسيهسية االتي تعبر عن حهلة مجتمعه  اليوم، قد استلهمهه تلامذته، االعديد من الفلاسفة الذين فحصوا زذه الفكرة 
على المجتمعه  الرازنة، االلرغ  من اجود فكرة التحك  السيهسي ي  اليهة البيولوجية منذ القدم، غُ أن بصمة فوكو 

رااد السيهسة اليوية من بعده لا يبدئون حديثه  بدانه، سواء ي  التفلسف معه، أا ضده عبر  لهه سمه  خهصة، جعل
نقده، لكن لا يستطيعون بنهء نظرية ي  السيهسة اليوية من دان اللجوء الى استنتهجه  فوكو، االلتهلي لابد من فتح 

لى حد سواء،  العهلم اليربي أا العربي، لأن العهلم عالستهر عن الرؤية اليوية ي  اممهرسه  الفلسفية امعهصرة، سواء ي 
يشهد سيهسه  حيوية متبهينة، خهصة حين انتشر ي  عصرنا االء الكوفيد، فقد اقف العهلم اقفة ااحدة، أي أن اجاميع 

اُسية التي أاشكت على دفع البشرية الى العدم، ممه يؤكد امصُ امشترك لإن نسهنية، اقف صهمته أمهم زذه الههلة الف
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اعليه نطرح التسهؤ  التهلي: مهزي طبيعة التحليلا  التي قدمهه رااد السيهسة اليوية الذين اسعوا من طبيعة زذا 
 .جيب عنه تحليلاتنه ي  زذا امبحثامفهوم؟ اكيف تتموضع فلسفة فوكو ضمن تحليلاته ؟ ازذا مهست

 على الانسان: مآلاتهاالتقنيات البيولوجية في فلسفة فرانسوا داغوني و -أولا

الابستيمولوجي االفيلسوف dagognet François(1924-2015 ) (1)فرانسوا داغونييعتبر   
الفرنسي، من أبرز الفلاسفة الذين ذاع صيته  ي  الديث عن امشكلا  التي أنتجتهه البيولوجيه بعد التطور الكبُ 

اُ اي  شتى الذي عرفته، خهصة اأنهه شكلت قضهات عديدة تهدد  الانسهن ااجوده اكرامته، كمه أن العل  تطور كث
المجهلا ، اصهر يطرح امشكلا  االتي تهدد الانسهن، اذ يرى ي  زذا الصدد أن امشكلا  التي تطرحهه العلوم الفيياتئية 

ية القهنونية، يشعر حأقل اضوحه من تلك امرتبطة اللقضهات البيولوجية، لأنهه تتعل  الجاسد ااجان  االانجهب من النه
المجتمع اللقل  حيه  العوامل البيولوجية أكثر من ازتمهمه اللأسلحة النواية امحطه  الطهقة النواية، لأن البيولوجيه تهت  

ان التحدات  التي تطرحهه العلوم امختلفة كتلك امرتبطة اللسلاح النواي االنهتجة عن  (2)الليهة من الولادة حتى امو .
  الفيياتء االذرة، االتي يمكن أن تهدد البشرية عبر الراب التي تستعمل فيهه أسلحة الدمهر الشهمل، االلرغ  تطور عل

اُ على الشعوب، لأنهه ممنوعة، امع اجود  من خطورة زذه الأسلحة، غُ أنهه تتخذ صفة الوضوح الا تستعمل كث
يعة سهئدة ي  عل  البيولوجيه التي تهدد اجود الطبسيهسه  الأمن الدالي التي تطمئن الشعوب، عك  التطورا  ال

البشرية، لأنهه تعمل بكل صمت ابدان توقف على الانسهن، عبر التجهرب االتقنيه  امتمثلة ي  الهندسة الوراثية 
يُة لدى الانسهن، ابحيهته، فهلاستنسهخ مثلا يؤدي  االاخصهب الصنهعي االاستنسهخ، االتي تتعل  مبهشرة بأمور مص

 فنهء النوع اخل  عنهصر خررج عن السيطرة، كمه أن التعديل اجايني يفقد الفرد بعض الصفه  الطبيعية السوية، لأن الى
لخلط اجايني،  من كهمل بسبب االعبث الجاينه  قد يدق ناقوس الخطر اينقلب الى ضده ايصبح الانسهن ناقصه بد  

نة قضهات يمكن أن تحق  حل  الانجهب لأحدز  غُ أنهه ن الاخصهب الصنهعي اأطفه  الأنابيب االأم الهضكمل أ
تطرح العديد من الأسئلة االنقهشه  ااجادالا  حو  أصل امولود، االلتهلي يصُ الانسهن مجرد كهئن يتكهثر فهقدا 

ينه، نللخصوصية االأزلية التي تجعل منه انسهنا، فهذه الخطورة زي خطورة يومية يعيشهه الانسهن، اتم  بحقوقه ابقوا
                                                           

، الفلاسفةعجم م: طبيب افيلسوف فرنسي، من مؤلفهته الفلسفة اليوية، العقل االأداية.) جورج طرابيشي، فرانسوا داغوني  (1)
 (279مرجع سهب ،   

 
(2) Entretien avec François dagognet et Gérard jorland, et Besnier, Des lieux de 
palabres, éditions esprit, no 144 ; 11, novembre1988, page 58 
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اتجعل من الإعلان العهمي لقوق الانسهن مجرد حبر على ارق لأنهه اخترقت كل بنوده، ازكذا تصُ البيولوجيه أخطر 
من أي عل  امنحرب نواية أا ذرية، لأنهه تمهرس غصبه عن كل صو  منهدي اللتشبث بحقوق الانسهن الطبيعية، 

 ابشكل عنيف سيهلك الإنسهنية حتمه.

 ،امستمر على الانسهن، الذي يقلل من قيمته كبشر مكرم، ي علي داغوني من الكهئن الي اي  ظل التجريب
د، بمه أنه كهئنه مميي اتركيبته لبيولوجية جد معقدة، ابطبيعة اله  لا أحد يمكن أن يخترق تركيبته مهدامت تتصف اللتعقي

، انه لكهئن الي: أنه غذى الخرافه  االأسهطُلهذا فهن التجريب عليه سيؤدي الى مخهطر، إضهفة الى ذلك يقو  عن ا
 (1)رمي لكل شيء يتطور ايتجدد انلجأ اليه ي  البنهء لذلك اجب ان ينظر الى امعيشة أنهه مه يجب الفهظ عليه.

فهلإنسهن زو انسهن بفيييولوجيته اعضويته التي خل  بهه أا  مرة، بكل أعضهئه اقدراته المحدادة، اأن كل النظرات  
هُ ااضفهء طهبع الانسهن امتعهلي ام ستمدة من الأسهطُ االخرافه  التي تسعى الى اعطهءه قدرا  خهرقة، اتحل  بتيي

الكهمل عليه مهزي الا تفهسُ أسطورية استبقى كذلك لأن تركيبة الانسهن العميقة، تبقى تركيبة طبيعية، لأنه محور 
نح ار ي  البقهء، عبر التكهثر ابنهء الأجيه  امعمرة للأرض، ابذلك يمالكون امركي الوجود، ايتميي اللتطور أي الاستمر 

الاستمرار للحيهة على زذا الكوكب، ثم ان التجريب على الانسهن قد يمنع الاستمرار من جهة ثانية، لأنه قد يؤدي الى 
ن تكهثر للنوع يهة الا عبهرة عاختلا  العمليه  الوظيفية للجسد، كهلتكهثر اجانسي، امسؤا  عن نمو الإنسهنية، امه ال

 سواء الإنسهني أا اليواني، امن ثمة فهي معبرة عن الاستمرارية بصفة عهمة ااجب الفهظ عليهه.

انطلاقه من نظرته السلبية ي  تعريض الكهئن الي الى خطر التجريب، يسهند داغوني الانسهن دائمه لأن امسهس 
امسبب  ينذر بحرب كونية يكون فيهه الانسهن زو الضحية اي  نف  الوقتبه االتخطيط امستمر على فيييولوجيته س

الأا  الذي سيهدم الكون بمه فيه، الايقف داغوني عند  حداد التجريب على الانسهن ااعتبهره شيئه قهبلا للتجريب 
تهه أنهه تهدد الكهئنه  االتشريح امخبري فقط، بل يندد اللخطورة التي تمتد الى عنهصر الطبيعة الأخرى، االتي من مآلا

اللانقراض، الاسيمه عبر تقنيه  التعديل العلاجي امستمر االتي تكون ي  البداية عبهرة عن علاج مقدم لاصلاح عطل 
مه، لكنهه تتطها  على اجاسد اتقوم بتعديل اجاينه ، تتدخل بشراسة تحت غطهء الفعل العلاجي، لهذا فهن التقنيه  

هنا مضرة اللنسبة للحيهة، لكن ان كهن العلاج تدخليه مبهشرا بهدف التطبيب فلاحرج ي  العلاجية أيضه تكون أحي
ذلك، لأنه ينقذ الانسهن، الاحرج فيه بل يليمنه، زذا مهيعني توجيه التقنيه  الطبية فيمه ينفع فقط، لذا يدعو داغوني 

                                                           
(1) François dagognet, le vivant, édition bordas, paris, 1988, page 185 
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لا زوادة، تطور التكنولوجي الذي انتشر بالى الر  الشديد عند استعمه  زذه التقنيه  على الانسهن، خهصة بعد ال
من دان اجود مقنن أا موجه لهه، لذلك يؤكد ابمه أنه ابستيمولوجي على ضرارة اضع ابستيمولوجيه للعل  تعمل على 

هُ أا تييُ الطبي ةُ التي لطهمه تتجهاز مقدرة الانسهن اامطلقيه  امعرافة الى امكهنية تيي ة عنقد نتهئج العل ، زذه الأخ
 بمه فيهه، االلتهلي تعمل الابستيمولوجيه على منع التجهازا .

ايفترض مبدأين لاستمرار اليهة، اذ يجب أن نحظر التجريب انسمح اللعلاج، كمه يجب المحهفظة على الثرا  
انتشهر إزالة  عالههئل للحيهة اإدانة كل من يقلل منهه، االفهظ على اليوانا  امهددة اللنقراض لأن الأمر ييدا سوءا م

اذن فهن اليهة لاتعني مجرد المحهفظة على الانسهن االتدخل   (1)اليهال  االيراعة العشوائية، ااستخدام امبيدا  ااملوثا .
ه منه امصهدر طبيعية احيوانا  انبهتا  يتيذى عليهه الانسهن ايتدااى على مه فيهه من ثراا فيه فقط، اانمه الفهظ 

ث اتوسع ، فهلعهلم اليوم صهر يعهني من الاحتبهس الراري االتلو ضهعت زي أيضه فسضيع معهه حيهتهايحتمي بهه، فهن 
ثقب الأازان، ممه أثر ي  اليهة من قبيل مو  العديد من اليوانا  اانقراض البعض اارتفهع درجه  الرارة اارتفهع 

زُه، إضهفة الى اممهرسه  العشوائية على الثراة اليهة على  اليهبية، قد سهمتت ي  امرازنة على انعدام الضيط اجاوي اغ
 الأرض مستقبلا.

اعلى اثر الفعل الإنسهني الرزيب الذي يهدد كيهنه، يؤكد داغوني على ضرارة اجود جانة ضهبطة للأفعه  
ة، أي البيواتيقه، يالبيولوجية االعمليه  الطبية الصيفة االهدة ي  اتجهه الانسهن، ازو العمل اموجه للأخلاقيه  الطب

ايعرفهه داغوني على أنهه عل  الأحيهء الذي يحدد النظر ي  امشهكل الأخلاقية التي تدخل ي  حرم اليهة علااة على 
كمه زو معراف فهن البيواتيقه تعمل على توجيه   (2)ذلك تعمل على تنشيط النقهشه  الأكثر أمتية ي  زذا القل.

ظ الانسهن، الى القدر الكهي  الذي فيه صلاح لإننسهن، مع تحميل الأطبهء مسؤالية الفه اممهرسه  الطبية االتقنية على
ةُ عليه، العتبهر أنه كهئ ُ زذن أخلاقيعلى حيهة الانسهن، اعدم اجراء التجهرب الخط ه الأخلاقيه  ، إضهفة الى ذلك تث
ة الوراثية لهندسلانسهن، كهمشكلا  التي تطرحهه االكثُ من القضهات التي تدار فينف  اللقة أي مشهكل متعلقة بحيهة ا

ه  الذين ، فتثُ الكثُ من امشهكل الخهصة المسؤالية، احرية الاختيهر فيمه بعد اللنسبة الى الأطفالتهجينية االتعديلية
تتخلل  عهشو بين أمة بيولوجية احهملة، اآخرين أ ختُ  له  صفه  قد لاتنهسبه ، االلرغ  من زذه الأزداف التي

حقل البيواتيقه االتي نرازه خهدمة للطبيعة الإنسهنية، غُ أن للواقع صور أخرى فهذه الهيئه  امكونة من الفلاسفة 
                                                           

(1) Ibid. page 155 
(2) Ibid. page 155 
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االأطبهء االحثي القهنون االبيولوجيه، اعلى تعددزه لم تجد اللو  امنهسبة مصُ الانسهن، الذي تتعرض حيهته الى 
ث ي مع تطور العل  االتقنية، الا يمكن للبيواتيقه أن توقف مسهر تلك البحو التجهرب التي تستمر ي  اتجهه تطور 

البيولوجية، لأن زذه امهمة خرص الدالة فقط، فهي الداع  الأا  للبحوث اامستفيد الأا  كذلك، اذن فهي امسؤالة 
لانسهن زي سهسي ي  حيهة اعن تلك التدخلا ، اذ يستخلص داغوني الى أن البيواتيقه مجرد شعهرا  اانمه الفهعل الأ

السيهسة، لذلك يصُ العمل البيواتيقي بيوسيهسة، أي تدخل سيهسي ي  كهفة البحوث البيولوجية، اي  اليهة ككل، اذ 
هُ اعمله نحو سيهسة حيهتية تت ضمن تصطبغ اليهة بكهفة مضهمينهه اللصبية البيولوجية، ايفكر السيهسي ي  توجيه تفك

لسكهن، كمه رصد ذلك ميشيل فوكو ي  أبحهثه عن فن الك  اجاديد زذا، االلتهلي حدث نوع من  مراقبة شمولية ليهة
 الازتمهم الكثيف اللبحوث البيولوجية، ي  اطهر تجسيد السيهسة اليوية.

أن داغوني قد سهر على خطى أستهذه ميشيل فوكو خهصة ي  نظرته حو  الطبيعة البشرية التي  ،نستنتج اذن
مهه اتوجيه الأبحهث لخدمة مصلحة الانسهن افقط، دان تكثيف التجهرب القهتلة عليه، لكن الواقع يحيل دان يليم احترا

ذلك فقد صهر الانسهن مصدر ربح اأضحت الأجسهد نتهج اقتصهدي يت  عبر عملية التخطيط امخبري، ليكون الربح 
اُ، لهذا فقد لاتنجح البيواتيقه ي  الدفهع عن مصلحة الانسهن قضهات ، لأن السيهسة زي من تدير اتطب  كل الاف

البيولوجية، اأصبح زذا العمل زو نمط تسييسهه للحيهة الاجتمهعية، امن الصعب تجهازه لأن الانسهن صهر زو الضحية، 
التي بدأ  بفقدان قيمهه اأخلاقهه شيئه فشيئه، لذلك لابد من الضراري ايقهظ الوعي الإنسهني حيه  مهتوصلت اليه 

ج العل  امهتسببه من مخهطر، اتلك مهمة الفيلسوف الذي يسهز  ي  ايقهظ العقو  ابرمجة كل سلبيه  اليهة الى نتهئ
ُ االتفهؤ  المستقبل اكذلك العنهية اللانسهنية جمعهء، االف هظ نتهئج إيجهبية، يستفيد منهه اجاميع، انشر أخلاقيه  التيي

 ني ابيولوجي.القهدمة من كل خطر تقعلى مستقبل الأجيه  

 السياسة الحيوية حسب جيورجيو أغامبين: -ثانيا

 ..georgeo agamben(1942-) جيورجيو أغامبينيتنها  الفيلسوف الإيطهلي االنهقد السيهسي 
موضوع السيهسة اليوية، ضمن طيه  مشراعه الفكري اموسوم اللانسهن امستبهح ، امكون من عدة أجياء مقسمة الى  
كتب، ي  سبيل تحديد ممييا  عمل السيهسة امعهصرة ي  عدة مستوات ، لعل مهيهمنه زو عمل البيوسلطة ي  المجتمعه  

كل على نموذج السيهسة اليوية، أي جعل حيهة الافراد موضوعه امعهصرة، التي صهر  تعمل اف  نمط دمج المجتمع ك
لعمل السيهسي، بحيث يستهدف نمط معيشته اجسده عبر عمليه  بيولوجية مختلفة، كمه بينته دراسه  ميشيل فوكو، 
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بعض قوم ب، لكنه كأي ناقد سيهسي، يعهصرةالتي يهت  بهه أغهمبين كدراسة أحدثت ثورة فكرية ي  مجه  السيهسة ام
التعديلا  اتوجيه بعض املاحظه  امقومة لهذا اموضوع، قبل أن يخوض ي  دراسة زذا امفهوم بجههز مفهزيمي خه  
به، خهصة اأنه ازت  بدراسة امعتقلا  ارأى مه يحدث فيهه من أسهليب اطرق تستعملهه السيهسه  أا امستعمرا  

  السيهسي الأا .  يمثل زهج الذي  ،تمع، االفهظ على الهداء السيهسيبيرض تنقيح المج

الذي يعيش  )homo sacer ) 1انسان مستباحالعل أز  مهيميي السيهسة اليوية زو تحو  الانسهن الى 
ازي بدارزه تعرضه الى أقسى مهيمكن أن يتعرض اليه ي  زذا العهلم  La vie nue  (2)الحياة العاريةضمن نطهق 

 من ناحية التهميش االعبث بجسده ابحيهته ككل.

ء الذي بحيث يعد من أبرز المحهالا  ي  تكوين نظرية عن حهلة الاستثنه كهر  شميث،بداية يهت  أغهمبين بفكر  
يضمن اجود علاقة مه اللنظهم القهنوني، كمه يؤكد على أن الاستثنهء زو تلك امنظومة الأصلية التي بواسطتهه يرتبط 

و لم يكن الأمر ا حتى لالقهنون ايحتويهه بداخله، اذلك من خلا  تعلي  العمل اللقهنون نفسه، ايصُ النظهم موجود
ُ الفرد ي  حهلة ديكتهتورية اتبعية. قبل تحليل السيهسة اليوية عند أغهمبين علينه بطبيعة اله  فه  الأرضية  (3)قهنونيه ليص

التي تقوم على استبعهد فرد مه  )Etat d’exception ) 4حالة الاستثناءالتي بنيت عليهه، ازي اللدرجة الأالى 

                                                           
زو مصطلح  homo sacer: ترجمت الى العربية اللإنسهن الرام، االمنبوذ، انفضل الانسهن امستبهح، االانسان المستباح)(1

استعهره أغهمبين من القهنون الرامهني القديم، ازو الاس  القهنوني لشخص حهلته كهلآتي: زو شخص لايمكن التضحية به كقرالن لله، 
الكنه ي  نف  الوقت مستبهح الدم، بمعنى أي كهن يمكن أن يقتله من دان أن تت  معهقبته على ذلك أبدا، زو شخص اذن خهرج كل 

لازي فهو غُ مقبو  كأضحية، االقهنون البشري فقتله أمر مبهح تمهمه، شخص مطراد مرتين من رحمة الله امن رحمة من القهنون الا
الانسهن، زو شخص عرضه للمو  اذن طوا  الوقت، بوسع أي أحد أن يقتله دانمه حرج، زذه العرضة الراديكهلية للمو  يسميهه 

هء للبحوث ، ترجمة: طهرق عثمهن، مركي نمحوار مستحيل حول البيوسلطة أغامبين وفوكو أغهمبين الليهة العهرية.)ميكه ااجهكهنجهس،
  (9 ، 2005االدراسه ،

حيهة الانسهن امستبهح، أي محض اليهة أا مجرد اليهة، أا اليهة ي  صورتهه الخهم، اليهة البيولوجية، لاتوجد على الحياة العارية:  )2(
 .(15، 9انتهجهه ازو مه تقوم به السلط عبر تقنيه  معقدة.)امرجع نفسه،    نحو طبيعي، اانمه يتعين 

 
(3) Georgeo agamben, homo sacer2, state of exception, translated by kevin attel, 
Stanford university press, California, 2017, p.p 193,194 

الاستبعهد، االسمة امميية للاستثنهء حسب أغهمبين زي أن مهيت  استبعهده من خلا  حسب أغهمبين زو ضرب من الاستثناء:  )4 (
لايصُ الستبعهده، منبت الصلة عن القهعدة العهمة، اانمه على العك  تمهمه، فمه يت  استبعهده اللاستثنهء يحهفظ على صلته اللقهعدة 
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لنهس من النطهق السيهسي القهنوني، االسيد زو من يقرر ذلك حسب تصريحه  شميث التي تأثر بهه أا مجموعة من ا
أغهمبين، االلتهلي لن تتمكن الههلة القهنونية من حمهيته أا التفكُ ي  مصلحته، لكنهه لن تستبعده استبعهدا تامه، اانمه 

ن اجاسد زنه ميه القهنون من زذا التعدي، ببسهطة لأتضعه تحت امراقبة ايت  التصرف ي  جسده، بكل سهولة، الن يح
 زو جسد  الانسهن الرام امنبوذ.

يكون الانسهن امستبهح مستثنى داخل المحتشد العتبهره فضهء سيهسي حيوي، ايظهر أنه النموذج الخفي للفضهء 
هسة حينمه تدخل الى ة، لأن السيالسيهسي للحداثة، اذ أصبح التشهبك بين السيهسة االيهة ضيقه لايمكن تحليله بسهول

، ان (1)البيولوجيه االطب ااجان  فهنهه تفقد الوضوح، خهصة حينمه سقطت بعض الأنظمة الهكمة ي  العنصرية.
السيهسة اليوية حسب أغهمبين تكون مطبقة أكثر ي  اللحظه  الاستثنهئية، أا الأمهكن الاستثنهئية، كهلمحتشدا  أا 
ب  فيهه الأفراد، لسبب معين، أا يحدث  امعتقلا ، فهي فضهء حهس  يعبر عن الهيمنة الداثية، ازي الأمهكن التي يح 

زُه، أا أفراد المجتمذلك ي  امستعمرا  حين يجمع رجل السلطة  عه  امواطنين، المحتلين أا امعهقبين أا اللاجئين اغ
الشمولية، الذين تكون حيهته  ملكه لصهحب السيهدة، زنه يصبح زؤلاء فهقدين للأزلية القهنونية ، يمكن قتله  امعهقبته  

لبيولوجية، بهدف ثُ من التقنيه  ادان تدخل يمنع ذلك، لأنه  منبوذين احيهته  مختلفة، ا السيهسة تطب  عليه  الك
زُه امه سيحدث  التحسين، أا اجراء التجهرب من أجل الاطلاع على النتيجة، اتقديم الأداية اجاديدة له  لرؤية تأث
له  فيمهبعد، ، أي جعله  الختصهر فئران تجهرب، كمه يحدث ي  السجون اي  السلطة امميتة أي النهزية التي تمثل فضهء 

طة ليوية امميتة ، اذن يصُ الانسهن امستبهح ي  امعتقل انسهنا مبهحه للتجريب البيولوجي العنيف، اتجد السلالسيهسة ا
زنه منفذزه من أجل تعرية اليهة، ليصبح الانسهن امستبهح يعيش ي  كنف اليهة العهرية، الن يفقد حقوقه اقوانينه 

كون ته ككل، لأن السيهسة حين يكون زدفهه اليهة أعمهلهه لا تفقط، بل يفقد ح  التصرف ي  حيهته، امن ثمة حيه

                                                           

رامون على الاستثنهء، مثلا امعتقلين ي  سجن غوانتنهمو، زؤلاء مح ي  شكل تعلي ، تعطيل زذه القهعدة، أي أن القهعدة تظل مطبقة
يكه م من أي حقوق قهنونية، امستثنون من القهعدة القهنونية الطبيعية، لكنه  لاييالوا محتوان داخل القهنون ي  صورة استثنهئه  منه.)

 (17 مرجع سهب ،حوار مستحيل حول البيوسلطة أغامبين وفوكو، ااجهكهنجهس، 
 

(1) Georgeo agamben, homo sacer1, soverign power and bare life, translated by 
daniel heller-roazen, stanford university press-stanford, california, 1998, p.p 71,72 
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ااضحة، الانستطيع تحديد منهجهه اتقنيهتهه بدقة، اللأحرى تتميي المرانة الايمكن الإمسهك بهه الا نعل  مهذا تريد 
 اللضبط من انتههك الأجسهد، الا حينمه نرى النتهئج.

ة ي  السيهسة اليوية، لم يقدم أفكهرا عن السيهسه  الشمولي يرى أغهمبين أن ميشيل فوكو ضمن تحليلاته عن
( قدمت دراسه  حو  السيهسة 1906-1975)  trendAhennah  (1)حنة أرندت، ابمه أن 20القرن 

اذن يجمع  (2)الشمولية، غُ أن دراسهتهه غهب عنهه امنظور البيوسيهسي، ازذا مؤشر يد  على صعوبة زذه امشكلة.
أغهمبين، بين رؤية فوكو احنة أرند ، بحيث أن فوكو الذي فصل بين السلطة السيهدية االيوية، ي  حين أنهمه يهدفهن 
الى نف  امهمة ازي مهمة حيوية ي  ذاتهه، أي أن كل منهمه يهدف الى السيطرة على اليهة، االلتهلي فهلفصل بينهمه 

جُعنه الى نقطة يلتقيهن فيهه از ب ي التحك  اليوي ي  المجتمع، االلتهلي لاينبيي إقهمة حد فهصل بينهمه حسس
أغهمبين، امن خلا  تحليلا  فوكو ي  ضبط عمل اميكهنييمه  السيهسة اليوية، التي تكون غهيتهه اليهة البيولوجية، 

رية التي تستيل لشمولية الديكتهتو قد رصد استخدام الدا  لهذه السيهسة االلأخص النهزية، لكنه لم يشر الى عمل الن ظ  ا
الك  امطل  االنفوذ الذي تتمتع به لصهلهه، اتحها  الهيمنة على كهفة الأفراد، اعلى كهفة اجاوانب، ابمه أن السيهسة 
اليوية انتشر  بمحهذاة العل  فهن زذه النظ  تجد متنفسه جديدا لييا مجتمعهتهه عبر سيهسة جديدة ي  اليهة، لتمهرس 

ع التجهرب على الانسهن، كمه حللت أرند  طريقة عمل زذه النظ  لكنهه لم تستند الى عنصر السيهسة اليوية، أفظ
الذي يتخلل عمل زذه الأنظمة، ي  تنظيمهه للسكهن اممهرسة التجهرب عليه ، اتعريضه  للخطر عبر عدة تقنيه  

 ين، غُ أنه يرى أن زذا أمر معذار لأن طبيعةحيوية، االلرغ  من أنه نقص يحدده داغوني لدى كلا من الفيلسوف
اموضوع تفرض ذلك فهلأنظمة الشمولية تتميي اللتنظي  اليوي الى درجة أنه لايسعنه الفصل بين تلك الأنظمة االسيهسة 

 اليوية خهصة ي  طبيعة العمل.

لر للقتل الرحي ، عبر تعييي زت ان مبهدئ تحسين النسل التي اعتمدتهه السيهسة اليوية الاشتراكية القومية، كذلك
عن مفهوم اليهة التي تستح  العيش، لي  العتبهره مفهوم أخلاقي اانمه مفهوم سيهسي ازو تحو  اليهة الى حيهة عهرية 

لقد عملت معظ  الدا  على توظيف تقنيه  العل  االبيولوجيه ي   (3)التي يمكن أن نقتل فيهه، الايت  التضحية بهه.

                                                           
: منظرة سيهسية، ازتمت بتحليل السيهسة االمجتمع ي  العصر الديث، من أز  أعمهلهه: أصو  الأنظمة الشمولية، حنة أرندت  (1)

 (367، مرجع سهب ،  خمسون مفكرا أساسيا معاصراالشرط البشري.)جون ليتشه، 
(2) Ibid. page 71 
(3) Ibid, page 82 
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لأفراد، لأن تلك التقنيه  ستعمل على فرز المجتمع بدقة، خهصة عبر تقنيه  التحسين، كمه زو معراف تعهملهه مع ا
صهبين اللعهزه  فراد تحت ذريعة العل ، فهمبيولوجية، اتقصي جهنب كبُ من الأبأن تلك الدا  تعيز مبدأ العنصرية ال

اتشكل  الاقتصهدي اانتهجه نه  يشوزون المجتمع اصورته،، لأاالعطهء االقصور اجاسدي لا يمكن له  الاستمرار ي  العيش
لموت انظرة الاقصهء زذه املامح العهمة لعمل الدا  افقه مبهدئ التعديل اليوي البيولوجي، اقد استعملت تقنية 

عبر البرنامج اليوي للدا  امميتة لعل أبرززه النهزية، فقد كهن القتل ااجبه نحو من فقد  )Euthanasié  )1الرحيم
ى العيش للقدرة عافقد ا أي الصفه  التي تؤزله ليكون فردا كهملا، من النهحية البدنية أا العقلية، الأزلية الإنسهنية،

يمو  مبهشرة،  هية الطبية امتصلة به، فهن ن يعت عنه،الطبيعي االتعهيش الاجتمهعي، ااستمراره ي  اليهة مرزون اللأج
خهصة اأن امو  الرحي  يعني نيع الأجهية الطبية من لا أمل ي  شفهءه لأن حيهته عبهرة عن ألم فقط، ازذا مفهوم 

فهوم مأخلاقي اللدرجة الأالى لكنه صهر مع تحدات  السيهسه  اتطلعهتهه امرزونة بقوة الإرادة البشرية، قد أصبح  
سيهسي، اذ عملت الدا  الديكتهتورية على تطبيقه االعمل به، خهصة مع سيهسة زتلر، أين تمت محهكمة العديد من 

ةُ ل ر يطب  أيضه ي  هعل أبرززه امو  الرحي ، االذي صالأطبهء الذين اعترفوا بفعل الكثُ من التقنيه  البيوطبية الخط
 المحتشدا  حسب أغهمبين.

هة ي  عصر البيوسلطة حيهة عهرية تتعرض للتحسين امستمر االاستثمهر الاقتصهدي، أي أنهه اذن أصبحت الي
دخلت ي  لعبة انتهج أنظمة عديدة، لتشكل فهئض حيهة، يكون الانسهن زو النواة الأالى ي  لعبتهه السيهسية زذه التي 

حسب أغهمبين ظهزرة  19متمثلة ي  كوفيد تتتميي اللاستثنهء، زذا اأن اجاهئحة أيضه التي شهدزه عصرنا الهلي اا
معقدة عبر  بصورة ااضحة عن حهلة الاستثنهء التي استعجلت السيهسه  لإنعلان عليهه، اذ أنهه معقدة ي  علاقتهه 
اللاستثنهء السيهسي، اليست معقدة ي  ذاتهه لأنهه عبهرة عن أنفلونيا، ازنه نستحضر رؤية فوكو عند أغهمبين ي  رؤيته 

ة حيث يؤكد على أن السلطة تستثمر اللحظه  الاستثنهئية، العل الكوفيد صورة استثنهئية تحدث ي  المجتمع للأابئ
 تستيلهه الدالة لفرض حهلة الصهر.

 

                                                           
 Michelالدمهع االعقل لأجل انههء حيهة شخص الس  الرعهية املطفة ): تدخل كيميهئي داائي مبهشر على الرحيم تالمو   )1(

, Larousse, page 114grand dictionnaire de la philosophieblay,  
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 :أنطونيو نيغري ومايكل هاردت وسؤال الإمبراطورية-ثالثا

 مايكل هاردت( ا1933-2023) antonio negri )1(أنطونيو نيغرييكشف البهحثهن،   
hardt)2( micheal(1960- عن دراسة مفهوم التحك  السيهسي ي  اليهة، عبر دراسة الإمبراطورية )..

اُر  ة اتوقعه  العومة اجاديدة، ايقصد اللامبراطورية أنهه، ي  ظل الظراف العهمية اتييُ ي  النظهم العهمي اتييُ اتجهه س
اآلية جديدة ي  الك ، اشكل جديد من أشكه  السيهدة زو العومة االسوق العهمية، ظهر نظهم عهمي، كمنط  

اذن فهن الإمبراطورية زي سلطة جديدة  (3)الإمبراطورية التي تعني أنهه ذا  سيهسية تتولى مهمة تنظي  امبهدلا  العهمية.
الرازنية، فصهر    تحك  العلاقه  العهمية بد  من النظهم الدالي اجاديد الذي أثبت تههفته اعجيه عن تيطية التحولا

الإمبراطورية زي السلطة الهكمة الآن، اقد نتسهء  عن أي امبراطورية يتحدث امؤلفهن، أا أي دالة، فهن تحليلاتهمه 
ةُ، بحسب عمل الدا ، الا  تبين أن الإمبراطورية لا تحجي حييا جيرافيه معينه، اانمه عبهرة عن صراعه  سيهدية متي

ى أيضه رة إقلي  معين أا كتلة سكهنية محددة...لاتكتفي بتنظي  التفهعلا  بين البشر، بل تسعاتكتفي الإمبراطورية بإدا
الى التحك  اللطبيعة الإنسهنية، ابمه أن زدف حكمهه زو اليهة الاجتمهعية بكليتهه، فهن الإمبراطورية تمثل الصيية 

لى عدة تنظيمه  منهه الاقتصهدية االاجتمهعية، اتعتبر الإمبراطورية نظهمه يهدف ا (4)النموذجية للسيهسة اليويةا
اكذلك التنظي  اليوي االتحك  ي  حيهة الانسهن، عبر اجاهزيات  الأمنية االتنظيمه  التي تميي السيهسة اليوية، أي أن 

لسكهن، ا غهية الدالة الان زو التحك  ي  اليهة، االاتجهه نحو تأسي  قهعدة حيوية تضمن له  تحقي  الربح االتحك  ي 
االسلطة ي  مجتمعه  اليوم أصبح سلطة حيوية بعدمه كهنت سيهدية  كمه جهء ي  تحليلا  ميشيل فوكو، بحيث أكد 

 امؤلفهن على الأمتية القصوى التي تتواجد ي  أعمهله امؤسسة لهذا القل.

زي الانتقه  مهعية، ا اذن فمن جهة، تسمح لنه أعمه  فوكو اللتعرف على أز  عبور تاريخي ي  الاشكه  الاجت
، أي أن البيوسيهسة ي  بيهن النظهم الامبراطوري قد تشكلت بنهءا على التراكمه  (5)من مجتمع الضبط الى مجتمع امراقبة

                                                           
أنطونيو  ) .، اأستهذ العلوم السيهسية ي  الري ، كمه شيل ذا  امنصب ي  الاداايطهلي : الحث اكهتب مستقلأنطونيو نيغري )1 (

 (1،  2002، العبيكهن، السعودية، 1، امبراطورية العومة اجاديدة، تر: فهضل جتكر،ط الإمبراطورية نييري، مهيكل زهرد ،
 مسهعد أستهذ برنامج الأدب بجهمعة ديوك، ي  الولاات  امتحدة الامريكية.)امرجع نفسه(سيهسي أمريكي، : هاردت لمايك  )2(

 11  مرجع سهب ، ، الإمبراطورية أنطونيو نييري، مهيكل زهرد ،  (3)
 16امرجع نفسه،     (4)

(5) Michael hardt, Antonio negri, empire, Harvard university press, London, 2000, 
page 22 
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التي شهدتهه تحولا  زذا القل، االلأخص أعمه  ميشيل فوكو التي حلل فيهه طبيعة تشكل السلطة ي  المجتمعه  
هريخ، من السلطة الانضبهطية الى السلطة اليوية، زذه القفية النوعية تعتبر كمسهر الرز ي  التالديثة، اانتقه  المجتمع 

اللأخص ي  تحديد بداية عمل السلطة اليوية، فعملية الضبط تكون عبر مختلف امؤسسه  الاجتمهعية من خلا  
هن يتجسد فيه دالة، ايعتبر السجن أكثر مكالأعمه  اامههم التي تهيأ طبيعة الفرد الى فرد أكثر انضبهطه اللنسبة لل

الانضبهط بصورة ااضحة، لأن العقهب لايصبح جسدات عبر الضرب االتعذيب، اانمه يكون من خلا  امههم التي يقوم 
بهه السجين، االسهعه  التي يقضيهه ي  العمل، االتي تنمي ذاته السلطوية افقه مقومه  الضبط، أمه المجتمع الخهضع 

مع اامراقبة، فهو المجتمع الذي يتميي الجاهزيية الأمنية، اتنظي  السكهن االتحك  ي  نسبة امواليد، اتحسين المجتللاشراف 
جينيه االتحك  ي  البحوث البيولوجية، اكل مهتعل  الليهة، لأن التحك  فيهه يوصل الى مآرب أخرى غُ التقليدية، 

 مه تحل  بذلك كل سيهسة راغبة ي  الصو  على مجتمع مثهلي.االلتهلي يسهل التحك  ي  الانسهن اتقييده، ك

امن جهة ثانية، يوجه البهحثهن نقدا للاستشكه  الفوكوي، حسب قولهمه فلو نسأ  فوكو نفسه عمن يحرك 
ُ قهبل للوصف، كمه أنه  لايركي على آليه  إنتهج القيقة ي  المجتمع السيهسي اليوي . (1)النظهم، فسيكون رده متعهليه اغ

لأن فوكو لم يوضح من يتحك  ي  المجتمع من قبل السلطة، زل الرئي  أم الهك ، أا منظومة أخرى، أم جهة متعهلية 
  عليه ، اذ أنه لم يحدد اليد الخفية التي تحرك النظهم، بل اكتفى بوصف زذا التنظي  اطبيعة اليهة ي  المجتمعه  امعهصرة،

 نتهج بصورة أالية ي  السيهسة اليوية، اانمه يضعهه ي  امركي الثهني، الغتبهرزهكمه أنه لايتحدث عن الذا  كمصدر ا
غهية ي  الإنتهج، اليست زي االذا  امنتجةا ايركي على آليه  النظهم ي  امركي الأا ، ابطبيعة اله  فهن فوكو يتعمد 

وى حسبه زي عبهرة عن علاقه  قالوصف، أي اصف عمل السلطة ي  المجتمعه  الديثة اامعهصرة، لأن السلطة 
لايمكن حصر الفهعل ي  شخص ااحد أا ي  نظهم معين مثلمه تنص عليه السلطة السيهدية، اانمه لكل نظهم استراتيجية 
خهصة به تشجل شبكة عنكبوتية من علاقه  السلطة، يصعب تعيين الفهعل، كمه لايوضح طريقة التحك  بصورة 

 تح لنفسه عدة أاجه للنقد االتسهؤلا  الفلسفية.ااضحة اانمه يميل للتعقيد ممه ف

ضمن سيهق السيهسة اليوية، اذ ينتجون   يشُ البهحثهن الى عمل الشركه  الكبرى ي  الإمبراطورية اجاديدة
العلاقه  الاجتمهعية االأجسهد االعقو . ففي المجه  السيهسي اليوي خرل  اليهة للعمل من أجل الإنتهج، ايدفع 

. تؤكد زذه امقهربة على تداخل الاقتصهد ي  (2)الإنتهج لخدمة اليهة امراقبة عمليتي الإنتهج االتكهثر لهذه المجتمعه 
                                                           

(1) Ibid. page 28 
(2) Ibid. page 32 
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يهسة اليوية، من خلا  اعتبهر أن اليهة رزهن اقتصهدي اللدرجة الأالى، ارزهن متميي للفضهء السيهسي عهمة، الس
فطبيعة عمل الشركه  الكبرى العهمية عمل ينيع نحو دمج السيهسي الليوي، االازتمهم بإنتهج اليهة، سواء عبر الإنتهج 

ء الأجسهد عبر تكثيف العمليه  اجاينية، االازتمهم اللانجهب، االذكه الاقتصهدي، أا الصنهعة امخبرية من خلا  انتهج
الاصطنهعي اإنتهج الرابوتا  أي الازتمهم بإنتهج اللعقو  االأجسهد، إضهفة الى الإنتهج اليذائي الذي يليم السكهن، 

 ي.فهذا التحو  الذي عرفه العهلم عبر شركهته الكبرى أكبر دليل على تكهفئ السيهسي مع اليو 

 محللا الجماعة والمناعة: روبرتو اسبوزيتو-4

ةُ ي  السيهسة اليوية، فبعد أغهمبين الذي فسر البيوسلطة بحهلة الاستثنهء  تتقصد امقهربة الإيطهلية مسهمتة كب
الذي ينظر زو الآخر  ..Roberto esposito  (1950-) (1)روبرتو اسبوزيتوااليهة العهرية، نجد مواطنه 

العتبهرزه الوجه اجاديد اامبدأ الأا  لعمل السيهسة ي  مجتمعه  اليوم، اذ حلل مفهوم اجامهعة ي  سيهق الى اليهة 
السيهسة اليوية، خهصة حين يرتبط بمفهوم امنهعة ي  ظل استراتيجيه  الهيمنة السيهسية، ابصفة عهمة حين تلتص  

 السيهسة الليهة.

نولوجيه ، يرى اسبوزيتو ان الفكرة الفلسفية امستمدة من الفينومياي  تأكيده على تحو  اليهة لرزهن سيهسي
اُ الى فكرة احيهة العهلما أي أن العهلم كله أصبح أكثر كجس  موحد من قبل شخص  عن اعهلم اليهةا تم نقلهه أخ

فلسفيه فهن اليهة كهنت بحثه عن معنى، ازو مهعبر  عنه الظهزرات  أا فلسفة الظوازر، التي من أزدافهه  ،(2)ااحد
تحيين اليهة، ابعث لدلالتهه، ااحتواءزه، بعد أن أفقدزه العل  الوضعي كل معنى انسهني، اكل جهنب راحهني فيهه، اذ 

نه مهدة قهبلة عيشي اتهت  اللوسهئل العلمية التي تنظر للعهلم على أسهر العل  افقه لقواعده الصهرمة التي تنسى العهلم ام
للحسهب االاختيا  االتجريب، االلتهلي صهر  اليهة الى جهنب العهلم فهقدة للمعنى سواء بعهمهه اعلمهه، ابهذا عملت 

ة انقلبت مع السلطة اليويالظهزرات  على إعهدة بعث اليهة ي  العهلم من خلا  انعهش الوجود االادراك اامعهيشة، ا 
تية، العبهرة الى حيهة العهلم، بمعنى أنه تم القبض على اليهة االنظر اليهه كجسد يت  التدخل فيه اي  شؤانه البيولوجية االيه
ة، عبمعنى أن السيهسة اليوية غُ  معنى الفينومينولوجيه الههدف الى احتواء اليهة ااعطهءزه معنى يلي  اللانسهنية الضهئ

                                                           
 : فيلسوف إيطهلي معهصر.اسبوزيتو روبيرتو(1)

(2) Roberto esposito, biopolitica y filosofia, grama ediciones, argentina, 2006, page 
15 



 مظاهر التحكم البيولوجي في الانسان بين التشخيص والتجاوز: الفصل الثالث
 

  
232 

الى احتواء اليهة عبر احكهم القبضة عليهه اجعلهه زدفه للتطلعه  السيهسية، االنظر اليهه كمهدة فيييولوجية، تعهلج بهه 
 السيهسة كل أزدافهه.

وض الذي تركه ، من خلا  اليمعند قراءته للسيهسة اليوية عند فوكو استنتج اسبوزيتو العديد من امفهرقه 
النقهشه  امكثفة، خهصة اأنه اعتبر أن السيهسة اليوية االسلطة اليوية مترادفتهن، غُ أنه االذي أاصل للعديد من 

يرى أنهمه منفصلتين امفصلتهن خهرجيه، اأن حل زذه امفهرقة يكون عبر براديي  امنهعة لأنه قهدر على توضيح عنصر 
ليهة االسيهسة، لأن داثة، اتضع العلاقة اجاوزرية بين االعقدة اليريبة التي تفترضهه امنهعة بين السيهسه  اليهتية اال

بعد قراءته لفلسفة ميشيل فوكو اليهتية امعمقة االتي أحدثت  (1)اليهة مع السلطة فهمنهعة زي سلطة الفهظ على اليهة.
النقهش الفلسفي خهصة  ةصدى كبُ ي  ميدان السيهسة اليوية، االتي اعتبرزه اسبوزيتو دراسة مميية انقطة محورية مواصل

اأن امنية اافته قبل اكمه  النقهشه  االتسهؤلا  امتعلقة بهذا اميدان، علااة على ذلك أن الدراسة الفلسفية امميية زي 
من تفتح النقهش النقدي، لأنهه ذا  طهبع تحليلي ممنهج، يثُ التسهؤلا  الخصبة، اذن اعتبر فوكو أن السلطة االسيهسة 

ي متقهبلتهن امترادفتهن، غُ أن اسبوزيتو اعتبر أن لكل منهمه طريقة عمله فهلسيهسة اليهتية زي امسؤالة شيء ااحد أ
اُ ي  السيهسة، العتبهرزه سلطة تسُ اليهة،  ةُ تفك عن تكوين عمل الدالة عبر براديي  امنهعة، ازنه تكون زذه الأخ

 ة لادارة اليهة.أي أنهه جيء من السيهسه  اليهتية ازي كذلك اسيل

ثم ان مفهوم امنهعة يأخذ منحى الرز ي  اليهة، يتقهبل فيه امو  االيهة ي  محك ااحد، حيث أن امنهعة  
تقدم عينة من امو  من خلا  تعريض امرء الى العداى التي من شأنهه أن تتسبب ي  زااله، أي أن يتعرض امرء للمرض 

ان  (2)عن القتل، الذي يعد شوطه من حمهية اتحسين اليهة.الذي يرغب ي  الاحتمهء منه، فحمهية اليهة لاتنفصل 
امنهعة زنه لايقصد بهه ذلك امفهوم العلمي الكهمن ي  دفهع اجاس  عن كل مهيتعرض له من أشكه  خهرجية، اانمه زو 

لطة ضهمنة سمفهوم اجتمهعي على شهكلة امعنى العلمي، اذ تعمل اليهة زنه مع السلطة بطريقة التقهبل، بحيث تصبح ال
احهمية للحيهة، التي تمنح للسلطة ح  التدجل فيهه أا الد منهه، المعنى السلبي، االلتهلي تضع امو  على كفة االيهة 
على كفة، أي أن تكون لهه مهمة الفهظ على اليهة عبر تحسينهه اتصويب مهزو منحرف فيهه، لأجل بعد جمهلي أا 

بر تقنيه  يه  السيهسية، لهذا فهن العمليه  امخبرية التي ي قصد بهه التحسين عصحي، نفعي ييطي تطلعه  الاستراتيج

                                                           

   ،2022، 1، العدد9مجلة تطوير، اجالفة، المجلد  ،المجتمع والمناعة والعودة الى المشاعات-روبرتو اسبوزيتوأمهني أبو رحمة،  (1) 
30 ،31 

 20،  امرجع نفسه  (2)
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الإنتهج اليوي، تكون مستهدفة المجتمع، بصيية إيجهبية أا مميتة عبر تعريضه للخطر من أجل بلوغ أزداف مرجوة. ان 
فيييولوجي، عجي اجاسدي، االتعب الالتعرض الدائ  للخطر زو حمهية للفرد ي  الوقت ذاته من قبل الدالة، حمهية من ال

االخطر البيولوجي، لذلك تمهرس على الفرد أشد التقنيه  البيولوجية صرامة، ازذا سبيل الدالة ي  الانتقه  بمجتمعهه 
الى حهلة أفضل، االلرغ  من التفهني السيهسي ي  تحقي  منهعة اجتمهعية، الا انهه ستتحو  الى منهعة ذاتية، اتكرس 

لأن كل فرد سينكب على ذاته اينسى الآخر، بدعوى أن أحمي نفسي، لأن اليهة أصبحت مختيلة ي  جهنب  للفردانية،
بيولوجي مهدي فقط، بعيدة كل البعد عن العلاقه  الاجتمهعية التي كهنت تؤس  للراابط االعلاقه  الإنسهنية التي 

 ن على حهفة العلاقه  الاجتمهعية الهشة.تربط الأفراد، االلتهلي تفتقر اليهة الى امعنى، ايعيش الانسه

ايؤكد من جهة على سيطرة العنصر العرقي ي  العلاقه  الدالية من خلا  تأثُ التكنولوجيه اليوية على جس  
ان العلاقه  الدالية اليوم صهر يحكمهه منط  التقدم العرقي االتفرقة العنصرية الدموية االعرقية، فينظر الى  (1)الانسهن
اُ  التكنولوجيه اليوية، الشعب  على أنه متفها  على الآخر اللاستنهد الى مدى تقدمه العرقي الذي يستند الى تأث

االتي ت وظفه السيهسه  لامهطة العهزه  الطبيعية أا الوراثية عن شعبهه، ليرض بلوغ الرقي السيهسي، االتفوق البشري، 
ؤرة هرية اقتصهدية، ت شكل فيهه البيوتكنولوجيه اليوية بامن جهة أخرى أصبحت العلاقه  الدالية زي علاقه  تج

التبهد  االاستثمهر الاقتصهدي اامتهجرة اللوسهئل التكنولوجية امتعلقة بحقل التجريب على الكهئن، االتعديل عليه، 
زُه، فقد صهر  زذه القضهات اُسه  اغ ور العلاقه  مح اانجهب الأالاد ااكتسهب الصفه  الوراثية اامنهعة اتحدي الف

زُه.  ةُ تركي أكثر على السلاح االيذاء االتنمية اغ  العهمية بعدمه كهنت زذه الأخ

فبهلاضهفة الى اجاهنب السلبي  (2)يرى اسبوزيتو أنه من اممكن أن تكون لدينه سيهسة حيوية إيجهبية امنتجة
لعمل السيهسة، خهصة ي  أنهه تجعل اليهة خردم مصهلهه الخهصة، فلهه جهنب إيجهبي أيضه يتطلع الى حمهية اليهة اعدم 
تعريضهه للخطر، أا العمل بطريقة تجعل اجاهنب السلبي موازي للايجهبي مثلمه فعلت النهزية حين دافعت عن عرقهه 

اتجديده اتحسينه، ثم تحولت مهمتهه الى الانقلاب ضد عرقهه الذاتي، ازذا مهيكشف عن أخطهر  اتطلعت لمهيته
السيهسه  اليهتية، االلتهلي ينكشف الوعي اجامهعي بسبب عمل تلك السيهسه  التي تعرض اجاميع للهلاك سواء ان 

ليوية عبر أبرز مه ك تب عن السيهسة اانتهجت اجاهنب السلبي أا الإيجهبي. اذن صهر  تحليلا  اسبوزيتو اليوم من 

                                                           
(1) Roberto esposito, biopolitica y filosofia, page 15 
(2) Ibid. page 16 
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تقديم محهالة تنطل  من الفلسفة الفوكوية مدار النقهشه  لتؤس  نس  فلسفي ينب ش عن عمل السيهسه  اليوم امصُ 
 الانسهن الذي صهر رزينة للسيهسة.

 الزواوي بغورة نحو بناء فلسفة اجتماعية عربية:-5

 تصدعه  تحتل حيهة الانسهن، خهصة مع التطور التقني الذي ينهل مكن نموذج السيهسة اليوية بمه يحمله من
من قيمة الانسهن ليبني غهاتته، التي تقضي على مفهوم إنسهنية الانسهن، من فتح حوار طويل ي  العهلم اليربي الذي 

ث التهريخية ايعيش افقه لأليهز السيهسة ااتصهلهه الليهة الخهم، امن ثمة تعريض المجتمع للخطر، خهصة مع الأحد
ةُ، أين احتلت اجاهئحة  االتحولا  التي شهدزه النظهم العهمي برمته ي  القرن الهلي االلأخص ي  زذه السنوا  الأخ
العهلم، افرضت تطورا  انقهشه  عديدة على امستوى الصحي االاجتمهعي االسيهسي، بحيث أالنت عن زشهشة 

زُه لاتحمي الانسهن بل تهدد مصُ النظهم برمته اعن الثيرا  التي تجتهح اجودنا ه، لذلك  اتفضح مجتمعهتنه كون تداب
عهد النقهش حو  مفهوم السيهسة اليوية ي  تحليلا  مفكري الرازن خهصة مه تعل  الامر اللفجوة الاجتمهعية التي 

فرق بين الشرق أا تخلفهه اجاهنب البيوتقني امع اجاهئحة التي عبر  عن اجود حرب بيولوجية تهدد العهلم ككل الا
يُة التي  اليرب، ابمه أن زذه الإشكهلية عويصة تم  امصُ العهمي اكذلك العربي الذي انفتح على الأزمة الكونية امص
خلفتهه السيهسه  اليهتية التي تستهدف السكهن اأجسهدز  احيهته  البيولوجية ككل، لذا دعه امفكر العربي اجايائري 

ية عربية تهت   ضرارة إقهمة فلسفة اجتمهعالىoui beghouraaouaz (1961-... ))1(الزواوي بغورة
ية المجتمعه  العربية االأمراض الاجتمهعية العهمية التي تم  الانسهن العربي، لأن البيئة العرب اللقضهات التي تدق الب

خرتلف عن اليربية، كمه أن لكل مجتمع خصوصيته، كمه أن تبيئة اللو  اليربية زو حل يحمل فنهئه ي  ذاته، اقد فشلت 
لعربي، فلكل منهزج اليربية، امحهالة تلبيسهه ي  التراث اجميع المحهالا  التي دعت الى ضرارة اقتبهس جههز امفهزي  اا

مجتمع نمط معين من امنهزج االلو ، لهذا فهلبيئة العربية تحتهج الى نظرة تنطل  من مفهزيمهه الخهصة الاحرج ي  أن 
 تستفيد من محهالا  الآخر، اذن زل يمكن أن ترتقي محهالة بيورة الى زذا امصهف؟

لفه اجاديد ترجمة، اي  السيهسة اليوية خهصة بعد صدار مؤ الكتهبة ا الة ميشيل فوكو عبر ازت  البهحث بفلسف
، بحيث ربط السيهسة اليوية اللفلسفة الاجتمهعية، اذ عرض 2022السيهسة اليوية من منظور الفلسفة الاجتمهعية 

طرحتهه اجاهئحة  اامنهقشه  االتسهؤلا  التي الكثُ من القضهات التعلقة الجاسد االعدالة ا تحولا  النظهم الدالي اجاديد

                                                           

 : مفكر جيائري، أستهذ الفلسفة امعهصرة بجهمعة الكويت.الزواوي بغورة (1) 
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سواء ي  العهلم العربي أا اليربي، معتبرا أن السيهسة اليوية ذلك امفهوم الذي عني فوكو بدراسته اتحليله، قد عهد اليوم 
ة فبقوة ليفتح تسهؤلا  عديدة خرص العهلم ككل، لأن التحك  اليوم صهر حقيقة رزهن مخهبر البحث، الابد من معر 

زذه القيقة، اايقهظ الوعي اجامعي للشعوب لاسيمه العربية، اللرغ  من أن البجوث البيولوجية الصهرمة على الانسهن 
تشتيل بوفرة مع المجتمع اليربي غُ أن زنهك سيهسه  حيوية ي  العهلم العربي اان لم تكن ااضحة، فهنهك اعتنهء كبُ 

أن البحوث البيولوجية ي  تمويل مستمر بيرض التطور امواكبة الآخر،كمه أن اللوفيه  االولادا  اعدد الافراد،  كمه 
زُه، كمه أن العهلم ي  تطور الاأحد يعل  مهيخبأه  الكثُ من القضهات تطب  بحذر، خهصة امتعلقة اللتجميل االمل اغ

 امستقبل من ظوازر حيهتية أا بيولوجية.

تمهعي للسيهسة اليوية، يرى بيورة أنه اقترح مبحث الفلسفة من ناحية، من أجل التأكيد على الطهبع الاج
اُ عن احدة الاستعمهلا  امختلفة للسيهسة اليوية خهصة من خلا  حضور عنصر التهريخ،  الاجتمهعية بوصفه تعب

دالة لأي التجهرب التهريخية االاجتمهعية االسيهسية، اكذلك دراسة التجهرب الاجتمهعية االسيهسية، الانتحدث عن ا
كون الفلسفة الاجتمهعية تهت  اللأحداث التي تدار   (1)االأمن االرية بشكل مطل  اانمه من خلا  التجهرب التهريخية.

ي  المجتمع االوقهئع التهريخية التي خرلف أثرا لإننسهن اللمحيط الاجتمهعي ككل، زذا مهيجعلهه على صلة اثيقة اللسيهسة 
اُ  العصر، امتعلقة الليهة ككل ا  ةُ حسب بيورة تشتيل مع معطيه  الرازن امتي ذلك كاليوية، لأن زذه الأخ

الجاهنب البيولوجي لإننسهن، مثل مه حدث ي  الرازن مع انتشهر اجاهئحة، كمه أن اموضوعه  امدراسة ي  زذا القل 
لاتعبر عن اجاهنب النظري المحض من قبيل دراسة امفهزي  ي  بعدزه الاصطلاحي االكرانولوجي، بل بدراستهه من خلا  

ية استراتيجيه  الدالة الهلية ي  مكهفحة امرض اعن السيهسه  الصحميدانهه التطبيقي االنسبي، كأن نتحدث عن 
امتبعة، اأن لانقو  أن الدالة زي كذا امههمهه تكمن ي  توزيع امههم افقط، اأن الأمن زو احدة مراقبة، اعرض 

جاهنب النظري الى ا امفهزي  النظرية كمه تفعل الفلسفة السيهسية الكلاسيكية اموغلة ي  امطلقيه ، بل الأمر يتعدى
ه مفهزي  تطبيقية عملية حيوية، عبر التجهرب التهريخية التي نحها  استنطهقهه اابراز أز  جوانبهه مع محهالة تشخيص تتبعه

 حلو  توعوية، ابذلك تتأس  الفلسفة الاجتمهعية من خلا  مشهركتهه ي  الرازن الذي تستقي مشكلاتهه منه.

تمع، الأسهسية تؤكد على أن الفلسفة الاجتمهعية تتحدد علاقتهه العضوية اللمج من ناحية أخرى، يرى أن فرضيته
االصراعه  الاجتمهعية، االنظر ي  الفئه  الاجتمهعية التي تعهني التهميش االاقصهء، امشكلتي العد  االرية اللتهن لم 
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امن بين الأزداف الرئيسية  (1).ينتبه اليهمه فوكو، اللرغ  من اشهرته الى أن الذي اكتشف الرية اكتشف السجن
للفلسفة الاجتمهعية أن لهه علاقة مبهشرة مع الطبقه  الاجتمهعية، خهصة التهميش االاستبداد الذي يتعرض له 
الأشخه  امهمشين اجتمهعيه، أا فئة الأقلية الاجتمهعية، اينتج عن ذلك غيهب تام للعدالة الاجتمهعية لأن التفها  

التي تحك  المجتمع، االقوي يأكل ح  الضعيف، اكذلك يحرم الفقُ من العديد من الامتيهزا ،   سهئد االلامسهااة زي
كمه تسود العنصرية بسبب العرق االلون، ايعقب بيورة عن تشخيص فوكو مظهزر السيهسة اليوية، بحيث اكتفى 

 اجاديد، ي ناقشهه ي  النظهم الدالياللوصف الم يبرز غيهب العدالة ااالرية خهصة مه يحدث ي  العدالة الصحية الذ
ايكشف عن أمتيتهه لأن خصوم النظهم الدالي ينتقدانه الس  زذه القيمة، كمه أن كل الاحتجهجه  سيهسة اليوية 
تقوم على تصور معين للعد ، خهصة تلك التي صهحبت جهئحة كورانا، من خلا  العد  الصحي لأن التفها  غُ 

اذن فلا بد من فتح النقهش حو  العد  لأن الأحداث الرازنية زي من  (2)صحة الانسهن.مقبو  حينمه يتعل  الأمر ب
تفرض ذلك، أا حتى بدان زذه الأحداث فهن لهذه القيمة الأثر البليغ لتجسيد كرامة الانسهن، فأي تفها  اتفري  

من غيهبهه  امهدارة، االتي عهنىاصحة الانسهن زي الضحية، اذن فتعمل قيمة العد  على استرجهع كل القي  الإنسهنية 
الانسهن امهمش امستهدف من خلا  السلطة، لذا فقد تعهلت الأصوا  امنهضلة من أجل تعييي زذه القيكة كبند 
هُ، الذلك فهو حهضر بقوة ي  السيهسة اليوية من منظور الفلسفة  أصيل ي  كهفة الأنظمة سواء ي  النظهم العهمي أا غ

جل توسيع دائرة النقهش حو  العدالة الإنسهنية لكي تعود مرة أخرى الفضيلة الأالى للمجتمعه  بلية الاجتمهعية، من أ
 أفلاطون، الايقوم المجتمع الإنسهني بدانهه.

ايدعو البهحث الى ضرارة التأمل ي  الطهم الذي خلفته اجاهئحة، خهصة اأن امستقبل سيحتك  الى العل  
ي  العهلم العربي أن نوليه أمتية قصوى اذا مه أردنا ان نضمن حهضرنا امستقبل الأجيه   بمعنهه الشهمل، اسيكون علينه

القهدمة، كمه أن اجاهئحة كشفت عن غيهب التضهمن العهمي، اغيهب العدالة الصحية، كمه كشفت عن ضرارة تعييي 
رض علينه من النمهذج اجاهزية، ازو مهيفالدالة القومية مقهرنة بوعود العومة، اأعلنت العودة الى تحرر الفكر الفلسفي 

ةُ (3)ي  الفكر العربي اجراء تحليلا  نقدية كهشفة مختلف مشكلاتنه العويصة .اذن فهن الأحداث العهمية ي  الفترة الأخ
انا ر قد غُ  بعض الثوابت التي تتميي المطلقية، ابعض امفهزي  التي احتلت امركي لعدة قران، ازو مه أتبثته جهئحة كو 

                                                           
 61، 60امرجع نفسه،  ، ،   (1)
اُ ،  ، جريدةالزواوي بغورة الجسد والمرض والعنصرية في النظام الدولي الجديدعهمر ايمهن،   (2)  .2023مهي 20 الأخبهر، ب
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من رؤى جديدة للقي  العهمية اللأنظمة كذلك، فقد انيلقت الأم  على نفسهه، اغهب التعهان االتضهمن العهميين،  
كمه أن النظهم العهمي لم يستطع تلبية مصهلح اجامهعه ، االعومة انقلبت الى النقيض الم تلبي فكرة العهمية، خهصة اأن 

، نظر الى الصحةكمفهوم انسهني عهمي الي  غهية للتفرقة بين القوي االضعيفالكورانا أعلنت عن غيهب العد  ي  ال
االلتهلي انصرف العهلم لايواء نفسه ي  ظل غيهب التضهمن االلتهلي تيُ  امفهزي  المحورية التي كهنت سهئدة ي  العهلم، 

ة ااثراء  اجب الانفتهح عن الفلسفمن سيهدة العومة الى حك  الدالة القومية، فلكل دالة مصهلهه الخهصة االلتهلي
اجاهنب الثقهي ، لنشر الوعي االتفكُ ي  مصلحة الأجيه  القهدمة اي  امستقبل الإنسهني، الذي سيكون معيزا اللثقهفة 
العلمية، لأن العل  يستحيل أن يتوقف بل زو ي  طري  الازدزهر االنمو أي انه صهر معطى عهمي، لابد من التفكُ 

هج مواجهة الصعهب التي يخلفهه العل ، لذا من الضراري تحضُ العقو  كعقو  منفتحة للتيُ، عبر الفلسفة كمنبعقلانية 
نقدي انسهني، لهذا يرى البهحث أنه من الضراري التعهمل مع امعطيه  الفكرية العربية بصورة نقدية اتوجيههه نحو نقد 

، االتعهمل مع من البيئة العربية ذاتهه، االبحث االتفلسف ي  مشكلاتههاجاهزي، اخل  فلسفة عربية تحهكي العهلم انطلاقه 
العل  افقه مه يتنهسب مع موراثته الإسلامي،ي  سبيل تحقي  متطلبه  الدالة القومية االانفتهح العهمي ي  الوقت ذاته، 

 ي.لأن مشكلا  الرازن التي تفرض نفسهه علينه، تارة تحتهج الى حل قومي، اتارة حل عهم

زكذا، يتسهء  بيورة، عمه اذا يسعنه مفهوم السيهسة اليوية ي  صورته اجاديدة بمه زو مفهوم أسهسي ي  
الفلسفة الاجتمهعية على فه  طبيعة الدالة ي  مجتمعهتنه العربية؟ ازل تكفي الدراسة النظرية للمفهوم، أم أن الأمر 

لابد من تعييي النقهش حو  الدالة القومية عبر دراسة الفلسفة اذن ف (1)يتطلب دراسة تجهرب اجتمهعية اسيهسية معينة؟
الاجتمهعية لأنهه تعهن  الواقع اامشكلا  الاجتمهعية النواعهه، االأحداث التهريخية، مبهشرة، امن الضراري تطبي  زذه 

يلة معرفة كيفية صالفلسفة على التجهرب الاجتمهعية، لهذا فقد اضع البهحث السؤا  مفتوحه أملا ي  تجهرب عربية أ
 انتهج اليهة، االلتهلي تييُ الواقع.

 :خلاصة

يمكن  ،االانتقه  من تشخيص الأزمة عند فوكو الى محهالة تجهاززهبعد عرض أز  التحليلا  التي خردم الفصل، 
 أن نستنتج النقهط التهلية:

                                                           
 60امرجع نفسه،    (1)
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يولوجية تبعه للبحوث تحك  سيهسي ي  اليهة البتمكننه تحليلية السلطة اليوية عند ميشيل فوكو، من معرفة أز  مه يشهد -
 العلمية عبر التهريخ، امته العنصرية البيولوجية اانتشهر الوالء.

تعتبر العنصرية خطهال مستمرا لرب الأعراق، أا نتيجة تاريخية، ذا  منحى بيولوجي، يستند على منجيا  العل  -
قيض الأدنى، عرفية التي تدع  ذلك، اانتشهر فكرة العرق الاسمى على ناالبحوث اجاينية الاالدية، االنظرات  الفلسفية اام

بحيث يعمل كل عرق على تقوية نفسه من خلا  التعديل البيولوجي، الذي يفتح الآفهق للعنصرية البيولوجية، للقتل 
 االاحيهء الس  العرق.

تصبح فكرة  هرة انقهء العرق، خهصة حينأصبحت المجتمعه  الدبثة اامعهصرة، مجتمعه  أيديولوجية، تعمل على طه-
الدم زهجسه للسيهسيين، لعل أبرز مه عبر عن زذا الههج  زي الدالة النهزية، أا الدالة امميتة، التي تجمع بين السلطة 
الانضبهطية االسلطة اليوية ي  استراتيجيهتهه السيهسية،  كمه كثفت البحوث البيولوجية، اعمليه  التجميل اليراعي 

لتعديل العرقي، كمه تقتل مبهشرة كل مصهب بعهزة بشرية، بدعوى أنه فهشل جسدات، أي أنهه طبقت حرفيه فكرة اا
زُه،  البقهء للأقوى اللأحسن، أي أنهه استفهد  من النظرات  الأيديولوجية العلمية كنظرية التطور اعل  الوراثة اغ

نبورغ ر امو ، بعدمه كهنت تحهفظ عليه، اذ كشفت محهكمة نور االذي جعلهه أكثر امهتة زو تعريضهه لعرقهه الذاتي لخط
 عن مو  الآلاف بسبب النهزية، التي جسد  أعظ  مذبحة ي  التهريخ.

ينظر ميشيل فوكو الى الانسهن من جهنب انسهني، ايرفض تلك الإالدة البيولوجية التي تنتج امسخ االوحش نتيجة -
دث السلطوي المعري ، ااتصه  العل  االايديولوجيه، ايرفض امذابح التي تحالخلط امستمر، من خلا  تأكيده اتصه  

 بسبب الدم االعرق، ايدعو الى توجيه العل  توجيهه عهدلا.

شكل الوالء محورا زهمه ي  فلسفة ميشيل فوكو، جعلت منه مرجعه زهمه من أراد النظر ي  أحداث الرازن، فقد شخص -
الخص لنه بدقة فعل السلطة التي تنتج فعل امراقبة الشهملة، عبر إجراءا  الجر االصر ، 19انتشهر االء الطهعون ي  ق

اامنع الصهرمة، التي تشكل ي  النههية زداء تام اتسجيل شهمل للحركة ي  المجتمع، ازذا مهيشكل حل  السيهسي الذي 
كورانا ة الى يومنه زذا، اذ أن االء اليهدف الى بسط سلطته ي  كل مكهن عبر الهداء، الاتيا  حلقة الأابئة مستمر 

أعهد الكرة مع مه سجله فوكو من قبل، افتحت اجاهئحة الكثُ من التسهؤلا  الإنسهنية ابينت زشهشة الانسهن، كمه 
بينت التلاعبه  التي يمكن أن تحدث مخبرات لتشكل بذلك حرال بيولوجية تستهدف الانسهن اتحق  غهات  السلطة، 

 فوكو حهضرا بقوة ي  الفكر الأخلاقي امعهصر. ازو مهجعل ميشيل
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بعد تشهبك اتداخل السلطة بشكل جذري ي  حيهة الانسهن، خهصة اليوية منهه االتي أفقد  الانسهن كل قيمه -
هُ، يمكن استعهدة الوعي الإنسهني قبل فوا  الأاان، حسب فوكو فهن الفلسفة  اأحكمت القيد على جسده احتى تفك

قد جاههز الآليه  السلطة، اايقهظ الوعي، كمه يمكن للمثقف تولي زذه امهمة، لأن له امقدرة على زي براكسي  ان
 التييُ.

شكلت السيهسة اليوية عند ميشيل فوكو نقطة زهمة ي  تحري عمل السلطة ي  مجتمعه  اليوم، فهذه الثورة الفكرية -
م التي تعيش ي  من امفكرين االفلاسفة للتعبُ عن مجتمعه  اليو  التي قهم بهه تاريخيه ااجتمهعيه اسيهسيه، درسهه الكثُ

نطهق السيهسة اليوية، االتحك  ي  بيولوجية الانسهن، ازو مهيؤكد على أمتية اموضوع احهجة الرازن بهذه 
ه لفلسفة يالاستشكهلا ، فقد استقطب الكثُ زذا امفهوم ادراسته انطلاقه من معطيه  الواقع، ازذا لايعني نقلا حرف

فوكو، بل زي دراسه  تنطل  من فوكو لتقدم له نقدا نتيجة علامه  الاستفههم التي طرحهه، بيرض استكمه  مشراعه، 
تُو ايسبوزيتو، امهيكل زهرد   اُ  اجاديدة التي عرفهه العهلم، اغهمبين اداغوني اراب ابنهء مشراع جديد، ينطب  مع امتي

ةُ التي شهدزه العهلم كفأنطونيو نييري ي  اليرب، االبه اُ  الأخ كل االتي حث الياااي بيورة ي  العهلم العربي نتيجة التي
 رب.لتي تحددزه جيرافية الشرق االيمست العهلم العربي ابينت عن زشهشة الانسهن كونه انسهنا دان الانقسهمه  ا
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 التهلية كخهتمة متممة للعمل:يمكن أن نستخلص النتهئج 

تتعل  طبيعة بحثنه زذا بمحور مه  ي  الدراسه  الأخلاقية امعهصرة، أا البيواتيقه، االذي صهر مبحثه شهغلا لله  -
الفلسفي أا للفكر الفلسفي، اكذلك المجهلا  الأخرى لأن  نتيجة امآلا  التي اصلت اليهه الإنسهنية ي  العصور 

اصل اللتطور التقني االعلمي، فتحت نقهشه ااسعه ي  كهفة المجهلا ، للتسهؤ  عن الكيفية التي سيو الهلية، امتعلقة 
بهه الانسهن حيهته، خهصة اأنه دخل ي  صراع التأايلا  امتعلقة بجسده احريته ازويته امستقبله، اكذلك مستقبل 

 عرفة امشراعة للسلطة التحكمية، ازو مهالأجيه  القهدمة، خهصة اذا مه تلاحمت اليهة اللسيهسة اصهر  زي ام
استوجب اجود فلسفة مقهامة، تنظر ي  التوجيه السيهسي للبيوتكنولوجيه، لأن الدا  زي التي تقوم بإنتهج البحوث 
ابتمويهه لعدة أعراض خرص عملهه السيهسي ااستراتيجيهتهه الدالية، لهذا فهن البيواتيقه تهت  بشكل صريح اللش  

كهد زذا امبحث يستحوذ على كهفة التفهصيل، نظرا للاشكهلا  امهمة التي يطرحهه حو  مصُ   السيهسي، بل
 الانسهن امستقبله.

على الرغ  من أن ميشيل فوكو لي  فيلسوفه تابعه للتيهر البيواتيقي، أي الأخلاقي، االلرغ  الانتقهدا  التي اجهت -
يدان هثه حو  السيهسة اليوية مكنته من بلوغ مكهنة مهمة ي  مله لعدم الازتمهم اللأخلاق التطبيقية، غُ أن أبح

الدراسه  البيواتيقية، لأن البيواتيقه صهر  تقريبه بيوسيهسة، لأنهه تنظر ي  طبيية الاستيلا  اليوي االانتهجي 
ف التي يعتمده دللبحوث البيولوجية، لبنهء أف  نقدي حو  طبيعة زذا التحري، امتعل  بحيهة الانسهن، ازو نف  اله

 ، امن زنه يمكن استحضهره بقوة ي  التحليلا  الايتيقية امعهصرة.الدرس البيواتيقي

اللرغ  من تعدد الأشكه  التهريخية لفكرة التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية، فيمكن القو  أن زذه الفكرة -
ي  العصر الديث،   القفية النوعية التي قهم بههبرز  بصورة ااضحة مع التحو  العمي  الذي عرفه عل  البيولوجي، عبر

افقه جاهود علمهء الوراثة، ليكون علمه قهئمه بذاته، بعدمه شهد تأخرا مرتبط بطبيعة امهدة الية التي تدرسهه التي 
كنه، ممتتميي اللتعقيد، عك  امهدة اجاهمدة، لكن سرعهن مه تم تدارك زذا التفها  اصهر التجريب على امهدة الية 

ممه خل  عدة مشهكل مرتبطة بمجهلا  زذا العل  االتي تتميي اللصرامة االطهبع اجاهف ي  ح  الانسهن، خهصة اأن 
عل  الوراثة االهندسة الوراثية قد شيل حييا مهمه ي  تلقي الأجسهد اتشريحهه مخبرات، لأجل الوصو  الى عوالم سرية 

ةُ اكذلك فتح المجه  نحو مفهزي  جت تيح ممولي تلك البحوث، فتح المجه  نحو  ديدة للطب بوابة إنسهنية جديدة، متي
زُه، ازي مفهزي  نجدزه تاريخيه ي  التفكُ اجامعي لإننسهن، الذي  اللصحة، االصفه  الوراثية ااجامه  االذكهء، اغ

خوخة االتطلع ن مظهزر الشيلطهمه حل  اللسيهدة امطلقة االسعهدة الدائمة؛ امتعلقة بصحة جسده اأالاده، اب عده ع
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نحو الشبهب الدائ ، كمه نادى بتحقي  المجتمعه  الفهضلة أفلاطون االتي تيدزر بوجود أفراد أقواتء جينيه، انيتشه 
الذي رفض الانسن الضعيف امجد لفلسفة القوة، اكذلك زتلر الذي عمل على تحقي  زذه الفكرة ااقعيه، االلتهلي 

بفهوم  يوم من تحقي  الل  امشترك لهؤلاء، عبر الإالدة اجاينية من لايستح ، امنح اليهةمكنت البحوث البيولوجية ال
 إرادة القوة من يستح  ذلك.

تعتبر الفلسفة الفوكوية نقطة تلاقي العديد من مجهلا  الفكر، لعل أمتهه علاقة فلسفته اللسلطة، الأمر الذي -
أسي  منهجه العهم اس  تحليلية السلطة، زذه التحليلية التي ارتبطت اللتجعلهمه اجهتهن لعملة ااحدة، اذ أطل  على 

لعلاقة السلطة المعرفة االطب ااجانسهنية االصحة ااجانون..عبر الالتواءا  التي ي شكلهه زذا امفهوم الذي يتمفصل 
هم بهه فوكو امتمثلة ي  لتي قي  كل أركهن اجاسد الاجتمهعي، العتبهره استراتيجية علاقه  القوى، فهلثورة امنهجية ا

رفض امفهوم الكلاسيكي للسلطة القهئ  على حصر السلطة ي  المجه  السيهسي، ااعتبهرزه مجرد علاقة بين حهك  
امحكومين، اسيهسه  متضمنة ي  أجهية الدالة فقط، بل انهه عبهرة عن علاقه  بين اجاميع سواء ي  امني ، امدرسة، 

 ن احتى ي  العلوم، كمه انتقل بهه فوكو الى مفهوم ميكرافيياتئي، أي أنهه تتيليل ي  كهفةاجاهمعة، امصنع، السج
تفهصيل الواقع الاجتمهعي، اذ أن انتشهرزه ي  البحوث البيولوجية زو انتشهر ميكرافيياتئي للسلطة، حينمه كهنت 

يه اتنتج لعل ، كأكثر مجه  تعمل فمهمة العل  مهمة موضوعية الليهد عن السلطة، لكنهه اليوم صهر  متشهبكة ال
ةُ لخدمتهه ضمن لعبة الاستراجيه  السيهسية لأن انتهج أي خطهب  فيه امعهرف االنظرات ، لتنصرف زذه الأخ
معري  حسب فوكو زو انتهج مراقب امتسلط يتحك  ي  المجتمع، العل الخطهب البيولوجي أقصى مهيمكن اصفه 

 اللسلطوي ي  عوالم اليوم.

فكرة التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية انطلاقه من مستواتن: الأا  متعل  اللتحك  ي  اليهة، ليليه تقع  -
مبهشرة رزهن امخهبر البيولوجية كمه أنهمه يتداخلان ي  جينيهلوجيه السيهسه  امؤسسة للطهبع التحكمي ي  الانسهن، 

هال ب فوكو من خلا  كرانولوجية العقهب، الذي كهن عقفبداية التحك  اليوي االيهتي ي  الانسهن قد برز حس
جسدات، لكن سرعهن مهتحو  الى جياء لطيف امراقبة ي  العصر الديث، ايبين فوكو أن زذه اللطهفة العقهبية قد 
تأسست بتأسي  مؤسسة السجن، لأجل أشكه  الاخضهع الانضبهطية، ففي السجن بمفهومه الديث لايوجد 

تهديد للسجنهء امراقبة شهملة تجعل من امسجونين أفرادا ملتيمين اللقواعد الانضبهطية الصهرمة، عقهب علني، اانمه 
لكي تتهذب الأجسهد افقه للقواعد السلطوية، اكذلك ي  كهفة امؤسسه  الاجتمهعية التي تشبه السجن ي  

لسلطة لعقلنة ة العهمة التي تتخذزه اتعهملاتهه، ابهذا يكون العقهب مستمر ي  كهفة مراحل اليهة، العتبهره القهعد
المجتمعه ، معهجاة سلوكيه  الأفراد من خلا  تأزيل أجسهد الأفراد لخدمة مؤسسه  الدالة االسيهسة، اتت  السلطة 
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الانضبهطية عبر العمل امصنف الى مجموعه ، لضبط السلوكيه  اطرق العيش، لكي تكون ي  متنها  السيهسة،  
 ، ليكون اجاسد زدف الاستراتيجيه  السيهسية اتجعله رزينة لخدمتهه.كتشريح سيهسي للأجسهد

بعد التشريح السيهسي للجسد انضبهطيه، لتسهيل التحك  فيه، الشر  السلطة عملية السلطة اليوية للتحك  ي  -
تمع، زدفهه الانسهن بيولوجيه احيهتيه، االتي تعد مجموعة من العمليه  االقواعد التي تقوم بهه السيهسة داخل المج

احكهم الرقهبة فيه عبر، من خلا  الازتمهم اللسكهن االصحة االولادا  االوفيه  االأمن، االعجي الصحي، اتمويل 
مخهبر البحث، ااستخدام البحوث البيولوجية ي  خدمة تطلعه  الدالة، أي التركيي على المجهلا  القهئمة على الركيية 

 ديد من العلوم، اتحر  على توفُ الأمن داخل اقليمهه الخه ، ليكون السكهنالبيولوجية، معتمدة ي  ذلك على الع
 ي  زداء تام، اتحر  على الازتمهم المرض الذي أصبح ظهزرة سكهنية بعدمه كهن مرتبط الجاهنب الطبي فقط.

ليهة اردزه ال تعمل السيهسة اليوية ضمن نطهق ااسع من امخهبر البيولوجية، بمه أن عملهه قهئ  على الازتمهم-
الى الاعتبرا  السيهسية، اذ تهت  اللانجهب بحسب حهجة الدالة له، االتي تعبر عنهه علوم الإحصهء بحسب الفهئض 
السكهني، فهنهك دا  ترفع شعهر تحديد النسل، أمه الأخرى  تشجع على الانجهب اتوفر الوسهئل اللازمة ان صهر 

الصفه   ة، كهلبنوك امنوية اأطفه  الأنابيب، االأم الهضنة..، اعبر اختيهرمستحيلا، االتي تت  عبر الصنهعة امخبري
 الوراثية اللازمة الخهصة الجامه  االقوة، اابعهد الصفه  الوراثية السيئة االتي لات فيد المجتمع، عبر الهندسة الوراثية التي

رة اللأعضهء، يه  الدالة، اكذلك امتهجتسهعد على التعديل االاالدة اجاينية، حسب الطريقة التي تفرضهه م قتض
بحسب مهتقتضيه الرزهنا  السيهسية سواء من ناحية الرقي اللطهقه  البشرية ي  المجتمع، من أجل احراز مكهن بين 
مهلكي أفضل عرق، أا تنمية السوق الاقتصهدية عبر البحوث البيولوجية، ليكون الانسهن زو امستهدف الوحيد ي  

تشتيل اللسيهسة اليوية، ات نتهك حريته اكرامته اقداسته، زذا مه يشكل قلقه أنطلوجيه، اانهيهرا المجتمعه  التي 
 منظومة القي  الإنسهنية.

اُلية الاطهر السيهسي للسيهسة اليوية لأنهه تدع  البحوث البيولوجية ي  اقتصهد السوق، اتعطي أمتية-  تعتبر الليب
قتصهدية، لأجل اثراء اقتصهد الدا ، االازتمهم بتمويل امشهريع البيولوجية، للمجتمع االسكهن اال رية خهصة الا

اتشجيع فكرة التجريب، اامتهجرة بهذه الأفكهر امهدية، على مستوى الأسواق العهمية، فهننه نجد الكثُ من الدا  
اُلية اليوم تبني نفسهه من خلا  الاقتصهد البيولوجي، زذا  اُلية أى فوكو مؤكدا عل الأمر الذي حللهالليب ن اجاهة الليب

ثلى لتحقي  الاستراتيجية السيهسية التي خرضع اليهة تحت محك التجريب، للوصو  الى غهاتتهه.
 
 زي امكهنة ام
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لعل أز  امظهزر التي تتمظهر فيهه عملية التحك  السيهسي ي  اليهة البيولوجية، حين ترى الدالة نفسهه معرضة -
لوجيه، العرقي عليهه، فتلجأ الى سيهسه  حيهتية صهرمة، تتبعهه بحوث بيولوجية محسنة لعرقهه الذاتي بيو لخطر التفوق 

امدمرة للآخر، عبر مفهوم العنصرية البيولوجية، االصراع البيولوجي، اذ صهر  السيهسه  اليهتية اليوم لاتستيني 
جية اليوم ية اطههرة عرقهه، اقد مكنت البحوث البيولو عن العنصرية ي  عملهه البيولوجي، لأن الدالة تعمل على حمه

من تحقي  أحلام الدا ، االدخو  الى عوالم جديدة، تضمن الفهظ على العرق، عبر دعمه جينيه، ازاتدة قوته، 
االتخلص من الصفه  السلبية التي قد تعي  نموه اتطوره، عبر تعريض الأفراد جاموعة عمليه  البيولوجية االتعديل 

يني، اتنميط حيهته  بأسهليب تضمن الفهظ على العرق النقي، عبر اليااج اقتل امصهبين بعهزه ، امنع الانجهب اجا
زُه، االلتهلي تتعيز العنصرية، مه لهه من نتهئج مربحة للدا  التي تستخدمهه  من يحملون صفه  اراثية غُ مرغوبة اغ

 صهدية.ي  تيليب عرقهه على الآخر، لأجل الراتدة السيهسية االاقت ي  نظهمهه اليوي، اغهلبه اليوم فكل دالة ترغب

يمكن اعتبهر الدالة النهزية زي السيهسة امثلى، التي طبقت العنصرية البيولوجية ي  أقصى درجهتهه، من خلا  -
لفهظ على زذه االازتمهم بأسطورة العرق أا الدم الآري، التي تعتبر أن الأمهنيين أفضل الأجنهس، فحها  النهزيين 

الفكرة، االقضهء على الاخفقه  البيولوجية لضمهن النقهء على العرق، اقد استعملت سيهسه  جد مميتة من قبل 
قتل الأفراد اليُ أسواتء اامرضى االمجهنين، احرق العديد من الأفراد، اذ أسست النهزية نضهلهه السيهسي على 

حدى بهه كهفة وث البيولوجية ي  سبيل تحطي  فكرة الأعراق، التي تتاستراتيجيه  بيولوجية، فكهنت تستثمر البح
 السيهسه .

عندمه يكون الانسهن مهددا على نحو متيايد امخترق حرفيه بسيهسة بيولوجية، سيكون انسهنا يشهد ااقعة االئية،   -
ة بصورة قصوى لسلطكمه حلل ذلك فوكو ضمن فلسفته الوالئية، فهلوالء ظهزرة سلطوية معقدة افرصة لانتشهر ا

ي  المجتمع، التي تعمل على حصر اجاميع، على منوا  السلطة الانضبهطية، لكي يسهل التحك  اللإنسهن، لهذا 
فهلسيهسة ترس  الكثُ من الأحلام حين ينتشر الوالء، لأنه يخل  حهلة من الذعر الاجتمهعي، قد يبدا الخوف غريبه 

 السكهن داخل منهزله ، الأمر الذي يتيح للسلطة ممهرسة كل مقتضيهتههلكنه مه  اللنسبة للسيهسي، لأنه يحب  
بكل حرية، اتتداخل ي  العملية الوالئية الكثُ من اممهرسه  البيولوجية من قبيل اختراع اللقهح المجهو  مصدره 

هعي االاطهحة ماالذي يؤثر ي  صحة السكهن، كمه أن الوالء يمكن ان يكون حرال بيولوجية تهدف الى الييا الاجت
اللأجسهد من أجل التنهف  الدالي أا لأغراض اقتصهدية متعلقة الختراع الدااء اأخرى مرتبطة اللاالدة السكهنية، 

 اي  كل الهلا  يكون جسد الانسهن زو امستهدف الأا .
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ن عن طبيعة زو ااقع أالان الواقعة الأزمية التي شهدزه العهلم اليوم اامتعلقة اللانتشهر الواسع جاهئحة كورانا،  -
الانسهن الهشة، اامتأزمة التي اجد  نفسهه تتعرض مخهطر الوالء امميتة من جهة، االتحك  السلطوي من جهة 
ثانية، عبر السيهسة اليوية التي تستخدمهه الدا  ي  التعهمل مع مواطنيهه، كمه أن التسهؤلا  التي فرضت نفسهه 

كتتعل  بكون زذه اجاهئحة حرال بي مة ولوجية مستهدفة لإنطهحة اللأجسهد البشرية، من قبل عنصر مه، أا طريقة مح 
للتعهمل مع الأجسهد ي  زمن يسوده الصراع االتمرد، امهزا  التسهؤ  مفتوحه عن السبب الذي يمكن أن يحدد 

فسه، ي  مهيخص د نالطبيعة الكينونية للجهئحة، اذ يمكن قراءة أاضهع اليوم بمرآة ميشيل فوكو، لأن التهريخ يعي
لل العهلم ذلك انطلاقه من فلسفته، للنظر ي  اجاهئحة  الأحداث التي شخصهه عند انتشهر مرض اجاذام االيوم يح 

 الآسرة لأنطولوجية الفرد، لأنه فيلسوف اجاوائح بجدارة.

لفرد امأسورة بين انلم  ب عدا إنسهنيه ي  فلسفة فوكو اليهتية الذي بدأ حيهته اللدفهع عن الطلبة اعن حرية -
علاقه  السلطة، اانطبهعهه ي  اجاسد الذي شهد معهناة قصوى، اتميييا عنصرات انتقل من اضههد المجنون اقتل 
امريض الى تمييي عنصري على الأسهس البيولوجي، ييلب فيه القوي عرقيه الضعيف، االقوة العرقية زنه متخذة من 

 لوجي على الانسهن، فقد أصبحت البحوث البيولوجية اسيلة لتفري  جن أسطورة الدم الآري، امن التعديل البيو 
على جن  آخر، بدافع القوة اجاسدية احينمه ت صنع الأجسهد مخبرات، االتي زي ي  نظر فوكو صنهعة احشية، فهن 

لإنسهنية، ازاتدة االتعديل االتجريب سينتج لنه كوارث إنسهنية محتملة، اتييُ ي  الطبيعة البشرية، افقدان أز  القي  
الانهمهم السلطوي اللأجسهد، ممه ينتج مشهكل احرال مشهعية، اإعلان حرب الكل ضد الكل، االكثُ من العواقب 

زُه التقنية اليوية، االلتهلي يمكن ادراج فوكو ضمن حقل البيواتيقية مع النظرات  أا الرؤى التي ت دافع السيئة التي ستث
فني نا لا تلي  به التجهرب امخبرية، لأن ذلك سينقلب عليه اللسلب الي  اللإيجهب، اسيعن الانسهن العتبهره انسه

حيهته احيهة الكهئنه  الأخرى، كون الطبيعة الإنسهنية جد معقدة ازو مه أثبتته الخهرطة اجاينية امكونة لتفهصيل 
 حيهته البيولوجية.

زُه تسخُ البحوث البيولوجية احيامستقبل سوى الفيلسوف، فهمخهاف  خبهات  لن يفكر ي - هة الانسهن التي يث
لخدمة السيهسة، زو مستوى سلطوي لايمكن إيقهفه، اللنظر الى أرالحه امهدية امنهفعه امربحة للسيهسي، لذلك لابد 

هُ الآن، لأن امفهجآ  التي تنتجهه السيهسة غُ محتملة العوا ب، قمن التفكُ ي  مستقبل الانسهن الذي نجهل مص
لذلك فلا بد من التوعية الفكرية للأفراد عبر العلاج اللفلسفة، اجعلهه أداة اعي المخهطر االانتههكه  التي تنتظر 
الانسهن، االنظر ي  الذا  لاكتسهب البعد اجامهلي االفني، لكي يتمكن الانسهن من احتواء نفسه، الا يرى أنه 

تمعه، ه أن للمثقف دار الرز ي  التوعية للمخهطر التي تدار ي  مجمجرد جس  ازهلة مهدية م عرضة للتجريب فقط، كم
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لعل التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية أخطرزه، لأن الوقهئع اليوم ترتبط معظمهه بهذا اجاهنب، اصهر الانسهن 
فته اليهتية سيعيش قلقه افيعه يومه بعد يوم، بحيث حها  العديد من امفكرين التفلسف ي  الرازن انطلاقه من فل

لأن النظهم السهئد اليوم زو تنظي  اليهة امن تم التحك  فيهه، فصهر زذا الازتمهم زهج  الفلاسفة اامفكرين 
اليوم، لأن الأحداث زي التي تفرض ذلك، اتجعل التفكر ي  السيهسة اليوية ممكنه، لأن الانسهن صهر يعيش حيهة 

هُ المجهو  الذي  دده الأزمه  التي خرن  العهلم، لذلك فلا بد من تكثيف اجاهود حو شبه عهرية، من خلا  مص  تح 
قراءا  الرازن ااستكمه  مشراع فوكو، معرفة النظهم السهئد ي  انتهج اليهة التي أصبحت عبهرة عن تسيي  مطل  

ور إيجهبي كون أن ظلكهفة المجهلا  لاسيمه بيولوجية الأفراد.من جهة يم كن النظر ي  زذه السيهسه  اليهتية من من
 اجاهزيية الأمنية التي تتميي بهه السيهسة اليوية، توفر للأفراد السل  االعيش ي  أمن دائ ، كمه أن النظهم االتنظي  ي تيح
للسكهن السهولة ي  العلاقه  الاجتمهعية، اأمه التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية المكهنه أن ي وجه نحو عقلنة 

تيلالهه فيمه ينفع الانسهن، من ق بيل خرطي العهزه  البشرية االأمراض التي تفتك به ، اصنع تلك البحوث ااس
الأداية للأمراض امستعصية، اتكثيف البحوث حو  انجهز العمليه  اجاراحية، بصورة ناجحة لإنقهذ الأرااح، اكذلك 

من انتشهر لتخطي امراحل الصعبة ي  ز تكثيف اجاهود لمحهربة مرض السرطهن االسيدا، ااضع الاحتيهطه  اللازمة 
الأابئة، االر قي اللبيئة اجعل الانسهن متصهلح معهه، لكي يكون العهلم ي  علاقة سليمة بين الانسهن اجهنبه 
اُ اجهودا اآمهلا ي  سبيل تحسين  الايكولوجي الذي يتأثر بتأثر الانسهن، االعك ، لذلك فهمهمة تستدعي تسخ

 ه مه يمكن أن يلقى السعهدة النفسية االراحية لا امهدية فقط.اضع الانسهن االرقي ب

 انظرا للجهود التي شهدزه حقل البيواتيقه للتفلسف حو  طبيعة الانسهن التي دخلت فيهه التقنية، التي تحها  التييُ
تخوفة ه  مي  جسد الانسهن، احتى ذكهءه، أملا ي  أطراحة مهبعد إنسهنية، ازذا مه يخل  عدة تسهؤلا  انقهش

حو  العواقب الوخيمة التي يحملهه خطر التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية اتوجيه اليهة لخدمة امعطيه  
السيهسية، يمكن أن نستحضر ضمن طيه  حقل البيواتيقه فلسفة ميشيل فوكو بجدارة، العتبهره شخص الهيمنة 

هه، انقد ته، االتي انسهقت الى عمل الدالة ممه يصعب ايقهفالسيهسية التي يتعرض لهه الانسهن ي  معظ  مجهلا  حيه
اممهرسه  الطهغية على البشر، ازذا من أجل احيهء السؤا  الفلسفي ي  ميدان البيولوجيه االتقنية، امحهالة تقنين 

سهر يسلكه مالعمليه  البيوتكنولوجية، لذلك فهن البيواتيقه اليوم من أبرز امبهحث التي تستدعي الدراسة لفه  أي 
مصُ الانسهن، خهصة فيمه يتعل  الجاهنب السيهسي، االذي يستدعي مبحثه قهئمه بذاته، لكي يتعل  من مواعظه 
الأفراد، ي  العهلم اليربي الاسيمه العربي، لأن الانفتهح على مظهزر الضهرة اليربية قضية مهمة اللنسبة الينه لكي 

اُ  الواقع العهمي، كمه أن ا حداث لنظر ي  محهالة اصلاح البيئة العربية يليمه أيضه اعي عهمي، خهصة ي  الأنفه  متي
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ةُ التي أحدثهه االء كوفيد، االذي لم يفرق بين العهلم، فل  يدع دالة قوية الا ااجتهح كيهنهه، الأمر كذلك اللنسبة  الأخ
ةُ، اذ جمع العهلم تحت اطهر متأزم، اجعله حهئرا يعهني الخوف افقدا ة حيوية ن الأمل، ممه جعلنه نعيش سيهسللفق

     عهمية، ت عرض فيهه حيهة الإنسهنية جمعهء الى الخطر.
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المصادر:-1  

 أولا: المصادر بالعربية:

 2018، تر: الياااي بيورة، ط، منتدى العلاقه  العربية االدالية، الداحة، مولد السياسة الحيويةميشيل فوكو، -1

 1988-1990، تر: مطهع صفدي اآخران، مركي الانتمهء القومي، لبنهن،والأشياء الكلماتميشيل فوكو، -2

، 19العدد  كلية الآداب،،تر: كريم اجاهف، مجلة الفلسفة، اجاهمعة امستنصرية  ،ما التنوير؟ميشيل فوكو، -3
 2019العراق، 

 1987، امركي الثقهي  العربي، 2، تر : سهلم يفو ، طحفريات المعرفةميشيل فوكو، -4

، دار توبقه  للنشر، 2، تر: أحمد السطهتي اعبد السلام بن عبد العهلي، طجينيالوجيا المعرفةميشيل فوكو، -5
 2008اميرب، 

اُ ، ،رفة، إرادة المع1تاريخ الجنسانيةميشيل فوكو، -6  .1990 تر: جورج ابي صهلح، مركي الانمهء القومي، ب

اُ ، 1، تر: زاااي بيورة، طيجب الدفاع عن المجتمعميشيل فوكو، -7  2003، دار الطليعة، ب

، جداا  للنشر االتوزيع، 1، تر: البكهي الد عبد امهلك، طفوكو صحافيا أقوال وكتاباتميشيل فوكو، -8
  2012الكويت، 

اميرب،  ، تر: محمد أازيتة، افريقيه الشرق،الانهمام بالذات، جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقةميشيل فوكو، -9
2015 ، 

اُ ،المراقبة والمعاقبة، ولادة السجنميشيل فوكو، -10  1990 ، تر: علي مقلد، مركي الانمهء القومي، ب

 2004، تر: محمد زشهم، افريقيه الشرق، اميرب ، استعمال المتع2تاريخ الجنسانيةميشيل فوكو، -11
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، تر: الياااي بيورة، 1982، 1981، دراس ألقيت ي  الكوليج دا فران  تأويل الذاتميشيل فوكو، -12
 2011، دار الطليعة للطبهعة االنشر، لبنهن، 1ط

الاختلاف،  ، منشورا 1، مختهرا ، تر: مصطفى السنهاي، مصطفى كمه ، طهم الحقيقةميشيل فوكو، -13
 2006اجايائر العهصمة، 

، دار التنوير للطبهعة االنشر، 1، تر: أمُ زكي، طعن الطبيعة الإنسانيةميشيل فوكو، نعوم تشومسكي، -14
 2015لبنهن، 

، تر: اليهس حسن، امركي العربي للأبحهث ادراسة السيهسه ، 1، طولادة الطب السريريميشيل فوكو،  -15
اُ ،   2018ب

 بالفرنسية:ثانيا: المصادر 

1-Michel Foucault, introduction à l’anthropologie de Kant, actu 
philosophia, France, 2008 

dits et écrits,  In ? ce que les lumières-qu’estMichel Foucault, -2
tome iv, france 1984 

, Édition Gallimard, l’archéologie du savoirMichel Foucault, -3 

France, 1969 

4-Michel Foucault, il faut défendre la société ,édition cd-rom, France 
2012 

, édition Gallimard, France, la volanté du savoir Michel Foucault,-5

2013  

, édition Gallimard, France, l’ordre du discours ,Michel Foucault-6
1970 
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, cours de collège de France la société punitiveMichel Foucault, -7
1972, 1973, édition Gallimard, France, 2013 

8-Michel Foucault, surveiller et punir, naissance de la prison, 
édition Gallimard, France ,1975 

, édition classiquehistoire de la folie à l’Age Michel Foucault, -9
Gallimard, France 1972 

, conférences essais 1982-résumé des cours1970Michel Foucault, -11
et leçons du collège de France, Julliard, France, 1987 

, Gallimard, naissance de la biopolitiqueMichel Foucault, -12
France, 1978, 1979. 

13-Michel Foucault, sécurité, territoire et population, Gallimard 
seuil, paris, 2004 

, cours de le gouvernement de soi des autresMichel Foucault, -14
collage de France 1982, 1983, éditions Gallimard, France, 2008. 

rs de leçon sur la volanté de savoir, couMichel Foucault, -15
, suivi de le savoir doepide, Gallimard, 1971-collage de France 1970

France, 2011 

 :المراجع-2

 بالعربية:أولا: المراجع 

اُ ، 1، ج1ط ،القانون في الطب، ابن سينه-1  1999، دار الكتب العلمية، ب

 العلمية، الإسكندرية، )د. (، تحقي : خهلد حربي، دار الثقهفة سر صناعة الطبأبو بكر الرازي، -2
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 1965، امكتبة العربية، القهزرة، 3، ترجمة اسحهق بن حنيبن، جالطبيعةأرسطو طهلي ، -3

 2017، مؤسسة زندااي، القهزرة،1، ترجمة حنه خبهز،طجمهورية أفلاطونأفلاطون، -4

 ،2017ط(، مؤسسة زندااي، مصر، -، تر: إسمهعيل مظهر، )دأصل الأنواعتشهرلي داراين، -5

، ترجمة داتنا حبيب حرب ا بشرى 1ط ،الأصول الطبيعية و السياسية لسلطة الدولةتومهس زوبي، اللفيهثان، -6
 2011صعب، زيئة أبو ظبي للثقهفة ا الثرا ، كلمة للنشر، الامهرا ، 

بحهث ، امركي العربي للأ1، طالمنظور الفلسفي للسلطة عند ميشيل فوكوجوده محمد ابرازي  أبو خه ، -7
 2017ادراسة السيهسه ، قطر،

 2014تر: فلاح رحي ، ط، التنوير للطبهعة االنشر االتوزيع، لبنهن،  ،الذات تصف نفسهاجوديث بتلر، -8

   2010، ترجمة توفي  الطويل ا آخران، امركي القومي للترجمة، القهزرة،3ج ،تاريخ العلمجورج سهرتون، -9

طبهعة ، تر: ااتس حسن، ط، دار الفرقد للوالعقلانية في تاريخ علوم الحياةالأيديولوجيا جورج كهنييل ، -10
 2016االنشر االتوزيع، سورات، 

 2003، تر أمين موسى قنديل، مطبعة التخيين الاسكندرية، الثقافةالحرية و جون ديوي، -11

 2011ة للكتهب، دمش ، ، تر: ليلى الطويل، )د.ط(، الهيئة العهمة السورينظرية في العدالةجون رااالي، -12

، امركي الثقهي  العربي، لبنهن ااميرب، 1، تر: سهلم يفو ، طالمعرفة والسلطة، مدخل لقراءة فوكوجيل دالوز، -13
1987 

لنشر االتوزيع، دار الأاتم ل، البيولوجيا في فلسفة فرانسوا داغونيابستيمولوجيا الطب و  حربوش العمري،-14
 2016الأردن، 

، ابن النديم للنشر، دار راافد 1، ط ميشيل فوكو والسلطة الحيوية دراسة تحليلية نقديةر، حسين بوبك-15
اُ ،   2018الثقهفية، اجايائر، ب
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اُي زود، -16 ، الجينوم البشري الاجتماعية لمشروعاثية للإنسان، القضايا العلمية و الشفرة الور دانييل كيفل ، ل
 1997الكويت،تر أحمد مستجُ، سلسلة عهلم امعرفة، 

 2005، تر عبد النور عبد امنع ، سلسلة عهلم امعرفة، الكويت،أخلاقيات العلمديفيد رزنيك، -17

، تر لبنى الريدي مهى قهبيل، امركي القومي للترجمة، القهزرة، 1ط ،فلسفةالبيولوجيا تاريخ و ديني  بويكهن، -18
2017 

تر : فهد عبد العييي، أسهمة خهلد، ، 1ط ،أيديولوجياالبيولوجيا عندما تصبح  ريتشهرد ليفونتين،-19
 2019رااسخ،الكويت،

 2022، دار سؤا  للنشر، لبنهن، 1، طالسياسة الحيوية من منظور الفلسفة الاجتماعيةالياااي بيورة،  -20

اُ ،1، طمدخل الى فلسفة ميشيل فوكوالياااي بيورة، -21    2013، دار الطليعة، ب

 2001ممداح عبد امنع ، المجل  الأعلى للثقهفة، مصر،  :تر ،علم الوراثةستيف جوني اآخران، -22

ي، سلسلة عهلم ، تر : مصطفى ابرازي  فهمالطبيعة البشريةوالأيديولوجيا و  علم الأحياءآخرين، ستيفن راز ا -23
 1990امعرفة، الكويت،

 1984، سلسلة عهلم امعرفة، الكويت، البيولوجيا ومصير الانسان سعيد محمد الفهر،-24

، منشأة امعهرف الانسان نظرية التطور من العلم الى العولمةالداروينية و صلاح محمود عثمهن، -25
 ،2001اللاسكندرية،مصر،

ل ، ع، دار فن ا الفهملعلم العلاقة بين الايديولوجيا والعلم و االايديولوجيا و عي  السيد أحمد، -26
  2017طرابل ،

فة، مصر ، مؤسسة زندااي للتعلي  ا الثقهالحديثةتاريخ الطب عند الأمم القديمة و  يسى اسكندر امعلوف،ع-27
2012 

، رؤية للنشر ا 1تر عهد  مصطفى، ط ،الأرغانون الجديد شذرات في تفسير الطبيعةفرانسي  بيكون، -28
 2013التوزيع، مصر،
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 2007، منشورا  اجامل، بيداد،1علي مصبهح، ط :، ترهكذا تكلم زرادشتفريديريك نيتشه، -29

، تر: يوسف مراج احمد الله سلطهن، المجل  الأعلى 1، طمدخل الى دراسة الطب التجريبيكلود برنار، -30
 2005للثقهفة، القهزرة،

 2011، امنظمة العربية للترجمة، لبنهن،1، تر جورج كتورة، طالعلم والسياسة بوصفهما حرفةمهك  فيبر، -31

، العبيكهن، السعودية، 1، تر: فهضل جتكر،ط امبراطورية العولمة الجديدة مهيكل زهر ، أنطونيو نييري،-32
2002 

 2021، دار مي  للنشر، اجايائر، 1، ج 1، طالأفق البيواتيقيمحمد جديدي،  -33

 2021، دار مي  للنشر، اجايائر، 2، ج 1، طالأفق البيواتيقيمحمد جديدي،  -34

دارا  اجامعية ، اصالأخلاقيات التطبيقية و الرهانات المعاصرة للفكر الفلسفيمجموعة من الأكهديميين، -35
 2016اجايائرية للدراسه  الفلسفية، اجايائر 

 2020، منشورا  الوطن اليوم، اجايائر، 1ط ،ما البيواتيقا؟محمد جديدي، -36

، امكتبة الشرقية، 1، تر: جورج كتورة، طلة ليبيراليةمستقبل الطبيعة البشرية نحو نسايورغن زهبرمهس، -37
اُ ،   2006ب

 بالفرنسية:ثانيا: المراجع 

1-Alain Touraine ,critique de la modernité ,les éditions fayard, paris, 
1992 

2-Albert leclére ,la philosophie grecque avant Socrate ,3éme 
édition, libraire bloud, paris, 1908 

3-Arthur de Gobineau ,essai sur l’inégalité des races humaines ,
éditions pierres Belfond, France, 1967 
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4-Carole guesse ,le role de la fiction dans les théories du 
posthumain ,fabula, université de liége, Belgique, 2018 

5-Christian Laval ,foucault et Bourdieu et la question néolibérale ,
la découverte, France, 2018 

6-Claude Bernard ,introduction à l’étude de la médecine 
expérimentale ,libraire de l’académie impériale de médecine, rue 
haute feuille, 19, 1865 

7-Edgar Morin, abousassalam Sabah ,changeons de voie, les leçons 
du coronavirus ,Denoël, paris, 2020 

8-Edward w.keyserlingk ,le caractère sacré de la vie ou la qualité 
de la vie ,document d’étude, commission de réforme du droit d 

9-François dagognet ,le vivant ,édition bordas, paris, 1988 

10-Herbert spencer, principes de sociologie, traduire par 
mm .e.cazelles et j. gerschel, librairie germer bailliere et c, paris ,1879 

11-James Watson avec Andrew Berry ,ADN le secret de la vie ,
traduire de l’anglais Barbara Höchstädt, arrangement with Alfred à 
knopf, a devision of random house, paris, 2003 

12-Jean Baudrillard ,oublier Foucault ,éditions Galilée, paris, 2004 

13-Lamarck, philosophie zoologique, libraire f : savy, paris, 1873 

14-Luc ferry, la révolution transhumaniste, éditions Plon, France, 
2016 
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15-Marc Gentilini, histoire de la médecine, 3 éme éditions, abréges, 
France, 1998 

16-Pablo servigne et jaques van helden, sociobiologie, enjeux et 
écologiques de la biologie, cours biold-101, université libre de 
Bruxelles, 2011 

 :زيةبالانجليثالثا: المراجع 

1-Agriculture organisation of the united nations, Rome, 2016 

2-Antonio Gramsci, selection from the prison notebooks, 
translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell smith, Elec book, 
London 1999 

3-Francis Fukuyama, our posthuman futur, Farrar Straus and Giroux, 
New York, 2003 

4-Francis Galton ,hereditary genius an inquiry into its laws and 
consequences, 2nd edition, macmilan and co, London, 1892 

5-Georgeo agamben ,homo sacer1, soverign power and bare life ,
translated by Daniel heller-roazen, Stanford university press-stanford, 
California, 1998 

6-Georgeo agamben ,homo sacer2, state of exception ,translated by 
Kevin attel, Stanford university press, California, 2017 

7-Gregor Mendel ,experiments in plant hybridization ,meetings of 
the brunn natural history society 1865 
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8-John burnet ,Greek philosophy Thales to Plato ,martin’s street, 
London, 1950 

9-Michael hardt, Antonio negri ,empire ,Harvard university press, 
London, 2000 

10-Oliver brandenberg and others ,introduction to molecular 
biology and genetic engineering ,biosafety resource book, food and 
Agriculture organization of the United Nations, Rome, 2011 

 طالية:يبالارابعا: المراجع 

1-Roberto esposito ,biopolitica y filosofia ,grama ediciones, 
Argentina, 2006 

 قائمة المعاجم والموسوعات:-3

 بالعربية:أولا:

اُ ، 2، تر: خليل أحمد خليل، طموسوعة لالاند الفلسفيةأندري لالاند، -1  2001، منشورا  عويدا ، ب

 2004، دار اجانوب للنشر، تون ، 1، طمعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية جلا  الدين سعيد،-2

اُ ،3، طمعجم الفلاسفةجورج طرابيشي، -3  2006، دار الطليعة، ب

 1984، امؤسسة العربية للدراسه  االنشر، مصر ،2ا1، ج1، طموسوعة الفلسفةعبد الرحمهن بداي، -4

اُ ، دان  الموسوعة الفلسفيةعبد امنع  حنفي، -5  ، دار ابن زيدان، ب

 2004، مكتبة الشراق الدالية للنشر، مصر،4ط ،المعجم الوسيطمجموعة مؤلفين، -6

، 2، ج1ط ،موسوعة الأبحاث الفلسفية، موسوعة الفلسفة الغربية المعاصرة ،مجموعة من الأكهدميين العرب-7
 .2013دار الأمهن، منشورا  الاختلاف، منشورا  ضفهف، اميرب، لبنهن، اجايائر، 
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 بالفرنسية:ثانيا:

1-Michel blay ,grand dictionnaire de la philosophie ,Larousse Cnrs 
éditions, Montréal, 2003 

2- Revel judith, le vocabulaire de foucault, ellips éditions marketing, 
paris, 2002 

 :الدوريات-4

 المجلات:-أولا

 بالعربية:

، 9ة، المجلد ، مجلة تطوير، اجالفالمجتمع والمناعة والعودة الى المشاعات-روبرتو اسبوزيتوأمهني أبو رحمة، -1
 2022، 1العدد

 20اُ ، ، جريدة  الأخبهر، ببغورة الجسد والمرض والعنصرية في النظام الدولي الجديدالزواوي عهمر ايمهن، -2
 2023مهي

وث ، ترجمة: طهرق عثمهن، مركي نمهء للبححوار مستحيل حول البيوسلطة أغامبين وفوكوميكه ااجهكهنجهس، -3
 2005االدراسه ، أمهنيه، 

 بالأجنبية:

1-Entretien avec François dagognet et Gérard jorland, et Besnier ,Des 
lieux de palabres ,éditions esprit, no 144 ; 11, novembre1988 

2-Centre d’activités régionales pour la production propre (car /pp) ,
applications de la biotechnologie dans l’industrie ,paris planta 
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3-centre nationale de la recherche scientifique ,le génome humain : 
de qui, pour qui, pourquoi?  

4-Le Texier Thibault, Foucault le pouvoir et l’entreprise : pour 
une théorie de la gouvernementalité managériale, revue de 
philosophie économique ,2011/2,12 

5-Paul Patton ,le sujet de pouvoir chez Foucault ,traduit par 
Suzanne Mineau ,sociologies et sociétés, vol24, n1, printemps 1992 

6-Pierre Bourdieu ,l’essence du néolibéralisme ,le monde 
diplomatique, mars1998 u canada, Montréal, 1979 

 الالكترونية:المواقع ثانيا:

1-Centre d’activités régionales pour la production 
propre(car /pp), applications de la biotechnologie dans l’industrie 
planta  , paris 2013.  

2-Naom chomesky, vijay prashad ,Three Major Threats to Life, 
consortium news ,7januarry 2021 ,Browsing history, 20july 2023, 
10.12 h 

3-Nicolae sfetcu ,évolution et éthique de l’eugénisme ,multimedia 
publishing ,https://www.telework.ro/fr/e-books/evolution-et-ethique-
de-leugenisme/ 2019 

4-Zamora Daniel ,can we criticize Foucault ,Jacobin magazine, 12-
10-2014 ,https://jacobin.com/2014/12/foucault-interview 

 

https://www.telework.ro/fr/e-books/evolution-et-ethique-de-leugenisme/
https://www.telework.ro/fr/e-books/evolution-et-ethique-de-leugenisme/
https://jacobin.com/2014/12/foucault-interview


 قائمة المصادر والمراجع
 

  276 

 

 

. 



 

  

فهرس 

 الموضوعات



 فهرس الموضوعات
 

  278 

 

  الاهداء

  الشكر والتقدير

  مقدمة 

 الفصل الأول : السياق التاريخي في البحوث البيولوجية وعلاقة السياسة بالتحكم في الفرد و المجتمع

 16 لمحة عن تطور علم البيولوجيا المبحث الأول

 17 تحديد مفهوم البيولوجيا أولا.

 19 الحضارة اليونانية مهد العلم الطبيعي .ثانيا

 

 19 التفسير الطبيعي للكون .1

 22 التطور الطبي عند أبقراط .2

 23 أرسطو رائدا للعلم التجريبي .3

 25 علم الأحياء والطب عند جالينوس .4

 25 الأحياءالطب الإسلامي كمبدأ عام لعلم  ثالثا.

 27 ابن سينا نموذجا .1

 28 الرازي .2

 29 الحداثة وبداية اعلان فجر علم بيولوجي جديد رابعا.

 31 ملامح العلم التجريبي فرانسيس بيكون نموذجا .1
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 32 جان باتيست لامارك مؤسسا لعلم البيولوجيا .2

 35 التطورية عند تشارلز داروين .3

 36 كلود برنارالطب التجريبي عند   .4

 38 تأسيس علم الوراثة مع ماندل .5

 40 من البيولوجيا الى البيوتكنولوجيا .6

ارات المسفكرة التحكم السياسي السلطوي في الحياة البيولوجية..  المبحث الثاني
 الدعائمو 

43 

 44 العلم بوصفه أيديولوجيا أولا.
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تهدف زذه الدراسة الى تسليط الضوء على فكرة التحك  السيهسي ي  البحوث البيولوجية، أي حينمه 
تجعل السيهسة زدفهه الأسمى زو التركيي على عل  البيولوجيه بأدااته الصهرمة، ليرض منهفع اغهات  أبرززه 

حلل الفيلسوف  خبرية، اقدالسيطرة على الانسهن، االتحك  ي  حيهته اجينهته، اجعله كهئنه للصنهعة ام
الفرنسي ميشيل فوكو زذا اموضوع عبر دراسته اجاينيهلوجية للسلطة، التي تشكل علاقه  قوى ي  كهفة 
اميهدين الاجتمهعية، خهصة حين صهر  تنطبع ي  الأجسهد، مع مجتمعه  القرن الثهمن عشر، أين أصبح 

الشهملة  لأفراد منضبطين بدان عقهب، بل عبر البرامجعمل الدا  يترااح مهبين الانضبهط اامراقبة، جاعل ا
ةُ الى اليهة الإنسهنية، يعبر عنه  للمؤسسه  الاجتمهعية، التي تراقبهه السلطة، الى أن اتجهت زذه الأخ
مفهوم السيهسة اليوية كمفهوم محوري لهذا البحث، ازي مجموع قواعد اسلوكه  اإجراءا  سيهسية تقوم 

ةُ ، امع الامتداد الرزيب للسلطة اليوية، زمبهشرة ي  حيهة السكهن البيولوجية للتدخلبهه الدالة  ذه الأخ
التي رافقهه توجه نحو الازتمهم اللبحوث البيولوجية، خهصة ي  عصر التطور العلمي االتكنولوجي، أصبحت 

االذكهء االانجهب،  ةاليهة رزينة للمخهبر البيولوجية، عبر تحسين اجاينه  الفردية، ازاتدة معد  الخصوب
اتعتبر النهزية سلطة حيوية قهزرة لأنهه استخدمت أكثر الطرق امهتة للحفهظ على عرقهه الذاتي، اتحسين 

بر سلطة مميتة امجيرة ، لهذا تعتعرقية امرتبطة بأسطورة أنقى دمحهلة مواطنيهه اجنودزه، اتطبي  العنصرية ال
تعمه  امفرط للتكنولوجيه على الانسهن، كمه تظهر زذه دموية خلدزه التهريخ، اأصبحت نموذجه للاس

السلطة بصورة ااضحة عقب انتشهر الأابئة لتمهرس مهمتهه السلطوية الانضبهطية ي  أكمل اجه، كون 
 السلطة تستثمر الأمور الاستثنهئية، لتجعل السكهن يعيشون ي  كنفهه ابمراقبتهه، ليصبح الوالء اليوم حرال

واطنين لى الخلط امستمر ي  البيوتكنولوجيه اليوية التي تحها  رفقة السيهسي اخضهع امبيولوجية، ت ؤكد ع
لهه، اللتيليل ي  أدق تفهصيل حيهته ، عبر امراقبة الشهملة، ازذا مهي شكل خطورة على حيهة الانسهن التي 

اُ ي  الطبيعة، خهصة مع التط اُلية القهئمة و اخترقتهه البيوتكنولوجيه التجريبية، تعديلا اتيي ر الذي عرفته الليب
على العمل بحرية االتركيي على اقتصهد السوق، بحيث أصبح تطوير البحوث البيولوجية، مجهلا من مجهلا  
الاقتصهد، االلتهلي أصبحت حيهة الانسهن مهددة اللتلاشي االتحو  من صفة الإنسهنية الى مرتبة أدنى 

اُ  الرازن أثب بكثُ تكون فيهه اليهة عهرية اخهلية تت من كل القي ، كمه أن معطيه  العهلم اليوم امتي
الهشهشة الإنسهنية أمهم الهيمنة التقنية، لذلك قد تعهلت أصوا  فكرية تواصل مه بدأه ميشيل فوكو من 

ء هتحليلا  حو  السيهسة اليوية اامتداداتهه امتعلقة اللتوجيه السيهسي للبحوث البيولوجية، الذي ينذر بفن
 الانسهن.



:لخصالم  
 

  
285 

          لكلمات المفتاحية:ا

     .السلطة اليوية، السيهسة البيوتكنولوجيه، البيولوجيه، السيهسي، التحك 

       Abstract: 

This study aims to shed light on the idea of political control in biological 

research that is, when politics makes its ultimate goal focus on the science 

of biology with its strict tools, for the purpose of benefits and goals, most 

notably controlling man, controlling his life and genes, and making him an 

object for the laboratory industry. The French philosopher Michel Foucault 

analyzed this issue through his genetic study of power, which constitutes 

power relations in all social fields, especially when it became imprinted on 

the bodies, with the societies of the eighteenth century, where the work of 

states ranged between discipline and surveillance, to make individuals 

disciplined with impunity. Rather, through comprehensive programs of 

social institutions, monitored by the authorities, until the latter turned to 

human life, life became closely linked to politics, which is expressed by 

the concept of biopolitics as a central concept for this research. t is a set of 

political rules, behaviors and procedures undertaken by the state to 

intervene directly in the lives of the population, by interfering in 

reproduction, focusing on births and deaths, paying attention to the health 

and medical aspects, and providing security for individuals. That is, 

everything related to this policy has a direct relationship to the life and 

biological aspect of the population, so we find Labeling biopower as 

synonymous with vitality With the terrible expansion of biopower, which 

was accompanied by a trend towards interest in biological research, 

especially in the era of scientific and technological development, life has 

become a hostage of biological laboratories, through improving individual 

genes and increasing the rate of fertility, intelligence, and reproduction. 

Nazism is considered a compelling biological authority because it used the 

most deadly methods to preserve its own race, improve the condition of its 

citizens and soldiers, and implement racial racism associated with the myth 

of the purest blood, as many lives were lost to its biological actions. 

Therefore, it is considered a deadly authority and a bloody massacre that 

has been immortalized in history, and has become a model of excessive 

use. Technology over humans, This authority also appears clearly after the 
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spread of epidemics to exercise its authoritarian and disciplinary mission 

to the fullest, as the authority takes advantage of exceptional matters, to 

make the population live under its control and under its control, so that the 

epidemic today has become a biological war, emphasizing the ongoing 

confusion in biotechnology to which the politician is trying to subject 

citizens. And to penetrate into the smallest details of their lives, through 

comprehensive surveillance, and this is what constitutes a danger to human 

life that has been penetrated by experimental biotechnology, modifying 

and changing nature, especially with the development witnessed by 

liberalism based on working freely and focusing on the market economy, 

Thus, the development of biological research has become a field of 

economics, and thus human life is threatened with disappearance and 

transformation from the quality of humanity to a much lower level in which 

life is bare and devoid of all values. Also, the data of the world today and 

the current variables have proven human fragility in the face of technical 

hegemony, therefore intellectual voices have risen to continue what Michel 

Foucault began in terms of analyzes about biopolitics and its extensions 

related to the political direction of biological research, which portends the 

extinction of man.   

      Key Words: 

Political control, biology, biotechnology, biopolitics, power. 

Résumé  :  

Cette étude vise à mettre en lumière l'idée de contrôle politique dans la 

recherche biologique, c'est-à-dire lorsque la politique fait en sorte que son 

objectif ultime se concentre sur la science de la biologie avec ses outils 

stricts, dans un but de bénéfices et d'objectifs, notamment le contrôle de 

l'homme. , contrôlant sa vie et ses gènes, et faisant de lui un objet pour 

l'industrie des laboratoires. Le philosophe français Michel Foucault a 

analysé cette question à travers son étude génétique du pouvoir, qui 

constitue les rapports de pouvoir dans tous les domaines sociaux,   

notamment lorsqu'il s'imprimait dans les corps, avec les sociétés du XVIIIe 

siècle, où le travail des États oscillait entre discipline et la surveillance, 

pour discipliner les individus sans les punir, plutôt par le biais de 

programmes complets d'institutions sociales, qui sont surveillés par 

l'autorité, Jusqu'à ce que cette dernière se tourne vers la vie humaine, la vie 
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devenait étroitement liée à la politique, ce qui s'exprime par le concept de 

biopolitique comme concept central de cette recherche : il s'agit d'un 

ensemble de règles, de comportements et de procédures politiques entrepris 

par l'État pour intervenir directement dans la vie humaine. la vie biologique 

de la population. Avec la terrible expansion du biopouvoir, qui s’est 

accompagnée d’une tendance à s’intéresser à la recherche biologique, la 

vie est devenue l’otage des laboratoires de biologie, en améliorant les gènes 

individuels et en augmentant le taux de fertilité, d’intelligence et de 

reproduction. Le nazisme est considéré comme une autorité vitale et 

convaincante car il a utilisé les méthodes les plus meurtrières pour 

préserver sa propre race, améliorer la condition de ses citoyens et de ses 

soldats et mettre en œuvre le racisme racial associé au mythe du sang le 

plus pur. une autorité meurtrière et un massacre sanglant immortalisés dans 

l’histoire, et il est devenu un modèle d’utilisation excessive de la 

technologie sur l’homme. Cette autorité apparaît aussi clairement après la 

propagation des épidémies pour exercer pleinement sa mission autoritaire 

et disciplinaire, car l'autorité profite des circonstances exceptionnelles, 

pour faire vivre la population sous son contrôle et sous son contrôle, de 

sorte que l'épidémie est aujourd'hui devenue une guerre biologique, 

soulignant la confusion persistante dans la biotechnologie à laquelle le 

politique tente de soumettre les citoyens et de pénétrer dans les moindres 

détails de leur vie, à travers une surveillance globale, et Cela constitue une 

menace pour la vie humaine, qui a été pénétrée par la biotechnologie 

expérimentale, modifiant et changeant la nature, en particulier avec le 

développement du libéralisme basé sur le travail libre et l'économie de 

marché, de sorte que le développement de la recherche biologique est 

devenu un domaine de l'économie. Par conséquent, la vie humaine est 

menacée de disparition et de transformation de la qualité de l'humanité à 

un niveau beaucoup plus bas dans lequel la vie est nue et dépourvue de 

toutes valeurs. De plus, les données du monde d'aujourd'hui et les variables 

actuelles ont prouvé la fragilité humaine dans le monde. Face à l'hégémonie 

technique, des voix intellectuelles se sont élevées pour poursuivre ce que 

Michel Foucault avait commencé en termes d'analyses sur... La 

biopolitique et ses prolongements liés à l'orientation politique de la 

recherche biologique, qui présage l'extinction de l'humanité. 
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